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بد إلبالعراحهم 


2 ل 26 فى مد ودر ع رع مل وس سس كه سس رح 2 2 عر > د همد 
أذ من أه افر أن ينيم بأسنا بينتا وهم نايموت (80) أوَ أمِن أ 
و و -ه 20 3 7 00 6 ىق عل ع سل صياعخ سس ملاعو 


كر ال دلق و5 جل ا لْأرض مِنْ بح 
هلها أن ُو َه أصبْتهُم دُديِهِمَ وَتطْبَعٌ عل كَلُويِهمٌ فَهُمٌ لا 
سمعوت ري يَلكَ الفرئ نه ا و ا ده 
ما كَاوُأ يمأ يما كَدوا من مَل كَدَلِك يَطَبٌَ لَه عل 
الكفرت (4 [الأعراف : الآيات لا .]1١١‏ 


يقول الله جل وعلا: أَفأمنَ أهل القرئ أن يَأ ل 


يحوت )أو لم أَهْلُ اقرع أن بَأَتَيَهُم بَأسْناصى وَهْمْ يمون ا أفَأمِنوا 
محكر ات فلا امن نكر أ َه لقو لْخَسِرُون 400 . 
ين الله (جل وعلا) هنا إنكاره على أهل القرى الذين كفروا به 
وكذبوا رسله وعارضوا [شرعه]"'' وأمنوا مكره» وبيّن (جل وعلا) 
تفاهة عقولهم وعدم علمهم. وأنكر عليهم بأداة همزة الإنكار ليفتحوا 
آذانهم ويخافوا عقاب الله ولا يأمنوا مكره. 
له د ع مع لس 


ولذا قال: ## أَفَأْمِنَ أهل الْقرَيح * [الأعراف: آية 910] قدمنا 
مراراً كثيرة”"' كلام العلماء على همزة الاستفهام التي بعدها أداة 


)01( في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (1/8) من سورة البقرة. 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عطف كالفاء والواو وثم. والهمزة هنا للانكار» ومعنى إنكاره على 
أهل القرى جمعهم بين الكفر به وتكذيب رسله.» وعدم خوفهم من 
بطشه ونكاله» فهذا يدل على غاية الجهل بالله؛؟ ولذا قال: © أَفَأمِنَ 


هَل افر 4 جمع قرية على غير قياس ل أَفَأمِنَ َمل القرك أن ينيم 
بَأْسَنا *# أي: يأتيهم عذابنا ونكالنا وإهلاكنا المستأصل» والبأس: 
العذاب والتكال من الله (جل وعلا) بسبب كفرهم بنا وتكذيبهم 
ران 

« أن يَأِْيُم بأسْنابَيَكمًا [الأعراف: آية 91] قوله: 8 ييا أي : 
ليلا والحال: وهم تَيِمُوتَ 9* [أي : في غفلة]('' فيأتيهم في تلك 
الغفلة ما بَأَسُنَا» أي: عذابنا فنهلكهم. وهذا معنى قوله: 8 بِيَمَا وَهُمَ 
يمون 9 4 أي : ليلا في حال كونهم نائمين. والليل معروف» وهو 
الذي تشاهدونه من ظلام . 

2 ع عام مء هم 5 34 9 

© أوَ أَمِنَ أهل الفرئ »* [الأعراف: اية 944] فى هذا الحرف 
قراءتان سبعيتان: قرأه جماهير القراء غير الحرميين والشامي: 
#أوَ أمن أهل القرى» بفتح الواوء كأنه تكرير للجملة بما يماثلها. 
وقرأه الحرميان ‏ أعني: نافعاً وابن كثير والشامي ‏ أعني ابن 
عامر ‏ : ##أوْ أمن أهل القرى»* ب (أو) العاطفة» وهما قراءتان 
معروفتان» ولغتان فصبحتان' . 


أو أمنَ َمل اقرط أن يَأْتِيَهُم بَأسْنَاضّحٌ 4 الضحى: هو وقت 


)غ20 في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ 1 زيادة يتم بها 
الكلام. 
0( انظر: المبسوط لابن مهران ص .5١١- 5١١‏ 
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دَهُم يموت 49 لاهون يشتغلون بما لا يجديهم شيئاًء وكل 
مشتغل بما لا ينفعه د لو لاما كواجى معروله : والمعنى: أن الله 
(جل وعلا) قادر على إهلاكهم في الليل في حالة نومهمء وإهلاكهم 
في أول النهار في حالة لهوهم ولعبهم» كيف يأمنون مكره مع الكفر 
ل ل ل ا د 2 

هل الت أن مَأِْيهُم ناصيص وه يلمك 40 . 
0000 


ثم كرر الإنكار عليهم فقال: # أَفَأمِئواً محكر أنه قلا يمن 
محكر أللّد كلكو اكير لْحَِرُونَ (9© * [الأعراف: آية 99] كان بعض 
العلماء يقول: إن المكر من ,الصفات التي لا تطلق إلا على سبيل 
المشاكلة : :وهذة الآبة من سوزة الأعراف كدت أن المكر يطلق قن غير 
المشاكلة . ْ 

والمشاكلة: هذا اللفظ من اصطلاحات علوم البلاغيين”'': 
يذكره علماء البلاغة في (البديع المعنوي) يقولون: منه قسم يسمى 
(المشاكلة) وبعضهم يقول: إن ما يسمئ (المشاكلة) هو مما يسمونه: 
بعض علاقات المجاز المرسل . 

وهذا الذي يقولون له (المشاكلة) هو: أن يأتي لفظ موضوع في 
معنى غير معناه» بل موضوع في معنى أجنبي من معناه الأصليء إلا 
أنه وضع فيه لأجل المشاكلة والمقارنة بينه وبين لفظ اخر مذكور 


معه» ومن أمثلته عندهم قول الشاع 7" : 


قالوا اقترح شيئاً جد لك طبخّه 2 قلتٌُاطبخوالي جبَةَ وقميضًا 


)غ2 انظر: التلخيص للقزوينى ص "ه”2 جواهر البلاغة ص 599 . 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقوله: «اطبخوا لي جبة» يعنيى: خيطوا لي جبة» فأطلق الطبخ 
وأراد الخياطة ‏ والطبخ أجنبي من الخياطة ‏ للمشاكلة بينهما. 
والتحقيق أنه هنا لا مشاكلة» وأن الله ذكر مكره وحده ولم يذكر مكر 
عبده كما قال هناك : # وَيَسَكُرُونَ وَيَمَكْ لَه وَلدَهُ حير أْمَحكرنَ (©) * 
[الأنفال: آية ]7٠‏ ذكر مكرهم ومكرهء وهنا ذكر مكره وحده؛ ولذا 
قال: # أَفَأمُِوامَحكر الله قلا يمن مَك رَ الله إلَّا لقو ألْكَسِرُونَ 49 
[الأعراف: اية 99]. 

والتحقيق أن المكر صفة أطلقها الله على نفسه. ولا يجوز 
إطلاقها على الله إلا في الموضع الذي يطلقها هو على نفسه 
أو رسوله يَكَِدِ وقد أجمع جميع العلماء أنه لا يجوز أن يُشتق له منها 
اسمء فلا تقل: من أسماته الماكر؛ لأن ذلك لا يجوز إجماعا. 

ومعنى (مكر الله) أنه (جل وعلا) يستدرجهم ويغدق عليهم 
النعم والصحة والعافية حتى يكونوا أغفل ما كانواء ثم يأخذهم بغتة 
ويهلكهم في غاية الغفلة» وهذا فعل أحسن ما يكون وأبلغ ما يتصورء 
وقد 'ضربوا مثلاً بولله المفل الأعغلى ب قالوا لو قرضنا أن. هنالك 
رجلاً شديد البلية على الناس» يقتل هذاء ويظلم هذاء وجميع الناس 
في غاية التأذي منه» ثم إن رجلا صالحا كريما طيبا احتال عليه بحيلة 
شريفة» حتى قتله وأراح الناس منهء فكلهم يقول: جزاك الله خيرا. 
والله إن قَنْلّك له في صورة خفاءٍ إنه أحسن ما يكون. 

وعلى كل حال فالله لا يصف نفسه إلا بما هو فى غاية الحسن 
والجمال واللياقة» لوقع شي هن ايلك ادو لكر وَأ 
كيده متين كما قال: ل وَأْمَل لَهُمْ ِب كير مَتِين 9 © [الأعراف : 
آية 141] ونحن قد قدمنا لكم في هذه لالت بماد ا حم كرا 
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وزار 97 القية»الشايةة لباك أن المضن اللنوى: ف يناك اله 
تبارك وتعالئ التى ازدحمت فيها عقول العقلاء» 500 العاسن 
عورحهة الفعط د وطيل الااكه النائى نت الي ل أن 
المذهب المنجى عند الله الذي لا شك فيه» وأنه الذي كان عليه 
وكوك الله لقاو أضيحا به لكر ام وسلات هده امات ار هونا نقتا 
له: «مذهب السلف» في اصطلاح الناسء أن انتهاجه هو الصواب» 
وهو المنجي عند الله وهو العمل بنور القران الذي لا شك فيه» فقد 
أوضحناه لكم مراراً سنين متعددة» ولا نزال نوضحه ونكرره لشدة 
الحاجة إليه» وكثرة من غلط فيه من فحول النظار. 

اعلموا أيها الإخوان ‏ وفقنا الله وإياكم لما يرضيه ‏ أن العمل 
بضوء هذا المحكم المنزل الذي لا شك أنه على قدم الصواب أن 
حرق اياك الصفات على ثلاثة أصول» إن لقيتم الله وأنتم على هذه 
الأصول الثلاثة ‏ لم تخلوا بواحد منها ‏ فلا شك أنكم تلقون ربكم 
وأنتم على عقيدة صحيحة» وصلة بالله متينة» ومذهب حق. وإن 
أخللتم بشيء منها أدخلتم أنفسكم في بلية. واحذروا من قال وقيل» 
وعلم الكلام» وغير ذلك. 

وهذه الأصول الثلاثة : 

الآول منها: ‏ أيها الإخوان ‏ هو أساس التوحيد الأكبر» وهو 
الحجر الأساسي للصلة بالله صلة صحيحة. هذا الأساس الأعظم هو 
تنزيه خالق السماوات والأرض (جل وعلا) عن أن يشبه شيئاً 55 
خلقه في شيء من ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم» وكيف يشبهونه؟! 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الاية (07) من سورة الأنعام. 


٠0١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل اي عن متم أله الى 
قن كلّ شَيَةِ © [النمل: آية 84] ومعلوم أن الصنعة 0 
بحال. هذا أصل التوحيد الأعظم في آيات الصفات» وأساسها 
الأكبر» وهو تنزيه رب العالمين تنزيها كاملا تاما لائقا بكماله وجلاله 
عن مشابهته لشيء ء من صفات خلقه أو ذواتهم أو أفعالهم, وهذا 
الأصل الأعظم نصٌ الله عليه في قوله: « ليس كبِئْلي عَى 2 » 
اورف 11 ]ل 1ه كفو أذ 4 [الإخلاص : 
آية 4] #8 قلا مَصْرِبوأ يِه أ 7 تَالَّ * 0 آية 4] وتحو ذلك من 
الايات. 


الأساس الثاني: هو أيها الاخوان إذا حققتم هذا الأصل الأعظم 
الذي هو التنزيه» فالأصل الثانى: هو الايمان بما جاء عن الله فى 
لمن على ساس النوالئري» لأنه لا يصف الله أعلم بالله من 
الله 9# َنم أَعَلمْ أو أََّةُ» [البقرة: آية ]١5١‏ ولا يصصف الله بعد الله أعلم 
بالله من رسول الله كٍ الذي قال فيه: # وَما يْطِقْ عَن اموي (ي) إن هُرٌ إل 
و 4 49 [النجم : الايتان » 4]. 

هذان الأساسان العظيمان الذي هما: تنزيه خالق السماوات 
والآأرض عن مشابهة خلقه. 

والثاني: تصديق الله والإيمان بما مدح به نفسه إيماناً مبنياً على 

وهذان الأصلان العظيمان أيها الاخوان لم أقلهما لكم من تلقاء 
اا يد وإنما بينتهما لكم على ضوء هذا الوحي 
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المحكم المنزل الذي هو نور الله وهداه. وإيضاح ذلك: أن 
الله أوضح هذين الأساسين وارتباط أحدهما بالاخر في غاية 
الإيضاح في أوجز عبارة وأتمها وأكملهاء وذلك بقوله: # ليس 
كيه فى َْوَهْوَ التميع الصِيدُ بصِيرٌ ©* [الشورى: اية ]١١‏ فنؤمل 
أيها الإخوان ‏ أن تتأملوا في قوله «وفرٌ التييغ الصِرْ 400 
يع قزل ا لك كترود كوي وت ريشن ازا ايا جريياء 
وآخرها بأولها لتهتدوا كما ينبغي» وإيضاح ذلك: أن السمع 
والبصر ولله المثل الأعلى ‏ هما صفتان يتصف بهما من 
حيث هما سمع وبصر ‏ سائر الحيوانات» فجميع الحيوانات 
تسمع وتبصر»ء والله (جل وعلا) يسمع ويبصر سبحانه وله 
المئل الأعلى ‏ ولككن لما أراد أن يبين لنا أنه يسمع وييصر 
وضع الأساس الأعظم أولاً فقال: ١‏ لين كيه تّى 45 [الشورى: 
أية ]١١‏ لأن الأساس لإثبات الصفات هو التنزيه عن الممائلة 
وعن التشبيه؛ فوضع التنزيه هو الأساس الأول فقال: 8 ليس كِثَلِوء 
قَى 4 ثم قال: لامَمرَ التمِيع الي 47 مبنياً على أساس : 
ال - قوق * أي : سمعاً وبصراً لا يماثلهما سمع 
مخلوق ولا بصره أبداً البتة في حال من الأحوال. فكان أول 
هذه الآية الكريمة يدل على التنزيه التام من غير تعطيل» وآخرها 
يدل على الإيمان بالصفات إيماناً حقيقياً من غير تشبيه ولا تمثيل. 
فعلينا أن نعتقد أولها: وهو التنزيه. ونعتقد آخرها: وهو إثبات 
الصفات إثباتاً حقيقياً على أساس ذلك التنزيه» فكأن الله يقول لك: 
ياعبدي تفهّمِ وكن عاقلاًء ولا تذهب بسمعي وبصري إلى سمع 
المخلوقين وأبصارهم حتئ تقول: هذه الصفة توهم غير اللائق فيجب 


١‏ العذب التّميِر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تأويلها والإتيان بغيرها!! لاء لاء لاياعبدي» بل لاحظ أولاً أن 
صفتي في غاية الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة صفات 
المخلوقين ليمكنك على ذلك الأساس أن تؤمن بها إيمانا مبنياً على 
أساس التنزيهء كما بينت لك في قولي: وهو أَلسَمِيعٌ ألبصِير4 بعد 
ا « لس ْمل نَىىءٌ» [الشورى: آية ]١١‏ فهذا أيها الاخوان 
بيان واضح لا لبس فية. ْ 

الأساس الثالث: هو أن تعلموا ‏ أيها الاخوان ‏ أن العقول 
البشرية مخلوقة» وأنها واقفة عند حدهاء ا متقاصرة عن إدراك 
الإحاطات والكيفيات بصفاته (جل وعلا)» كما قال تعالى: # يَعَلَمٌ ما 
يدم وما حَلَفَهُم ولا حيطوبت بو. عِلَمَا )4 [طه: آية ]11١١‏ فنفئ 
إحاطة العلم البشري نفياً بات عنه (جل وعلا) لأن الخلق مخلوق» 
والخالق (جل وعلا) أعظم شأناً من أن يحيط به خلقه. 

هذه الأسس الثلاثة ‏ أيها الإخوان ‏ من لقي منكم الله وهو 
عليها لقيه على هدئ ونور من ربه» وعلى عمل بالقران. ومن حاد 
عنها تخبط في ظلام لا يدري في أي وقت يخرج ف :ونا أقول 
لكم: إن هذه اللحظات من الأيام والليالي سائرة بنا إلى المحشر سيرا 
عدا كضاتحيه: الطلينة كوا اقم فى تكله قن التحر يطلا أن 
السفيدة وائقة وهي 'تقطع فيه المسافات العظيمة في الدفائق 
والثواني!! فنحن تسير بنا الأيام والليالي إلى ربئا (جل وعلا)» وعن 
قريب سينكشف لكم الغيب» ونكون جميعاً في صعيد واحد أمام رب 
العالمين (جل وعلا) والله قد يسألكم عن كل شيء كما قال: 
١‏ تلتتعكً اليرت أسِل اليم وَلنسعََك الْتْرَسَلِنَ ©) 4 [الأعراف: 


5 
مو ا 5 
- 1 


آية 5] # مَوَريْلك لَنسَعَلتَهم أجمعين () عَنَا كانوأ بحَمَنُونَ © [الحجر : 





الايتان ؟9» 94] ويوشك أن يسألكم الله عن ماذا كنتم تقولون فيما 
مدح به نفسه من صفات الكمال» كاستواته على عرشه» وكصفة اليد 
والأصابع» وغير ذلك من الصفات التي أثنئ الله بها على نفسهء 
وكالتي في قوله هنا: # ديعا كر ألا تلام تسر كد ل القت 
لْحَرُونَ 49 [الأعراف : آية 49] فإذا قال لكم رب العالمين: ماذا 
كان موقفكم في دار الدنيا من صفاتي التي مدحت بها نفسي» وأثنئ 

علي بها رسولي يله وبلّغكم إياها عني في كتابي وسنة رسولي» 
هل كنتم تصدقونني» وتؤمنون بي» أو كنتم تنفون صفاتي وتكذبونني 
وتكذبون رسولي؟! فلا يخفى على أحد منكم ‏ على طريق 
الإنصاف ‏ أنه إن كان جوابه لربه في هذا التعليم الذي علمناكم في 
نور القرآن أنه تعليجٌ صاحبة ناج من هذه المشكلات» ولا تأتيه بليّة 
بل إنك إن قلت لله: أما أنا فكنت في دار الدنيا أنزه صفاتك عن 
مات البوتات بوه رأ عدي فقن و نانك اقرع لااييثا ناك 
ولايشابيك شىء من خلتك:. لفن ذاتك :ولا فى صضفاتك:: ولا:فى 
اتخالافب :قدا رات ذلك انه ب يشيع لك ياك ولق كل من 
قر له اوماء دول" ققرينا ويك لانت ةنكم لق مويها الم كني 
تنزهني عن مشابهة صفات خلقي؟ لاء لا والله . 


ثم إنك إذا قلت: أنا كنت أؤمن بصفاتك» وأصدقك بما تمدح 
به نفسك» وأصدق رسولكء ولا أكذبه فيما كان يثني به عليك من 
الصفات». ولكن ذلك الإيمان والتصديق مبني غلم انان تنزيهك 
وفكنيك: وانتلالت دعن بسقاية سدقات الخلو رابك لا تقول للك 
الله: لم كنت تصدقني في دار الدنياء وتصدق رسليء» ولم لا تكذبني 
وتنفي صفاتي؟ لاء لا. هذا طريق سلامة محقق لا شك فيه. 
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ولا يقول لك الله في الثالث: لم كنت"'' تدعي أن عقلك لا يحيط 
بصفاتيء ولا بكنهها؟؟ فهذه طرق حق واضحة» وعمل بنور 
القران» معلوم أنها ليس وراءها تبعة ولا بلايا ولا مشكلة؛ لأنها 
خروج من مأزق عظيم في ضوء نور كتاب الله (جل وعلا)» وهو 
المخرج من كل بلية» والمنقذ من جميع أنواع الضلال. واعلموا 
أيها الإخوان _ أن كثيراً من أجلاء ا من أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم من النظار ‏ بعد أن نشأ علم الكلام ‏ غلطوا غلطاً 
شديداً في هذه المسألة على كثرتهم وقوة علمهم وفهمهم. لوخي كها 
قال الإمام الشافعي (رحمه الله) ‏ قصدهم حسن» ولا يريدون سوءا 
ولا يريدون إلا تعظيم الله وتنزيهه. ولكنهم غلطوا في طريق ذلك». 
وأخذوا غ غير الطريق الصواب فغلطواء فهم كما قال الإمام الشافعي 


رحمه 0 _ : 


رَامّ فعا فَضَرٌ من غير قَضْدٍ ومن البرٍ ما يكون عُقُوفَا 
وسنضرب لكم مثلاً في صفة من الصفات كصفة الاستواء مثلاٌ» 
هذه من الصفات التي اشتهر غلط كثير من الطوائف فيها من أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم من أنواع الطوائف. فمعلوم أن الاستواء هو 
صفة من صفات الله التي أثنى الله بها على نفسه في سبع آيات من 
كتابه» وما ذكرهاء مادحاً بها نفسه إلا مقرونة بأنواع من صفات 
الكمال والجلال تبهر العقول بعظمهاء فالسلفي إذا سمع الله يمدح 
نفسه بقوله: # * ثم أسَتَو عَلَ لْمَرْشٍ 4 [الرعد: آية 7] امثلاً قليه من 
الإجلال والتعظيم والإكبار لصفة الاستواء» واعتقد اعتقاداً جازماً أنها 





()- فى الآأصل :كنت لا دعي 
(5) مضى عند تفسير الآية )١44(‏ من سورة الأنعام. 
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منزهة كل التنزيه» مقدسة كل التقديس عن مشابهة استواء المخلوقين 
بجميع أنواعه» فكانت أرض قلبه طيبة طاهرة» وعلى أساس هذا 
يد ارح سا ل اا 
إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه على غرار: # لَيْسَ حُمِثْلِهِ 
وَهُرَ أَلسَمِيعٌ الْبصِيرٌ 429 [الشورى : يه 111 لأن الاستواء ليس أو 
في صفات المخلوقين من السمع والبصرء فيكون هذا السلفي أولاً : 
منزهاً صفة الله عن مشابهة صفات المخلوقين. وتنا 'مؤمناً بها على 
0 ذلك التنزيمٍ في شوعة لانن كرو في وَمُوَ التميعٌ 
بِصِيد 429 عالما بأنهة غاعور عن إدراك الكيفية والإحاطة بالكَنْه 


ود 


فهو مئزه أولة مؤمن مصدق 2 على أساس التنزيه» واقف عند 
حده وعلمه» فلا يأتيه خطرء ولا يحول حوله غلط. 

أنااقى للقاسن التطاو مدويقاة ‏ قاو بلة الخلطاسكلاتة أو من 
تقبر«ضفات اناما يلي بالل مان ميقدنا' نوع من الشبيية 
فجاءته القلاقل والبلابل من التشبيه؛ لأن أقذر قذر عرفه الإنسان: هو 
تشبيه خالق السماوات والأرض بخلقه ‏ سبحانه وتاك عه لات 
علواً كبيراً فيقول مثلاً: #عَلَ الْمَرَشِ ستو 7 * [طه: آية ه] 
الاستواء: معناه الانتصاب المعروف كانتصاب المخلوقين» وهذا 
مستحيل فى حتق الله!! فجاءته البلية من أنه حمل استواء الله على 
مشابهة شتواك الخلق؛ وهذا رأس الغلط ومنشأ البلية» وليس له-فيه 
حق» كان حقه أن ينزه استواء الله» ويعلم أنه صفة الخالق» والخلق 
صنعة» فصفة الصانع لا تشبه صفة صنعته» وأنها صفة كمال وجلال 
منزهة عن جميع أنواع التشبيه. فلما حصل في ذهنه التشبيه أولاً وقع 
في بلايا لا يقصدهاء وشر عظيم لا يريد الوقوع فيه؛ كما قلنا: 





١‏ للع مد 
ا رن : .6 دلق 

فيقول أولاً: الاستواء معناه: انتصاب المخلوق هذا الانتصاب 
المعروف». وهذا لا يليق بالله. فكان مبتدأ قضيته بتشبيه صفة الله التى 
مدح بها نفسه بصفة الخلق. وهذا منشأ الغلط وسبب البلية» فلما 
وقع في ذهنه شيء من أنجاس التشبيهء وأقذار تشبيه الخالق يخلقه 
سبّب له بليّة عظم» ومشكلة كبرئء» قال: إذاً لما كان الاستواء غير 
ئق بالله لا بد أن ننفيه ونؤوله بغيره من صفة لائقة» فقال: إذاً معنى 
الاستواء : الاستيلاء . والعرب تطلق (استوى) ‏ كما يزعم وتريد 
(استولى) ويستدل ببيت الرجز ز المشهور م 


قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مهراقٍ 


يقول: اقد استوى بشر» معناه: قد استولى» وإذاً: « م ثم أسسوئ 
عَلَ آَلْمرّشِ 4 [الرعد: آية ؟] ثم استولى على العرش. وهذا ‏ أيها 
الإخوان ‏ غلط فاحش» وإن قال به من قال به واعتقده من اعتقده. 
إلا أن المسلم يجب عليه الإنصاف والنظر في آيات الله» ولا سيما في 
صفات خالق السماوات والأأرض» فليحذر من التعصب . وأنا أوضح 
لكم هذا غاية الإيضاح: فنحن مثلاً لو قلنا لمن قال: استوى معناه: 
استولئ. و«قد استوئ بشر على العراق». قلنا له: أيها الإنسان أما 
تخاف الله؟!! أما تستحي من الله؟ في أي مسوّغ من كتاب أو سنةء 
أو أي نقل أو عقل سوّغت لنفسك أن تَسَّبّه استيلاء الله على عرشه 
الذي زعمت ‏ باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! هل يعقل في 


)١(‏ مضى قريباً. 
(0؟) مضى عند تفسير الآية )١164(‏ من سورة الأنعام. 
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الدنيا تشبيه أخس وأنتن وأوضع من تشبيه استيلاء الله على عرشه 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! هذا أخسن تشبيه عرفه التاريخ 
وأدناه / وأسفهه وأسحقه. فمن أين سوّغت لنفسك تشبيه العرش ]1/١١[‏ 
بالعراق» وتشبيه الله ببشر بن مروان؟! ومن بشر بن مروان حتى تشبه 
استيلاء الله باستيلائه على العراق؟! وما هو العراق حتى تشبهه 
بالعرش؟! فأنت أعظم المشبهين نصيباً في التشبيهء وأكثرهم تشبيهاً. 
وهذا الباب الذي فتحت» فتحت فيه عن بحور من أنواع التشبيه 
لا سواحل لها؛ لأنك كنت مشبها استيلاء الله على عرشه ‏ الذي 
زعمت ‏ بكل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه» صرت تشبّه 
استيلاء الله باستيلاء كل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه!! 
وهذا تحته من بحور التشبيه بحور لا سواحل لها. وهذا لا ينبغي أيها 
الاخوان. ولاشك أن هذا الذي حمل الاستواء على محمل غير 
لائق» ثم اضطره ذلك إلى أن نفى الاستواءء وجاء بدله بالاستيلاء. 
هو مضطر أن ينزه أحد اثنين: إما أن ينزه الاستواء الذي نص الله عليه 
أولاء أو ينزه الاستيلاء الذي فسره به. فنقول: الاستيلاء الذي ذكرت 
استيلاء منزه عن استيلاء المخلوقين» وكيف ينزه عن استيلاء 
المخلوقين وأنت تسميه استيلاء بشر بن مروان على العراق؟ أليس 
بشر بن مروان من المخلوقين؟ واستيلاؤه من استيلاء المخلوقين؟ 
ولكن نحن نقول: هب أنك تقول: إنك لا بد أن تنزه أحدهما فهو 
الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه» أو الاستيلاء الذي جئت به من 
قل ننسك وحن تقول :أيهم انق بالعو؟ الاستواء الذي نص الله 
عليه في كتابه» وأنزل به ملكا من فوق سبع سماوات قرآناً يَُلى بكل 
حرف منه عشر حسنات» وهو قرآن يكلى ؛ أهذا أحق بأن ينزه أم 
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الاستيلاء الذي جاء به قوم غير مستند لاية من كتاب الله» ولا حديث 
من سنة رسول الله» ولا لغة صحيحة معروفة من لغة العرب؟! 
الجواب: الاستواء أحق بالتنزيه؛ لأنه كلام رب العالمين» وصفات 
رب العالمين أحق بالتنزيه كما بيناه في الأساس الأول في قوله: 
0 كت وَمُرَ التميع اير ١‏ 409 [الشورى: آية ]١١‏ 

أيها الإخوان ‏ أن امد سن كلوق ابات الصفات 
000 وحَمَلها على محامل غير طيبة وغير لائقة ثم نفاها 
على ذلك الأساسء» كل هذا لا ينبغي لناء والذي ينبغي لنا أن نجزم 
ونعتقد أن الوصف الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال 
والجلال ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فهو في غاية التنزيه وغاية القداسة والكمال والجلال 
والتباعد عن شبه صفات الخلق» وعلى هذا الأساس لكريم هوق 
بتلك الصفة على أساس قوله: 8 لس كمئْلوء فَى» وَهُوَ السَمِيعٌ 
لْبَصِير 9» هذا هو الذي ينبغي لناء ومن مات منا عليه مات على 
طريق واضحة لا لبس فيها ولا إشكال. مات غير مشبّه ربه بأحدء 
ولا بقلبه قذر من أنجاس التشبيه» ولا في قلبه تعطيل» ولا جحود 
بشيء من الصفات» ولا بليّة من البلايا. 


فنحن في هذه السور الماضية في تفسير آي هذا القرآن -ِ المرة 
الأولى والثانية التي نحن فيها بالغنا في بيان هذا جداً» ومراراً نذكر 
مذاهب المتكلمين في الصفات» وما يسمون به كل صفة مها 
وتقاسيمهم لهاء ونبين أنهاٍ جميعها جاءت في كتاب الله موصوفاً بها 
الكلق ابن بصي وموصيونا يها اقلق مر عق وانة مف الال 
حقء وهي لائقة بالخالق» وصفة المخلوق حق,» وهي لائقة 
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بالمخلوق» وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة كمثل ما بين 
ذأتك الغالق والميغلوق كوزنا عدا ا 

وسأضرب لكم منه بعض الأمثال الآن للتذكار والفائدة: 
لاايخفئ عليكم أن من تقاسيم المتكلمين للصفات ‏ في العلم 
المعروف بعلم الكلام ‏ أنهم يقسمون الصفات إلى صفة معنىئ» وما 
يسمونه: صفة معنوية» وما يسمونه: صفة سلب» وما يسمونه: صفة 
جامعة» وما يسمونه: صفة فعل» كما هو معروف عندهم. 

فمن صفات المعاني عندهم ‏ وهي الصفات في اصطلاحهم 
الدالة على معاني وجودية قائمة بالذات زائدة على الذات» وهؤلاء 
الذين يؤولون الصفات ينكرون جميع المعاني الثابنة في كتاب الله 
وسنة رسوله إلا سبعاً منها ‏ وهي: القدرة. والإرادة؛ والعلمء 
والحياة» والسمع» والبصرء والكلام. وينفون غيرها من المعاني 
الشابتة. وهذا غلط لا شك فيه؛ لأن جميع الصفات من باب 
واحد» فنحن أو ل نقول في صفات المعاني : إن الله وصف نفسه 
بالقدرة فقال: #8 إرى أله عل ث1 شَىْءِ َدٌ () 4 [البقرة آية 44 ]1١‏ 
ووصف بعض خلقه بالقدرة فقال : إلا أَلَذيِتَ تَابُوأ من قَبَلٍ أن 
تَطَِ تدوأ عَكم 4 [المائدة: آية 5””] ونحن نعلم أن الله في كتابه صادق 
في وصف نفسه بالقدرة. وصادق في وصف بعض خلقه بالقدرة» 
وأن لله قدرة حقيقية لائقة بكماله وجلاله, وللمخلوق أيضاً 
قدرة مناسبة لحاله وعجزه وافتقاره والفناء» وبين القدرة والقدرة 
من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات» فنشثبت قدرة الخالق 
لائقة بالخالق» منزهة عن مشابهة قدرة المخلوق» ونثبت قدرة 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١410(‏ من سورة الأنعام. 
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التفاتوق سقط اننا لمخلوق» , منحطة عن مشابهة قدرة 
الخالق . 
ووصف (جل وعلا) نفسه بالسمع والبصر فقال: إرك الله 
سجيع بصا 4 [المجادلة: آية ]١‏ ووصف بعض خلقه بذلك فقال: 
عي عا م الس ل 24د 
و أسمع يهم وأبصر بوم يأتوننا © [مريم : اية 74] 8 إِنَا حَلَقَمَا أَليِضَنّ مِن نَطْمَةٍ 


ص 





مساج َيه فَجَعلئَهُ سَِيعا بَصِيرًا 4 [الإنسان: آية ؟] ونحن ‏ أيها 


الإخوان ‏ لا نشك في أن الله صادق في كتابه أن الله سميع بصيرء 
وأن بعض خلقه سميع بصيرء إلا أنا نعلم أن سمع الله وبصره لائقان 
بكماله احاداس تواؤهان عن عابي اسع المخاوق وبصرهء وأن 
سمع المخلوق وبصره ثابتان له حقا ثبوتا لائقا به» متقهقرا منحطا عن 
مشابهة صفة الخالق جل وعلا. 
وقد وصف الله نفسه بالحياة فقال: 3 أَّهُ ل إِلَهَ إلا هو )1 
لا 


رس 1 3 0 ل مص بيك رص وح سان ص 

لْقَيَومَ 4 [البقرة: آية ه1550 « وَتَوَكَلّ عل الي الى لا يموت * 
[الفرقان: آية 154]» ووصف بعض خلقه بالحياة فقال: #وَحَعَلْمَا من 
ورء رسم لاه ل سه سه 0 ريرء ومء 


لْمَآه ل َْءِ س4 [الأنبياء : آية 01١‏ « مح حون ألمت وَع المت 
وس الْحيَ4 [الروم: آية 119 # وَسَلم عَلِيهِ يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعت 
حا 49 [مريم: آية ]١©‏ ونحن لا نشك أن الله صادق في وصفه 
نفسه بالحياة» وصادق في وصفه خلقه في كتابه بالحياة» ونعتقد 
أن لله حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله» منزهة عن مشابهة صفات 
العكار يي كما أن للمخلوقين حياة حقيقية لائقة بحالهم» متقهقرة 
منحطة عن مشابهة صفة خالق السماوات والأرض (جل وعلا) 
كانحطاط ذواتهم عن ذاته (جل وعلا). 

وقد وصف (جل وعلا) نفسه بالعلم فقال: # وَألَّهُ حكن سَىْءِ 
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عليم | 4 [الأنفال: أآية ه/ا] ووصف بعض خلقه بالعلم فقال: 
« برك بعر علي 43 [الحجر : آية «9]» ل وَإِنَهُ او عِنْ ما عَلَنَنَهُ4 
[يوسف: آية 14] فنحن لا نشك أن الله صادق فى وصفه ‏ فى 
كتابه ‏ نفسه بالعلم» وصادق في وصفه بعض خلقه بالعلم» إلا أن 
تف ة الله لاتق ة ناك وصقة المحارق سائية لتجدار ق ريما من 
المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق كما لا يخفى 

وقد وصف (جل وعلا) نفسه بالكلام قال: ١‏ كلم أ موسا 
تحكييما )4 [النساء : آية »]1١"515‏ © إن آصَطْمَيَمُكَ عل لا 7 
ميكل 4 احرف آية 55 1]» وشلل 00 م4 لتم 


أ 0 [يوسفف: 6 لع 4 5 00 ا 
إلى غير ذلك» ال ا 0 
وللمخلوق كلام أيضاً مناسب لحاله» وبين هذا وهذا كما بين ذات 
الخالق وذات المخلوق كما لا يخفئ. إلى غير هذا من صفات 
المعاني . 

وكذلك ما يسمونه: (صفات السلوب) والسلبية عندهم هي ما 
يسمونه: القدم. والبقاء» والمخالفة للخلق» والغنى المطلق الذي 
يعبرون عنه بالقيام بالنفس» والوحدانية. هذه هي صفات السلوب 
المعروفة عندهم. وقد جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها 
على نحو ما ذكرناء فما يسمونه: القدم والبقاء ويزعمون أن الله 
وصف بهما نفسه في قوله: #هو الأول والكدل »* [الحديد: آية ] قد 
جاء وصف الله نفسه بهماء وهو أعني الأولية والآخرية حيث قال: 
هو الأول والآدْرٌ وهر وأا 4 ووصف المخلوقين بالأولية 


7" العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والآخرية قال: «ألر مَيكِ الأوَلِينَ () ثم ُتِعْهُمْ ليت ©© » 
[المرسلات: الآيتان 15» 17] ووصف الخلائق بالبقاء فقال: 9# ما 


ل د دس 


عند : ينقد وَمَا عِندَ أَّه اق # [النحل : آاية 95] فوصف ما عند الله من 
بعض مخلوقاته بأنه باق وقال: 9أوَجعلنا دُرِيتم هر البَاقِينَ 92© مق 
[الصافات: آية لالا] ووصف بعض المخلوقين بالقدّم في قوله: 
ل إِنَّكَ لَتى صَكَِلك الْعسرير © * [يوسف: آية 90]. # كَلْعَيْجُونٍ 
لْقَرِم 43 فل آية 9"]. 

واعلموا أن جماعة من السلف أنكروا وصف الله بالقدّم وقالوا: 
إنه من مبتدعات المتكلمين» ولا يجوز وصف الله بالقدم ؛ لأن القدم 
0ه لغرب التي نزل بها القران هو تقادم زمن الشيء قديماً مع 
كونه نوريا بعدم. وبعض العلماء خالف في هذا وقال: عرف في 
الشرع إطلاق القدم على ما يطلقه عليه المتكلمون؛ لأن القدّم في 
اصطلاح المتكلمين هو عبارة عن كل ما لا أول له بشرط أن يكون 
وجودياء فالقدّم عند المتكلمين أخف مما يسمونه (الأزل)؛ لأن 
الأزل في اصطلاحهم هو كل شيء لا أول لهء سواء كان وجوديا 
كذات الله جل وعلا ‏ متصفة بصفات الكمال والجلال؛ لأن 
وجود ذاته الكريمة متصفة بصفاتها الكريمة لا أول لهء فهي عندهم 
يقال له: (أزلي) ويقال له: (قديم) في اصطلاحهم» أما المعدوم فلا 
يقال له قديم عندهم» وإنما يُقال له: أزلي. فكل ما لا أول له من 
الأعدام فهو أزلي عندهم. ولا يُسمى قديماً كأعدام ما سوى الله 
فئحن هؤلاء الموجودون هنا قبل أن نولد كنا معدومين» وعدمنا 
السابق لا أول لهء فأعدامنا أزلية؛ لأنها لا أول لهاء ولا يقولون لها 


-. 
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والأظهر أنه جاء ببعض الأحاديث عن النبى يكهِ ما يدل على 
أن إطلاق المتكلمين للقدّم على ما لا أول له من الموجود أن له 
أصلاًء وأنه لا ينبغي أن يُنكرء وقد جاء في سنن أبي داود في دخول 
المسجد: «أعوذ بالله العظيم» وسلطانه القديمء من الشيطان 
الرجيم"”'' فأطلق اسم القدّم على سلطان الله» ومعلوم أنه لا يريد 
بقدم سلطان الله شيئاً سبقه عدم فقد أخرج الحاكم في المستدرك في 
بعض الطرق التي يزعم أنها صحيحة أن القديم من أسمائه 
(جل وعلا)”' والله (جل وعلا) أعله”” . 

والحاصل أن جميع أنواع أقسام الصفات التي يذكرها 


)١(‏ أبو داود في الصلاة» باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد» حديث 
رقم: (555). .)١177/195(‏ والبيهقي في الدعوات الكبيرء حديث رقم: 
(5). 
قال الحافظ في نتائج الأفكار :)78١ /١(‏ احسن غريب» ورجاله موثقون» وهم 
رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة». اه. وقال النووي في الأذكار ص 5؛ : 
«حديث حسن» رواه أبو دواد بإسناد جيد». اهء وانظر: صحيح أبي داود 
ص ١45؛‏ صحيح الجامع (4091). 

(0) وذلك في الزيادة على حديث الصحيحين: «إن لله تسعة وتسعين اسماً»» وهى 
الزيادة المعروفة التي فيها ذكر الأسماءء وهي زيادة لا تصح» وقد أخرجها 
الحاكم من طريقين» وجاء اسم (القديم) في إحدى روايتي الحديث عندهء 
وعقب هذه الرواية بقوله: «وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان ثقة وإن لم 
يخرجاه؛ وإنما جعلته شاهداً للحديث الأول». اه (المستدرك »)١9//١‏ 
وسيأتي تخريجه عند تفسير الاية )14٠0(‏ من سورة الأعراف . 

(©) انظر: الفتاوى /١(‏ 2556)» لوامع الأنوار :»)"8/١(‏ (تعليق البابطين رحمه الله)» 
شرح الطحاوية ص !0 458 كتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم ص 27١7‏ 
0 


قي العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المتكلمون جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بهاء والكل 


منهما حق» وهذا لائق بموصوفه. وهذا لائق بموصوفه» وبيئهما من 
الفرق كما يننا 

ومن أكبر ذلك: الصفات التي يسمونها: (الصفات الجامعة) التي 
تدل على العظمة واستلزامها لجميع الصفات؛ كالكبّرء والعظم. 
والعلو. والملك». وما جرى مجرى ذلك» فقد وصف (جل وعلا) نفسه 
بأنه عَلَيٌّ عظيم قال : وهو ألْمَنُ العظيم ييا © [البقرة : اية 88؟] 
ووصف بعض خلقه بالعلو فقال: 9 وَرَفَمْتَُ مَكَنا عَلِيّا 2 © [مريم : 
اية لاه ]ء 9 ١‏ وَجَملَمَاحمَ لِسَانَصِذَقٍ عَلِيسا لا 41 [مريم : اية 9٠6]ء‏ ووصف 
بعض خلقه بالعظم فقال: «ككن كل فزق لطر لْمَظِيمِ 0 4: 


[الشعراء: آية اله » [الإسراء: آية .]5٠١‏ 
وصف نفسه بالملك فقال: 3 سب فى السَّمْوَتِ وَمَا ف رض 
َلَلِكِ الْقُدُوسِ » [الجمعة: آية ]١‏ #هوٌّ 5 ىال إله إلا هو اليك 


لنُدُوشُ » [الحشر: ] وقن :رضت 0 خلقه]<'2 بالملك 
أذ ل كس عر الور 


© وَمَالَ الك ا توف »4 [يوسف: آية 65] 2 ُْقِ فلك من كككه وَتَرعٌ 
لْمُرْلكَ مكَّن 441 [آل عمران: آية 75؟] إلى غير ذلك من الآيات . 

ووصف (جل وعلا) نفسه بالكبّر فقال: 8 إن أسَّه كات عَلِئًا 
حكبيرا 49 [النساء: آية 4 ] ا الكبرء الْمتَصَالٍ 408 [الرعد: 
آية 4] ووصف بعض خلقه بالكبّر فقال: «لل لجر كي 0 4 
[الحديد: آية 0] ل إِنَكَْنَهُرَ كان خِظعًا كرا )4 [الإسراء : آية ]*١‏ 
ونحو ذلك من الآيات . 


زفق في الأصل : (نفسه4ة) وهو سبق لسان. 
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وكذلك الصفات التي هي من صفات المعاني على التحقيق» 
والمؤولون من الكلاميين يزعمون أنها من صفات الأفعال» وهي 
صفات معنى لا شك فيهاء كالرأفة» والرحمة» وما جرى مجرى 
ذلك. فإن الله وصف بها نفسه قال: ## إن يك ليوف يحم 09 » 
[النحل : اية ل41] ووصف بها بعض خلقه فقال في صفة نبينا (صلوات 
الله وسلامه عليه): «الَهَّدْ جةَحكُمْ رَسُولك- بن أَشْرْحكُم عَزِيرُ كه 
ما عَشَّرْ حر عَلِحكُم بالْفؤيت روف يِه 409 [التوبة: 
آية 174]. 


آية 64] ووصف بعض خلقه رم 2 2 َُ ير لير 2 
[الصافات: آية ]٠١١‏ 8 إذَّ هيم لَأَدَهُ حَليكٌ 4019 [التوبة: آية ]1١14‏ 
ونحو ذلك من الايات . 


وصف نفسه بأنه المعلّم قال: #] يعن ©) عَلَمَ القّرَامَ © » 
ل الي 
الوصفين في قوله: # تُمَموَجنَ ءلم أله [المائدة: ١‏ 01 

ووصف نفسه بأنه المُنبىء قال: # قا قَالتَ مَنْ أشأك هذا 
لْعلي م الْحَبيرٌ ()»4 [التحريم : آية "7] . 

ولو تتبعنا هذا لأطلنا فيه الكلام» فحاصل هذا أن جميع 
الصفات التي يذكرها علم الكلام جاء بالقرآن العظيم وصف الخالق 
بها ووصف المخلوق» فيجب عليئا أن نتمشئ مع القران»ء ونسلك 


”> العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رب السماوات والأرض يستوجبه» فنضع كل شيء في موضعهء 
فنثبت للخالق صفته على وجه الكمال والجلال وغاية التنزيه عن 
مشابهة الخلق» ونثبت للمخلوق صفته على الوجه الملائم 
للمخلوق» المناسب للمخلوق» المتواضع المنحط المتسافل عن 
صفة الخالق (جل وعلا)»؛ ونعلم أن كلا حقٌّ في موضعهء وأنه 
لا مناسبة بين صفة الخالق والمخلوق حتى نشبهها بهاء أما الذهاب 
بصفة الخالق إلى صفة المخلوق فهذا غلط لم يقله أحد من السلف 
الصالح» وهو غلط حدث من مقالات الكلام؛ لآنه لما دخل علم 
الكلام وصارت الناس تحكم العقول. ولو كان كذا لكان كذاء 
وتجري العقائد على الأقيسة المنطقية جاءت البلايا؛ لأن كلا يظن 
صحة الربط بين هذا اللازم والملزوم فينتج منهما قضية» ويكون 
الربط بينهما منفكاً فيأتي الاخر ويبين انفكاك الربط بينهماء وصارت 
مقالات وطوائف كل منهما تكذب الأخرئ. وتقيم الدليل والبرهان 
العقلي في زعمها على أن الحق معها والغلط مع غيرها. 


ونحن نقول: إن الفصل في كل شيء هو هذا المحكم المنزل» 
والنور الذي أنزله رب العالمين على لسان سيد الخلق يِه فهو الذي 
يوضح الحقائق» ويكشف ظلمات الجهل» ويبين الحقيقة ناصعة 
واضحة على وجهها الأكملء» وقد بين لنا الطريق المثلئ» والمعتقد 
الصواب الذي لا شك فيهء وهو أنَا ننزه ربنا عن مشابهة صفات 
الخلق» ونؤمن بما وصف به نفسه» ونصدقه على أساس ذلك التنزيه» 
ونقف عند حدناء ونعرف قدرنا وقدر عقولناء ولا نتجاوز حدنا. هذه 
طريق القرآنء وهي طريق مأمونة لا غائلة وراءها ولا عاقبة سيئة» 


وري سب سوام م مي 


وعلى هذا فقوله جل وعلا: # أفأمئوا محكر اله قلا يمن مَحكْرّ لله 
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ِلَّا لقو لْحَسِرُونَ )4 [الأعراف: آية 94] نقول: هذه صفة مدح 
اشن اا شه ال ا ل 

للياقة: والكتمال.«والجلال» والنتلامة من “التقضن ‏ والشاعدة عن 
0 وصفاتهمء فنشته ونصدق الله يما وصف به 
نفسه منزهين ربنا غاية التنزيه» معترفين بالقصور والوقوف عند حدنا 
كما بين في قوله: ل ليس كلو ٠‏ تف وَُرَ التتميع اليد ا فق 
[الشورى: آية ]١١‏ وقوله: ١‏ يَعٌمَابَ َم وَمَاسَفهُم ولابحيطويو. 
عِلَمَا )4 [طه: آية ]٠١١‏ وقد بينا أن بعض مكر المخلوقين ‏ ولله 
المثل الأعلى ‏ قد يكون فى غاية الاستحسان عند الناس» كما بينا 
أنه لو كان الرجل في غاية الشر وعِظّم الأذية على العامة» يقتلُ هذاء 
ويسسي هذاء ويأخذ مال هذاء ويظلم هذاء والناس عاجزون عنهء 
حتى جاءه رجل عظيم معروف بالفضل والمروءة والخير واحتال 
عليه بطرق خفيّة حتى قدر على قتله وأراح المسلمين منهء فكل 
الناسن قراو إن كيل هوا القن رغانة الكمالودؤقى عاب السسد 
وف كاية" اللياقة #والقيول عع عقون الميخار قرو بهذا فلن كيل 
مخلوق». فما ظنك- وله الكل الأعلى ب بخالق السماوات والأرض 


دجل روما ب : 
مقول الله جل وعلا: « أل َم يي ؤس الأفق ا ند 
ار رم ارو 4 


أَمْلهكا أن 3 فَمَا اسيم يد وتطبع 


سمعوت 47 [الأعراف: آية .]٠٠١‏ 

قوله في هذه الآية الكريمة: « أو يَهَد لِلَدِينَ * قال جمهور 
علماء التفيتن: * أوَلمٌ بهد لِلْذِينَ * معناه: أولم بين للنذين؟ 
ف (هدى) تستعمل في معنى (بِيّن) ومنها هذه كما رُوي عن غير واحد 


34> العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من علماء التفسير من الصحابة فمن بعدهم. فمن إطلاق (هدئ) 
0 (ِيَنَ): قوله تعالى: 8 وما تسود فَهَدَيكَهُمَ 4 [فصلت: آية ]١11/‏ 
أئ: بِينا لهم على لسان نبينا صالح . فهو هداية بيان لا هداية توفيق» 
بدليل قوله بعده: # مَاسْتَحَبُا لمم عَلَ المُدَئ » الاية. ومن إطلاق 
(هدئ) بمعنى البيان والإرشاد: قوله تعالى في الانسان: إِنَّا هديئئة 
لسَيِيلَ * [الإنسان: آية *] أي بالغ دس ولسبت علاية 
توفيق» بدليل قوله بعده: :ا« إنًا سَاكرا وما كما 3 ) # وهذا معنى 
قوله: « وَل يَهَدِ لِلَّذِينَ » [الأعراف : 3 ]٠٠‏ أوَلّم : م للدين 
« يروت الْأرْض من بَسَدِ أَهِيهآ» اعلموا أولاً أن هذه الآية الكريمة من 
الآيات التي تشكل غلى كتير من المعسبين للعلم ٠:‏ ويتبين مغناها يبيان 
إعرابها وإيضاح موضع الفاعل والمفعول منهاء وفي ذلك ثلاثة أوجه 
معروافة لا تكد يا 1 

الأول: أن الفاعل لقوله: 8 أَوَلدّ يَهْدِ لِلَذِينَ# ضمير عائد إلى 
لله « أَوَلَرَيَهَدِ» هوء أي الله. أي: يبين هوء أي : الله 8 لِلَذِينَ يروت 
الْأرَضٌ مِنْ بعد أَميهآ 4 على هذا فالمفعول في محل المصدر 
المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: #أن لَوَّتَمَهُ َصَبسَهُم يديهم » 
والمعنى : ألم يبين لهم الله أنه لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها 
وكون الفاعل هنا ضميراً يعود إلى الله تدل عليه قراءة بعض 
السلف: 9أُوَلَمْ تَهْدِ للّذِينَ يَرِنُونَ4 بالنون”". فهي وإن كانت غير 
سبعية إلا أنها قرأ بها بعض السلف». وهي تفيد في التفسير. وعلى 
هذا المعنى أن الله بين لهؤلاء الأمم الذين أورثهم الله في الأرض 


.)”9 انظر: الدر المصون (ه/‎ )١( 
. )”97 الدر المصون (ه/‎ »)”8٠ 49 /4( (؟) انظر: البحر المحيط‎ 
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بعد أن أهلك أهلهاء بيّن لهم بإهلاك الظالمين المكذبين للرسل 
واستخلافهم بعدهمء بين لهم بهذا إصابته لهم بذنوبهم لو شاء 


شه. 


هد 





الوجه الثاني : أن الفاعل في قوله: 8 أَوَلَدْ يَهَدِ لِنَذِينَ4 ضمير 
عائد على ما كان يُذكر من قصص الأمم الماضية» والمعنى: ألم يبين 
قصص الأمم الماضية من إهلاك الله لها لما كذبت رسلها ألم يبين 
ذلك للذين يرئثون الأرض أن الله قادر على إهلاكهم بذنوبهم كما 
أهلك من كان قبلهم لما كفروا وكذبوا رسله؟ وعلى هذين الوجهين 
فالمصدر المنسبك من <أن) المخففة من الثقيلة وصلتها في محل 

الوجه الثشالث: أن مفعول (يهد) محذوفء. وفاعلها هو 
المصدر المنسبك من <أن) وصلتهاء والمعنى: أولم يبين للذين 
يرثون الأرض إصابتنا الأمم الماضية وإهلاكنا إياهم ألم يبين لهم 
ذلك أنَا لو شئنا لأهلكناهم؟ أولم يبين لهم ذلك وخامة عاقبة أمر من 
عصى الله ؟ 

وهذا هو حاصل معنى كلام العلماء في هذه الآية» يدور على أن الله 
(جل وعلا) أهلك الأمم الماضية التي كذبت الرسل كقوم نوح» وقوم 
هود» وقوم صالح. 0 0 وبيّن أن ذلك يدل على أن 
0 شال < أن بي الاي 5 2 تيمم الأجزريت نز 
كلك تَفْعلٌ ب فم جردي 49 [المرسلات ل 
قوله: « أَوَلَرَ يَهَدِ لِلَدِ بن يبوت ح الْأَرْضٌ مِنْ بَحَدِ أَمَيهكآ * [الأعراف: 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
آية 1٠٠١‏ معنى: #يرثورت الْأَْصَ مِنْ بَحَدِ أَمَلِهآ * يخلفون أهلها 
الذين هلكوا ويسكنون أرضهم بعدهم؛ ل 0 
فيموتوا فيسكن مواطنهم قوم آخرونء» فذلك معنئ إيرائهم الأرض 
بعدهم. فالارث هنا معناه: انتقال شيء كان عند أحد إلى أحد 
آخرء ولو لم يكن على سبيل الإرث المعروف؛ لأن العرب تطلق 
في لغتها الآرث على مجرد الانتقال من ميت إلى حيّ كما هو 
معروف. وهذا معنى قوله: « وَل يَمَدِ لِلَذِينَ يرثت الْأرْض مِنْ بَمَْدٍ 
أَمَيْهآ * [الأعراف: آية ١٠٠]أي:‏ الذين كانوايسكنونها 
ودمرهم الله . 


# أن أو مَقَآة 4 (أن) مخففة من الثقيلة. واسمها ضمير الشأن 
و ا 
كبااهر معيروف لان يحل وخبرها جملة: 9 لَوْ كما 
يذُوبهِم» أنه أي : الأمر والشأن لو نشاء أصبناهم 0 


اعلموا أن المقرر في علوم العربية أن فعل المشيئة إن اقترن 
بأداة الشرط فإن مفعوله يُحذف لدلالة جزاء الشرط عليه» وتقدير 
المفعول المحذوف هنا: أن لو نشاء إصابتهم بذنوبهم أصبناهم 
بلنوبهم . فحذف المفعولٍ لدلالة جزاء الشرط عليه» وريما أظهر 
ناكرا كما قال تعالى + لوال نآ أن تعد وا لذ نه ) [الأنبياء : آية /ا١]‏ 
الأغلب أن يقال: لو أردنا لاتخذنا لهواء ولكنه هنا ذكر مفعول 
الإرادة مع جزاء الشرطء وذلك يوجد في كلام الحرب في بعض 
الحكم»ء ومنه قول الشاعر""© 


)١‏ البيت لأبي يعقوب الخزيمي» مضى عند تفسير الآية (8) من سورة 
الأنعام . 
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ولوشئتٌ أن أبكي دماًلبكيّه عليك ولكن ساحةٌ الصبر أَوْسَعٌ 
0 أو حي سه لل 


هذا معنى قوله: 8 أن لَوْ تَمَآهُ أَصَبْسَهُم يديهم 4 [الأعراف : 
أيه 44 3 

درا ذا لج امير البارا عي كته وابن كثير» 
وأبي عمرو: «أن لَوَ نَمَاهُ أصبتهُم يديهم 4 بتحقيق الهمزتين. 
وقرأه نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: #أن لو نشاءً وَصَبْلِهُم * بإبدال 
الوجتوة العائية وزو" واوهيتا قز اء كان معان 'معيعنان لمان 
معروفتان فصيحتان. وصيغة الجمع في قوله : « ما 4 وفي قوله: 
« أصَبْتَهُم 4 كلتاهما للتعظيم. وقوله: 8 أَصَبْتَهُم4 أي: بالعذاب» 
أصبناهم بالعذاب والإهلاك بسبب ذنوبهم» والذنوب: جمع ذنب» 
والذنب معروف. أهلكناهم بسبب ذتوبهم ككفرهم ومعاصيهم» وهذا 
معنى قوله: أن لَوَدَمَكه أَصَبَئَهُم يديهم . 

وأقرب الأقوال وأصحها في قوله: ا وَتَطبَعٌ 4 أنها جملة 
مستأنفة على التحقيق» أي : ونحن نطبع على قلوبهم. والطبع هنا 
على القلب معناه الختم عليه والاستيثاق منه حتى لا يصل إليه * 
ولا يخرج منه شرء فمعنى (طبْعْ الله على القلوب)» أنه والعياذ 
بالله ‏ يختم على قلب المجرم ويطبع عليه بحيث لا يخرج منه شر 
ولا يدخل إليه خيرء كالقارورة إذا ختمتها وطبعت عليها لا يخرج 
شيء مما فيهاء ولا يصل إليها شيء آخر. 

هذ الآبة الكريمة وأمثالها في القران تصحح عقيدة من عقائد 
السلف المشهورة التي وقع فيها القيل والقال والخلط الكثيرء وذلك 


() انظر: إتحاف فضلاء البشر (؟/ 08). 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا يخفاكم ‏ أيها الإخوان ‏ أن هذه المسألة التي هي مسألة (الجبر 
والاختيار والكسب) أنها هي أصعب مسألة في دين الإسلام» وأعقد 
تخلصاً على العوام؛ لأن الناس انقسمت فيها إلى ثلاث طوائف: 
طائفة ضلّت في الإفراظة وطائفة ضلت في التفريط.» وطائفة عر 
من هضمها حقاً صافياً كاللبن يخرج من بين فرث ودم لبناً خالصاً 

بنائنا للشاربين. وهو أفعال العبد؛ لأن أفعال العبدء وقدرة العبد. 
وإرادته»ء هي أصعب شبهة وقعت في دين الإسلام وأعسرها تخلصاً. 
ونحن في بعض المرات نهاب أن نثيرها لثلا يقع منها شيء في قلوب 
بعض الناس الذين لا يعرفون» فيعسر عليهم التخلص منهء وتارة 
نستعين بالله ونذكرها ونبينها ليرزق الله الهدى في ذلك وتستنير قلوب 
من وفقه الله . 


اعلموا أولاً أن من يَتَسََونَ باسم المسلمين من طوائفهم التي 
هي على الحق والباطل انقسمت في كسب العبد إلى ثلاثة ة أقسام: 
فطائفة قالت: إن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها 
والعياذ بالله ‏ كالمعتزلة. وهذا المذهب ينصره محمود الزمخشري 
في تفسيره دائماء يزعم أن الله لا يريد الشر ولا يخلق الشرء وأن الله 
أنزه من أن يريد الشرء وأن الشر بمشيئة العبد وإرادته وقدرته من غير 
تاثير لقدرة اللّه فيه. وهذأا والعيادذ بالله ‏ مذهب باطل باطل. 
الظالمون علوا كبيرا ‏ وهذه الطائفة ضلت في التفريط؛ لأنهم فرطوا 
في قدرة الله حتى زعموا أنه تقع في ملكه أفعال العبيد من غير قدرته 
ولا مشيئته!! وهذا تفريط فى صفات الخالق (جل وعلا)» فإنه (جل 
وعلا) لا يمكن أن يقع في خلقه تحريكة ولا تسكينة ولا طرفة عين 
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إلا بمشيئته وإرادته (جل وعلا) وله الحكمة البالغة في كل ما يشاء. 
وهذا المذهب الذي يقول: إن العبد يخلّق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة 
الله فيها هو الذي ردت عليه هذه الاية الكريمة الرد الواضح كما 
ترون؛ لأن الله إذا بيّن أنه هو الذي طبع على قلبه فمنعه من سماع 
الحق لحكمة كيف يقول الإنسان إن ذلك الشر لم يقع بمشيئته (جل 
وعلا) فهذه الآية وأمثالها تردّ رداً صريحاً على مذهب المعتزلة أقوى 
رد وأعظمهء فهم ينتحلون شبهاً وتأويلات كل عاقل يعرف أنها 
بأطلة: 

المذهب الثاني: هو مذهب الجبرية» وهؤلاء ضلُوا بالإفراط 
ديه زعموا أن العد لا تاثير لة نولا قعل له .ون خذرا كله قعل الله 
وأن الله لا يعذب العبد بذنب؛ لأن الله هو الذي شاءه وقدّره عليه: 
وهذا من أخطر الباطل كما ترون. 

المذهب الثالث الذي هو الحق: مذهب المسلمين وسلف هذه 
الأمة وجماعتها: أن العبد حَلَقَ الله له قدرة وإرادة» وله مشيئة وفعل 
يختار ويفعل ويقدرء إلا أن قدرة الله وإرادته تصرفان قدرة العبد 
وإرادته إلى ما سبق به العلم الأزلي فيأتيه طائعاً مختاراً. 


وهنا سنّة سنتكلم عليها لعل الله ينفع بهاء فلنضرب مثلا: 
مناظرة للجبري ومناظرة للقدري ؛ 

أما مناظرة الجبري فانقطاعه فيها قريب» وهى واضحة؛ لأن 
الوق :لو قال آنا لأافمل :ل هذا قعل اده .بوآنا لا وعد شه 
من ذلك4 -لأن أله فل هذا ولاذنب لى.. فإنك ل افقات:عيته: 
أو ضرنتة "ريا مولماء- أو فثلت ولده لا يجعل. لك القدر: حجةة 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا يقول: هذا فعل الله وأنت بريء» لا وكلاء بل يسارع كل 
المسارعة في ضربك وقذفك والانتقام منك مصرحاً بأن هذا فعلك!! 
وانقطاعه قريب . 

وأما المشكلة القوية فهى مشكلة المعتزلة الذين يزعمون أن 
العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها. وسنبين لكم إن شاء 
ل 0 

اغلموا آرل ار رار يعتنق هذا المذهب ورجلاً من 
أهل السنة 00 فقال معتنق هذا المذهب: إن كانت ذنوبي التي 
أأخذ عله بمشيئة الله » ولمنك سيتقلة ٠‏ د بمشيئتى» فمن أي وجه يشاء 
5207 5 أنا عليه؟ افر ميم لكي إذ لو كنت 
مسقلل شيعه" لجا تفلت 11 ما يرشي وقد كني فال الف قا 
وجوده أنه يرتكب هذا الكفر وهذا الذنب» ولا بد أن يرتكبه؛ لأن 
علم الله لا يتغير» وما سبق في علمه الأزلي لا بد أن يقع؛ لأن علمه 
لسععبل ياد فيقول: إذا كان الله قذر عليه عياذا بالله ‏ أنه 
يكفره ويعصيه» ولا قدرة له على التخلص من قدر الله» فبأي ذنب 
يُؤخذ؟ وأي استقلال له في فعله حتى يؤخذ عليه؟! هذه حجته 
وأقصئ شبهته 

فيقول له السّني: جميع الأسباب التي أعطى الله للمهتدين 
الذين اهتدوا بسببها أعطاكها جميعهاء إلا شيئا واحدا هو الذي حصل 
به الفرق» لا حجة لك فيه البتة على ربك» فإن هؤلاء الذين اهتدواء 
وأطاعوا الله» ودخلوا الجنة» جميع أسباب الهدئ التي اهتدوا بها كما 
أعطاهم الله أعطاك. فالعيون التي أبصروا بها ايات الله» واستدلوا بها 
على قدرته وعظمته» وأنه الرب المعبود وحده أعطاك عينين مثلهاء 
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وكذلك القلوب التى عقلت عن الله» وأدركت وحي الله وصارت 
سبباً للإيمان أعطاك مثلهاء فجميع أنواع الأسباب التي أعطاها الله 
المهتدين أعطاك مثلها. بقي هنالك شيء واحد هو الذي حصل به 
التفاوت لم يعطكه وهو تفضله بالتوفيق» فقد تفضل على هؤلاء 
بالتوفيق» ولم يتفضل عليك بالتوفيق» فمن هنا حيث إنه تفضل على 
هؤلاء ولم يتفضل عليك من هنا حصل الفرق بينكماء وتفضله ليس 
واجبا لك عليه حتى تحتج به عليه. ويوضحه بعض المناظرات» فإن 
المناظرة المشهورة التي دارت بين أبي إسحاق الإسفرايبيني 
وعبد الجبار من كبار المعتزلة توضح هذا المعنى» وقد بيئاها في هذه 
الدروس مرار”"؟, وذلك أن المعتزلي الكبير المشهور عبد الجبار 
جاء يتقرب بهذا المذهب الباطل» وناظره أبو إسحاق الإسفراييني 
وقطعه في جمع بهذه الحجة التي أصلها القران كما سنبينه» فجاء 
عبد الجبار وقال: سبحان من تنزّه عن الفحشاء. يعنى أنه تنزه عن أن 
تكون السرقة والزنى بمشيئته» فيزعم أن الله أنزه وأجل وأعظم من أن 
تكون السرقة والزنى والضلالة بمشيئته» وقال في هذا: سبحان من 
تنزّه عن الفحشاء . ش 

تقال أبق إستحاق* كلقة بق أريةركها يال 4 كم قال 1 بخان 
من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ . 

قال آبق إنتحاق* أكزاك تقفله: جيرا غليه؟ أأنت» الرنت وهو 
العبد؟ . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (19) من سورة الأنعام. 


]ب/١6[‎ 
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فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدئ. وقضئ علي 
بالردى» دعاني وسدّ الباب دوني» أتراه أحسن إلى أم أساء؟ ! . 

فقال أبو إسحاق: أرئ أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً 
لك عليه فقد ظلمك وقد أساء. وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك 
ففضل» وإن منعك فعدل. فبّهت عبد الجبار!! وقال الحاضرون: 
الما لهذا لجوارئ7 2 

وهذا الجوابي الذي أجاب به أبو إسحاق هو مضمون قوله: 
« قل مِيَه َنْب امه هو سآ هدم أ أجمَعِينَ (ج)» [الأنعام: آية ]١44‏ 
حجته البالغة على خلقه هى تفضله بالهدئ» فمن شاء أن يتفضل عليه 
بالهدع: فيو فقيل “عومج لن تمل عليه :فعا للم وفك انفلة 
من جميع النواحي, ومن امار لعا سيل ومن منعه فعدل كما 
ذكرنا. 

ومما يوضح هذا ما يذكرون عن عمرو بن عبيد'"' ‏ وهو من 
كبار المعتزلة المشهورين المعروفين بالعبادة والنسك ‏ أنه جاءه 
بدوي وقال له: يا شيخ ادعٌ الله أن يرد علي دابتي» سرقوها. فقام 
عمرو بن عبيد يتقرب بهذا المذهب الباطل» وقال: اللهم إنها ّرقت 
ولم ترد سرقتها؛ لأنك أكرم وأنزه وأجلّ من أن تريد هذه القذرة 
القبيحة. فالبدوي أعرابى جاهلء قال له: ناشدتك الله يا هذا إلا ما 
كففت عني من دُعائك الخبيث» إن كانت سُرقت ولم يُرد سرقتهاء 
فقد يُريد ردّها ولا ترد فرتٌ يقع في ملكه ما لا يشاء لا ثقة لي به. 
فألقمه حجرا!! 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (8) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
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والتحقيق في هذا المعنئ أن الله خلق للعباد قُدراً وإرادات 
يقدرون بها ويريدون» والله (جل وعلا) أقام عليهم الحجة من جميع 
الوخوف فتفضل على بعضهم بالتوفيق» ولم يتفضل على بعضهم» 
وتفضّله فضل منهء وعدم تفضله بملكه المحض عدل منهء فهو (جل 
وعلا) يصدّر منه إما فضل وإما عدل» وليس هنالك ظلم لأحد. أما 
المخلوقون فلا شك أن لهم قدراً وإرادات» وعامّة العقلاء يطبقون 
علئ أن هنالك فرقاً بين حركة اليد الاختيارية والحركة الارتعاشية 
كحركة [المحموم”'' كما لا يخفئ على أحدء وأن الله خلق للعبد 
قدرة وإرادة» وأقدره بتلك القدرة والإرادة على فعل ما يشاء مما هو 
في مقدوره؛ إلا أن قدرة الله وإرادته تصرف قدرة العبد وإرادته إلى ما 
سبق به العلم الأزلي؛, فيأتيه العبد طائعا في غاية الطوع. كما قال 
تعالى : « وْمَا مَمََمُونَ ِل أن يمه س4 [الإنسان : ا ]٠‏ فصرح بأن 
للمخلوقين مشيئة» وأنهم لا يشاؤون إلا ما شاءه الله والله (جل 
وعلا) قد علم في أزله ما تستحقه عبيده» فمنهم من هو أهل للخير 
وفقه للخيرء ومنهم من هو أهل للشر وفقه للشرء كما قال ككلِيِ لما 
سأله أصحابه عن هذه الشبهة» قال: «كل ميسر لما لق له)”"' ., 
والمعنى: أن الله خلقهم وأمرهم وسيوفق كلا منهم إلى ما سبق له به 
العلم الأزلي في الكتاب . 

وهذا كلام موجز عن قضية الكسب». فعلينا أن نعلم أن الله خلق 
لنا قدراً وإرادات نؤاخذ بهاء وأنا نأتي الأفعال طائعين» ولنا قدرة 


000( في هذا الموضع كلمة غير واضحةء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (99) من سورة الأنعام. 
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مخلوقة وإرادة مخلوقة كلتاهما خلقها الله بقدرته وإرادتهء فرينا 
يصرف إراداتنا ومشيكاتنا وقدرنا إلى ما سبق به علمه الأزلي فتأتيه 
طائعين. نرجو الله (جل وعلا) أن يوفقنا إل ما يرضيه منّاء ولا 
يصرف قلوبنا إلا لما يرضيه. وهذا معنى قوله: « وَتَطَْعٌ عَلَ لوبهم 


2 


فَهَمْلاسمعوت )4 [الأعراف: آية .]٠٠١‏ 

اعلموا أن السمع في القرآن وفي اللغة يُطلق إطلاقين: يُطلق 
السمع على ما سمعه الإنسان وسمعته أذنه فوعاه قلبه. ويُطلق السمع 
على القبول والاستجابة» ومن إطلاق السمع على القبول 
والاستجابة: قوله في الصلاة: «سمع الله لمن حمده» أي : لمن أطاعه 
فاستجاب له. فالعرب تقول: سمعاً وطاعة. أي: إجابة وقبولاً. ومنه 
هذه الاية. فقوله: «فَهُمْ لا صسمعوت )»4 السمع المنفي هنا هو 
سمع الطاعة والقبول. أي: إن الله إذا طبع على القلوب فالأسماع 
تسمع ولكن ذلك السمع لا ينشأ منه طاعة ولا قبول» والله (جل 
وعلا) بِيّن أنه إذا وقع على القلوب مثل هذا الطبع وما جرئ مجراه 
أنهم لا يستطيعون أن يسمعُوا. ونفي الاستطاعة ذكره في آيات 
كقوله: «إمًا كوأ يسطيعون آلسَّمَمَ وَمَا كاواأ سرود 7 * [زهود: 
آية ]٠١‏ فنفئ عنهم استطاعة السمع. وكقوله: ##الْدِينَ كنتْ يميم في 
عط عن ذَكْري وَكانوأ لا يسْتَطِيعو مَمَعًا (3 * [الكهفف: آية 1٠١١‏ وقال 
(جل وعلا) في الفرقان: # فلا يِسْنَطِيعُونَ سَبيلا 69 * [الفرقان: 
اب5ة ]توق هذه الاستطاعة انا يو بحسي مكعة اهن ماق 
الأقعتان عدي للقي لآن هذه الأباث فيه سؤال معروف مشهون 
لطالب العلم أن يسأل عنه ويجاب عنهء وهو أن يقول طالب العلم: 
إن الله في غاية الإنصاف والعدالة» فهو (جل وعلا) منصف عدل في 
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غاية الإنصاف والعدالة؛ وفي هذه الايات بيّن أنه طبع على قلب هذا 
الإننيات: قال في بعض الايات: « حَتَمْ أّهُ ل قُلُوبِهِم * [البقرة: 
آية 1]» « وَتَظبَمُ عل عَلَ قَلُوبِهِمَ 4 [الأعراف: آية 08٠٠١‏ # وجَمَلتَاعَلَ 
لوي أَكِنَه أن يفْفَهُوه وف اس وَقرا 4 [الكهف : آية لاه ] ومن جعل على 
قلبه الطبع والختم» وجعل في عينه الغشاوة» وفي أذنه الوقر» فهذا 
في حكم العاجزء فعلئ هذا يكون في هذه الايات شبهة للجبرية» 
فنحن نقول: إن القرآن العظيم بيّن أن هذا الطبع وهذا الختم والإزاغة 
النهائية عن الحق لا يأتي الإنسان إلا بسبب ذنب من ذنوبه» فهو جزاء 
وفاق على بعض الذنوب» وذلك ما دلت عليه ايات كثيرة أن الله (جل 
وعلا) يُسبب للإنسان الضلالة بسبب ارتكاب الذنوب كما يسبب له 
الهدئ بسبب الطاعات» فالعبد إذا سارع إلى الكفرء وتكذيب 
الرسل» وإلى ما يُسخط الله عاقبه الله بأن زاده ضلالاً فوق ضلالهء 
وظلاماً على ظلامهء وجاءه هذا الطبع بسبب كفره وبغيه وتمرده على 
الله. وقد بيّن (جل وعلا) هذا في آيات كثيرة كقوله: # بَلَ طبع أللَهُ 
عَيهَا بَكْفْرِهِمَ » [النساء: آية ]١58‏ (الباء) في قوله: #8 يَكُمْرهمَ » 
سببية» فبيّن أن هذا الطبع بسبب كفرهم الذي سارعوا إليه» وكقوله 
جل وعلا: 8 ذَلِكَ أت َم عامثوأ هم رو ليع لك فأريو » [المنافقون: 

آية ] وكقوله : # قَلَمَا رَاعْوَأ أزاع أله مهم [الصف : 85 ]نا أزاغيا 
بالطبع والكتم حتئ بادروا إلى الذنوب والكفر بحاي الله وجزاهم 
جزاء وفاقاًء وكقوله: ( فى كُلُويهم عرض هر َادهُم أله مضا ضَّا » [البقرة: 

آية ]٠١‏ وكقوله: ## وَإدَا مآ أَزِلت سورة مَمِتْهُم بن يَقُوأ 0 
إيمما كن ارت مثا ادم يمنا وم يترود 9 وَأنَ أ نيت فى 


كه بم معزه 


فلوبهم ‏ مَرَض فَرَاد نهم رجْسَا إِلَّ رِجْسهم وَمَانَوا وهم ككتنروؤت حل 
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[التوبة: الايتان ]١58 .١74‏ والايات القرانية كثيرة فى هذاء ومن 
هنالك يُعلم أن الحسنات وطاعة الله أن الله يجعل ذلك سبباً لهدئ 
عبده» كما أن السيئات والمبادرة إلى ما لا يرضيه تكون سبباً للرّين 
علئْ القلوب والطبع عليها كما قال: لابِلّ رن عَلَ لوم ما كوا 
يَكْسبونَ 9 4 [المطففين : آية ]١4‏ وقال فى الهدى: 8 وَلَرنَ أَهْتَدَوَأ 
َادَهرْ هُدَى » [محمد: آية 10] « وَأِينَ لْهَدُوا فنا بيت شلا * 
[العتكوت:. آبة 84] وأمثال ذلك من الايات:: 

قوله جل وعلا: ل وَتَطبَعٌ عل لوبهم هَهُمْ لا يسَمَعُوت وإ 4 
[الأعراف: آية 1٠٠١‏ قوله تعالى: 8« وَتَطْبَمٌ عَلَ قُلُوبِهمَ © بِيّن هنا أن 
موضع هذا الطبع القلوب» والقلوب: جمع القلب» وهو عضو من 
الإنسان معروف على هيئة شكل حب الصنوبر وهو معروف» وكون 
الطبع محله على القلوب يبين أن مركز العقل هو القلب كما أشرنا 
له كرار !"6 بواتما تبثا هذ العوارا لعل تين العام مضد نه للكقة 
الملاحدة الإفرنج» مكذبة لله ولرسوله» فالقرآن العظيم في عشرات 
الاينات». والسنة النبوية فى أحاديثك صحبيحة كلها .فطيقة على أن 
مركز العقل هو قلب الإنسان لا دماغه؛ لأن الله يقول: ل أَفلَر يسِروا 
في الْأرضٍ مَمَكْونَ لحم قُلُوبٌ يَمْقِلُونَ يبآ » [الحج: آية 45] فصرح بأن 
العقل والإدراك بالقلوب لا بالأدمغة» ثم قال: 9 فَإِتَسَالَاسَ الْأبْصدرٌ 
وَلكن تعى الْقُلوب الت في الصٌدُور 9 » [الحج: آية 45] ولو كان 
الإدراك ليس في القلب الذي في الصدر لما كان له عمى 
ولا إبصارء ولم يقل الله وها ا رلك تعمئ الأدمغة التي في 


صر 


الرؤوس. لم يقل هذا أبداء وإنما قال: #ولككن تَحمى الَْلُوبُ لت في 


(١).مَعى‏ عند تفسير الآية (ه/ا) من سورة البقرة: 
مصى لفسين من سسوره الب 
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ألصّدُور 4 وقال جل وعلا: 8 لَمْ فُلُوب لَا يَْقَهُوَ يبا فبين أن الفقه 
منفى عن محله الذي يفقه به وهو القلب» والايات على هذا لا تكاد 
تحصيها في المصحف الكريم» أن العقل الذي به الإدراك محلّه في 
القلبء والآيات الدالة على هذا كثيرة» والأحاديث لا تكاد 
تحصيهاء والنبى كلل قد قال: (إن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» ثم فسرها صلوات الله 
واتلاشة غلية قتال: «ألا وهي القلب)”"' . ولم يقل: «ألا وهي 
الدماغ». هذا أمر معروف» ومعروف أن الآيات القرانية والأحاديث 
النبوية طافحة بهذا. والغريب أنك ترى عامّة من ينسبون للإاسلام 
يريو بولة "لصون الخائظ © وترعدون كليم .أن فركز الفقل 
الدماغ!! ونحن نعلم أن الله هو الذي خلق العقل» وهو الذي وضعه 
في محلهء ولاشك أن من خلقه وأبرزه من العدم إلى الوجودء 
ووضعه في محله أنه أعلم بمحله من الملاحدة الذين يبرهنون على ما 
يزعمون بفلسفات قد لا تكون مبنية على مقدمات يقينية» ولا ينبغي 
للمسلم أن يضرب بالقرآن عرض الحائط . فالآيات القرانية لا تكاد 
في المصحف تحصيها دالة على أن العقل في القلب؛ لأنه دائما يذكر 
القلوب ويجعل الإثم مكانه القلب» والتقوى مكانه القلب فالله. 
يقول: 8 وَمَن يََكَكُمَهَا ونه ايب قَلْبةٌ 4 [البقرة: آية «78] [ولم 
يقل: ]''" «أنه آثم دماغه» يوماً ما!! وقال جل وعلا: 8 دَلِك ومن يُمْظِمْ 
سكير أله فَإِنّهَا مِن قوف الْمَلُوبٍ (ا» [الحج: آية 7؟"] ولم يقل: «من 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (8/) من سورة البقرة. 


زفقم في هذا الموضع انقطع التسجيل » وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
المعنى. 
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تقوى الأدمغة» يوماً ما. فالقرآن طافح بهذا بكثرة» والسنة النبوية 
طافحة بهذا بكثرة. 


أما الذين يقلدون ملاحدة الإفرنج فهم على نوعين: من جاء 
منهم بطريق لا تكذب القرآن فما علينا منه» ومقالته لا نتعرض لها؛ 
لأن كل ما يصعب علينا هو ما يعارض نصوص السماء التي أنزلها 
خالق السماوات والأرض» فإذا جاء بما يخالفه مخالفة له حت 
علينا أن نرد عليه ونكذبه» وإن كان لم يكن هناك مخالفة فمن عنده 
دليل خاص فليبرزه» ومن ليس عنده فليسكت . 


وهنا تجب مسألة: يجب على المسلمين أن يتحفظوا كل 
اللفطظ مق أن تخقلنا القران :ها لا يعقيلة- تعلننا أن لا “تقول 4 إن الله 
قال في كتابه هذا إلا بعد اليقين الجازم والتحري العظيم» خوفاً أن 
يكون ذلك الظاهر الذي نفهمه غير المراد فنقول على الله بغير حق» 
ويكون الحق عند غيرنا. هذا أمر يجب أن يُتحفظ منه. ولكن الايات 
القرانية الدالة على أن العقل في القلب لا تكاد تحصيهاء وهو أمر 
قطعي لا نزاع فيه. 

أما الذين قالوا من فلاسفة الملاحدة: إن مركز العقل مثلاً: 
القلب» ولكن نوره روحاني يمتد نوره فيتصل شعاعه بالدماغ؛ ولذا 
من قال إنه في الدماغ لم يكذب لاتصال أحد طرفيه به» من قال هذا 
وجاء بهذا فما علينا منه» وقد يمكن أن يكون صادقاء ولم يأت بما 
يخالف نصوص ربناء فلو قال هذا فهو أهون. أمّا الذي يقطع علاقة 
العقل بتاتا بالقلب» ويقول: كله في الدماغ. فهذا الذي نقول له: 
كذاب» كذابء كذاب؛ لأن الله يقول: إنه في القلب. 
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وهذه الفكرة أن شعاعه يتصل بالدماغ» وأنه بين هذا وهذاء 
فمن قال في القلب فقد صدق. كما جاء به الوحي» ومن قال في 
الدماغ بهذا الاعتبار فقد صدق لاتصال نوره به. من قال هذا فقوله 
أهون» والمسألة علئ قوله أسهل؛ لأنها لا تستلزم تكذيب الله. 

ومعلوم أن البحث في العقل بحث فلسفي معروف,» وأن 
الفلاسفة بحثوا في العقول أكثر من ماثئة نوع من البحوث مختلفة» 
ومنها بحثهم في محل مركزه» وقدماء الفلاسفة كانوا يستدلون على 
أن مركز العقل الدماغ» ويستدلون بما إذا نظر في الاصطلاح إذا هو 
شرطيّ مركب من شرطية متصلة لزومية» يظنون أنها لزوميّة وهي 
اتفاقية!! وإيضاح ذلك: أنهم بحسب الاستقراء والتتبع وجدوا كل ما 
يؤثر على الدماغ من جميع المؤثرات يضر بالعقل» وهذا أمر مُشاهد 
لا نزاع فيه؛ لأن كل ما يضرٌ بالدماغ يؤثر على العقل. فزعموا من هنا 
أن مركزه الدماغ لتأثره بما يؤثر عليه» فقالوا: في الشرطية المتصلة , 
المذكورة: لو لم يكن محله الدماغ لما تأثر بجميع المؤثرات على ' 
الدماغ» لكنه تأثر بهاء ينتج : محله في الدماغ . 

ومتأخروهم يزعمون أن عندهم آلات رصدوه بها حتى رأوا 
حركة الفكر أنها في الدماغ . 

وعلى كل حال فهذه النظرات الفلسفية إنما ينظر فيها إذا لم 
تخالف نصوص كتاب الله» ومقصودنا أن ننبهكم على أن لا تنجرفوا 
مع أقوال الكفرة» ضاربين بقول خالق السماوات والأرض الحائطء 
وأن لا تقبلوا إلا شيئاً يمكن ألا يكون مخالفاً لكتاب الله كما أشرنا 
إليه»ء وهذا معنى قوله: « وَتَظبَعٌ عَك قلويهم فهر لا يسمَغُورت 4 


[الأعراف : اية .]٠٠١‏ 
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عل مح بعرم لي ع لم 


ثم إن الله قال: 8 يَلْكَ القرئ نقص عَلَيكَ مِنْ َيه » [الأعراف : 
أية ]٠١١‏ الإشارة في قوله: 8ايَلْكَ » إشارة للقرئ» ومعلوم أن 
«القرئ) وما جرم مجراها أنه يعامل معاملة المؤنثة المجازية 
التأنيث . والقرئ: جمع قرية على غير مثال. والقرئ المشار إليها هي 
ما تقدم ذكرها في ايات سورة الأعراف الماضية» كقوم نوح» وقوم 
هودء وقوم صالح» وقوم لوطء وقوم شعيب كما تقدم قصصهم 
. 20 

لايَنْكَ الْثرئ نَقْصٌ عَلَيَكَ مِنْ أَبَآبِهَاً * بعضهم يقول: لايَزْكَ » 
مبتدأء ك4 . خبره» و # تَقَصٌّ» جملة حالية» كقوله: # وهندًا 

بعل ميك 4 [هود: آية ١/ا]‏ على أن (هذا) مبتدأ» و (بعلى) خبره. 
و(شيخا) حال». ولهم فيه غير ذلك”"' . وبعضهم يقول: إن (تلك) 
مبتدأ و (القرئ) نعته . وهذا مبنيٌ على ما يقوله جماعة من النحويين 
أن أسماء الأجناس الجامدة أنها ربما نْعِت بها ووّصف بهاء وبه قال 
جماعة من علماء النحو كما هو معروف في محله. 

وقوله: 8 تَقْصٌ عَلَيِكَ مِنْ اَي » [الأعراف: آية ]٠١١‏ صيغة 
الجبع لمكا ومعنئىّ: ص عَكَكُ من أ بها 4 نتلوا عليك 
أخبارها في هذا الكتاب الحم والأنباء : + حجمع النبأ وهو الخبر» 
و أن النبأ 0 من الخبر؛ افكل نبأ خبر وليس كل 
ا 0 تقول : ضاان إل بام كدر 


)١(‏ انظر: الأضواء (؟7”78/1). 
(0) انظر: الدر المصون (ه/91") . 
(9) مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ٠١١/‏ .1 
الحجام» لأن حمار الحجام لا خطب له ولا شأن» فلا يطلق فيه 
النبأء وإنما يطلق فيه الخبر. وإنما كانت هذه الأنباء عن هذه القرئ 
أخبار لها خطب وشأن؛ لأنها دلت على كمال قدرة الله» وعلى صبر 
أنبيائه» وعلى شدة بطشه وعدالته وإنصافه» وإهلاكه للظالمين» وأن 
فيها من التخويف للموجودين من عذاب الله وسخطه ما ينهاهم أن 
يقع منهم مثل ما وقعٍ من الأولين؛ ولذا كان لها شأن وخطب؛ ولذا 
قال: ## نَقَصٌ لِك مِنَ أَمَآيها» [الأعراف : آية .]٠١١‏ 
ثم قال تعالى: # وَلْمَد جَآءتهم وَسْلْهم بِالْبَينتِ4 اللام موطئة لقسم 
508 وقوله: '#جَاءَنْهمٌ» ضمير جماعة الذكور را- جع إلى سكان 
القرى المعبّر عنهم بقوله: 8 يَلْكَ فرق فأنث في قوله: 201 186 
من أََيهاً» نظراً إلى لفظ القرئ» وذكّر في قوله: «رَلتَدَجَةَئْكَْ 4 
نظراً إلى سكانها . 
وبعض العلماء يقول: القرئ تطلق إطلاقين: تطلق على 
الأبنية» كما تطلق على السكان. وعلى هذا فلا إشكال. 
« ولتذ جم شه بِأَلْبَيَنَتِ* قد قدمنا فيما مضى"'' أن البينات 
جمع بيئة» وأن البينة هي الحجة القاطعة التي لا تترك في الحق لبساً» 
ومنه (البناك ذي الشهادات)؛ لأنها شهادات قوم عدول لا تترك في 
الحق ينا فالبينات : الحجج الواضحة البيئة التي لا تترك في الحق 
لما : ومعنئ (البينات) هنا على التحقيق: المعجزات؛ لأن الله ما 
أرسل نبياً قط إلا ومعه معجزة تُقارن التحدي. يعجز عنها الخلق» 
فتثبت بها نبوته؛ لأن إثبات الله للمعجزات للرسل هي بمثابة قوله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (*/ا) من سورة الأعراف. 


65 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لهم : أنتم صادقون في خبركم عني. فهي تصديق من الله لهم؛ لأنه ما 
خرق لهم العادة وقت التحدي وجاء بهذا الآمر الخارق الذي لا يقدر 
عليه غيره إلا ومعناه عنده: أنت صادق يا عبدي فيما تقول عني. فهو 
تصديق من الله؛ ولذا سّمى معجزة؛ لأن المعجزة فعل خارق يحصل 
عد التعدى لا دعل ع0 

وقد ذكرنا فيما مضئ في الكلام على قوله: #قَد ةنكم 
َبتك 4- [الأعزاف:- آية 7] تصيرزيق هته الكلمة 8 :وما نجاء: :من 
أمثلتها في القرآن ببعض أمثلته”"'. وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك 
سقط منه قسم نسياناء وكنا نتحرئ إن جاءت لها مناسبة أخرئ أن 
نبيّن القسم الذي سقط من كلامنا سهواً لئلا يضيع على بعض طلبة 
العلم الذين يسمعون هذه الدروس. ذكرنا فيما مضى أن (البينة) أنها 
صفة مشبهة من (بان يبين) فهو (بِيّن) والأنثى (بينة) بمعنى: وضح. 
وأنها المعجزة الواضحة» وأن النبي وله صرح في الحديث الصحيح 
أن الله ما أرسل رسولاً إلا أتاه بمعجرة كما ثبت عنه كل أنه قال: <ما 
من نبي من الأنبياء إلا أوتى ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلي. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة)”” . هذا حديث صحيح صرح فيه النبي كَلةٍ أن الله ما بعث 
نبياً قط إلا أعطاه ما آمن عليه البشرء أي: معجزة تفحم الناس 
وتلزمهم الحق كما هو واضح . 


7/1و .)75١‏ 
(؟) مضى عند تفسير الآية (0) من سورة الأنعام. 
(9) مضى عند تفسير الآية (/9”) من سورة الأنعام. 
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وقد ذكرنا فيما مضى”' أن البيئنة جاء من تصاريفها فى القرآن 
ولغة العرب أربعة تصاريف». واحد منها مجرد» وثلاثة فزيدة ساوهذا 
محل النسيان ‏ لأنها جاءت على خمسة أنواع» أربعة منها مزيدة 
وواحد مجردء ومن هنا وقع الغلط. وكنا نريد إذا جئنا بمناسبة كهذه 
أ نتدارك السياق السايق لبيق القسم الذي سقط. اعلموا أولاً: أن 
هذه المادة أعنى مادة (الباء والياء والنون) (ب» ي» ن) جاء منها 
لفظ (بان) ثلاثياً مجرداًء ومنه هذه؛ لأن قوله: ل وَلْمَدَ جََتهمَ رُسُلهُم 
بِأَلْبِيَنَتِ * [الأعراف: آية ]٠١١‏ البينات: وزنه (فيعلات) وهو من 
(بان) الثلاثية بلا نزاع عند من يعرف فن الصرف معرفة معروفة» 
ف (بان) الثلاثي المجرد دل عليه قوله: مد كم يِيَة » 
[الأنعام: آية »]١61/‏ 8 جَآَتهُمْ رسْلْهُم بِالْبَيَنتِ * [الأعراف: آية ]٠١١‏ 
لأنها (فيْعِلة) وهي من (بان) الثلاثية المجردة بلا نزاع عند من له إلمام 
بموازين الصرف وأصوله. هذا الوجه المجردء وهذا لازم في القران» 
وفي اللغة العربية» ولم يُسمع متعدياً بقية الأوزان الأربعة المزيدة 
التي تستعمل لازمة ومتعدية. ذكرنا فيما مضئْ منها ثلاثة» وهى: 
(أبان) بزيادة الهمزة على وزن (أفعل) ومن هذه المادة فؤله فى جميم 
القرآن: « وَالَكِتب امن ()4 [الدخان: آبة ؟] «وسكتاب مُيينٍ (ي)» 
[النمل: آية ]١‏ لأن المبين هو الوصف من (أبان) الرباعية بالهمزة بلا 
نزاع عند من له إلمام بالفن. 


[وقد قدمناالكلام على هذهالمسألة”() 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (66) من سورة الأنعام. 


(؟) في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


1/4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فقد بِينَا'' أن (أبان) بالهمزة تكون متعدية وتكون لازمة» وذكرنا 
شواهد ذلك» وقلنا: إن من إتيانها متعدية: أبان حجته» وأبان للناس 
ما كان يخفئ عنهمء وأنها تأتي لازمة» ومنه: #اوَحِحِمَابٍ مُبِينٍ يك » 
أي : البين الواضح» ومنه لازماً قول كعب بن زهير”" : 
قنُواء في حُرتيها للبصير بها عِنْقٌ مبينٌ وفي الحَدين تَسْهيل 
وقد بينا هذا فيما مضى . 
الثاني من الأوزان المزيدة: (بِيّن) بالتشديد على وزن (فعَّل) 
بتضعيف العين» وهذه ذ فى القرآن كثيرة كما قال: بيت اكه 
لْآيَتِ » [المائدة: آية ه/ا] وهي كثيرة في القرآن العظيم» و 
تأتي في كلام العزت أيضًا متعدية ولاؤمة؛ :وقكرنا شواهدها 00 
كما في مثل: (قد بيّنَ الصبحٌ لذي عينين”" إلى آخر ما ذكرنا من 
شواهدها. 
الثالث: (استبان) على وزن (استفعل) وقد ذكرنا أنها تأتي 
متعدية أيضا ولازمة. وأن تعديها ولزومها جاء مثالهما في القراءتين 
في قوله: # وَلِتَسَيَّبِينَ ميل الْمَجْرِمِينَ #0 [الأنعام : اية هه] لأنه فيه 
قراءتان سبعيتان!4) #ولتستبين سجيل المجرمين» # وَلْتَسَيبِينَ سيل 
اير 0 فعلى قراءة : «سَيلٌ # بالرفع, ف (تستدين) 0 
0 ه: تظهر وتتضح» وعلى قراءة : #سبيل المجرمين * ف (تستبين 


. راجع ما سبق عند تفسير الآية (88) من سورة الأنعام‎ )١( 
السابق.‎ 0 
السابق.‎ )9( 
السابق.‎ )5( 
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تعلمها وتعرفها حتى تتضح لك. هذه الأوزان التي ذكرناء والذي 
نسيناه في ذلك» وهو سبب الرجوع لهذا الكلام : 

الوزن الرابع من المزيد وهو قوله: (تبّن) علئ وزن (تفكّل) 
بزيادة التضعيف والتاءء» وهذا موجود في القرآن بكثرة» وفي 0 
العرب» ومن أمثلته في القرآن: «فَلمَا بَيَنَ أذ أَنَمُ عَدُرٌ لَه ترا مِدْدُ * 
[التوبة : آية ]١١64‏ «#وَيبَيّت لحك يق مَمَلَنَا بهم * [إبراهيم : 
اية 54 1. 

(وتبين) أيضاً بزيادة التاء مع التضعيف تأتي في لغة العرب 
لأزمة .وممعدية: مدال إنبانها لأرمة د سن تست يق مسلا 
بهم 4 [إبراهيم : آية 40] #افَلَمَابَكَ له أَنّمْ عَدُوَ يِه وقد سُمعت في 
0 ا 0 





يبك حلام سدسات أحرراا التيسه حب 
فالمصدر المنسبك في قوله: «أن لا دار في محل المفعول 
فين 
فنحن نذكر هذه المناسبات لأننا نعلم أن القرآن العظيم 
هو مصدر العلوم» وله في كل علم بيان» فنتطرق الاية من وجوههاء 
وقصدنا انتفاع طلبة العلم؛ لأن القرآن أصل عظيم تُعرف به أصول 
التصريف والنحو وأصول الفقه والتاريخ والأحكام إلى غير 


() البيتان للبحتري» وهما فى ديوانه ,»)88/١(‏ وقد ذكر الشيخ (رحمه الله) البيت 
الأول بلفظ مغاير» لكن لما كانت بعض الكلمات غير واضحة بسبب ضعف 
التسجيل أثبته كما في الديوان. 


00 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





ذلك من جميع النواحى» فنحن جرت عادتنا بأن نتطرق الاية من 
جميع نواحيها بحسب الطاقة لينتفع كل بحسبه. 
11 أ] / يقول الله جل وعلا: #وَلْمَد جَاَتمُمْ رسَلهم بيت هَمَا كاوأ 


٠‏ وه ره 2 ونا سل بل سر ري ساس ارو 000 حل سم حر 
وها يما كَدَّبواْ من مَل كَدلِلَك يطبَعٌ أنه عل قلُوبٍ الحككلفر 7) 
لام 325 لس مجه ار 0 ع ودظء وت ى ج حنس ول رروم ام 
وَمَاوَجَرَْالِكَئَرَهِم يِّنْ عفد وَإن وَجَدراً أكاهم لفقي () ثم بعنْنَا من 
مره .” مس 1 سه ب سيت 7ع مط رمو | ل سسا مه 
بعدهم موس باينا ِل عون وَمَلَاِيْء فظلموأ يها فأنظر كيف كارت علقبة 


020 ا 0 شا لء سم 22 لدان ياس مج سا سا لحتس لال 8ق عه 
لْمْسدِيتَ ()) َال مُوسى برعو فق وَسُولٌ ين رت لين يا حَقِيقٌ عل 
4 >#س بده لم مي 2 مء مامه 7 20 م صرطاس مه 0 سا صا اس 
أن لا أقوا عَلَ لَه إلا الْحَقّ هد جمفنحكم ,ِبِيَنَةَ من رد امل ع كه 
إِسَريِيلَ 09 » [الأعراف: الآيات ]٠١١ ٠١١‏ اللام موطئة لقسم 
محذوف» والله لقد جاءتهم. والضمير في قوله: ل وَلْمَدَ جَآءَتمم © 


عائد إلى الأمم المذكورة في قوله : # يَنْكَ الثرئ نَفْصٌ عَيِكَ من أبايها» 
والله لقد جاءت تلك القرئ التى قصصنا عليك من أنبائها رسلهم 
بالبينات» فجاء نوح قوم نوح» وهود عاداًء وصالح ثمود» وقوم 
لوط لوط» وقوم شعيب شعيب . هذه الرسل جاءت هذه الأمم. 
وا معنىئ قوله: «وَلْقَد انهم رسام بلَْينتٍ * والله #لَقَد جَاءَتهمْ 
رَسُلُْهُم * [الأعراف: آية ]١٠١١‏ من عندناء أي: من عند خالقهم 
لبت * أي: بالأدلة الواضحة» وهي المعجزات؛ لأن الله ما 
أرسل نبيا قط إلا ومعه معجزة تثبت قوله وتقوم بها الحجة على من 
أرسل إليهم . 

4 3 

وقوله: #رِسُلّْهُم »* الرسل”١'‏ جمع رسول» والرسول هو من 


و 
أرسل بشيء الى غيره » وأصل الرسول مصدر » وإتيان المصادر على 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١70(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ١.١‏ اه 


(الفعُول) قليل» كالقبول والولوع والرسول» وإنما قلنا: إن أصل 
الرسول مصدر لأن ذلك يزول به بعض الإشكالات في القرآن؛ لأن 
الرَسَول أضلة مضدن بمعتن الزطالة)ومتة 'قوال العاف 230 
لقدكذب الواشونَ مافهتُ عندهم يفول لآ أزشلئيسم رسيول 
أيه" اما أرسلي عوضالة ونيا كناف إنة.نصدن الأن عون 
مصدراً يزيل بعض الإشكالات؛ لأن المصادر إذا وُصف بها ونُعت 
بها جاز إفرادها وتذكيرها من غير جمع؛ ولذلك جاز إفراد الرسول 
في حالة التثنية والجمع نظراً إلى أن أصله مصدرء ومن إفراده في 
التثنية: قوله تعالى في الشعراء: #هَقُولَا نا سول رت الْعَلِمِينَ 9 4 
[الشعراء : آية ]١‏ وقد ثنّاه في طه في قوله : 9 إِنَّارَسُوكَارَيلت» [طه : 
آية /51] فإفراده وهو تثنية نظراً إلى أن أصله مصدرء وتثنيته اعتباراً 
بوصفيته الطارئة وقطعاً للنظر عن مصدريته الأصلية» وسّمع في كلام 
العرب إطلاق الرسول على الجمع بلفظ المفردء ومنه قول 
أبن ذقيب: لودل 27 
ألكني إليها وخيرٌ الرسولٍ 2 أعلمهم بنواحيالخَبّر 
إذا علمت أن أصل الرسول مصدرء وأنه وُصف بهء فإذا جمع 
كقوله: #جَاءَتهم رسلهم » أو ني كقوله: # إِنًا رسولًا رَيَلَكَ * [طه: 
آية /4] فذلك للاعتداد بالوصفية العارضة» وإذا أفرد كقوله: ظ إن 
رَسُول رب الْعلِمِينَ 4 [الشعراء: آية ]١5‏ فذلك نظراً إلى المصدرية 
الأصلية كما لا يخفئ. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1750) من سورة الأنعام. 
0( مضى عند تفسير الآية (00) من سورة الأنعام. 


ده العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قوله: ل يِالْبَيَتٍِ» أي : المعجزات . 


روه 


وقوله: هما كَانوالِيُؤْمُاِمَا كَدَوا من قَبَلُ 4 [الأعراف : 
آية ]٠١١‏ هذه الاية الكريمة فيها أوجه عديدة من التفسير» معروفة 
علد علماء الفي 27 لآ يرجحان منها شعاء واظهرها عند واد 
لدلالة القرينة القرآنية هنا عليه» وكثرة ما يدل عليه في القرآن» فمن 
هذه الأوجه المذكورة في تفسير هذه الآية: أن المعنى : قَمَاكا 7 
لوّمِنواً»* بعد الموت إذا يعثوا وردوا ا يِمَاكَدَبوأْمِن قَبَلُ» في دار 
الدنيا التي هي وقت الإيمان. وهذا الوجه قال به جماعة من العلماءء 
واستدلوا له بمطابقته لقوله جل وعلا: ولد ردأ لاوأ مامأ نه َنِم 
لَكَدِوْنَ 3 4 [الأنعام : آية 74] ومن أوجه التفسير في هذه الآية نا 
قاله بعض أهل العلم : مما كاوأ ِيؤْمبُاْ * بعد مجيء الرسل 
بالمعجزات 8« يِمَاكَدذَّبوَأْمن قبل 4 قبل مجيء الرسل بالمعجزات. 
واستأنس أهل هذا القول بقوله تعالى: 8« سَوَآءُ عَلَتْهِمْ ءَأَندَّرَتَهُمْ آم لم 
درم لا بُؤمِبُونَ 4 [البقرة 5 


وقال بعض العلماء: هي لقوم لم يؤمنوا طوعاً ليلة أخذ 
احثاف الى لحان اكلام ور تيد اها إن شاء الله في قوله: 
9# عد َك ما من بي به عأدم و مِن ظْهُورِهِرٌ 0 َم عل أشِوم » 
أصلاب آبائهم في صفة الذر؛ ا ل ال ال 
قالوا: بلى» وأن بعضهم شهد كرها لا طوعاء وهو بطوعه ليس 
بمؤمن» قالوا: مما كانوا لبِؤِْيئأ * [الأعراف: اية ]٠١١‏ بعد 


. 0778 انظر: ابن جرير (17/ )»2 القرطبي (1/ 588)» الأضواء (؟/‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف ٠١١/‏ ةق 
مجيء الرسل بما كذبت أرواحهم ليلة طلب الإيمان منهم كالذر. 
وهذا قال به جماعة من أهل العلم» ولا يخلو من بُعدء إلى غير ذلك 
من أوجه التفسير في الاية. والذي يظهر لنا صوابه لدلالة القرينة هنا 
عليه» والايات القرآنية عليه: هو أن معن هذه الآية الكريمة من 
سورة الأعراف هو الذي قدمناه موضحاً في سورة الأنعام» وإيضاح 
ذلك: أن الله إذا أرسل الرسل إلى خلقه قام المتنطعون الكفرة 
فبادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل» والمبادرة إلىئْ ذلك التكذيب 
يكون ذنباً عظيماً يمنعهم الله بسببه أن يؤمنوا بعد ذلك» فيزيغ قلوبهم 
ويطبع عليها ويختم» ويبعدهم عن الخير نتيجة لمسارعتهم إلى ذلك 
اشن 

وإنما قلنا: إن هذا الوجه هو أظهر الأوجه لدلالة القران عليه 

أحدهما: القرينة المقترنة به هناء وهو أنه قال: #هَمَا انأ 
تكذيبهم المكانق 4 :ولد قال بده مقترناً 8 « كيلك يطَبِمُ أنه عل 7 
لوب المكيد )4 ا آية ]٠١١‏ كذلك لط سبل 
الاريك ل ل 
يبب كار ساق كما قال: فاج ماف تامع ولريب 
ٍ بل لح ليها يكتريٌ4 [انساء: نا 188 | ون رشع :نوصت 
هذا المعنئ آية الأنعام؛ وهي قوله تعالى : # وَنَمَلْب أَفتدَتهم وَأَبَصَدرَهُم 
كم موْمِنُوأ بوء وَل م روَتَديك و طنج دور 9 د 40 [الأنعام : 
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آية ]٠١١‏ على أظهر التفسيرات» أي: نقلب أفئدتهم وأبصارهم 
بالطبع والختم والغشاوة عليها وإزاغتها عن الحق 98 كما لد يُؤمِنُواْ يوم 
وَل مَرَّوَ * كما أنهم سارعوا إلى الكفر أول مرة عاقبناهم بعدم الهدئ 
م والعاة بات كقوله: « كنا راغا َع لَه كلو لوبهم © [الصفف: 
آية ه] 8# فى لوبهم عرَصٌٌ كََادمم أ 0 * [البقرة: آية ٠‏ 
ونا اليرت ف لوبهم , مَرَضُ ادجم رِجْسًا إِلَّ رجَسهرٌ م وَمَانو وشم 
ككتينزروت 9 4 [التوبة: آابة6؟١]ء‏ #ولا بريد لطَامِينَ إل 
حَسَارا 49 [الإسراء: آبة "4]» لبيرت وا َم م َك ين 
بَيَكَ ميا وَكثر4 [المائدة: آية 154]» وهذا معنى قوله: 8 كَمَاكَانوا 
لمؤّمنوا يتا دبا ين مَل كَدلِلَت » [الأعراف: أن ]٠6‏ أي : 
كذلك الطبع الذي طبع الله على قلوب ره الأمم الذين كذبوا 
رسلهم يطبع الله على قلوب الكافرين طبعاً مانعاً لهم من الإيمان 
لتكذيبهم السابق ومبادرتهم إلى الكفر والعياذ بالله . 

« وا وَجَْدا لِاحَكَيْرَهِم يَِنْ حَهَدٍ وَإن وَجَدئَ أْكَرٌهد لنسِقِين )4 
[الأعراف : آية ؟١٠].‏ 

(ما): نافية. وصيغة الجمع 7 «(وجدنا) للتعظيم» و(وجد) 
هنا علمية. والمعنى: #مَاوَجَدْئا 4 ما علمنا. ومعلوم أن (وجد) في 
اللغة من أخوات (عَلِمْ) وهذا أظهر الأقوال فيها هنا"''. #مَمَاوَجَدا 
ِأَكَتَرهِم 4 أي: لأكثر الأمم | السابقة. وقال بعض العلماء: لأكثر 
الخلق ما وجدنا لهم اين ع عَهْدِ» (مِنْ) دخلت على المفعول به 
فالأصل : ما وجدنا لهم عهداً. ولكن (من) إذا دخلت على النكرة ة في 


)5٠٠/ه0( انظر: الدر المصون‎ )١( 
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والعهد: هو ما تجب المحافظة عليه والوفاء به. والأصل: ما 
وجدنا لأكثرهم عهداً. 

ويّفهم من قوله: «الِأَكَثْرِهِم 4 أن هنالك عدداً قليلاً لهم 
عهد. وهذا هو ظاهر الاية؛ لأن الذين هم الأكثر لا عهد لهم. 

ثم قال: « وإن وَجَدْنا أكيرهم لَفْسِقِينَ 40 (إن) هذه وهذه 
(اللام) فيها خلاف معروف بين البصريين والكوفيين» المذهب 
المشهور عند علماء العربية وهو مذهب البصريين أن (إن) مخففة من 
الثقيلة» وأنها مهملة؛, وأن (اللام) فارقة بين (إن) المخففة من 
كما هنا؛ لآن (وجد) ك (علم) وغيرها من أفعال القلوب. 

ومذهب الكوفيين يقولون: إن (إن) نافية» و (اللام) بمعنئ 
(إلا). وهو غريب. والمعنئ عندهم: وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين. 


هزه0) ' 


3“ سنُ رم عة 


وقوله: # وما وَجَدَنًا لأحكثر كَترهِم منْ هد » [الأعراف: آية 7 ]1١١‏ 
بِيّن الله في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا عهد لهم والعياذ 
بالله ‏ لأن من لا عهد له لا خير فيه؛ لأن كل التكاليف عهود. . ومن 
لا يفي بعهد لا يطيع الله في شيء» وقد جاءت آيات قرانية كثيرة تبين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1"8) من سورة الأنعام. 
0) انظر: المصدر السابق (99/6 .)50٠0‏ 
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أن أكثر الخلق لا خير فيهم كقوله: « ولكنّ حير الاين لا 
يوترت © © [غافر : آية 59], 2 بل كرف لا مُؤْمِنُو رت نت )ا »* 
[البقرة: آية 2]٠٠١‏ # ما تاد الكايس وَل حَرَضْتَ يمؤما ين 3 4 
وشت آية “8# 1]ء إذَ ف كك كيه وما كان أكرهُم مُرْمِنِينَ 0) 4 
[الشعراء : آية 4]» « وقد صَلٌ قَلَهُمْ كر كر الْأَوَلينَ 14 00 
آية ١لا]‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي كلِةِ أن نصيب الجنة 
من الألف واحدء وأن نصيب النار من الألف تسع وتسعون 
وتسعمائة. ولما شق ذلك على أصحابه كل أخبرهم بكثرة الكفارء 
وأنه يمكن أن يكون من يأجوج ومأجوج ألف لمتكم واحدء وهذا 
يدل على أن أكثر الخلق ضلال”" « وَإن يلع أحَثرٌ من ف الْارضٍ 
يُضِنُوكَ 4 [الأنعام : اه 


اح . 


وقدره فى ي الجميع . وهذا معنى قوله: #وَمَاوََرْنا لأَكَرَهِم د من عَهَدِ) 


- 


[الأعراف: اية ؟7١٠].‏ 


هذه الآية فبها :سوال معروف* وهو أن يقال ؟ إن أكثر بالكفاق 
لهم عهدء ولكن لا يوفون بهذا العهدء والعهد على قسمين: عهد 
مُوفى به» وعهد ينض » والمذموم هو العهد الذي 0 بهء 
والممدوح هو الذي يوفى به ا 1 ص 
« يايد كرف ين عَهْ 4 أن الى قفن العهد تقول 0 
الاعد تنه نالدذي لأاوماء له قاض لآ غوف لندء بونذ فال 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١15(‏ من سورة الأنعام. 


(0) انظر: القرطبي (/ 7668). 
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1 ااي ب م مذ 
وما وِجَدّنا لأكثرهم ين عهد4 وهذا لا يتعين» وقد يظهر للناظر في 
الاية أن فيها حذف الصفة» وهو فى نظري أقرب مما يذكرون» أن 
فيها حذف الصفة؛ لأن حذف الصفة إذا دل المقام عليها أسلوب 
قبواضيض :قفن القران الوقن غيره لذ الس فيه هذا 
0 07 ا اليم 2 7 ع لبس فيه وعلى 
فالمعنى : # وَماوَجِدّنا لأحكثرهم يِنْعهِدِ» [الأعراف: اية 7 .]٠١‏ أي: 
ما وجدنا لهم من عهد مُوفَئ به. أي: ما وجدنا لهم من عهد يحصل 
فيه الوفاء خاصة. أما العهد المنقوض فقد يُوجد لكل من الفجرة. 
وهذا الوجه ظاهر لا خفاء به» ونظيره في القرآن قوله تعالى: #وَكانَ 
و م و مله ىك ير حل - 03 
وَرَآءه مَلِكُ يَأَحْدُ كل سَفِيمَةٍ عَصَبًا 43 [الكهف : آية 14] والمعنى : يأخذ 
كل سفينة ضحتبحة صالنة؛ لأنه لو كان باتفد السفينة الثن ‏ خرقث لها 
كان خرق الخضر لتلك السفينة فيه فائدة؛ لأن الخضر صرح بأنه 
خرقها لتَتَعَيّبِ بذلك الخرق» ويكون ذلك سبباً لسلامتها من غصب 
ذلك الملك لها؛ ولذا قال: * كل سَفِينَةَ * وظاهره يعم المخروقة 
وغيرهاء فالصفة محذوفة دل المقام عليها. 


ونظيره قوله: #اوَإِن يّن قَربَةٍ إلا تحَنْ مُهَلِحكُوَهًَا » [الإسراء : 
آية 54] يعني: من قرية ظالمة» بدليل قوله: #وَمًا كنا مُهَيَى 
لْشُرَع إِلَا وََمنّهاطيِمُو 49 [القصص: آية 09] وحذف النعت 
موجود في كلام العرب بكثرة» وإن قال ابن مالك في خلاصته: إنه 
يقل”''. فهو كثير في كلام العرب. ومن أمثلته في كلامهم: قول 
الحرقسن الكو 0 


اذ 


(19) مضى عند تفسير الأية (9/1) من سورة البقرة وهو قوله: 
(0) السابق. 
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ورْبٌ أسيلة الاين كدر مُهَفْوَفَةلهافرعٌوَجِيْدُ 
فقول المرقش الأكبر: "لها فرع وجيد» يعني: لها فرع فاحم 

الأبرضالأسيفق 71 : 

من قولهقولء فد فكلة فغلء ومن نائله ثائل 
يعني: من قوله قول فصل» ومن فعله فعل جميل» ومن نائله 

نائل جزل. فحذف النعوت لدلالة المقام عليها. ومن هذا القبيل قول 

م 

الآخر : 


أكنن الفصرقوء تتسيي ندا ونار توقَدُ بالليِلٍ ناراً 

يعني : كل امرىءٍ تحسبينه امرأً طيباً له شأن» وكل نار تحسبينها 
ناراً. يعني: ناراً موقدةً للقرئ. فحذف الأوصاف لدلالة المقام عليها 
كما هو معلوم في محله. 

قوله: ##وَإن وَجَدَْاً أكرهم لَفْسِقِينَ () 4 [الأعراف: 
آية 7 ]٠١‏ (إن) مخففة من الثقيلة» والتقدير: وإتهء أي: الأمر والشأن 
وجدنا أكثر الناس لفاسقين. (اللام) هي الفارقة على التحقيق بين 
المخففة من الثقيلة والنافية» كما هو معروف في محله. 

والفاسقون: جمع تصحيح للفاسق» والفسق في لغة العرب: 
الخروج» فكل من خرج عن الطريق فقد فسق» ومنه قول الراجز”” : 
)١(‏ السابق. 
(0) البيت لأبي داؤد الإيادي» وهو في الكتاب »)55/١(‏ شواهد الكشاف ص !5 » 

الدر المصون (554/6). 

(0) مفضى عند تفسير الآية (69) من سورة البقرة. 
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سه ره 


711 22111101 
أي: خوارج عن قصدها الذي تمشي عليه. هذا أصل الفسق 
في لغة العرب” » ومنه قولهم: فسقت الرطبة. أي: خرجت. وهو 
ا ا ا ب ا . كما قال تعالى: 
© سََجَدُوأ إلا إبليس كان مِن الْجِنّ فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَيْدك4 [الكهف: آية ]5٠‏ 
أي : خرج عن طاعة ربه والخروج عن طاعة الله قد يكون أعظم أنواع 
الخروج وهو الكفر» وقد يكون خروجاً دون خروج وهو المعاصي» 
ومن هنا أطلق في القران الفسدق على الكفر والمعاصي . فسن إطلاقه 
على الكفر قوله: لوَمَايْضِلٌ بيد إِلَا الْسَسِقِينَ )4 ل ا 5" ] 
ومن إطلاقه على المعاصى دون الكفر: # إن جا جَآ 5 قاسو 5 ب شَيكواً » 
الع ل إوعتاستى فولهة © وإن و ا م 
مسقل لفسقِين )4 [الأعراف: ا .]٠‏ 


سس حم 207 عدم ب اميه رص ره 
ا ها إل عونو اي مَظَلَمُوأ يبا فأنظرر 
كت اس عق الْئي ريج د [الأعراف: آية .]٠١‏ 


معلوم أن (ثم) حرف عطف مع الترتيب والانفصال» و8 بَعَتَنَا) 
معناه: أرسلنا. وصيغة الجمع للتعظيم ‏ مِنْ بَعَدِهِمِ مُومَئ# من بعدهم 
أي من بعد الرسل المذكورين في هذه السورة» وهم: نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب» #9 بِعثّنًا» من بعد هؤلاء نبينا موسى» بعثناه 
© َايِينَآ * وهي الآايات التسع والمعجزات التي جاء بها فرعون» 
كالية التبفياء» والعضنا الأنة فى هذه السورةبوعضن الانات 
المذكوزة فق شورة الأغزاقك: كما سياتى ربانة: إن شاع الله 


() السابق. 
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© إِكَ وعَوْنَ وَمَلَاي- # [الأعراف: آية ]٠١*‏ المل”'؟: أشراف 
الجماعة من الذكور. و (فرعون) هو ملك مصر. يقولون: إن كل من 
ملك تعترا نعي ا(ترغون). كما عور معروق من اتسعية” (كبرى) 
و(قصر): لكل من علك ذلك الكل المرو ف وسفن العلا 
يقول: (فرعون) لفظ عربي من تفرعن الرجل إذا كان ذا مكر 
ودهاء» وعلى تقدير أن (فرعون) لفظ عربي فوزنه: (فعلول) باللام 
لا (فغلّون) بالنون. وبعضهم يقول: هواسم أعجمي. وهو 
الأظهر؛ لأنه لو كان عربياً لما مُنع من الصرف؛ لأن هذا الوزن إذا 
كان عربياً قد لا يُمنع من الصرف”". وفرَفون اليذكور هنا عو ملك 
مصر الذي جاءه موسى وأرسل إليه؛ وقص الله من خبره ما قصء 
والمؤرخون والمفسرون بعضهم يقول: اسمه: (طالوس). وبعضهم 
يقول اسمه: الوليد بن مصعب بن الريان كما هو معروف في 
تاريخ 


# سمو 


إل فرَعَونَ ومَكَاِيء 4 أي: أشراف جماعته 8 يَِايئيَنَآ إل فَعَوْنَ 
وَمَلَايْ* قوله: # بَِايَنيَنآ #4 [الأعراف: اية ]٠١١‏ أي: بمعجزاتنا التي 
جاء بها موسئ . 

وقد قدمنا في هذه الدروس 0 أن المحققين من علماء 
العربية يقولون: إن أصل الاية (آَييَهة) فوزنها (فْعَلَة) وفاؤها همزة» 
وعينها ولامها كلاهما ياء (أيه) د 0 فيها موجبا إعلال؛ لأن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (59) من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 
(0) مضى عند تفسير الآية (/9) من سورة البقرة. 





مُوجبه هناء وقد غرف في فن الصرف أن الإعلال إذا تكرر موجبه 
يكون الإعلال ؛ غالبا في الأخير. وهنا غولب الأغلب» وصار الإعلال 
في الأول» فأمدلت الياء الأولىئ ألفا وامحيفة الياء الثانية» وفيه 
أقوال غير هذا ولكن هذا أشهرها عندهم . 
والآية في لغة العرب: تطلق إطلاقين: 
أحدهما: تطلق الآية ويراد بهاالعلامة. وهذاإطلاقها 
المشهور. تقول: آية كذا. أي: علامة كذا. وقد جاء في شعر نابغة 
ذبيان ‏ وهو عربي جاهلي ‏ تفسير الاية بالعلامة» وذلك في 
1١0ل‏ 1 ١‏ 
قوله © : 
توهمثتُ ايات لها فعرفتُها لسنَّة أعوام وذا العام سابع 
ثم هو فسر الاية بأنه يريد بها علامات الدارء وما تشخص من 
آثارها بقوله : 
ماد ككل العين لأياً أبيُه 2 وبُوْيٌ كجذم الحوض أثْلَمُ خاشمٌ 
0 الثاني: هو إطلاق الاية على الجماعة؛ لأن العرب 
ار ا 
خرجنا من النقبين لاحيّ مثلنًا ‏ بآيتنا نزجي اللقاح المطافلآ 
والاية هنا بمعنى العلامة؛ لأن المعجزات أفعال خارقة للعادة 


(5) :مق عنة تنس الآبة 45 »مو سووة البقرة: 
() مضى عند تفسير الأية (/9) من سورة البقرة. 
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هى علامات واضحة قاطعة على أن الله مصدق لمن أعطاه إياها مقارنة 
2000 





للتحدي كما هو معروف 

وقوله: “9 فظلموأ ييا الباء في قوله : (بها) عدّى به. و (ظلموا) 
نه دهان رفغو فان لعلماء التقييد 77 

أحدهما: أن (ظلموا) معناه: كفروا. أي: فكفروا بهاء وإذا 
كان (ظلموا) بمعنى: كفروا فلا إشكال في الباءء والظلم كثيراً ما 
يُطلق بمعنى الكفر كقوله: «#إرك الشَرِكَ لظام عَظِيمٌ )4 [لقمان: 
آية “1]ء « َالكَورُوة هم ايبن 49 [البقرة: آية 784] «ملاتنغ 
عن حون أل مَا ليع وَاِيصُي إن معت ونإ ين اين لين 1 [يونس 
آية 5 ]٠١١‏ وعلى هذا فالظلم بمعنى الكفرء وتعديته بالباء م 
وبعض العلماء يقول: فظلموا بسببهاء حصل منهم الظلم الكبير 
بسببها حيث كذبوا بها ولم تدلهم على الحق وعاندوا. وذلك الظلم 
قد بين (جل وعلا) أنهم أيقنوا أن الايات حق2 وأنهم ظلموا غدوانا 
منهم» كما قال في قوم فرعون لما علموا الحق من آيات موسئ في 
أول سورة النمل : #وَحَحَدُوا يها وأستيقتتها أنفسهم ظْلْما لماوعلا » [النمل : 
آية ]١4‏ فقوله: طظُلماوعلراً4 في النمل يوضح قوله: «تَظَلموا يبا 
اق ابضبيها»” وفل :قال تعالن: ف فَالَ لَقَد عست ما أنرل هلولا ري 
لسَّمنواتٍ وَالْارَضٍ بصا رٌ 4 [الإسراء : آية 7 ]٠١‏ أي: ا لَقَدٌ عَلِمَتَ» يا 
فرعون «امآ أل مؤْلة 4 الآيات 8 إلا رب السَمواتٍ وَالارْضٍ بِصَلرَ 4 
أي : دلالات قاطعة لا تترك في الحق لبسآء وهذا معنئ: #قَظَلَمُوأ 


4 


4 0 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١١١(‏ من سورة الأعراف. 
() انظر: القرطبي (75855/1).» الدر المصون .)5٠0١/8(‏ 
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وقد قدمنا فى هذه الدروس مرار”"": أن الظلم في لغة العرب» 
هو وضع الشيء في غير موضعه» فكل من وضع شيئا في غير موضعه 
فقد ظلم» وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في 
غير من خلق» ثم يليه : وضع الطاعة في الشيطان دون الله جل وعلاء 
والعرب كل من وضع شيئاً في غير موضعه تقول له: ظلّم. ومن هذا 
المع قالوا للذي يضرب لبه قبل أن يروت إنه ظالم؟ لأن الضرب 
دقع في غير موضعه؛ لأنه يضيع كمه ولدر كانوا يسمّون الذي 

يعرف" 101" قبل انتيريت طالماء ففي لُغَرَ الحريري كان في 
لح ارح تقر د قعل يحون أن رن لساك ملائما ٠‏ كلايد 
إذا كان عالماً)”” . فقوله: «ظالماً» يعنى: يضرب لبنه قبل أن يروب» 
وهذا معنئ معروف في كلام العرب». ومئة قول القناض © : 
وقائلة ظلمتٌ لكم سقّائي وق تفلن الشكن الطلية 

وقول الاخر”*) 
وصاحب صدق لم تربني شكائه ظلمتٌ وفي ظَلّْمِي له عامدا م 

ا 0 وت اقل لمن وفع فنا 


لعن اناه 989 : (مظلومة). ومنه قول نابغة ذبيان0©: 





)00 مضى عند تفسير الأية )01١(‏ من سورة البقرة . 
(؟) في الأصل: «زبده»؛ وهو سبق لسان. 

(0) مضى عند تفسير الآية )١179(‏ من سورة الأنعام. 
(5) السابق. 

رمه مف قطي ولاه وهامو شور البقرة. 
(5) السابق. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إلا الأواري لأباً ما يتما والتُويُكالحوض بالمظَنُومةالجَلّد 
وسمّوا تراب القبر: (ظليماً)؛ لأنه يُحفر وهو ليس محلا للحفر 
أصلاً» ومنه قول الشاى 239: 
فأصْبَّحَ في عَبْراءَ بعد إشاحة من العيش مردود عليها ظَلِيمُها 
هذا معروف في كلام العرب». ولم يأت الظلم في القرآن إلآ 
5 المعنى» إلا في موضع واحد في سورة ل الظلم منه 
بمعنئ النقص. وهو قوله : « كنا لين الت أَعلَهَا وَل تَطْير » 
[الكهف : آية “17] يعني : ولم تنقص 7 ونه سيك . 
إذا عرفتم هذا فكل من كفر بالله فقد وضع العبادة في غير 
موضعهاء ومن عصئ ربه وأطاع الشيطان فقد وضع الطاعة في غير - 
موضعهاء» » ووضع المعصية في غير موضعهاء ومن هنا كان الظلم 
يطلق على الكفر وعلى المعاصي» قد قذهنا (طلاق الظلم على الخد 
انفاً في قوله: #وَالْكهرونَ هُمُ هم طمن 69 » [البقرة: آية 85؟], 
«إت لتك لظم ء 5 [لقمان: آية 3##]ء ا 


ا 00 وو 


لَه مَا لا يتقعك ولا يضرك فَإِن َعَلْتَ فَإِنَكَ ذا من ألطَِلوِينَ ()) * [يونس 





آية ١5‏ 815 وقد يطل الل غلى بعصي اله ولق لم كن كرا عله 
#قِينهم ظالمٌ في وهم مقتصد وَمِنهمْ سايق بِالْحيرتٍ * [فاطر: 
أية 00 9 اَذَه آلشَهُور عِندَ أله أتََاعَشَمَ سَبَرَا» إلى قوله: قلا 

ذيينَ أفْسَحكُم » [التوبة : آية 5"] لا تعصوا الله فيهن. هذا 
00 : #فظلموأ أي أي: بسبيها 


« تأر 4 يا نبى الله 8 عبَةُ المنْيِيِين ©) > 


)١(‏ السابق. 
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[الأعراف : آية ]٠١‏ ماذا يؤول إليه أمر المفسدين من الوبال والدمار 
والخسار فإن جميع الأمم الماضية كانت عاقبة إفسادها عاقبة وخيمة 
جداء فأهلك الله قوم نوح بالطوفان» وقوم هود بالريح العقيم» وقوم 
صالح بالصيحة» وقوم شعيب بالصيحة والرجفة والظلة» وأهلك قوم 
موسئ ‏ فرعون وقومه ‏ بالغرق كما سيأتي إيضاحه» وهذا معنى 
قوله : « فأنظر كَنَىَ كارح عَقِبَةٌ لْمُفْسِدِينَ 43 أهل الإفساد» وقد 
قدمنا أنهم الذين يحاولون أن يعملوا في الأرض بغير ما أنزل 
8 1ك ع سم ل المعر اس سو لاه ل انس 
يقول الله جل وعلا: #وََالَ موس يلفرعون إفي رسول من رت 
رَبك فَأَرْسِلٌ مَعى بن إِسَرِيلَ 419 [الأعراف: الآيتان 4 ]٠١5 ,٠١‏ قرأ 
1 و 
هذا الخرقف جماهير القراءء متيته السبعة قر ناف 1# 
ريب هه 00 2 اهير القراءء, منهم عِ 1 كلهم 7 6 ادن 
عل أن لا أقول عل أ إلا أَلْحَقٌ © وقرأه نافع وحده من السبعة: # إِفِ 
يَسُولٌ من رن الْملِمِينَ (©) حقيق عَلَيَ أنْ لا أقول على الله إلا 
الحق276» وقراءة الجمهور فيها إشكال معروف سئُلم به الان إن 
3 ارقف 
شاء الله 5 
5 ل .. 2 ع سم 7 5 ١‏ ع : 
معنى الاية: #وَقَالَ موس * نبي الله موسئ يعلم أن فرعون 
ينكر رسالته كما بيّنه تعالى فى الشعراء بقوله: # قال ألم تْرَيْكَ فيا وليدًا 
وَلبِنَْتَ فنا من عُمْرِكَ سين () وَفَعَلتَ مَعَلبَلكَ ال هَعَلتَ وأنت وت 
الكفريت 49 [الشعراء: الآيتان 14» ]١9‏ من يقول فرعون عنه 
000( انظر: المبسوط لابن مهران ص 5١١‏ . 


زهة في توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات ص 789» ابن جرير 1/95 
القرطبي (565/1)., البحر المحيط (788/5)., الدر المصون .)1١١/68(‏ 


5" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هذه الأوصاف لا يصدقهء وموسى يعلم ذلك. فأكد له في هذه 
الأنة الكترينة هر تحورة الأعراف أتنه رسئول سفيق الرسالة 
ليست رسالته بكذب ولا بزعم باطلء أنها رسالة صحيحة 
حق لاشك فيهاء وأنها كائئة من رب العالمين» وهذا معنى 
قوله: #وَكَالَمُوسَى يَلفِرَعوَةُ4 ناداه باسمه 9 إِقَّرَسُولُ4 رسالته 
مبدؤها هّن رب الْمَلّمِينَ 4 (العالّمين) يشمل من في السماوات 


و دولخ در 2 


والأرض وما بينهما كما يأتيى في الشعراء في قوله: 8 قَالَ فرعن ومَاربٌ 


ار مر 4 20 20 سمخ عم آ#|ك وه م 2 لع و كالم 
العلييت 9) فَالَ رب لسَّمواتِ والأرض وما بِدِنهما إن كم مُوقِيينَ 9 » 


وه 


[الشعراء: الايتان 7 5؟] 3 ِف رَسُولٌ من رب العللميت 9 * (من) 


حَقِيقٌ 4 أصل مادة (الحاء والقاف والقاف) في لغة 
العرب تدل على الثبوت وعدم الاضمحلال. معناه: إني رسول 
حقيق. أي: رسالتي لاا شك فيهاء وأني رسول ثابت في 
ديوان المرسلين» رسالتي حق لا شك فيهاء وأني رسول مبدأ رسالته 
من رب العالمين. - ْ 


أما على قراءة نافع فمعنئ الآية واضحء» ومعناه: طعَلَتَ أن لَه 
ول عَكَ نو يلزمني ويجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق» 
فماأخبرتك يا فرعون إلا بالحق, وأني رسول من رب 
العالمين» ولو ربيتني وقتلتٌ القبطي قتلة متقدمةء كل ذلك 
لاينافىأنى رسولء وأنى صادق فى مقالتىء, فما قلت على 
الله إنه أرسلني إليك إلا وأنا قائل عليه بالحق لا كاذب عليه 
ولا متخرص . 


ا 


تفسير سورة الأعراف / ٠١5 21٠١5‏ / 


أما على قراءة الجمهور فمعنىئ الآية الكريمة مشكل؛ لأن 
مع حَقِينٌ ع1 أن لَك أووْلَ عل أ إلا لحن 4 فهذا معناه لم يتبادر إلى 
الذهن. وللعلماء في تفسير هذه الآية أجوبة معروفة عن هذا 
الإشكال. أقربها عندي واحد دلت عليه القرينة القرانية» ولا ينبغي 
العدول عنه ومع أنه أصوب الأقوال فيما يظهر يقل من يتطرقه من 
العلماء» فأكثر أقوال المفسرين لا يذكرونه فيهاء والظاهر أنه 
الصواب وإن قلَّ من يذكره منهمء وسنذكر الآن أقوال أهل العلم في 
الآية بعلن قراءة الجمهورت الكزيقة: أن (عق) بمعد (الباء)ء 
وقالوا: إن حروف الجر يخلف بعضها بعضاء قالوا: و (الباء) تأتي 
بمعنئ (على)» و (على) تأتي بمعنى «(الباء). قالوا فمن إتيان الباء 
بمعنى (على) : ا [الأعراف: الآية 85 ] 
أ : على كل صراطءٍ كما زعموا. ومن إتيان (على) بمعنى (الباء) 
قالوا: احقِبقٌ عل أن لا فول » أي: حقيق بأن لا أقول على الله إلا 
الحق. أ ل ا 
وهذا التفسير تشهد له قراءة أي بن كعب رضي الله عنه ل إِلوسُولٌ 
رب الْعلِيينَ 09 حَقِيقٌ بأَنْ ل أَهْولَ عَلَ اله لا ألْكَقّ 2304 قرأها 8 
هكذاء وهي وإن كانت قراءة شاذة فإنها تفيد بالعة إلى التفيده : 
ومما لا ينافي هذا قراءة بعض الصحابة غير ع #إني رسول من 
رب العالمين حقيق أن لا أقول على الله إلا الحق»*. لأن هذه تحتمل 
تقدين الباء أيضا + فهذا فول 


اه + ٠‏ ش ا 4 
القول الثاني: هو ما زعمه بعضهم من أن قوله: #حَقِيق * 


() انظر: القرطبي (75061/97).: البحر المحيط (05/4*): الدر المصون 
١:6 /6(‏ 5). 
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مُضمّن معنئْ (حريص) على قراءة الجمهور» قالوا: #حَقَبقٌ عَلَ أن لَه 
أَفوَلَ 4 [الأعراف: آية 1٠١8‏ أي: حريص على أن لا أقول على الله 
إلا الحق» واستشهد لهذا التضمين صاحب الكشاف فى كشاف(١)‏ 
اليا لقي الجن سيورة فى لكات 011 اثالية ويل فين بيك 
الكتاب' (هيجتي) :بمعتئ: اذكرتي. :والبيتك: الذي .يعني. هر البيث 
المشهور في كتاب سيبويه وهو قول الشاعر”" : 
إذا تََنَى الحمامٌ الورْقُ مبِجَتِي 2 ولوتَسَلَيِتٌُ عنها م عَمَارٍ 

تسالوا؛ (مكجني) معتاة: ذكرتي آم عبان ولو سلييت 
عنهاء وهذا القول من الأقوال التى لا تظهرء فلا يخلو عندي 
من بُعْدء والله أعلم . ْ 

وقال بعض العلماء”؟؟: فى الاية الكريمة قلب. وهذا القلب 
اللذي يعون هنا متو التسروات بالقلية السرني :التي فيه القواة 
بين البلاغيين والنحويين كما هو معروف في محله. وهذا القلب 
أكرة كناف ف العلماءه عوفالرنية تجماعة, .٠و‏ البق آن :| )القلت 
العربي وإن أنكره البلاغيون وقالوا لا يجوز في العربية إلا إذا 
فم اعبار انا :شد سر انوا للق العريةه وكين ذلك 
لا يجوز. والنحويون يجيزه أكثرهم أنه أسلوب عربي إذا دل المقام 
عليه» وهو موجود في القرآن» وكثير في كلام العرب كما سنّلم به 
الآن إن شاء الله . 


() الكشاف (؟/١8).‏ 

.)5857/1١( الكتاب‎ )0( 

(9) البيت للتنابغة» وهو في ديوانه ص ١؟.‏ 
(5) انظر: الدر المصون (60/١0؟ ‏ 
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واعلموا أن القلب يُطلق إطلاقين: يطلق في البديع» وهذا ليس 
من غرضنا؛ لأنه في فن البديع يسمئ نوع منه القلب» وهو أن يكون 
الكلام إذا جئته من آخره قرأته كما جئته من أوله» فيكون الكلام يُقرأ 
معكوساً كما يُقرأ مرتب]'"2: كقوله: < ريك 405 [المدثر آية *9] 
وقولة: « كلف مك [الأنساءة آية ]وقول الشاض 20 


مَوَدَثَُدُتَدُومُلكلّهولٍ وَمَلكلٌ مودثةتدومُ 

فالآيتان والبيت تقرؤهما بالانعكاس كما تقرؤهما بالاطرادى 
وهذا ليس من غرضنا. 

النوع الثاني: القلب الذي يُذكر في المعاني» وهو القلب الذي 
يكون فيه قلب الفاعل مفعولاً مثلاً. وهذا أسلوب عربي معروف إذا 
دل المقام عليه وهو موجود في كلام العرب» وفي القرآن العظيم» 
ومن أمثلته في القران العظيم: # وَءَائسَهُ مِنَ الكوز ؤَم إن مَنَاضَمْ فكوا 
ِالْعُضبحةٍ # [القصص: آية 76] فالآية تقول: إن المفاتح تنوء 
بالعصبة» والمقصود القلب العربي؛ لأن العصبة من الرجال هي التي 
تنوء بالمفاتح» أي: تنهض بها بمشقة وجهد كما هو واضح. قال 
بعضهم : ومنه في القرآن: « ميت لم لَه [القصص : أيه 35 ] 
قالوا: يعني: فعموا عن الأنباء؛ لأن الإنسان هو الذي يعمى والأنباء 
لا تعمى» في أمثلة قرانية. وهذا المعنى / إن دلت عليه القرائن» كثير [16/ب] 


في كلام العرب» ومنه قول كع بن ز 0 : 


. 4١ 4 انظر: التلخيص للقزويني ص‎ )١( 
. 5١ 5 البيت في المصدر السابق ص‎ )0 
هذا هو الشطر الثاني من البيت» وشطره الأول هو قوله:‎ )( 
كأن أوب ذراعيها إذا عرقت جك ا ا‎ 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ماو ابه فشو و »...ول تلتع ببالقتيو الكيافجل 

لأن الكلام مقلوب؛ لأن (القور) وهي الحجارة هي التي 
تتلفع. أي : تلتحف بالعساقيل» وهو السراب» فهو قال: إن السراب 
يلتحف بالعساقيل. والكلام مقلوب؛ لأن الحجارة هي التي تتلفع 
بالسراب» وهذا معنى قوله: 


0 لس 5 م أن 
اخو امسو و لوو وتيت .اول تت بارشو لاني 


اما وا و تيون يقي 2 التي بالشدن القتاعنا 


يعنى: كما طينت الفدن بالسياع . أي : طينت القصر بالطين. 
وهو معروف في كلام العرب بكثرة» ومنه قول الشاعر”" : 
نزلت بخيل لا هوادة بينها 2 وتشقى الرماحٌ بالضَّيّاطرة الحُمر 

يعني: وتشقى الضياطرة بالرماح. وهذا النوع من القلب أنكره 
علماء البلاغة وقالوا: لا يجوز إلا بما تضمن اعتباراً وسراً لطيفاً 
كقلت التسية' #النشبيه المقلوؤن تقلت فيه المشه مكمه بده :والففية 
به مشبهاً. قالوا: إنما جاز هذا لنكتة» وهي إيهام أن الفرع أقوئ في 
وجه الشبه من اللأصل كقوله9 : 


شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص 57 . 

»)؟١1١/؟( البيت للقطامي» وهو في اللسان (مادة: سيع) (؟/ 81؟)» الأمالي‎ )١( 
. وصدره: «فلما أن جرى سمّنٌ عليها»‎ :)27٠١ مغني اللبيب (؟/‎ 

(0) البيت لخداش بن زهيرء وهو في الدر المصون »)5٠١/6(‏ شواهد الكشاف 
ص 55 » والضياطرة: جمع ضيطار» وهو الضخم. 

9 البيت لرؤبة» وهو في شذور الذهب ص 2”7١‏ مغني اللبيب (؟/١١5).‏ 
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راة : ءِ وو 0 ع يد عن ا 
وبتلدمغبر ةأرجؤؤه كأن لون أرضه سََمَاوه 


والذين قالوا: فى الاية قلب قالوا: المعنى: حقيق على أن 
اقول على الله كآنه يدع ننه قلق بعلن أن لا يول على الله 
إلا الحق. والمراد: قلب الكلام. أي: يجب عليه» حقيق عليه هو 
« أن لَه أووْلّ عل أسَّ إلا الْحَنّ 4 فكأنه جعله هو الحقيق على القول. 
والمقصود: أن القول هو الحقيق عليه أن لا يقوله إلا بالحق» 
وفي الكلام قلب كما ترئ» وهذا لا يلزم» وأنكره كثير من علماء 
العرضرت 


والوجه الذي يظهر أنه أصوب الأوجه ولا ينبغي العدول عنه 

وإن قلّ من تنبه إليه من علماء التفسير: هو إن معنى الاية الكريمة: 

اف دَسُولٌ من نت علي 0 9 حَقِيقٌ 4 [الأعراف: الآينان ٠١4‏ 

] وأما قوله: 0 ول عَلَ أ 4 تتعلق بمعنى الرسالة 

النقان إلبها في الرسولب أي أرينات تشترظا علي أرسلت 

م عل أن ل وول عَلَ أو إلا ألْكقّ 4 أو :ارس ري علق شرط ورؤتيرة 
معينة» وهي أن لا أقول عليه إلا الحق . 


وقال بعض العلماء: : «علأد لا ا ْول تتعلق بقوله: « وَسُولٌ» 
إن رسولٌ» أي : رسول 9ع أن لَه أ ول علَ أَسَّ إلا اَلْسَنّ 4 . 

وبعضهم يقول: هذا لا يجوز. والنحويون من البصريين 
يقولون : .إن العامل إذا أذ تعتة ب تمع وؤاضقات لآ يشمل بعد 
ذلك. وعلى هذا لا يجوز إعمال (رسول) في قوله: عن لا أَقُولَ» 
لأنه عت بقوله: #حة حَقِيقٌ 4 ولكن الأصوب في هذا أن يُقدّر عامل من 
جنس الرسول» فيكون المعنى: إني رسول حقيق من رب العالمين 


,7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
و 
أزسلت: أى: أرسلى رس الغالمية: آرسلتى على أن لا أقول عليه 


كذباًء ولا أقول على الله إلا الحق» وهذا الوجه واضح لا إشكال فيه 
ليس فيه تعسف ولا تكلف». بتي العدوك عن إلى غير وإن قل 
ا وعذا مط ول ل حَقِبقٌ ع أن لَه 


مه م م 


وُلَعَلٌ انو لَا لسن » [الأعراف: اية .]٠١©‏ 


الحق في لغة العرب: الثابت الذي ليس بزائل ولا بمضمحل» 
وعكسه الباطل. والمراد بالحق هنا: هو الشيء المطابق للحقيقة 
والصواب والواقع في نفس الأمر. 

«فد حِفْنكم بِبَينَةَ ين رَيَح4 قد قدمنا أن البينة'' هي الدليل 
الواضح الذي لا يترك بالحق لبسا. 

ل إِبَيَْةَ ين رَّيَكُم4 (من) لابتداء الغاية» والرب هو السيد الخالق 
الحدير الذي يدين. أمور :الناس» :وهو مشترك ريخ عشرة معان كما 
د" 


دربيل مع يوه سيل 9 (إسرائيل) هو نبي الله يعقوب 
(عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)» ومعنئ: (إسرائيل): عبد الله 
و (إسرائيل): هو يعقوبء و (بني إسرائيل): أولاد يعقوب؛ لأنكم 
عرفتم في القرآن في قصة يوسف أنه لما أرسل إليهم وجاؤوه في آخر 
حياة يعقوب» واجتمعوا به في مصرء سكنوا بعد ذلك في مصر 
وتتانداوا وسكي بلط الله غلبهم ترعوق وأغانهي الإأغانة المشهورة 
المعروفة بالقرآن» وسيأتي بيانها في هذه السورة الكريمة ‏ سورة 


)١(‏ هضى عند تفسير الأية (#/ا) من سورة الأعراف. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (©4) من سورة الأنعام. 
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الأعراف ‏ وكان الله (جل وعلا) سلط فرعون مصر على الإسرائيليين 
فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعمل الموجودين منهم 
بالخدمة الشاقة» وأنقذهم الله منه على يد موسئ بن عمران (عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام). يزعم بعض المفسرين والمؤرخين أن 
بين مجيء يعقوب وأولاده ليوسف في مصر وبين مجيء موسئ من 

لينقذهم من فرعون ‏ يزعمون أن بينهما أربعمائة سنة والله 
أعلم . ويزعمون 5 أن مجيء يعقوب وأولاده أنهم كانوا حول 
الثمانين» وأن خروج الإسرائيليين الآتي ذكره من مصر عند فلق البحر 
لهم وإغراق فرعون وقومه أنهم كانوا يزيدون على ستمائة ألف والله 
تعالى أعلم . 

وهذا معنى قوله: لا دَارسِلَ مَىَ بو إِسَرِيلَ و4 معنى (أرسل 
معي بني إسراتيل) ارفع يذه عنهم ) ولا تعذبهم. ولا تتعرض لهم 
بسوءء وخلهم يذهبون معي إلى حيث يشاؤون. هذا معنى قوله: 
املس بن م ييل 9* [الأعراف: آية .]1٠١©‏ 

فلن كت جِعْتَ َي [الأعراف: آية 5 ]١١‏ في هذه السورة 
الكريمة لم يذكر عن فرعون أنه تعرضن لموسنئ بكلام وإنما أجابه على 
طبق السؤال؛ لأن موسئ قال: لاهَدَحِفْنْحكُم يق ين رَيَكُم 4 ورتب 
عليه بالفاء # فَرَسِلُ مى بن إِسَرِيِيل 4 0 آية 8 ]٠١‏ قال 
فرعون مجاوباً على طبق السؤال : « إن كس ِنْتَ ايت َأتِ يبآ يعني 
إن كنت صادقاً في قولك: لضم يو ينو 014 ا 
الدليل الذي لا يترك في البق ليبا والاية: العلامة على الصدق» 


(15) فق قرينا. 


”, العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهي المعجزة كما ترى هنا. « كأتِ يباك يعني : إئتنا بها وبين لنا إن 
كنت من الصادقين إن كُنتَ من ألصَّدِقِيَ * جزاء الشرط فيه 
محذوف دل عليه ما قبله» أي : #إن 5 نت من أَلصَّلدِقِينَ* فأت بها 
عدك البصرهير : ووامالت حنن لكري مر كلدم جزاء الشرط عليه 
فيكون قوله: « فَأَتِ يبآ جواب شرط 8 إن كُنتَ مِنَ ألصَّددِةٍ قِينَ* وهذا 
عند الكوفيين لا مانع منه. 

لع تجيب بها إلا كلاماً لا نفي فيه لا تكاد تجد (نعم) 
في كلام العرب إلا جواباً لكلام إثبات لا نفي فيه؛ لأن الكلام إذا كان 
فيه نفي كان جوابه ب (بلى) لا ب (نعم). فلو قلت لك: هل جاء 
زيد؟ أعندك ذا؟ تقول: نعم. ولو قلت لك: ألم يأت كذا؟! تقول 
لي: بلى ولا تقول: نعم. وإذا سُمع عن العرب إتيان (نعم) في كلام 
فيه نفي فإنه يُحفظ ولا يقاس عليه؛ لأنه لا ينقاس» ولح سماع 
يحفظ ولا يقاس عليه» وقد سُمع عن العرب إتيان (نعم) جوابا لسؤال 
مقترن بنفي. فالمحل إِذْ ذاك ب (بلى) لا ب (نعم)» إلا أنهم جاؤوا 
ب (نعم) سماعاء ونه فول لقنت 537 


و 


لَيْسَ الليِلُ يجمع أمّ عمرو وإيّاتنافناكبناتداني 
نَعَم وترئ الهلالَ كماأراة ويعلوهاالنهارٌ كماعلاني 

فالمحل هنا ل (بلى) لا ل (نعم). ولكنه جاء ب (نعم) هناء 
وقد نص علماء العربية أنها لو سمعت عن العرب فى مثل هذا حفظ 
)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» والكلام الأتي متعلق بالآية رقم »)١١54(‏ وهي 


قوله تعالى: « قَالَنَمَمَ وَإِكَكُم لِِنَ الْمَقرَبَِ (. . . *. 
(0) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (44) من سورة الأعراف . 
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ولا ينقاس عليه" . 


قوله: 8 وَإِنَّكُم لِمِنَ ألْمَقرِنَ 43 أي: ولكم عندي زيادة على 
الجعل الذي تطلبون وهو كونكم من المقربين» أي: من أهل المكانة 
والوجاهة والجاه العظيم عندي» ذلك زيادة كم على ما سألتم من 
الجعل. هذا معنى قوله: # قال نَعَمّ كي نالتقي 03 > 


[الأعراف: آية .]١١5‏ 


١‏ الوأ يمسج إمَآ أ ملق وما آد تكرت حَنُ المتقيت 6 كال أنثرا 
دما ألما ذه لسع كه اعت ناس 0 وَجَادُو سخر عَظِيمٍ 9©] 
َتنا إل مرت أن أ حصسالة يدا هى لقت ما يأك موق كل 


للها 934 0 أن 02 فَشيا هتَالِكَ ل صَكغْرنَ دَأَلْقىَ ليت 
وكوين قالوأ ءام َرَت اللي (نت مومس مكشدة 9 كل نمث ع 


هيل أ كن لذت تْمُوهُ فى الْمَدِينَةٍ لنشخرجوأ نه أخلها مرق 
رذ © اللا ليخ واتندك ن لو 6 لام أخييه 49 


[الأعراف: الآيات 1١6‏ 174]. 


02 ل ا 


يقول الله جل وعلا: : # قَالُوأ يمومه إِمَا أن تُلقى وَإِمّآ أن ؟ ن نكن 


علي () كال الثرافننا المراسكصوا اعت التاين واستعوق كلاد 
سِحرعَظِرٍ )4 [الأعراف: الآيتان .]١١5 31١6‏ 
بين (جل وعلا) في سورة طه أنه عند هذه المناظرة والمغالبة 


سر مم كر ا 0 


نصح [موسى]”'" السحرة وقال لهم: # ويلكم لا مفتروأ عل اس ديا 


)١(‏ في الكلام على هذه المسألة راجع نا تقتى عند تتستير ‏ الايةة(414 )مق متو 
الأعراف . 
(؟) في الأصل: «فرعون» وهو سبق لسان. 


75 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يسَحِتَْ يع 4 وفي القراءة الأخرى”©: هفَيسْحَتَكُم بِعَدَاب وَقَد 


خاب من اذ فتَى> [طه: آية ]5١‏ ثم ذكر عن السحرة ما ذكر في 
قوله : 2 ل لجو 7 فَالوا إِنْ دان لسرن 
يُرِبِدَانِ أن كم دي ين أَضِكُم سحرهما ويذ ها بطربقيكم الْمملَ ْمل 7 تَجَعا 

1 وَأْصِفَا وقد أَفْكَمَ لوم أستفل 49 [طه: الآبات 03 5 
5. لما أجمعوا كيدهم وجاؤوا صفاً قالوا لموسئل: 8 إِمّآ أن ملي 
وَإِمَآا أن تون ححَنُ الْمُلْقِينَ 9©» [الأعراف: آية ]١١8‏ (إما) هذه أداة 
تقسيم معروفة» والمصدر المنسبك من <أن) وصلتها في إعرابه 
للعلماء وجهان: 

أحدهما: أنه فى محل نصب بمفعول محذوف. والمعنى: 
إنا آن تخبار أن تلقى أولا؛ آي تحار إلقاءك قبلتاء :وإما آنتشعار 
كوننا من الملقين؟ ومفعول الإلقاء لم يذكر هنا إلا أنه ذكر في آيات 
أخرء فإلقاء موسئ مفعوله العصاء والمعنئ: إما أن تلقى عصاك 
وما أن تكو مدن العلقين تحبالناوعضينا + لآن اليدى يلقية دعر : 
هو عصاهء والذي يلقونه: ا وعصيهم كما قال هنا: 
# وَأَوَحينا إِ مومع أن لق عصَحا عصَحاك 4 [الأعراف: آية ]٠١7/‏ فبين أن 
الذي يلقى هو عصاه. وذكره في طه والشعراءء وبين في سورة 
الشعراء أن الذي يُلقيه السحرة هو حبالهم وعصيهم كما قال: 
« كَلْعوَأ باهم وَعصِبَهُمْ واوا عر فصوب لحن امون 49 [الشعراء : 
ج14 عمسم تبرنة # امآ أن خلقَ رمآ أن تُكرنَ حن 
لْملْقِينَ 43 . 

الوجه الثاني: أن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في محل 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص 7596 . 
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رفع مبتدأ خبره محذوف» والتقدير: إما إلقاؤك أول» وإما كوننا نلقي 
أول. 

وقال بعض العلماء: هو خبر مبتدأ محذوف: إما الأمر إلقاؤناء 
وإما الأمر إلقاؤك. والكل متقارب. وهذا معنى قوله: 8 إمَا أن ثُلْتىَ 
َم أن تكن كَنُ الْمْلْقِينَ 49 . 

يقول جماعة من علماء التفسير هنا: إن هذا حسن أدب من 
السحرة» تأدبوا مع موسئل هل يحب أن يكون هو أول من يلقي» 
أو يلقي هو الاخر. وحتئ قال بعضهم"'': لما تأدبوا مع نبي الله كان 
من حكمة الله أن تفضل عليهم بالهدئ والإيمان. والتحقيق الذي 
يظهر : أن السحرة في ذلك الوقت كفرة فجرة قبل أن يهديهم الله 
وأن هذا كأنه إظهار ثقتهم بأنفسهم وسحرهم واعتقادهم أنهم غالبون» 
يعنون: إن ألقيت قبلنا غلبناك» وإن ألقينا قبلك غلبناك» فإن شعت 
فتقدم» وإن شئت فتأخر! ! هذاهو الأظهرء وهذا معنئ قوله: 
ل إِمَا أن خُلِقَ وَإِمَآ أن تكون حَنْ المتقي 49 [الأعراف: آية ]١١8‏ قال 
لهم نبي الله موسى : تقدموا أنتم أولاً وألقوا قبلي. ومفعول <ألقوا) 
ال ا 

فَألقوا بَاهُمَ وَعِصِيَهُمَ وَفَالوا بعرو ورَعوْنَ إنّا ليحن نحن ألميو ١‏ 9 
[الشعراء: ل «القواة يعن الوا 
ا لي ا 0 
كل واحد منهم عصا ضخمة» وحبل ضخمة» وأن كل واحد منهم جعل 
السحر في عصاه وحبله. حتى كانت الدنيا كأنها حيات كالجيبال 


.)789 /9( انظر: القرطبي‎ )١( 


7 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يركب بعضها بعضاًء وخاف الخلق جميعاً خوفاً عظيماً. وذكر الله في 
سورة طه أن موسى داخله بعض الخوف كما يأتي في قوله : 
« قاس في نفسو ضف موسى 9 4 [طه: اآية51] حيث قال: 
إِمَآ أن لوأك تكن لمن أ 9 قَالَ ب اداح و عَصِيهُم يل 
لين سخردم أما تن( وص فى تنو حضقه توت 9 اس الايات 
ه55 57] وهذا الترتيب بالفاء لأن نبي الله موسئىْ أوجس في نفسه 
الخيفة من عِظَم سحرهم كما قال هنا: ل وَجَمُو بحر عَظِيمٍ 9 » 
[الأعراف : آية 115]. 


وبعض المفسرين يقولون: ل سمي الله طن امسترخيه 
وإنما خاف أن يتفارق الناس ويهربوا قبل أن يُقيم حجته أمامهم. 
و 
هكذا قاله بعضهم والله أعلم» هذا معنى قوله : # فَالَ أَلقُواً» . 


وهذه الاية فيها سؤال معروف» وهو أن يُقال: إن نبي الله 
موسئ بن عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسادم م رسول كريم» 
والرسول لا يأمر بمنكر» وقوله لهؤلاء السحرة: 8 آلْشو4 أمر يمتكر؛ 
لأنه أمرهم بأشد المنكرء وهو الإتيان بالأسحار تُعارض بها معجزات 
الله التي أيّد بها رسله؟ 

والجواب عن هذا معروف"': وهو أن نبي الله موسئ 
(صلى الله عليه وعلى نبيّنا وسلم) لا يريد أمرهم بإلقاء الحبال 
والعصي سحراً خبيثاً ُعارض به آيات الله» وإنما مراده إبطاله؛ لأنه 
في ذلك الوقت لا طريق إلى إبطاله إلا هذاء وهي أن يبرزوه ثم تأتي 
اية الله ومعجزة الله التي هي هذه العصا فتبتلع جميع ذلك وتترك 


)١(‏ انظر: القرطبي (69/7؟). 


تفسير سورة الأعراف ١١5/‏ / 
ا ايه واه ل ا ا 00 
اذأ 





وفي الكلام حذف دل المقام عليه» أي: ألقُوا حبالكم وعصيكم 
فألقواء فلما ألقَوا حبالهم وعصيهم 9 فَلمَا ماسرو أ أ أعيرب لئاس » 
دل قوله: # أعبرت آلنّاس * على أن سحرهم من جنس الشعبذات؟ 
لأنهم جاؤوا بسحر أخذ بعيون الناس حتى صارت ترى تخييلات ليست 
بحقيقية» وترئ العصي والحبال تظنها حيات ‏ ثعابين ‏ من أضخم 
الحيات» بالمئات والالاف مكدّسة كالجبال» يركب بعضها بعضاء 
حتى خاف الخلق منها خوفاً شديداً» فقوله هنا: # أعيرت آلنّاس» يدل 
على أنه تخييل بالنسبة للعين لا حقيقة . وقد صرح بذلك في طه بقوله: 
«مَاِدا اشم ود بهم بل ل ون يحرم مانن 409 [طه: آية 55] وزعم 
بعض المفسرين أن الزئبق كان متوفراً عندهم» وأنهم ملؤوا داخل 
العصي والحبال من الزئبق وطرحوها حتى تأثر الزئبق بحر الشمس فلما 
تأثر الزئبق تحركت العصي والحبال صار بعضها يلتوي على بعض 
ويركب بعضها بعضاً!! هكذا يقول بعضهم'''. ويظهر أنه سحر أخذوا 
به عيون الناس حتئ صار يَتَراءى لهم هذا من الحيات العظام الكبار 
الضخام يركب بعضها بعضا. وهذا معنى قوله: # سَحَروا أَعينَت 
لئاس 4 . ل وَآسْتَرَهَبُوهُمَ 4 قد تقرر في فن العربية أن تأتي (اسْتَمْعَل) 
مزيدة بهمزة الوصل والسين والتاء بمعنئ (أَفْمَل) وهو موجود في 
القرآن وفي كلام العرب» ومن أمثلته في القرآن: #تَسَتَجَابَ لَهُم 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (7/ 69؟7). 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا 


بَهُمْ * [آل عمران: آية ]١40‏ يعنى: أجاب. ومما يدل عليه من 
0 
وداع دعا يا من يجيبٌ إلى الندئ فلم يَسْتجبه عند ذَاكَ مجيبٌ 
' فإنه جاء ب (مجيب) التي هي اسم فاعل (أجاب) جاء بها فاعلاً 

ل (استجاب)». فدل على أنه أطلق (استجاب) وأراد (أجاب) كما هو 
واضح . 

معنئ: 9 وَأسْدَرْهَبْوهُم4 أرهبوهم. والرهب: الخوف. يعني : 
خوفوا الناس خوفاً شديداً. قال بعض العلماء: استرهبوهم: استدعوا 
رهبتهم وخوفهم بهذا السحر العظيم . 

وفى هذه الآية من سورة الأعراف سؤال معروف: وهو أن 
يقال : دلت آية الأعراف هذه علئ أن سحر سحرة فرعون من نوع 
الشعبذات والأخذ بالعيون حتى يتراءئ للإنسان غير الواقع في 
الحقيقة؛ لأنه قال: #أعيَ آلنَّاس* وصرح بما يدل على ذلك في 
قوله في طه: دا 'جَالهُمَ وَعصِيهُمْ ميل لي ين ميرم لا مق 43 [طه : 
آية 55] وهاتان الأيتان ‏ آية طه واية الأعراف ‏ كلتاهما تدل على أن 
سحر سحرة فرعون من نوع الخيالات والشعبذات» ومع هذا وصفه 
الله بالعظم في قوله اب رض اس را را 

وللعلماء: عند خيوا”2: وهو أنه في الحقيقة تخييل وأخذ 
بالعيون حتى صار يتراءى لها غير الواقع؛ وإنما وصفه بالعظم الوا 
لكثرة العصي والحبال وضخامتها ٠‏ فهذا التخبيل وَإن كان تخييلاً خيل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (5) من سورة الأنعام. 


(6) انظر: القرطبي (5969/19). 


تفسير سورة الأعراف / ١١7‏ ١م‏ 


للناس هذا العدد الضخم الكبير من هذه الحيات العظام الكبار كأنها 
جبال يركب بعضها بعضاء فصار بهذا المنظر الهائل مع التخبيل 
وكثرته كأنه عظيم» وصار في نفس الأمر أخذا بالعيون وتخييلاء وفي 
هذا يزول الإشكال بين الآيات» وهذا معنى قوله: # سَكرا أَعيرَت 
لئاس وَأسَتَرْهَبْوَهُمَ © أي: أخافوهم. والرهب: الخوف. أرهبه: 
أخافه. والإرهاب: التخويف 9 وَأسَررهِبُوَهُمَ 4 أرهبوهم.ء أي : 
أخافوهم . فيناؤوا يقر عطيي لكتزة تلكا الحباك والعصى وضخامتها 
وكبرهاء وكون بعضها يركب بعضا حتى امتلأ الوادي بالحيات العظام 
والأفاعي» حتى خاف جميع الناس» وهذا معنى قوله: # سَحَروأ 


و لهج ساو 50 


أعيت النَاس وَأسْرَهَبوَهُم وجو سخر عَظِيمٍ 9 4 [الأعراف: 


كما 


« # وَأوَسِِنآ إل موس أن لق عصسا لك وداه لقف ما يأفكونَ لي فوم 
لي َل ما كوا ير 6 موا ماك وبرت 4 [الأعراف : 
الآيات /ا١91١١].‏ 


0-4 00 هو 


«# وَأَوَحَينا إل مومى أن 

في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات”'': قرأه جمهور القراء 
غير حفص عن عاصم والبزي عن ابن كثير: إفإذا هي تَلَقَّفكُ ما 
يأفكون» وقرأه البزي وحده عن ابن كثير: «فإذا هي تَلقَُّْ ما 
يأفكون * بتشديد التاء بإدغام إحدى التاءين في الأخرئ؛ لأن أصله: 
(تتلقف) وقرأه حفص عن عاصم: 9 تَإدَا فى تَلَمَتُ ما يَأَفِكنَ 9 * 
مضارع لقفه بكسر القاف يلقفه بفتحها. فتحصل أن قراءة الجمهور: 


لق عَصصا كك يداه تلَْتُ مَايأْيِكرْنَ )4 . 


. 797” انظر: المبسوط لابن مهران ص ١؟ 2 حجة القراءات ص‎ )١( 
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#تلقّف ما يأفكون» [الأعراف: آية ]١١1/‏ وهو مضارع تَلَقَّمَه تلقف 
ال 0 والمعنى : كل من التقم شيئاً بسرعة. تقول 
العرب: تلقفه تَلَقَمَه ولقفه. فقراءة الجمهور حذف فيها إحدى التاءين» 
أصلها: فإذا هي تتلقف ما يأفكون» أي : تبتلعه وتلتقمه بسرعة» 
وعلى قراءة البزي فأصله: فإذا هي تلقف ما يأفكون. في الصلة 
خاصة» فهي واضحة؛ لأن (تفعل) و (تفاعل) يجوز فيها الإدغام. 
واستجلاب همزة الوصل» وهو كثير» كاطيرنا بمعنى: تطير» وازيّتت 
معنن قزين ها بؤاذارك بتع “تذارك» نوهو كيين ومن امثلتة في 
الماضي في كلام العرب قول الشاعر""" : 
تُولي الضجيمٌ إذا ما الْتَدّمَاحَصراً ‏ عَذْبَ المَدَاقِ إذا ما اتَابَعَ القبل 
يعني : تتابع القبل. وهذا لا إشكال فيه. 
أما على قراءة حفص عن عاصم: « وَإدَاهى تلْقَفُ ما يَأْفِكونَ 09 
فهو مضارع لقفه يلقفه إذا ابتلعه بسرعة. فمعنى القراءتين واحد. 
ومعنى : # ما يَأْفِكوْنَ 9 » [الأعراف : آبة ]1١7‏ يأفكون: 
000 يأفكه بالكسرء وأصل المادة الهمز والفاء والكاف (أَقَكَ) 
ه: قَلْبُ الشيء وصرفه» فالأفك قلب الشيء وصرفه؟؛ ولذا سمي 
8 إفكاً لأنه قلب للكلام وصرف له عن حقيقته الواقعة إلى 
الكذب والباطل» ومن أجل هذا سّميت قرئ قوم لوط: 
(المؤتفكات)» سمًّاها الله: (المؤتفكات) وسماها: (المؤتفكة) في 
قوله: # والمؤتفكة أطوئ | 9 © [النجم: اية 06] وإنما سماها: 
(مؤتفكة) لأن جبريل عليه السلام أَفَكَها بإذن الله. أي : قلبهاء ومعنى 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (1/7) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف ١١07/‏ 1 


أفْكه لها هو قلبها وجعل عاليها سافلها كما صرح الله به في قوله: 
# فَجَعَلْا عَدِليبَا سَإفِلَهَا © [الحجر: آية 4/ا] وما جعل عاليه سافله فقد 
أفك» أي: قُلب حتى صار أعلاه أسفله. هذا أصل الإفك7©. 
ومعنل: (يأفكون) يختلقون ويكذبون ويفترون من أن هذه العصي 
والحبال أنها حيات حقيقية مثل العصا التى عند موسئ. سماه إفكا 
لأنه قلب [لحقيقة الأمر]”” وصرف له عن حقيقته الصحيحة إلى 
الكذب والافتراء. 


وفعت الأبة الكربية؟ أن سهرة فرهوق لجاهناوو] ذلك السهر 
العظيم أوحئ الله إلى نبيّه موسئ أن يلقي عصاه؛ ولذا قال: 
«# وَأوَحَِنَا إِلَ مو أَنْ أل حصا ك4 وصيغة الجمع للتعظيم؛ يعني : 
فألقئ عصاه بأمر من الله ل فَإِدَاهَ» فاج ذلك من العصاء إذا هي 
تَلْقَكْ » أي : تبتلع جميع ما يأفكون. فلما ألقاها موسى من يدهء 
وانقلبت إلى ذلك الثعبان العظيم» وجاءت بسرعة وقوة هائلة وعناد 
هائل» قال ابن زيد: كانت مناظرة موسئ وسحرة فرعون في 
الإسكندرية من مصرء وكان ذَنَّبُ العصا لما انقلبت حية وراء البحر 
كما يزعمون والله أعلم . 

وعلى كل حال فقد صرّح الله بأنها ابتلعت جميع ما في الميدان 
من الحبال والعصي. يقولون: انقلبت إلى ذلك الثعبان العظيمء 
وجاءت تبتلع ذلك الموجود حبلا حبلا»ء عصا عصاء تلتقم ذلك 
وتبتلعه ولا يظهر في ضخم جثتها ولا يزيد فيها حتى تركت الميدان 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (80) من سورة الأعراف . 


فم في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين ل[ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ليبس فيه حبل وليس فيه عصا!! 


يفوك لبك مون تيون نواعتي حا نواحونا 
شديداً» وأنه مات منهم عدد من الآلاف كثير من شدة الزحام هرباً 
من خلقها!! ويزعمون أن فرعون كان في مجلس له هو وقومه ينظرء 
وأنه داخله خوف شديد حتى قال بعضهم: إِنَّهُ سَلَْحَّ ثلاثمائة 
ا 1م ' 


وقال بعضهم : كان لا يأتي الغائط في أربعين 17 إلا مرة 
واحدة وفي ذلك اليوم وقع منه ذلك أربعون مرة كما يقولون!! والله 
أعلم . 
وعلى كل حال لما ألقئ موسئ العصا واستحالت إلى هذا 
الثعبان العظيم والتقمت جميع ما كانوا يكدّسونه من الحبال 
والعصي ولم يبق فيهم شيء» وجاء موسى وأخذها بيده فإذا هي 
عصاه. ولم يوجد أثر ولاعين لتلك الحبال والعصي» عرف السحرة 
أن هذا أمر من خالق السماوات والأرض فخروا ساجدين لله بإيمان 
صحيح» «وإحلاس مظبي رق ترعرة» بونانوا: أضا يله رب 
العالمين» رب موسئ وهارون» وداخلتهم بشاشة الإيمان مداخلة 
هائلة عظيمة» فعبّر الله عن شدة عظم البرهان بقوله: < أن الشعرة 
سَحِيِينَ 43 [الأعراف: آية ]١٠٠١‏ عبر بقوله: « وَأُلتِسَ» كأن إنساناً 
أمسكهم وألقاهم ساجدين بالقوة لقوة البرهان الذي رأوا به الحق» 
() انظر: القرطبي (1/ 5808 -594). 


(0) قال في المصباح المنير: «سلح الطائر من باب (نفع) وهو منه كالتغوط من 
الإنسان». اه (مادة: سلح) ص ٠١8‏ . 


تفسير سورة الأعراف / ١١17‏ هم 


ومن هنا تعلم أنه قد يكون الشيء الخسيس الحقير وفيه بعض النفع 
كما قالوا: 2١0)...(‏ لأن علم السحر ‏ قبّحه الله من أخسنٌ العلوم 
وأقبحهاء وقد صرح الله (جل وعلا) في المحكم المنزل في سورة 
ا ا 0 
تعاى : «وَيمُونسَايشوْهُْ ولا يهم 4 ولكن الله قد نفع هؤلاء 
القوم بهذا العلم ا ا فتبين أن قوله: # وَيَتَعَلْمُونَ ما 

يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعْهُم © [البقرة: آية ؟١١]‏ من جميع الحيثيات غير 
هذه الحيثية وهو انتفاعهم به أنهم كانوا عالمين بالسحر عارفين 
بحدوده التي ينتهي إليهاء فلما جاءت العصا والتقمت جميع الحبال 
والعصي ولم يجدوا حبلاً ولاعصا عرفوا أن هذا من الله؛ لأنهم 
يعرفون السحر ويعرفون مدى تأثيره» فمعرفتهم بالسحر كانت نفعاً 
لهم بأن عرفوا أن العصا ليست من جنس السحرء فلو كانوا جاهلين 
بالسحر لظنوا أن عصا موسئ من جنس السحر والشعوذة» وهم لما 
عرفوا السحر تماماً عرفوا أن البرهان خارج عن طور السحرء وأنه 
لا يدخل فيهء وأنه أمر إلهي؛ ولذا ذكر عنهم أنهم قالوا: لو كانت 
العضا من جس السحر لوجدنا حبالنا وعصينئاء فما اتعدمت حبالنا 
وعصينا من أصلها إلا ببرهان من السماء. قبل: وقد قالوا لفرعون: 
إن كان هذا من سحر أهل الأرض فثق بأنا نغلبه» والذي لا طاقة لنا 
به هو شيء يأتي من السماءء فإن كان عنده شيء يأتى من السماء 
فاةاطاقة" للا ابله فليا كانمي آم العضا ما كان عدوا اندم السيفاء 
وأنه من أمر الله فآمنوا هذا الإيمان العظيم؛ ولذا قال الله عنهم: 


. في هذا الموضع كلام غير واضح‎ )١( 


5م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« ولق ألسَحَرَةُ سجرن 49 [الأعراف : آية .]1١١‏ 
عورنر 


ومعنئ قوله: # فَوقَمَ أْحَقَ4 لما ابتلعت العصا كل ما في الميدان 
مما أفكوه واختلقوه من الحبال والعصي لما ابتلعت العصا ذلك كله 
قال تعالى: # هَوَكَمَ َلَنُ وَبَطَلَ مَا كَانوأيََمَُونَ )4 رتب على ذلك وقوع 
الحق بالفاء» قال بعض العلماء: (وقع الحق) معناه: حصل وانثبت . 
وجماهير المفسرين يقولون: (وقع الحق) هنا معناه: ظهر واستبان 
واتضح». حيث ظهر الحق واستبان واتضح.» وبطل الباطل واضمحل» 
وعرفت الحقيقة على بابها. والعرب يطلقون الوقوع على الظهورء 
قال بعضهم: الوقوع في لغة العرب: ظهور الشيء بوروده منحدراً 
إلى مستقره. وعلى كل حال فأكثر العلماء منهم ابن عباس وغيره 
يقولون: 8 هَوْقَمَ أَلَنّ 4 أي: ظهر واستبان واتضح الحق أنه مع 
نبي الله موسى» وبطل ما كان يعمله السحرة من المخطط في الحبال 
والعصي . 


٠.‏ - عدمة و عم ساس عاص ار ىلر 0 سرح سر ل حي 
[الأعراف: اية .]١1١4‏ 


وكان نبي الله موسئ قبل أن يلقي عصاه عالماً أن سحرهم 
باطل» وأنه سيبطله ويضمحل كما جاء عنه في سورة يونس : فلم 
ْمَأ قَالَ مُومئ مَا قشر يه أَلسَحَرٌ إِنَّ أله سَيْبطِلهه إِنَّ لَه لا ضيح عمل 


الايتان ١4م‏ 87]. 


« مَعْلبوا هتَالِكَ وَأنفلبواصغْرينَ 49 [الأعراف: آية ]١19‏ معروف 
أن (هنالك) إشارة لمكان بعيد» والواو في قوله: # مَحِْبُا# راجع 


تفسير سورة الأعراف ١٠١ -1١8/‏ /اق/ 


إلى السحرة» (غلبوا هنالك) غلبهم موسى ببرهان العصا لما ابتلعت 
جميع ما عندهم من الحبال والعصي #9 وَأنقَليَُ4 أي : السحرة وكل من 
كان معهم كفرعون وحزبه #8 وأنقلوا # رجعوا صاغرين. أي : أذلاء 
حقيرين داخرين» وهذا معنى قوله: # وَأنقلبُوا صغْرينَ 9 * الصاغر: 
هوبوضفة نو الصعازة:والمعان؟::الهواك والدعنون والدلة كها هو 
معروف» وهذا معنى قوله: 9# فَحْإِبوا هتَالِك وَأنفلبوَأْصغْرِينَ 409 . 

« ولق التَحرَهُ سَجِدِينَ )4 [الأعراف: الآيتان 119. ]17١‏ 
بعد أن غلبوا عرفوا برهان الله وآمنوا بالله إيماناً صحيحاً. وهو أمر في 
الحقيقة فيه عجب؛ لأنهم أول النهار كانوا يجادلون بالباطل 
ويعارضون آيات الله بالسحرء وفي آخر النهار صاروا من أولياء الله 
وصار تعذيب الدنيا وما فيها كله ليس عندهم بشيء لقوة الإيمان 
الداخل في قلوبهم؛ ولذا هدّدهم فرعون بأعظم تهديد وهو أن يقطع 
يد الواحد اليمنئ ورجله اليسرئ ويصلبه على جذع النخلة» وجذع 
النخلة هو أخشن جذع خلقه الله في الأشجارء وهذا عذاب شديدء 
ومع هذا احتقروا عذابه ولم يكن عندهم بشيء» كما قال الله عنهم : 
«مِلأْصلسَم لمعيب 09 قلأ لاصَيرٌ © [الشعراء: الآيتان 49. ]5٠0‏ 
أي: لا ضرر علينا في ذلك. حتئ قالوا له في سورة طه: 9 أن مُوَيِركَ 
عن مَا جنا و الْبَدَتِ الى فطرنا فَأَفْضِ مآ أنتَ قاض إِنَّمَا لَقَضى هذه ليه 
ألدنيا 9) 4 [طه: آية 77] أي: وليس فيها شيء يهم؛ [لسرعة 
زوالها]'' وانقضائها. نحن نرغب فيما عند الله ولا نبالي بما في 
الدنياء كما يأتي في قوله: #مَالْوَا إن إِلَ رَينا مُنمَبُونَ 49 [الأعراف : 
اية 65؟١١]‏ ونحو ذلك . 


)١(‏ في الأصل: «لزوال سرعتها»» وهو سبق لسان. 


44 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالايمان إذا خالطت بشاشته القلوب هان على صاحبه كل 
و ومكرت فى عن الات والتكديت: ورجا ما عند الله كهؤ لاء 
السرة ْ 

وقوله هنا: « وَألْقِنَ السَحَرَهُ سَجِدِينَ 49 [الأعراف: آية ]١١١‏ 
هم وقت إلقائهم ساجدين ليسوا بسحرة» بل إنما هم من عباد الله 
المكرمين المؤمنين الأفاضل». ولكنه سماهم سحرة نظرا لحالهم 
الماضية كما سمئ البالغين (يتامئ) نظرا لهم في حالهم الماضية في 
قوله : # وَءَاثوأ البتتمج أمْوَُةْ 4 [النساء: آية ؟] كما هو معروفء وهذا 
معنى قوله: « وَأُلتَِ ألتَحرَهُ سَجِرِينَ 469 أي : لله إيماناً بالله . 

# قَالُوا ءامنا برت الْعلِيِينَ (» [الأعراف: آية ١؟١]‏ أي: خالق 
السماوات والأرض وما بينهما؛ لأن (العالمين) تشمل السماوات 
والأرض وما بينهماء كما قال تعالى: ‏ قَالَ فَعَوَنُ وَمَارَبٌ العلمت 09 


- 
2 


لين أ مه مر 1-2 0020 5 ب - ع 
15]. 





# رَبَ موسئ وَهَدرُونَ إآي)ا * [الأعراف: آية ؟؟١]الذي‏ أنزل 
عليهما هذه المعجزة العظيمة الدالة على صدقهما وعلى ربوبيته وحده 
جل وعلا. 

ِ ل ءاسم بو َل أن 45551 قرأ هذا الحرف حفص عن 
عاصم وحده من السبعة قال: َأ 4 بلا همزة استفهام على 
الخبر» وقرأه الجمهور: #ءآمنتم به6"١'‏ وهم على أصولهم في 
تسهيل الهمزتين» من يسهل الثانية ويأتي بألف الإدخال. ومن 


. 7١7” انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف --171١/‏ "17 9/ 


يحققهما كما هو معروف في محله: منت بي » أي : أأمنتم به أيها 
السحرة؟ آمنتم بموسئ قبل أن آذن لكم في ذلك؟ ل إِنَّ مدا » الذي 
تواطأتم أنتم وهو عليه 9 لْمَكرُ م تُْمُوهُ في الْمَدِينَةِ * [الأعراف: 
آية ]١77*‏ لحيلة احتلتموها وتوافقتم عليها وتواطأتم عليها لتخرجوا 
أهل البلد من بلادهم ‏ وهم القبط ‏ وتسكنوا في أرضهم بني 
إسرائيل» وتتفقوا معهم على ذلك!! وهذا فعله فرعون مكرا منه 
وخداعاء وخوفاً منه أن تتبع الناس السحرة فيؤمئوا بموسئ!! فجعل 
أن موسئ والسحرة تواطؤوا على مكر خبيث يريدون ظلم أهل البلد 
وإخراجهم من بلدهم وإسكان و 
قوله: #9 إِنَّهَدًا لمَكر مَكَرْتمُوةُ# يعني: إيمانكم أنتم بموسئ وسجودكم 
لربه وموافقتكم له « مَحكر » أي: حيلة احتلتم أنتم وإياه بهاء 
احتل: بها على أهل اللد لتخريترهم من باإدهرء وهذا معن قوله: 
« لمَكر مَكرتُمُوهُ في الْمَدِينَةٍ 4 بعضهم يقول: المدينة التي وقع فيها: 
الإسكندرية. والله تعالى أعلم . 


« لجأ ينبا أهلها » لأجل أن تخرجوا منها أهلها باتفاقكم 
عليهم «فَسَوْفَ ل أي : فسوف كليونها اتكلكم دمن 
التعذيت على مكركم وموافقتك بع مون على المكر) وإخراج أهل 
الأرض منها. ثم بين ما يعدهم به / فقال: « لَأعطِمن أي َخ يل ين 10 
ِلَفٍِ #* [الأعراف: آية 174] الأيدي: جمع بدّء ووزنه ل(أَفْعُل) 
والأرجل كذلك وزنه (أفعُل) ومعلوم أن (أفْعّل) من جموع القلة؛ إلا 
أن المقرر في الأصول وفي علوم العربية : أن جموع القلة لا تكون 
جموع قلة إلا إذا كانت مُتكرة خاصة» أما إذا أضيفت إلى معارف 


فهي صيغ عموم. وهي إذاً من جموع الكثرة. ١‏ 


04 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنى قوله: # هن عِلفٍ» أي: من جهتين مختلفتين بأن يقطع 
اليد اليمنئ من شق فيضعف ذلك الشّق باليد [ويقطع”"2 الرجل 
الصيرى من إلشى لخي فيكوق كل مر الشقين لمق 
« ثم لمكم ميرت وق لم يبيّن هنا في الأعراف ولا في 
الشعراء ما ذا الذي يصلبهم عليه» وقد بين في سورة طه أنه ب 
في جذوع النخل”" كما قال : «وَلَْصَيْتك في دوع صمل لعن 1 
شد عَذَامًا وبق () » [طه: أية ١/ا]‏ وجذع النخل هو أخشن جذع مر 
جذوع الشجر خلقه الله جل وعلا ‏ وأصعب على المصلوب 
الصلب عليه. وعلماء البلاغة يقولون: إن قوله: # كلتك فى دوع 
لنّخْلٍ» [طه: ا دسو ا 
8 "". والأظهر أنه أسلوب عربي معروف» فالعرب تقو 
صلبه على الجذع» وصلبه فيه؛ وهو معنئ معروف في كلام 0 
ومن قولهم: «صلبه في الجذع» قول الشاى © : 
همو صلبوا العَبْديٌّ في جدّع نخَلةٍ فلو عطيية: فيان ]ل حدما 


وهذا معنى قوله: «ثم لَأَمَِدمْ اميت 469 [الأعراف : 
آية ]١75‏ لأصلبنكم في جذوع النخل أجمعين. 

وهذا يدل على أن أولياء الله يُمتحنون دائماً في الله» فخير ما 
تكون به المحنة: المحنة في الله» فعلئ المسلم إذا بلي في دينه 


)١(‏ في الأصل: «ويضعف»» وهو سبق لسان. 
(9) انظر: الأضواء (؟/ )77*٠‏ . 

(9) انظر: جواهر البلاغة ص 718 . 

(5) البيت في اللسان (مادة: فيا) (؟:/88١١).‏ 


تفسير سورة الأعراف /174 1١ ١76‏ 


وامتحن في الله أن يصبر ويصمد» ويعرف أن هؤلاء السحرة وُعدوا 
بقطع أيديهم وأرجلهم» والصلب على جذوع النخل» ومع هذا هم 
صامدون صابرون لا يلتفتون إلى فرعون» بل يقولون له: # فَأفَضٍ مأ 
أَنتَ قاض إِنَّمَا نَقَضِى هذ كفيو لديا( [طه: آية 107 فالله قص علينا 
خبر هؤلاء لنعتبر بهم كما قال: لالد كانت ف فَصَصِيمٌ بره الأول 
آلْأَلببُ» [يوسف: آية ]١١١‏ فإذا جاءتنا أذيّة وبلايا في ديننا فعلينا 
أن نصبر على المحن بالغة ما بلغتء. ولا نتلاشئ ولا نضعف» 
ولا نضيع ديئنا؛ لأن خير ما يُبلئ الإنسان فيه ويصمد ويصبر هو 


دينه . 


مه 00 ا عو لهس يه سس 2 

#مَالُوا إن إِلَ ينا منقيبون (3) وَمَا ديقم ينآ إلا أنت ءامنا كيت رَينا لما 

سر سن ل يمر 6 6 3 ته 0 9 
جاهتنا رين أفْرِعٌ علينا صارا وَتُوشنا مُسَلِِينَ 


لي د معرم يط 2 لسسع 2 ةا 
مين (1)) وَقَالَ الملا من قوم فِرَعَوْنَ أتذر موس 


200070 ع حي ا لم 
4م 21 


م 0 ,6 م آذآ 0 1 سير 2 ارصم نرج 
وقومة لِمِقْسِدُوا فى الارض ويذرك وَالهتك قال سنقئل أبناءهم وَنسَتَء يِسَاءَهم 


ساى مء«هروس > حر ب د 02 و 0000 مه مسي وماس وسم) 
َإِنّا مَوَقَهُمْ فتهروت 99 دَالَ مومئ لِقَوْمِهِ أسَتَعِيئُوأ أله وَأصضيروا إرككت 
م + 2 20 رمع را سير 


1 
2 


ل م 1 ع عر ال مومه حافس سد سه 24 
لْأرْضَ يله رهسا من يَكَآء مِنْ عبسادوء وَالْعيقبَةٌ لتقيس 3 َالو أوذيَامِن 
قسبْلٍ أن تَأَيِمنَا وَمِنْ بَحَدِ ما جِنْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُكُمْ أن مُهْإلك عَدوَكُمْ 
وَمَسْتَطِْتَحكُمْ في لاض مِنَنظرَ كيت تعَمَلُونَ 09 4 [الأعراف : 
« لوا إنا إل رَينَا مَُبوكَ )4 هذا جواب السحرة لفرعون لما 
امنوا بالله إيمانا عظيماء وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم» وقال لهم 
فرعون إنهم هم وموسئ تواطؤوا واتفقوا على إخراج أهل قريتهم من 
مدينتهم مكرا منهم» وتواطؤوا على الظلم» ووعدهم بقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» وصلبهم في جذوع النخل» لمّا توعدهم فرعون 
هذا الوعيد الشديد» وعابهم هذا العيب المختلق أجابوه هذا الجواب 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الإيماني العظيم» وقالوا له كأنهم يقولون له: #فَافْض مآ أت قَاضنَ » 
[طه: اية 7١/ا]‏ وأوعد من العذاب ما أنت واعد فنحن لا نبالي بك 
ولا نرائي بك #8 إنَا إِلَ رَبْنا منقبُونَ 419 [الأعراف: آية 8؟١]‏ راجعون 
إلى رب رحيم كريم عظيم الجزاء سنجد عنده من النعيم ما ينسينا 
جميع مضار الدنيا وما فيها من البؤس» كأنهم برغبتهم فيما عند الله 
وعلمهم بما يجازيهم به الله من النعيم سقط من أعينهم عذاب الدنياء 
وصاروا يعتقدونه كلا شيء»ء وهذا هو الصحيح بالاية» وقد بيّنه الله 
في سورة الشعراء» وبيّنه بإيضاح : أنه لما ذكر في سورة الشعراء أن 
0 210 التوعد بالعذاب في قوله: « لمن أي ديك وَأَتِجْلم 
ناتخ ميرت 409 [الأعراف: آية ]١74‏ أجابوه قائلين 
0-0 قص الله عنهم في سورة الشعراء: © مَالُواْ ك صَظ (الععراء: 
اية ]6٠‏ (لا ضير) العدن فعناة# اليو قالواة كانه تشييزة شين ا 
وضره يضره ضراً بمعنئ واحدء كما قدمنا إيضاحه بشواهده في قوله: 
« لا سْرَكُمْ يد دُهُمْ سَيعًا 4 على قراءة : «لا يَضِرْكُم كيدهم شيئاً» 
[آل عمران: 00017٠‏ 
وقوله: «لاص »4 بناه مع (ل2» والنكرة المبنية مع (لا) تدل 
على أن (لا) هي التي لنفي الجنس» فكأنهم نفوا جنس الضرر في 
عذاب الدنيا واحتقروه وهان في أعينهم ورأوه لا شيء بالنظر إلى 
ما عند الله. ثم بيّنوا علّة انتفاء ذلك الضرر في أعينهم فقالوا: 8 إن 
ِلَ دنا مُنقَبُونَ 9 4 [الأعراف: آية 5؟١]‏ كما يوضح آية الأعراف 
هذه. 


ثم قالوا موضحين: لا إن تَمعٌ أن يعفر لنا ربا حَطَينَ أن كنا أوَلَ 


)000( انظر: المبسوط لابن مهران ص ١58‏ . 


تفسير سورة الأعراف /6؟١ ٠‏ 


لْمؤْمِنِينَ ()» [الشعراء : آية ]0١‏ فالمؤمن الحق إذا علم ما عند الله 
من النعيم والثواب هان وصغر في عينه كل عذاب وبلاء في الدنياء 
كما قالوا لفرعون: فافض مآ أنَتَ فَاضِنْ إِتَمَانَقضِى هذه كليو دنآ 09 * 
[طه : آية؟/ا] أي : وليس فيها شيء يهم [لسرعة زوالها]''' وانقضائها. 


بر يلير 


فهذا معنى قوله: 8 إنَاإَِ ريما ممَيبُونَ 3ي» [الأعراف: آية .]١78‏ 





هذا الانقلاب ينقلب به كل أحد كائناً ما كان» فينبغي لكل 
إنينان أن حكن متقليه إل اللهغ لأ الله يقول: :#8 وسبعك الزن طلموا أىّ 
مُق ينون 49 [الشعراء : آية 771] فمعنول : 8 مُنقَيِبُونَ 49 أنهم 
يموتون فيبعثون فيُقلبون إلى الله» يرجعون إليه فيجازيهم» هذا معنى 
قوله : #قَالُوا إِنَاإِكَ ريما مُنقَبُونَ 49 [الأعراف: آية .]1١78‏ 


ثم بيّنوا لفرعون أنه ظالم لهم وليس لهم ذنب يعيبهم به 
ولآيعذبهم لأجله» 'وقالوا: ل وَمَالقبٌ ين 4 الخرب تقول اما تشم 
مني)؟ معناه: ما تعيب مني وما تَنْتَقَدُ منيّ؟ وأقوال علماء التفسير 
متقاربة""2: كلها زاجعة إلى شيء واحدء فبعضهم يقول: ل وُمَا لقم 
مِنآ» ما تعيب مناء ما تُدكر مناء ما تكره منا؟ ونحو ذلك» فهي أقوال 
معروفة» والعرب تقول: نقم علىٌ فلان كذا وتقمَهُ. أي: انتقده 
وأنكره عليّ وكرهه مني. فكأنهم يقولون لفرعون: ما تعيب وتكرهه 
منا وتنكره حت تجعله سبباً لتعذيبنا إلا أعظم الأشياء وأحسنها 
وأشدها استجلاباً للمودة والمحبة» فهو الايمان بالله أي: « إل أ 
امنا كيت ينك يعني : ما تعيب علينا شيئاً ولا تكره منًا شيئاً فعلناه 


)١(‏ في الأصل: «لزوال سرعتها»» وهو سبق لسان. 
(؟) انظر: ابن جرير (17/ 0078 القرطبي (17/ 751). 
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© إل أن ءَامَنَا يت رَيَنا لَنَا جتنا 4 [الأعراف : آية 175] واضحة 


لا لبس فيها. وهذا معنئ قوله : 9 إل أ ءَامَمَا بعَا بات ربنا لماجا سك . 


ولما بينوا لفرعون أنهم ما فعلوا شيئاً يستوجبون عليه تعذيباً 
سألوا الله أن يرزقهم الصبر على العذاب الدنيوي» وأن يميتهم وهم 
على إسلامهم» سألوه سؤالين عظيمين: 

أحدهما : أن يعطيهم الصبر ويعينهم عليه. 

والثاني: أنه يثبة يثبتهم على إيمانهم وإسلامهم حتئ يموتوا ويلقوه 
مسلمين؛ ولذا قال الله عنهم : # هَالوأربسا أفْرع عَلِنَئَاصبا #4 الإفراغ 
في لغة العرب التي نزل بها القرآن: الصتُ الشديد الذي يترك الإناء 
فارغاً لا شيء فيه ١‏ أَمِْعْءَ عَلِعَمًا» معناه : اصبب علينا صبراً من عندك . 
ونكّر الصبر هنا للإشعار بالتعظيم. أ صبراً عظيماً جميلا عظيماً 
نواجه به تعذيب هذا الجبار # وَتَونَا# أمتناء مَسَلِيِين إل( 9» أي : 


آذآ و 


ونحن على إسلامنا لا تزغ قلوبنا ولا تُشقنا « وَتَوكا مُسَلمِيدَ 0 . 


وهذه الاية الكريمة نظائرها كثيرة في القرآن وفي كلام العرب» 
وأسلوبها الذي جاء بها هو الذي يقول له البلاغيون: (تأكيد المدح 
بما يشبه الذم)"'' ونظيرها في القرآن قوله: ا وَمَائَقَمُوا ِل أن أَغتَهُمُ 
أده وَسْولُْ * [التوبة: آية  »]075‏ وما تَتَموأ مهم ِل أن ومنو أله المريز 
ويد 409 [البروج : آاية 4] وهو كثير في كلام العرب» ومنه قول 
العا ع 1 : 


)0غ( انظر: التلخيص للقزويني ص 787. 
() البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات» وهو في اللسان (مادة: نقم) لا 
البحر المحيط (ه/ 2)17/7 الدر المصون (81//5). 
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مانقموامن بني أميةإلا أنهم يَصْربُون فيَعْلُون 
وهو كثير في كلام العرب» كقوله: # روا ون ورد يرهم بِعَيرٍ حَقّ 
د( أت يَقُولوا ريا أذ [الحج: آية ]5٠‏ ومنه قول ل ل 
ولا عَيْب فنهع غير أن سيوفهم بهنَّ فُلُوكٌ من قرآع الكتّائب 
وهذا معنى قو :إل لمكا لت َتالَاجةَِانبا لزع 
صَيرا4 [الأعراف: آية ]١77‏ اصبب علينا صبراً عظيماً نواجه به نكال 
هذا الجبار. 
والصبر في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو حبس النفس 
عن المكروه» تقول: صبرت نفسي . ومنه قوله تعالى: 0 , 
نَفْسَكَ نَفْسَكَ * ومادته تتعدئ وتلزم ومن تعديها قوله تعالى : # وآصبير 
نَفْسَكَ* [الكهف: آية 74] وقول عنترة العبسي”" : 


فصبرت عارفةً بذلك حرة 2 ترسو إذا نفس الجبان تطلّع 


أ 1 


كما هو معروف. 

والصبر في اصطلا اح الشرع”"" خصلة عظيمة يندرج فيها 00 
خصال الإسلام ؛ ولذا قال الله : إِنَما موق ألصَرُون أ ثم يقير حِسَابٍِ 03 
[الزمر: أن ]٠‏ ومن سادات الصابرين: الصائمون؛ لهام كرد اث 
عن شهوات بطونهم وفروجهم طاعة لربهم. 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9) من سورة الأنعام. 


() مضى عند تفسير الأية (46) من سورة البقرة. 
(©) السابيق. 
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ولو اشتعلت نار الشهوات» والصبر على الطاعات وإن كان كالقابض 
على الجمرء والصبر على البلايا عند الصدمة الأولى كما طلبه 
هؤلاء؛ لأنهم في بليّة ومحنة كبر يطلبون الصبر عليهاء ويدخل فيه 
الصبر على الموت تحت ظلال السيوف عند التقاء الصفيه20 . 
وقوله: # مُسَلِعِينَ 419 [الأعراف: آية ]١17‏ قدمنا مراراً معنى 
الإسلام والإيمان» وأن الإسلام في لغة العرب معناه: الإذعان 
والانقياد» فكل مذعن منقاد فهو مسلم. وأسلم له إذا أذعن 
والقاو": وهو معروف في كلامهمء ومنه قول زيد بن نفيل مؤمن 





وأعلهت وجوى لمن اسلفث له الأرض تحمل صخرا ثقَالا 


ص 
٠‏ وهم 


تكتاعافلعنا اتوت عدف" . حسعا وا تق فريد لوالا 

والتلحث ويعيى لمق اسلمنث:.. :“له الترن تحمدا ععذنا للا 

إذاسصنى سيف الح لنفة "أطاعث تصعت رياني 
فقوله: أسلمت وجهى لمن أسلمث له الأرض» وأسلمث له 

الصخر. 

وأسلمتُ وجهي لمن أسلمث2 لهالريح تُصْرَفُ حالاً فحالا 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 

(0) انظر: المقاييس في اللغة» كتاب السين» باب السين واللام وما يثلثهما 
ص 4487 . 

() مضت هذه الأبيات عند تفسير الاية (!01) من سورة الأعراف» ولفظ البيت الثاني 


في السيرة لابن هشام :)71410//1١(‏ 
دحاها فلماراهااستكوت)2 على الماءأرسى عليها الجبالا 
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معناه: أذعنتٌ وانقدثٌ لمن أذعن له الريح والمزن والحجارة. 
هذا أصل معنئ الإسلام في لغة العرب. 
وهو في اصطلاح الشرع"'؟: الإذعان والانقياد التام من جهاته 
الثلاث» أعنى: انقياد القلب بالاعتقاد والنيات» وإذعان اللسان 
بالإقرار» وإذعان الجوارح بالعمل. أي: توفنا منقادين لك ولطاعتك 


م 


قوله: « فرع علينَاصيرا وتوا مُسَلِمِينَ 3 [الأعراف: آية .]١75‏ 


لها 4 


جم 4 لسلص ع قور 200 0 م مسد 
© وَقَالَ الملا من قومٍ فِرَعَونَ أتذر موسئ وَقَومَهِ لِمِفْسِدُوا فى الأرضٍ ويذّرك 
عع م 


اهسك َال سَتْقَيْلٌ لهم تسق نسَآءَهُمٌ وَإِنَا موَكَهُمْ فَهِرُوت 9 * 
[الأعراف: آية /111]. 


لما وقع ما وقع وامن السحرة لله حرّض أشرافٌ جماعة فرعون 
حرضوا فرعون على موسي واقومة يريدون أن يقتلهم أو ينكل بهم؛ 
ولذا قال الله عنهم : © وََالَ الملا من قوم فِرَعَوَنَ * أي: أشراف جماعة 


م2 وب دمودعر 


فرعون قالوا لفرعون: # أتذرمومئ وقَوْمَةُّ4 (أتذر موسى) معناه: أتترك 
موسئ وقومه الذين هم معه مؤمنون به وهم بنو إسرائيل» أتذرهم 
أي : تتركهم لأجل أن يفسدوا في الأرض؟ 

وهذا الفعل الذي هو (تذر) لم يسمع منه إلا مضارعه وأمره. 
تقول العرب: (ذر) بمعنئ اترك. و (تذر) بمعنئ: تترك. ولم يسمع 
منه غير هذ”'"' . فلم يأت من كلامهم فعل ماض » ولا امصدر. 
ولا اسم فاعل» ولا اسم مفعول» فاسم فاعله: تارك . واسم مفعوله : 


1) انظر: شرح الطحاوية ص 488 . 
(؟) مضى عند تفسير الأية (؟1١)‏ من سورة المائدة. 


44 العذب النّميِر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
متروك. وهكذا نطقت به العرب أمراً ومضارعاً فقط. أي: أتترك 
موسى وقومه؟ 

واللام في قوله: 8 لُِفْسِدُواف الْأَرضِ» هذه لام التعليل المعروفة 
بلام كي وأصلها تشكل على طلبة العلم: كيف جاءت هذه اللام 
المُعَلّلة بهذا الوضع؟ 

والجواب عن ذلك: أن الملأ من قوم فرعون زعموا أن مجرد 
تركه لهم هو علة لإفسادهم في الأرض» فجعلوا مجرد ترك فرعون 
لموسئ وقومهء وعدم قتلهم أو التدكيل بهم جعلوه هو نفس علة 
الإفساد في الأرض؛ ولذا جاؤوا بعد قولهم: #اأَنَدَرُ 4 باللام في 
قوله: # لِمُفْسِدُوا» [الأعراف: اية /ا1١]‏ كما يزعمون: (إن السّفيه إذا 
لم يُنه مأمور)"'"؛ لأنك إن لم تنههم فتضرب على أيديهم فكأنك قد 
أمرتهم بالإفساد في الأرض!! 

وقد قدمنا مرارا أن الكفرة الفجرة يزعمون العمل بكتب الله 
واتباع رسله إفسادا في الأرض. وقد أوضحنا ذلك فيما مضئ . 
فمعنى إفسادهم في الأرض: أنهم يزعمون أنهم يؤمنون بموسىء 
ويكونون معه» ويكونون حرباً على القبط فيخرجوهم من بلاد مصرء 
هذا معنئ إفسادهم في الأرض المزعوم . 

ٍ ْمَك نصب طوَْدَرَةَ4 عطفاً على « لبْنْسِدُوا» 
وقيل: إنه منصوب ب (أن) بعد الواو؛ لأن الواو هي أخت الفاءء 
فبعد الاستفهام يُنصب بعدها المضارع ب (أن) مضمرة» كما هو 
معووق كدرل الم : 


. 0755 معجم الأمثال العربية (؟5/‎ »5١17 انظر: جمهرة الأمثال للعسكري ص‎ )١( 
والقرطبي )رهلا ؟).‎ ٠54 زفق البيت في ديوانه ص‎ 
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لَه أكُ جاركم ويكون بيني وبيتكمالمودةوالإاخاء 

كما هو معروف في محلهء وأظهر القولين: أنها عطف على 
الفعل المنصوب في للمقيِدُو» . 

«وَيدّرَكَ» يعني: يتركك والهتك» لا يعبدك ولا يعبد الهتك. 
يزعم المؤرخون أن لفرعون آلهة يأمر تومه إعادتها4 وم اعريوه 
إليه هو بعبادتهاء وهو كأنه هو الإلله الكبير» كما يأتي في قوله: : 98 أنأ 
يم الكل 09> [النازعات: آية 4 ؟] عليه لعائن اللهء وقراءة الجمهور 

وََالهَتَكَ » ويذرك فلا يعبدك ويذر آلهتك فلا يعبدهاء وقراءة 

ابن عباس: #ويذرك وإِلآمَتَك4"'' أي: وعبادتك. وهي قراءة شاذة» 
ف (الإلاهة): العبادة. قال فرعون لهم: 0 0 
بهم ولا نمهلهم» « سَتْقَيلُ هم وه 0 
نِسَآءَهُم» نترك بناتهم # وَإِنَا قوَقَهُمْ فَهِرُورت 9© 09> <. ا 
فوقيّة مكانة ومنزلة» قاهرون لهم. درن ليم ع روايلا 

وهذه الاية الكريمة تدل على أن فرعون ذبح أولاد بني إسرائيل 
تذبيحتين : 

التذييحة الأولى التي كانت سبباً لجعل أم موسئ موسى في 
التابوت» كما سيأتي خبرها مفصّلاً في سور من كتاب الله حيث قال 
لهاء ددا حِذْتٍ عَيِهِ اليه ف ألَْرَ 4 [القصص: اية /ا] وخوفها 
عليه أي من قتل فرعون للأولاد خذرا من ذلك الغلام الذي سيزول 
نلكه عليه 


)١(‏ مضت عند تفسير الآاية (69) من هذه السورة. 


(0) في هذا الموضع وقع مسح يسير في التسجيل» وهو لا يؤثر؛ لأن المعنى مستقيم 
بصورته الحالية. 
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وتذبيح الأولاد الثاني: هو بعد أن جاءهم موس نبياً من الله 
7 ص الله به هناء وأوضحه في سورة المؤمن في قوله: # فلم 
هم بحن ون ديكا انوا مسلا أبن الديت ام مَنُوأ محم وأسْسحيوأ 
0 وم سكيد كفي إلى حك 49 [غافر: آية ؟] وهذا 
عل 0 # قال ستقيّل سَتَقَيْل نم4 وقرأ بعضهم: لسَتَقَثُل أبناءهم 76" . 


ل وَسَسْسَيء نِسَآءَهُمَ وَإِنَا فوَقَهُمْ فَلهِرُوت 9إَا * [الأعراف: آية 
] لما هددهم فرعون هذا التهديد بقتل الأبناء جزع الإسرائيليون» 
جرغو] جززعا شديدا من للف وجافزافن خو فا شديداء فصار نبي الله 
موسئ يهدئهم ويشير لهم إلى الوعد الذي عنده من الله . 

قال موسى لقومه: #اأسَنَعِينُواْ بأسَّهِ #4 [الأعراف: آية 8؟١]‏ 
استعينوا اماد اكلا لفون تنين الله عر نندت ١‏ عيدو قبا لوط 
57 ل 1 0 1 
والسين والتاء للطلب» أي : اطلبوا العون من الله على هذا الطاغية 
العظيم» ‏ وك اسان لعفني وترقبوا ما عند الله من الفرجء 
9 وأصير 5 وأ احبسوا نفوسكم على المكروه حتى يخلصكم الله 
56 #إرك الْأَرْصٌ َه الأرض بجميعها ويدخل فيها أرض ضير 
«إدت الأيْصٌ يِه بوْرِتهسا من يآ مِنْ عادو 4 أي: يجعلها في آخر 
الأمرين لمن يناء أن يعقلها. لين معنلا < بالسية | متيس 9 * 
9 وَالْمَيتبَةُ4”"' : الحال الحسنة التى كن ف حرا اتوي وما يؤول 
إليه الحال 9 إِنْتتّقيح 49 الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب 


. 5١7 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (48) من سورة البقرة.‎ 
مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأعراف.‎ )9( 
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نواهيه. وقد قدمنا مراراً في هذه الدروس”"' أن المتقي اسم فاعل 
الاتقاء» وأن (الاتقاء) فى لغة العرب التى نزل بها القرآن معناه: اتخاذ 
الوقاية. تقول مثلاً: اتقيت الرمضاء بنعلي» والسيوف بِمِجَنَّ . وكل 
شىء جعلت بيئنه وبينك وقاية فقد اتقيته» وفئة فول نائقة و0 
سَقَطَ النَصِيتُ ولم تُرِدُ إسقاطة فَمَنَاوَلَمْهُ وانمَمْنَا باليدٍ 

أي : جعلت يدها وقاية بيننا وبين وجهها لثلا نراه. 

وأصل مادة التقوى من (وقي) ففاؤها واوء وعينها قاف» 
ولامها ياء””. فهي مما يسميه الصرفيون: لفيفاً مفروق”*؟: هذا 
أصلها. 

والاتقاء: اتخاذ الوقاية» والاتقاء في الشرع: هو اتخاذ الوقاية 
التى تقى سخط الله وعذابه» وهذه الوقاية التى تقى الانسان سخط ربه 
وعذابه هي امتثال أمره واجتناب نهيه (جل وعلا). فالاتقاء: امتثال 
الأمر واجتناب النهى» وهو اتخاذ الوقاية التى تقى سخط الله وعذابه» 
وهذا معنى قوله : ل وَالمَيقبَةُ للْمتّقيس 49 [الأعراف : آية 114]. 

لما هدّأ موسئ قومهء وأمرهم بالصبرء وأشار لهم إلى وعد 
اللهء وأن العاقبة لمن اتقى الله وهم المؤمنون لا الكافرون قال له 
قومه: 8 أَوْيمَا ين كسبل أن مَأَتِيمَا4 [الأعراف: آية 9؟١]‏ حُذف الفاعل 
هنا وهو معروفء أي: آذانا فرعون وقومه من قبل أن تأتينا من مدين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 

(؟) مضى عند تفسير الاية (44) من سورة البقرة. 

(6) السابق. 

(4) لأن حروف العلة غير متوالية فيه» بخلاف اللفيف المقرون. 


06١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعد أن صرت نبياًء وذلك الإيذاء هو ذبح أولادناء واستحياء نسائناء 
وإهانتنا بالأعمال الشاقة. وقعت لنا منه هذه الإهانات وأنت هنالك 
في مدين قبل أن تأتينا ووقع لنا ذلك بعد ما جثتناء فتراه الآن يقول: 
إنه يذبح أبناءنا!! فقد حصل لنا الأذئ في كل الأوقات قبل مجيئك 
وبعده . وهذا معنى قولهم : : # أُوذِيسَاين قسَبْلِ أن تَأتِينَاوَعِنْبَحَدِمَاحِنْتَنَا)4 
َهَدَأَهم نبي الله موسى» وأشار لهم إشارة أكبر من الأول إلى الوعد 
بنصر الله لعباده المؤمنين» وإهلاك الكفرة الظالمين» قال: # عسَّئ 
رَبّكهْ» (عسئ) فعل ترجي يدل على رجاء اتصاف المبتدأ بالخبر» 
وخبره غالباً إنما يكون فعلاً مضارعاً مقروناً ب (أن) وربما جُرّد من 
(أن) كما هو معروف في محله. أي: فأرجو لكم رجاءً قوياً من عند 
خالقكم (جل وعلا)» أي: من خالقكم ومدبر شؤونكم عسى أن 
يهلك عدوكم فرعون وقومه بأمر من عنده « وَيَنَتَيِْبََكُمٌ في 
كرض * أي : يجعلكم خلفاء في الأرض من بعدهم 0 ع 0-0-6 
بلك عَدُوَكُْ وَيمَمْجَِْئَحكُمْ ف الْْرْضٍ َسَنظرَكَيْتَ تَعَمَلُونَ (4 
فذلك يدل على أن المستخلفين في الأرض لم يُستخلفوا فيها لأجل 
الإنعام بها عليهم» بل كل ذلك للابتلاء والامتحان» فيطيعون الله فيما 


د ع 
استخلفهم فيه أو يعصونه. 


وهذه الآية الكريمة فيها وعيد شديدء وتخويف عظيم». لمن 
استخلفه الله في الأرض بعد عدوّه الذي كان يقاومه وبسط يده 
بالأرض» تإؤااعاذا عند سظفا ننه قات م قن زه ام ار ؟ 
فيطيع الله في كل ما يفعل كما لا يخفئ. فهذه من أعظم المواعظ 
وأكبرها التي يعظ الله بها الذين يُستخلفون في الأرض بعد الذي كانوا 
فيها. وهذا معنى قوله: « وَسَسْمَيِْنَكُمْ في الْأرْضٍ مسَظرَ كَيْتَ 
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تَعَمَلُونَ 49 [الأعراف : آية 1179]. 

ل وَلَقَدَ لَعَذْنَا ءال َعَوْنَ بِآلسَدِنَ وَنَقْصٍ من لثمت لعَلْهُمَ 
يُوسئ ومن معد داهم عند مكح رهم ل يذكمو 3 واوا 
مَهَمَا تاي ِنْءَايَةٍ تسا ها هَمَا حَنُ لَك يمؤمِني يا فَرسَلْنَاعَليومْ الطوقانَ 
وراد وَل وَالضّكَاوعَ لدم نت مُمَصَكت فأسَكبوأ افوأ مما رمي 9 
وَلَمّاوقَمَ عليه أَلرِجرُفَلُوأمُوسَى أدْع لنَارَيّكَ يسَاعَهِدٌ عِندَكُ لين كُنَّفْتَ 
عا الجر نوم لك وَلرْسِلنَ معلك بن إِسَره يل )فلم كفنا عنهم 
أَلرَجْرٌ إل أجل هم بللغوه ذا هم يتَكْنُونَ 49 [الأعراف: الآيات 1٠١‏ 
ه ١‏ ]. 


ل ص عن لوه سج مسر و 
3 


يقول الله جل وعلا: # وَلَمَدْ أَحَذْنَا َال فرَعَونَ بِأَلسَْينَ تفص مَنّ 


خح حم سر" 
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2 ع سبو اع متتو 


لثمت لعَلَهُمْ يَدَِكَرُودٌ (©) كَإدَاجَنَهُمُ َلَسَكَةٌ الوأ نا هنو إن ضير 
يك يدوا يتوق وق تعذه الآ رتنا تبرق يداك يلها انارق 1 
يَعَلَمُونَ 43 [الأعراف: الآيتان .]1"1١ 37٠‏ 

اللام في قوله: 9 وَلَقَدَ َحَزْن4 موطتة للقسم» وصيغة الجمع 
للتعظيم» والمراد ب (آل فرعون): فرعون وقومه"''» والمعنيئ: أن 
السحرة لما غُلبواء وأظهر الله معجزة نبيه» وعرف فرعون وقومه أنه 
الحق». كما قال. تعالى: «مَحَصَدُوا يبا وَاديَئَ متب طلا عار > 
[النمل: آية ]١5‏ امتحنهم الله بآيات فيها بعض العذاب» أخذهم أولاآ 

0 


بالسنين ونقص من الثمرات» كما قال هنا: #8 وَلْقَدَ أحذنا * والله لقد 
أخذنا # ءَالِفِرَعَوْنَ4* أي : فرعون وقومه. 


6 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (549) من سورة البقرة. 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مايَِلسَِينَ4 والمراد بالسنين: الجدب والقحط حتى تقل بسببه 
الأرزاق. يعني: هذا البلاء بالسنين» العرب تقول: هذه سنة» وهذه 
سنون. يعنون أنها عام أو أعوام ججدب» يقل فيه المطرء ويكثر فيه 
الجدب» ويقل فيها الأرزاق. وهذا معروف في كلام العرب» ومنه 
قوله كَل : «الللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوييك 17 يتن إن 
العرب ليقولون: أسنت القوم. أي: أصابتهم السنة الشهباء 
المجحفة» التي فيها جدب وعدم المطر. ومنه قول ابن الزبعري 
السو 


عمرو العلا هَشْم الثريد لقومه ورجالٌ مكة مُسْنشُون عِجَافٌ 


(مسنتون): أصابتهم السنة بالقحط وعدم المطر حتى جاعواء 
وهذا معن قوله: # بِالسَيين». 


سه 
. 


وَنَقْصٍ من أَلشَمررْتِ» أي وأخذناهم بنقص من الثمرات بحيث 
لا تثمر أشجارهم. قال بعضهم: كانت النخلة قد تكون فيها تمرة 
واحدة. قال بعض العلماء : الستسن: هى الجدب بباديتهم ) ونقص 
الثمرات: قلة الزروع والثمرات لأمصارهم'" . 

وعلى كل حال فالمراد أن الله يُقل عليهم المطر حتى تقل 


أرزاقهم من زدقع وثمار وغيرهاء» وهذا معنى قوله: 2 وَلْمَد لعذثا َال 


فَعَوْنَ بِأَلسَدينَ وَنَقَصٍ من الثّمررتٍ لَمَلْهُمْ يَرَحكَرُونَ 0 4 [الأعراف : 
آية ]١١‏ أي : يتعظون. 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١54(‏ من سورة الأنعام. 


(؟) البيت في القرطبي (7/ 25514» الدر المصون (577//6). 
9) انظر: ابن جرير (55/17). 
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وقد قدمئا فى هذه الدروس مرارا''؟ أن أشهر معاني (لعل) 
معنيان : ْ 

أحدهما: أنها حرف ترجّي كما هو معروفء إلا أن الترجي 
فيها بالنسبة إلى خصوص علم المخلوقين؛ لأن الله (جل وعلا) عالم 
بما كان وما سيكون وما تؤول إليه عواقب الأمور. وعلىئ هذا فمعنى 
قوله تعالى لموسى وهارون: اك لر و1 ادكه 4 [طه: 
آية 544] أي: على رجائكما أنتما أنه يتذكرء أما الله فهو عالم أنه 
لا يتذكر ولا يخشئ. 

المعن الثاني : هو ما ذكره بعض العلماء من أن كل (لعل) في 
القرآن هي بمعنى التعليل إلا التي في سورة الشعراء: # وَيَتَّحِذُونَ 
مصصاع لَعَلَكُ عدون 9 » [الشعراء: آية ]١79‏ قالوا: هي بمعنى: 
كأنكم تخلدون. هكذا ذكر بعضهم» ومن المعلوم أن (لعل) تأتي في 
القرآن مُراداً بها التعليل» عه قؤلة تغالي؟ « وَيعَلَ لك العف 
وَالْْبْصَدرَ وَالْأَفيِدَة لعَلَّكُمْ مَنَكرُوت 9 4 [النحل: آية 8/] أنعم 
عليكم بهذه النعم لأجل أن تشكروا. ومن شواهد إتيان (لعل) مراداً 
نه التعليل قول القناع 7" 
وقَلتُم لنا كُقُوا الحروب لعلنا نكف ووتَّقَثُم لنا كل مَوْئْقٍ 

يعني : كفوا الحروب لأجل أن نكف عنكم . وهذا معنى قوله: 
« لَعَلْهُمْ يَدَحكَرُونَ 4 أي : يتعظون بما سلط الله عليهم من السنين 
ونقص الثمرات» وهذا معنى قوله: 8 وَتَقْصٍ مِنّ أَلتَمرَتِ لَعَلْهُمْ 
يَدَّكَرُونَ 4 [الأعراف : آية .]11٠١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟0) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 


6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أ[ #[#ه 


« كَإدَا جَاءَتَهُمْ لَلسَكَة مَالُوا لنَا هنزو. » المراد بالحسنة هنا بإجماع 
المفسرين: هو ذاك الخصبء. وكثرة المطرء وكثرة الأرزاق والعافية. 
أي فإذا جاءهم الله بالحسنة فأدر عليهم السماء» وأنبت لهم الزروع 
والثمار» وأكثر غللات مواشيهم من ألبان» وأسمانء» وأزياد» ولحوم. 
وشعورء وأوبار» وأصواف» إلى غير ذلك مما ينتفعون به من متاع 
الدنياء إذا جاءتهم هذه الحسئة 8 فَالُوا لنَا مذو » المعنى: هذه لنا 
زكرن اتيقهنيك ٠‏ وما أعطيت لنا إلا أننا قوم عظام يستحقون هذه 
الكرامة» فهذا مما نستحقه. افتراء وكذباً على الله . 
#وإن مْصِبْهُمْ سَِيَكَةٌ 4 [الأعراف: آية ]١7١‏ المراد بالسيئة هنا 
فى أقوال المفسرين: هو ضد الحسنة» والمراد: إذا جاءهم قحط» 
وكان في الأرض جدب» وقلّت أرزاقهم. 5-6 الأمراض. 
والمعنى: أن الله إذا قثل عليهم الأرزاق» وأمسك عنهم المطرء 
وجاءتهم الأمراض» إن جاءتهم هذه البلايا 4 صلا أضلة : رتطيرو! 
42 [الأعراف: آية ]١١‏ والتطير في لغة العرب: 
التشاؤم. أي: يتشاءموا بموسئ ومن معهء ويقولون: هذا الجدب» 
وهذه قلة الأرزاق» وهذه الأمراض ما جاءنا إلا بسبب شؤمكمء 
وسبب ما جئتم به من دين موسى» كل هذه البلايا بسبب شؤمكم. 
وهذه عادة الكفار إذا تمردوا على الله» وعصوا الله» وكذبوا رسلهء 
وعذبهم الله على ذلك» زعموا أن ذلك جاءهم من قبل الأنبياء”" . 
ونظائره في القران كثيرة» كما قال الكفار لنبينا يَكِْةِ مثل ذلك لما ذكره 
الله عنهم في سورة النساء فى قوله: #وإن تَصِبَهٌ َصِبْهُجْ حَسَنَة يَفُولوأ هاو مِنّ 
عند الله وإن تُصبْهُمْ مينَكة 9 كذ ون جنر قل 7 ين عدر الك [التيناء* 





,)7#1 "#0 /9( انظر: الأضواء‎ )١( 
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آية 4/ا] وكما لعن الرعل المذكورين في يس إن قومهم قالوا: 
«ثَالرا نَاَِ يكم لين لرتَسَهُوا أ تمتك وَليِمسَّدٌ يعدت ليث 0 تالا 
0 آيس: الآيتان 4ك 1819 وكما ذكر عن قوم صالح 

نهم قالوا له: « دالوا أطْياكَ ومن مَحَكَ َال ركم عند أله بل سر قوم 
2 [النمل: آية /41] والتطير معناه: التشاؤم» 0 


هو أن يقول: جاءني هذا بشؤمك. وأصل التطير”'' مشتق 


الطيرء / لأن عادة العرب أن أكثر ما كانوا يتشاءمون به 0 وهو 5 


الطيرة المعروفة» كانوا يأتون الطير ويطيرونها من مواقعهاء فإذا 
طارت على اليمين قالوا: هذا سانح. وتيمنوا به» وإذا طارت إلى 
الشمال قالوا: هذا بارح» وتشاءموا له» كما قال علقمة بن عبدة 
الدب 260 
ومن تعرض للأطيار يزجرها على سلامته لا بد مشؤوم 
وكانوا يدّعون أنهم يعرفون أمور الغيب من طيران الطيورء 
وجهات طيرانهاء وأصواتهاء والأشجار التي تنزل عليهاء وكان 
من المشتهرين بذلك بنو لهب من قبائل العرب» وفيهم قال 
الشاع 29 : 
خبيرٌ بَنُو لِهْبٍ فلا تك مُلْغِياٌ مَقَالَةَلِهُبِي إذا الطيرٌ مرت 
وقد جاءت أحاديث عن النبى يله تنهى عن الطيرة» وتحذر 
المسلمين منهاء» حديث الاعستؤة نى بينق أبى :دارة وغيره أنه ككل 


)١(‏ انظر: القرطبى (515/19؟). 
6( البيك فى ديرائه اين جام وشطره الأول في الديوان هكذا: 

ومن تعرض للغربان ولت انطع ماه عات واه لمر كفن واو وسار 
(؟) مضى عند تفسير الاية (0) من سورة الأنعام. 


٠١‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال: «الطيرة شرك:'' وفيه أحاديث كثيرة معروفة تنهى عن ذلك» 
وجاء ببعض الأحاديث إن الإنسان إذا وجد شيئاً منها يقول: «اللّهم 
لا خير إلا خيرك. ولاضرر إلا ضرك”'؟2. الحديث المشهور. 


المسلمين اجتنابه» وأن يتوكلوا على الله» ولا ينبغي لهم أن يمنعهم 
التطير من سفرء ولا أن يجزعوا من التطير. واعلموا أن الأمور بيد 
الله» وأن الشؤم الحقيقي الذي يستجلب كل الضرر هو مخالفة رب 
العالمين (جل وعلا). أما كل فعل لم يخالف به الله فهذا لا ضرر فيه 
ولا طيرة؛ لأن الله ما أباحه إلا لأنه لا ضرر فيه. وعلى المسلم أن 
يتحرز من هذا كله ولا يتشاءم بشيء» وأن يبني الأمور على التوكل 


)١(‏ أخرجه أحمد »)44٠ 2478 ,789/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد»ء حديث 
رقم: (411)». وأبو داود في الكهانة والتطيرء باب في الطيرة» حديث رقم: ٠:‏ 
.)405/1١( .)3845(‏ والترمذي في السيرء باب ما جاء في الطيرة» حديث 
رقم: .)١16١/5( ,.)1١56١15(‏ وقال: #حسن صحيح)». اه. وابن ماجه في 
الطب. باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» حديث رقم: (78ه*), 
(0/ 421170 والحاكم ».)١8١1/١(‏ والطيالسي في المسند ص 47 
والطحاوي في المشكل ,)"08/١(‏ وشرح المعاني »)"١7/4(‏ وابن حبان 
(الإحسان (9/ 547).؛ والبيهقي ,.)١1594/8(‏ والبغوي في شرح السئة 
.)178--١77/19(‏ من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه)» وهو في صحيح 
الأدب المفرد برقم: (548)» السلسلة الصحيحة برقم: (479)» صحيح 
أبي داود (7094؟)» صحيح ابن ماجه (75805)» غاية المرام »2)7١(‏ صحيح 
الترمذي .)١"154(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (2500/9©). وابن السني في عمل اليوم والليلة ص 2١١7‏ ولفظه: 
«اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيرك, ولا إله غيرك». 
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على الله» ومراعاة أوامره ونواهيه» كما هو معلوم لا يخفى. وهذا 
معنى قوله : لآ يَطيروا يمومى ومن معد . 

« ألا إِنَمَا طبهم عِندَ أل أظهر الأقوال في هذه الاية الكريمة: 
أن الله لما ذكر أنهم يكفرون به» ويتمردون ويعارضون رسلهء وأنهم 
مع ذلك يزعمون أن الذي يصيبهم [إنما هو بسبب شوم نبيهم موسى 
عليه السلام ومن معه من المؤمنين» فأكذبهم]”"' الله # ألا إِنَمَاطْيْرهُم 
عِندَ أَكَّه # أي: الطائر المشؤوم التي جاءتهم البلايا منه عند ربهم 
وذلك إنما جاءهم بسبب كفرهم بالله ومعصيتهم لله؛ لأن الكفر بالله 
ومعصية الله هو الطائر المشؤوم الذي يأتي صاحبه بسببه كل سوء 
ومكروه في الدنيا والآخرة. وقال بعض العلماء: طائرهم وحظهم 
عند الله هو الذي يأتيهم بالخير ويأتيهم بالشرء وليس ما جاءهم من 
قبلنا #وَلكنَ أَحَرَرَهُمَ لا يَعْلَمُونَ 3 4 لا يعلمون أن ذلك هو الحق 
فيكذبون على الله ويتقولون على موسئ ومن معه أن ما أصابهم بسبب 
شؤمهم. وهذا معنى قوله: «ولكّ أَحَرَهُم لا يُنَلمونَ 3) »* 
[الأعراف: اية .]١ ١‏ 
َأرَسَلْنَا عَليِمُ الطوداك وَلْْوَاد وَالْقُمَلَ وألصّمَاوءَ لدم يت ممصت فَأسْمَّكبروأ 


وَكَاوأقوما محري 49 [الأعراف : الآيتان 177 . “18]. 


« وَكَالْوأمهَمَا تلا يو من يق سحب يها همَاحنُ لَك يشؤميت 49 
[الأعراف: اية ؟"7١].‏ 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


١٠١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

:)"> و (ما) الثانية 'مؤكدة لها تأكيذا لها لأن تكريرها 
يفيدها تأكيداًء وا اماكرن انطه زم رأنهم استقلوا توالي 
قول الخليل» واختيار جل البصريين. 

وقال جماعة رو" إن (مهما) أصلها: (مه) التي حي اسم 
فعل بمعنئ: اكفف. 0 (ما) الأخرئ هي (ما) التي تُعَلّقَ الشرط 
بالنذراة > والمعى ‏ أكقن» + اكفقت ا موس ما" تأتيدا' ببه هون آية 
لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أي: كف عنا مجيئك بالايات» ما 

وعلى هذين القولين فأصل (ما) مركبة لا بسيطة. 

وقال جمهور علماء العربية: إن (مهما) أصلها حرف بسيط 
وضعته العرب هذا الوضع تُعلّقَ به الجزاء على الشرط» وهو عند 
الأصوليين من صيغ العموم» وعمومها من جهة الأحوال والأوضاع . 
00 أي شيء ات كايو ا 
إلى 5 ا ل ار ال 


)١(‏ في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل كما ترى» ويمكن أن يُستدرك بعضه مما 
ورد في الدر المصون »)4١/5(‏ وهو قوله: «واختلف النحويون في (مهما) 
هل هي بسيطة أم مركبة؟ والقائلون بتركيبها اختلفوا: فمنهم من قال: 
هي مركبة من ما ماء كررت (ما) الشرطية توكيداً فاسيّقل توالي لفظين فأبدلت 
ألف (ما) الأولى هاء» وقيل: زيدت (ما) على (ما) الشرطية كما تُزاد على (إِنْ) 
في قوله: ل فَإِمَا يَأَتِيَتَح 4 فعُمل العمل المذكور للثقل الحاصلء وهذا 
قول الخليل. . .» 


تفسير سورة الأعراف / 17 ١1١ ١#‏ 


إلى (مهما) إلا أن الضمير المذكر رُوعي به لفظ (مهما) والضمير 
المؤنث روعى به معتيل الآية المبينة ل (مهما). ومن علامات 
الاسم عند علماء العربية: رجوع الضميرء فمن علامات أن (مهما) 
اسم: رجوع الضمير إليهاء وقد رجع إليها ضمير مذكر باعتبار 
اللفظى وضمير مؤنث باعتبار المعنىئ» كما جاء ذلك فيها في قول 
: 2. 
زهيرا' : 
ومهما تكنْ عند امرىءٍ من خليقة 2 ولو الها تخفئ على الناس تعْلم 

لا تلاو عِنْءَايّة* (من) بيانية. والآية بيان ل (مهما). أي: من 
شيء تأتينا به مبنياً كونه آية. 

وفن الآبة سوال كتنت أقروا يانه آية). اوزعموا أنهضاء يها 
ليسحرهم؟ 

وأجيب عن هذا: بأن قولهم: #مِنّ ءَايَةٍ * أي: بزعمك 
ودعواك. لا أنهم يقرون بذلك. 

#همَاحَنْ كَ يمَؤّمنِيت )#4 بوجه من الوجوه» ولا بحال من 
الأحوال» ولو أتيت بما أتيت به من الايات؛ لأن (مهما) عموم 
شامل يدل على أنه لو جاء بجميع الايات لكانوا كما قالواء فلما 
تمردوا هذا التمرد العظيمء وعاندوا هذا العناد الكبير» ولجوا هذا 
اللتحات القيدين»: عاقين :الله مفاقنات وتنرية مها ين عقا :قال : 

0 و ور بات دنيوية بعضها يتيع ١‏ 1 

“9 فَرسَلْنا عَليِهُم الطوقان» [الأعراف: اية 17] قد تقرر فى فن الأأصول 


() البيت في معلقته (شرح القصائتد المشهورات .)١58/١‏ البحر المحيط 
(9/1/5"), الدر المصون (0/ 577). 


١١1‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في الكلام على مسلك الإيماء والتنبيه: أن (الفاء) من حروف 
000 يقولون : سهئ فسجد. أي: لِعِلّة سهوه. سرق فقٌطعت 

ا لعل سرقته» قالوا: كَمَاحَنُ لك يِمؤّْنِيت ل دَأرسَلنَاعيوم 
2 أ ِعِلّة عنادهم وضلالهم وكفرهم وعدم إيمانهم بايات 
الله. وصيغة الجمع في قوله: 8 أَرسَلَتَ41 للتعظيم . 


#«عَليهمُ الطومَانَ »4 قال بعض العلماء: أصل الطوفان مصدر من: 
طاف يطوف» كالرجحان:» والكفران» والغفران» نُعت به وللعلماء فى 
الطوفان المذكور هنا أقوال متقاربة : 


أشهرها وعليه الجمهور أن المراد بالطوفان: الماء الكثير كما 
صرح الله بذلك؛ لأنه أهلك قوم نوح بالطوفان» وأن الله أولاً عذبهم 
بالماء الكثيرء فأرسل عليهم مطرا كثيرا حتى دخل الماء بيوتهم» 
وضان الواخد متهن فى بيه والماء إلى ترقوته» وإذا جلس غرق في 
الماء» ومنعهم الماء حراثتهم ايكرترا: أو نوعو أو سول الشنماء 
صار يكاد يهلكهم . هذا هو الأظهر في الآيةء أن المراد بالطوفان: 
الماء الكثير بأن أرسل الله عليهم الأمطار الغزيرة حتى فاض الماء 
على وجه الأرض ودخل بيوتهم. يقول المفسرون والمؤرخون”" 
حتى إن الماء ليبلغ تراقيهم» ومن جلس منهم غرق في الماء» فمنعهم 
النوم وحالة المعائش والعمل في أرضهم» وكاد يقضي عليهم. وهذا 
هو القول المشهور الذي عليه أكثر العلماء . 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (014) من سورة البقرة. 


(5) انظر: ابن جرير (494/17): القرطبي (7517//9). 
) انظر: ابن جرير (17/ 58). 


تفسير سورة الأعراف./ ١1 ١ه ١:‏ 


وقال جماعة من علماء التفسير: الطوفان: الجدري. وهو قول 
غريب» وإن ذكره غير واحد. 

وقال بعض العلماء: الطوفان: الموتان. والموتان بضم الميم : 
موث كثيرٌ يأتي الحيوانات فيقع فيها موت كثير» وربما أطلق على 
الطاعون؛ لأنه يموت به موت كثير. وكان بعض علماء السلف يقول: 
الطوفان: هو كل ما طاف بك ليهلكك ولا قدرة لك عليه"؟؛ من 


ذلك قوله تعالى: ظ صَطَافَ عََا طَِفُ من مَيَدَ وهر ككيمون 9©) 4 [القلم : 


آية 19]. 

فالحاصل أن أشهر أقوال علماء التفسير: أن المراد بالطوفان 
هنا: الماء الكثير. وقيل: إنه الجدري. وقيل: المُوتان» وهو موت 
الحيوانات الكثيرء أي: الطاعون. والأظهر هو القول الأول: أنه الماء 
الكثير الذي دخل بيوتهم ومنعهم من أن يعملوا شيئاً. وبعض علماء 
التفسير يقولون: مكث عليهم سبعة أيام» من السبت إلى السبت. 
ومنهم من يقول: أربعون يوماًء ومنهم من يقول غير ذلك”" . 

فلما شق عليهم وأجهدهم شكوا إلى فرعون» فجاء فرعون إلى 
موسى وقال له: # أذع لَنَارَيُكَ يمَاعَهِدَ عِندَكُ لين كُمَفْتَ عَنّا ألرْجْرَ » 
أي : هذا العذاب والله # لَنْؤْمِنَ لَك وَلرَسِلنَ مَعدك بن إِسَريِيلَ 59 فلم 
كَمَفْنا عَنْهُمْ الرجَرَ إل لجل هم بَيلِغُوه إذَا هم ينَكُنُونَ 419 [الأعراف : 
الآيتان 14» ]١8‏ فكشفه الله عنهم. قال المفسرون: وأنبتت 
أرضهم من ذلك الماء أكثر ما كانت تنبته» وجاءهم نعيم» فرجعوا 
إلى كفرهم» وقالوا: والله إنه لساحر. 


)١(‏ انظر: ابن جرير /١1(‏ 07)» القرطبي (558/19؟). 
(0) انظر: ابن جرير /١(‏ 56 54)» القرطبي (558/1؟). 


١15‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم إن الله بعد الطوفان لا مَرسَلْنَا كم الطووَات وا سلط 
الله عليهم الجراد. والتحقيق أن الجراد هو هذا الجراد المعروف الذي 
يطيرء الذي تعرفونه. وبعض العلماء يقولون: إن أصله نثرات 
الحوت. وقد جاء ذلك في حديث عند ابن ماجه من حديث أنس 
وجابر (رضي الله عنهما)"'". وتسليط الجراد عليهم: أكثر الله عليهم 
الجراد. قال بعض العلماء: حتى كانوا لا يرون شعاع الشمس من 
كثرة الجرادء وأنه [كثر عليهم]”' وملا بيوتهمء وأكل أبوابهم 
ومساميرهاء وسقوف البيوت» حتى تساقطت البيوت» وأكل جميع 
ما عندهم من غلات وثمار وزروع» وكاد يهلكهم. 


)١(‏ وهما في الترمذي في الأطعمةء باب ما جاء في الدعاء على الجراد» حديث 
رقم: ,4)١1877(‏ (559/4)., وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه)» . اه. وابن ماجه في الصيد» باب صيد الحيتان والجراد» حديث رقم: 
,.)٠١078/5( ,)9551(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (51/8/8» 2)419 وذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات »)١5/75(‏ وعقبه بقوله: «هذا لاايصح عن 
رسول الله عَكِةِ) . اه. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ("/ 55 56): 
«هذا إسناد ضعيف». اهء وقال السيوطي في اللالىء المصنوعة (؟/775 آ 
37): «أخرجه ابن ماجه عن هارون به وأسقط والد زياد والله أعلم». اه 
كما ذكره الكناني في تنزيه الشريعة (؟/ 76١‏ 22507 وعزاه للخطيب ثم قال: 
«وأخرج الحاكم في تاريخ نيسابور والطبراني عن ابن عمر أن جرادة. . .» وذكر 
نحوه» كما ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات ص 2١65 2١554‏ وضعفه 
الحافظ في الفتح .)5171١/9(‏ 

(؟) في هذا الموضع كلام غير مفهوم» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأعراف / ١١ ١"ه ١4‏ 
العو ا ا ا ا ا ا 1111011 


التحقيف”" + كما ثيث : في الصحيح عن ابن أبي أوفى قال: «غزونا مع 
رسول الله يَكِيهٌ سبع غزوات نتأكل ال وفي ابن ماجه: "كان 
أزواج النبي يله يتهادين الجراد على الأطباق)”" . 

وعامة العلماء على أن الجراد كالسمكء ميتته حلال» ولم نعلم 
بالق ف هذا إلا واللفرين نس (رحمه الله) وأصحابه يقول: 

لا يؤكل الجراد إلا إذا ذكّي بما يموت به. أ : ولو مات حتف أنفه 

لو زيرك كار 

واحتجح جمهور العلماء بحديث ابن عمر المشهور: «أحل لنا 
ميتتان ودمانء أما الميتتان: فالسمك والجراد»ء والدمان: الكبد 
والطحال)* . 


ومالك يقول ‏ وهو صادق : إن هذا الحديث لم يأت من 


)١(‏ انظر: القرطبي (558/1؟). 

(0) البخاري في الذبائح والصيدء باب أكل الجرادء حديث رقم: (8448)) 
(570/9). ومسلم في الصيد والذبائح» باب إباحة الجراد»ء حديث رقم: 
(؟196١)» .)١645/(‏ من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه . 

(9) أخرجه عبد الرزاق (4/ "87)» وابن أبي شيبة »)١78/4(‏ وابن ماجه في 
المودة اله يف الشقان والج اماد اتسيف و0 زر م 
والبيهقي (75048/9)» وانظر: ضعيف ابن ماجه (591). 

(5) انظر: القرطبي (559/19). 

(0) أحمد (91/5)» وابن ماجه في الصيد» باب صيد الحيتان والجراد» حديث 
رقم: (7518), (0/7/5١٠)ء‏ وأخرجه في موضع آخرء حديث رقم: 
(15”)» والدارقطني (77/4؟)» وعبد بن حميد (المنتخب) (818)) 
والبيهقي /١(‏ 3564)» والعقيلي (371/1)» وابن عدي /١(‏ هلا 7"88). 
وانظر: السلسلة الصحيحة »)١١١4(‏ صحيح أبن ماجه (5551). 


١_5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


طريق صحيحة مرفوعة» فجميع طرقه المرفوعة ضعيفة لا تقوم الحجة 
بشيء منها. 

واحتج على المالكية من خالفهم بأنه جاء من رواية موقوفة 
على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال» وهي طريق صحيحة» وهي 
موقوفة على ابن عمرء إلا أن لها حكم الرفع؛ لأن طريق سليمان بن 
بلال صحيحة» وكونها موقوفة على ابن عمر لا يضر؛ لأن لها حكم 
الرفع» وكل ما هكذا له حكم الرفع؛ لأن من المعلوم أنه لا يُحله إلا 
هو يكل 

أما المالكية فقالوا: نعمء نحن نعلم طريق سليمان بن بلال 
هذهء ونعلم أن هذا له حكم الرفع» ولكن كونه له حكم الرفع هذا من 
صناعة الحديث التي اتفق أهل الحديث عليهاء لا من قول الله 
ولا من قول رسولهء ونحن يجب علينا أن نتمسك بعموم كلام الله 
وهو قوله: #حْرَّمَتَ عَلَيَْهُ الْمَبَتَةٌ 4 [المائدة: آية *] وميتة الجراد 
داخلة في عموم الميتة» فلا ننصرف عن تحريم الله للميتة إلا بدليل 
جازم يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة رسول الله يكل . 

هذا كلام العلماء فيه ووجه اختلاف وجهات نظرهم في ذلك 
وهو معروف. وجاء في سئن ابن ماجه من حديث ليق وجابر أن 
النبي يكِِةِ دعا على الجراد وقال: الهم أهلك كباره» واقتل 
صغارهء وأفسد بيضه. واقطع دابره. وخذ بأسرابه عن معائشنا 
وأرزاقنا إنك سميع الدعاء». وأن جابراً لما سمعه يدعو عليه قال له: 


كيف تدعو على جند من جند الله؟ وأنه قال له: «هو نثرة حوت)2" . 


)١(‏ مضى قريباً في تفسير هذه الآية. 


تفسير سورة الأعراف /عم١‏ _ هم١‏ /17 ١١‏ 


هكذا ذكروا فى سنن ابن ماجه (رحمه الله) عن هذين الصحابيين. 
وذكر القرطبي في تفسير هذه الآيات"'' أن الجراد إن هجم على 
زروع الناس اختلف العلماء: هل تجوز مقاتلته ومكافحته؟؟ وأن 
أظهر القولين أنه تجوز مكافحته وقتله لكف أذاه عن الناس» وهذا 
القول هو الذي لا ينبغي العدول عنه لجريه على ظاهر النصوص؛ لأن 
المسلم إذا تعدئ على أموال الناس لزم دفعه عنها ولو أدى إلى 
القتال» فكيف بالجراد!! وهذا معنى قوله: امََرْسَلْنَا عَلمُ اومان 
وَأطْرَادَ وَاَلْفَمّلَ4 [الأعراف : آية "18 ] . 

لما أنهكهم الجراد وكاد يهلكهم جازوا إلى فرعون وشكوا 
إليه» فذهب فرعون إلى موسئى وقال له: 9 ينمومى أدع لَنارَيّكَ يِمَاعهِدَ 
عِندَكَ لين كُمَنْتَ عَنَّا الجر 4 يعنى الجراد # لْنُؤْمِكنَ لَكَ . . . »* 
[الأعراف: آية ]١"4‏ إلى آخر القصة. - 


«قَلَمَا كفنا عَتبمُ الجر إل لجل هم بللشوه إذَا هم يسَكُنوت 43 


[الأعراف: آية 1١78‏ يقول بعض المفسرين: فمكثوا شهراً في 
عافية”"'. وبعضهم يقول: سنة. فأرسل الله عليهم القَّمّلء هذا القّمّل 
الذي أرسل الله عليهم فيه للعلماء أقوال متقاربة”” : 

كان ابن عباس (رحمه الله) يقول: هو سوس الحنطة. أرسل 
ثيابه» فبلغوا منه أذى شديدا. 


.)558/1( القرطبي‎ )١( 
انظر: ابن جرير (17/ 4284 القرطبي (59/9؟).‎ ) 


١1١6‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقان شف الفتماةة لاه مسقاو الذي والة تى ضفار 
الجراد قبل أن تنبت له أجنحة . 

وكان أت فيدة قن طافنة عى غلياة: اتسين فقول + الفعل هو 
المشركك اليد 1 اك له: الحمنان» وهو نوع من القراد 
صغير» أن بكلا عله الارضن ين . وذكر بعضهم: أن موسئ جاء 
لكثيب أعفر '"'' وضربه بعصاهء فجعله الله ا وأنة عرس علي 
فملاً بيوتهم وآنيتهم وأطعمتهم. وامتص دماءهم تحت ثيابهم حتىئ 
بلغوا منه غاية الجهد. 

والحاصل أن القَمّل هنا فيه أقوال متقاربة» بعضهم يقول: 
هو الحمنان المعروف بالحمن» وهو نوع من القردان صغيرء 
وبعضهم يقول: هو صغار الدّبى» والدّبى: الجراد الصغار قبل أن 
تنبت له أجنحة» وبعضهم يقول: هو البراغيث”؟؟. هذه أقوال فيه 
ل يكنات تعفيها عا وعلى كل حال فهو شيء من خلق الله سلطه 
الله عليهم فعذبهم بهء وآذاهم إيذاءً كثيراء حت ضجوا وزعموا أنهم 
يتوبون» فهذا معنى قوله: لا مََرْسَلَْا عَليم وكات وَآلْوَاد وَالْقُمَلَ * 
[الأعراف : آية *15] لما عذبهم القَمّل 0 له اك 
أو قلنا: إنه الدَّبى» أو قلنا: إنه سوس الحيطة أو قلنا : إنه الحمن 
والحمنان» وقال بعضهم : هو حيوانات تكنية القراد الكبير لها ريح 


.)559/1( انظر: ابن جرير (87/17)» القرطبي‎ )١( 

0) في ابن جرير (54/17): «فمضى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه...) 
اه. 

©) انظر: ابن جرير (515/17--55). 

(5) انظر: هذه الأقوال في المصدر السابق /١1(‏ 5ه /ا0). 


تفسير سورة الأعراف/ :م١‏ ه7١‏ حلدل 


منتنة سلطها الله عليهم ‏ قال بعض المفسرين”2: مكث عليهم أيضاً 
سبعة أيام» من السبت إلى السبت» فشكوا إلى فرعون» فجاء فرعون 
موسى ققال+ «1ع لَارَيكَ يمَاعَهِدعِندَةٌ بن كَتَدَت عن أَِعر لؤمقً 
دم ردقه د42 


أ سس ايوس ع ص ل سا بر * 2 
هم بَلِعُوه ذا هم يتَكْتُون 49 [الأعراف: الايتان 14 » ]١8‏ والقمل 


هذا كان يأتي بعض الناس فيتأذى به كما هو معروف» قال بعضهم: 


وعنه قزل الع 11 
أ م # تنخ أ 2 عو م م ء- 
قَوْمأًَيُمَاليٌ قُمَلا أبناؤمُم وَسَلاسِلاً أَجداً وباباً مؤصدا 





أن هذا القمل يؤذيهم» وقد عرفنا أقوال العلماء في تفسيره» 
وهذا معنى قوله: #مَارْسَلْنَا عَليمُ الطُومَانَ وَلَبْوَادَ وَلْقُمّلَ * [الأعراف : 
اية 77# ]. 

لما رفع الله عنهم القَكّل وأزاله ولم يبق له أثر مكثوا شهراً في 
عافية» كما قال بعضهمء وقال بعضهم غير ذلك”"» فأرسل الله 
عليهم الضفادع» والضفادع جمع ضفدع» وهو الحيوان المعروف» 
وكان بعضهم”'' يزعم أن الضفادع كانت بريّة» وأنها لم تكن من 
حيوانات البحر كما زعمواء فلما عذب الله بها قوم فرعون صارت 
تقتحم في قدورهم وهي تفورهء وتقتحم في تنانيرهم في شدة حرهاء 
ومنعتهم الطعام» كان الرجل يجلس في الضفادع إلى عنقه» وإذا أراد 
أن يتكلم بادرته الضفدع فجاءت في فيه» ولقوا منها العذاب الشديد 


.)51//17( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(09 يوان لامك ىهم والأهد؟ نشعي لظ 
9) انظر: ابن جرير (517//17). 

(4) انظر: السابق (15/ 58). 


١١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والعياذ بالله ‏ فلما لقوا منها ذلك كانوا ليس عندهم شيء إلا به 
الضفادع» لا يرفعون ثوباً ولا إناء إلا وبه الضفادع» وبيوتهم ملأى 
منهاء والواحد جالس في الضفادع إلى عنقهء تتساقط لهم في 
قدورهم وأطعمتهم وتنانيرهم»ء وكادت تهلكهم. فمكثت عليهم 
يقولون ‏ سبعة أيام» من السبت إلى السبت» فشكوا ذلك إلى 
فرعون» فجاء فرعون موسئ فقال: # يلمومى أدع نا رَيّكَ يما عَهِدَ 
عِندَ» [الأعراف : آية ]١75‏ إلى آخر ما ذكرنا"” . 

والضفادع حيوانات تكون برية وتكون بحرية» والتحقيق الذي 
لا ينبغي العدول عنه أنها لا يجوز أكلها ولا قتلهاء وقد ثبت في 
السنن من حديث صحيح أن النبي يك سأله طبيب في ضفدع يجعلها 
في دواء فنهى كَل عن قتلها'"' هذا جاء في السنن في حديث صحيح 
عن النبي» وما نهئ النبي كله عن قتله لا يجوز أكله؛ لأنه لا يوصل 
إلى أكله إلا بقتله بالذبح» هذا هو التحقيق. فالذين يأكلون الضفادع 
يرتكبون الحرام الذي لا شك فيه» وظاهر هذا الحديث سواء كانت 
بريّة أو بحرية» وهو الأظهر والله تعالى أعلم. وهذا معن قوله: 
وألصَّفَاوءَ» [الأعراف : آية “158 ]. 





.)59- انظر: المصدر السابق (8/17ه‎ )١( 

(0) أبو داود في الطبء باب في الأدوية المكروهة. حديث رقم: (9861), 
.)267/٠١(‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: (201419» والنسائي 
فى الصغرى» كتاب الصيد والذبائح» باب الضفدع» حديث رقم: (8ه17), 
1١ //(‏ وفى الكبرى» كتاب ما قذفه البحرء باب الضفدع . حديث رقم: 
(0كم1) «"ارككاي والبيهقي في الصغرى» كتاب الصيد والذبائح» باب 
ما يحرم من جهة مالا تأكله العرب» حديث رقم: (47575). (15/١١41)غ‏ 


تفسير سورة الأعراف /عم١‏ _ ه"١ ١١١‏ 
ولمّا رفع الله عنهم الضفادعء وبقوا في عافية شهراً أو غير 
ذلك» وهم راجعون لأشد ما هم فيه من العذاب» وقالوا: تبيّن لنا أن 
هذا الرخل هر رئيس الستخرة ة وكبيرهم» كما قص الله عنهم في قوله: 
إِنَمُ لَكِبنَه الى عَلَمَكُه أليَحْرَ 4 [طه: آية ١/ا]‏ عندما آمن السحرة 
لرب موسئ وهارون» ما رجعوا إلى كفرهم بعل ذلك أرسل ألله 
عليهم الدم. والدم: هو الدم هذا المعروف الذي تعرفونه» وأصل 
الدم (دَمَيٌ) بالياء» فهو من الأسماء الثلاثية التى حذفت العرب لامها 
وعاضتها على العين. والتحقيق أن لامه المحذوفة ياء» خلافاً لمن 
زعم أنها واوء فهو (دمي) على وزن (قعل)2'0 وربما ظهرت ياؤه 
فنبى اهاي حك دون - هرق انذتان بالغير افيه 
وهذه الياء المحذوفة من الدم تظهر فى كثير من التصاريف» 
تظهر في الفعل الماضي» وتظهر في المضارعء ومن ظهورها في 
الفعل الماضي المشتق من الدم قول الراجز”” : 
عيَل أخش ةلآ أصعع دفيبك ‏ وى تيكل الها انيت 
لأن الياء من (دَمِيَ) (فَعِلَ). و (دمي) معناها: جاء منها الدم. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١48(‏ من سورة الأنعام. 

(0) البيت للمثقب العبدي» وهو في ديوانه ص 994» رصف المباني ص 27547 
العاف اقاذ:: أحا) صن #اثاء ا(قادةة دمئ) عن 017 416 ويه بعحنيع لعن ين 
بدال. 

() مضى عند تفسير الآية )١48(‏ من سورة الأنعام. 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





وكذلك تظهر في المضارع» ومنه قوله'"' : 
ولسنا على الأعقاب تدميئ كلُومنا 2 ولكن علي أقدامنا تقطرٌ الدما 
ومعلى : (تَدْمَ) أصيلة: (تَدُمَْ) (تفَعَلُ) أندلث الياء ألفاً لسيق 
الفتحة قبلها كما هو معروف» هذا أصل الدم. 
فإذا ذلك الماء دم أحمر قان عبيط » ليو لهم ماي فإذا صبوا من 
أوعيتهم ماء فإذا ذلك الماء دم» وإذا استقوا من الأنهار فإذا الماء 
الذي استقوا منها دم» وإذا استقوا من الابار فإذا هو دم. 
يذكرون أن فرعون كان يجمع القبطي والإسرائيلي» 
والإسرائيلى يشرب الماء من إناء واحد فما أخذ منه الإاسرائيلي فهو 
ماء» وما أخذه القبطي يكون دماء حتى إنهم زعموا أن القبط لما أضرٌّ 
بهم العطش ؟ لأن جميع مياههم صارت دماء وصار كل ماء استقوه 
دما عبيطاء أن القبطية كانت تقول لجارتها الاسرائيلية: اجعلى الماء 
في فيك ومُجيه في فيّ لأتبرد به» فإذا مَجَنْهِ في فيّْها نزل من فم 
الإسرائيلية ماء» فإذا وصل فم القبطية إذا هو دم عبيط!! هكذا 
ا اللم) 
يقولون ‏ . 
شيء للاسرائيليين» فلم يدخل الماء بيوتهم » ولم يأتهم القمل» ولم 
)١(‏ السابق. 


0) انظر: ابن جرير (11/ 58 --58). 
0) انظر: المصدر السابق /1١7(‏ 55). 


تفسير سورة الأعراف / ١0 ١4‏ وف 


قالوا: زعموا أن فرعون ‏ قبّحه الله أضرٌ به العطش» وعطش 
عطشاً شديداً؛ لأنه صار كلما استقئ ماء فإذا هو دم عبيط» وأنه 
اضطر إلى مص مياه الشجر التي تكون في الشجرء قالوا: فإذا مص 
ماء الشجرة فوصل فاه فإذا هو دم والعياذ بالله تعالى ‏ قالوا: مكث 
عليهم الدم سبعة أيام» من السبت إلى السبت» فلما تأذوا به كثيرا 
شكوا إلى فرعون». وجاء فرعون موسى وقالك. الأنحق نا أن قوت 
التوبة النصوح ف 9# أدع لَنَا رم رَيَِ عي هدة بن كنتت ذا عَنَّا أَلرَجرٌ 
بي َك ا 7 1ه [الأعراف: آية 14] 
فلما كشفه عنهم رجعوا إن أحبك كقرهة وأعتلهة وهذا من اللجاج؛ 
ولأجل هذا اللجاج والكفر وإخلاف الوعد غضب موسئ عليهم 
قفا ديداء ودعئ ربه ذلك الدعاء الحاد الفططيم وشا رد ده الله في 
سورة يونس في قوله: « وَكَالك موس ل ا 5 نَل اتيت وَعَوَت وَمَااءٌ 
زِسَدوَاَمولا في كلوز النيا 57 داص سيلة» لولس ؟ اية 6 وفي 
زاءة أخرى #3 ليوا عن ميلك زا اللوقل ع الوه واقثذ عل 
ويه قلا نيوا حي الب الأ ©) ال كذ يمت مَموئُسضنا» 
[يونس: الايتان 84. 89] لأن [هارون]”' قال: آمين. والمُوَمّن 
أعحد الداعييق >“وهذا معن قولة؛ ٍ«اَرسَلنَاعكنُِ الطودان وَاجَْاد وَالْفملَ 
وَاَلصَفَاومَ وَألدّمْ لت مُتَصَّدَتٍ ‏ [الأعراف: آية ]١‏ (آيات) حال. 
أرسلنا عليهم هذه الأشياء فى حال كونها آيات. أي: علامات 
ودلالات واضحات لا شك في الحق معها. 


وقوله: # مُقَصَّدَتِ4 قال بعض العلماء: « مُمَصَّكتِ» أي : بينات 


(01“مفيك غيل تسيو الآرةلإقه) مر هذ السونةة 
زفهة في الأصل: «موسى»» وهو سبق لسان. 


١1 5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واضحات 3 ليش فيها أنها من اللّه» وأنها حق وأن هؤلاء الكفرة 
عاندوا الحق الواضح 
7 وقال بعض العلماء : مفصلات : بينها فصل ؛ لأنه كلما جاءتهم 
اية وعذبهم الله بها وضحوا إلئن فرعول». وضح فرعول إلى موسئى » 
وقال: # لين كَمَفْتَ عَنَّا أَلرَجَرّ لَنْؤْمِئنَ لكَ » [الأعراف: آية 4 ]١‏ 
ا ا الف اله 
٠: ٠‏ ع 33 000 ع 
العافية بين هذه وهذهء. وأن ذلك هو معنى قوله: وعلته أ 
قوله: ا 2 
#فَسْعَكَبرواأ 4 أي: تكبروا عن قبول الحق مع مشاهدة هذا 
م 
فإذا بق عليح أعزشتر رفاك تنا له هذا معن : «انشكينا» . 
ل وَكَانوأ وما رمي م4 [الأعراف: آية 1] قدمنا مرار)("©) 
أن القوم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: اسم جمع لا واحد له 
من لفظه. يختص في الوضع في الذكور دون الإناث» وربما دخل فيه 
الإناث بحكم التبع» والدليل على اختصاصه بالدكرر في الوضيع قوله 
تعالى في الحجرات: 8 لَا دَسَدَ وين وم عسو أن يكوبوأ حيرا ينهم 4 ثم 
قال: «#ولَا ضَآء من شه فلو دخل النساء في اسم القوم ا 1 
قال: ا وَلَاضسَءين يمو [الحجرات: آية ]١١‏ ونظيره من كلام العرب 
قول زهير بن أبي سلمى”" : 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (80) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية )8١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / :م١‏ _ ه"١ ١".‏ 





<2 


وماأدري وسوفإخال أذْريْ أقوءٌآل حِضًن أمْنسَاءٌ 


ومن الدليل على أن النساء ربما دخلن ذ في القوم بحكم التبع : 
قوله تعالى في بلقيس : ا وَصَدَهَامَا كان بد من ون أل ان ين قور 
معرب 09 © * [النمل : آية 4] وهذا معنئ قوله : 8# وَكَانوا قوم 
ميرك 4 [الأعراف : آية 18# ] . 


المجرمون: جمع تصحيح للمجرم . وهو اسم فاعل الإجرام» 
صاحبه التنكيل والعذاب» وهذا معنئ قوله: لافَأسَعَكبرفأ وَكانُوأ وما 
رسيت 49 [الأعراف : آية 18]. 

ف« وَلَمَاوقم لهم رموس دع اريك يمَاعهِدَ عِندَكُ لين 
كدت عَذا أ ليق َك رسن م 0 إنرتميل 63 كلم 
كسما عَنْهُم الجر إل أجل هم بللغوه إذَا هم ينكنوت 49 [الأعراف : 
ا ه٠١‏ ]. 


و 


هذه الاية كأنها ثقرأ فتدكل, واحدة من الايات السابقة #« وَلْقَّدَ 


20000 


1 َال فرَعونٌ بأَلسَيِيتَ و وَنَقَصٍِ صُِ الشمرات م 0 4 


[الأعراف : أجة ]قوله: : # كَأرسَلْنَا سَلَنا نا علَيهم لطُومانَ 4 [الأعراف: 


آية ]١8“‏ أي : : ولما عذبوا بالطوفان ووقع عليهم رجز الطوفان 8 مَالْوا 
بلموم بمُوبى أدع لَناريّكَ 4 فلما رفعه عنهم ووقع عليهم رجز الجراد # فَالُوأ 


1 رَبك [الأعراف : آية 14]. 


وقول تعالى : «وَأورقن لقم اليرت نا بيطست 1114" 





)00( في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





وى ماح سار 


هم بنو إسرائيل بإجماع العلماء''2؛ وكونهم « كانوأ سْمَضْعَُونتَ 
[الأعراف: آية ]١1/‏ كان فرعون يستضعفهم ويأخذهم أخذ الضعيف 
الذي لا حيلة له فيقتل أبناءهم ويستحبي نساءهم» ويستخدمهم في 
الأعمال الشاقة» إلى غير ذلك من الإهانات» كما يأتي في قوله: 
يسَومُودَك سو الْعَنّابِ» [الأعراف: آية .]١5١‏ 

فقوله : #8 مَعَسرِفَ الْأَرْضٍ وَمَعَترِيهسَا 4 [الأعراف: آية /ا18] 
جماهير العلماء على أن مشارق الأرض هو المفعول الثاني 
ل (أورثنا)”” » أورثنا المستضعفين مشارق الأرض ومغاربها. أي: 
جعلناها آيلة إليهم بعد أن أهلكنا الكفار الذين كانوا فيهاء وهذا هو 
التحقيق خلافاً لما قل عن الكسائي والفزاء'"" من أنه منصوب بنزع 
الخافض» وأن المعنئ: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وعلئ هذا القول فمفعول الإيراث 
محذوف. ولا يخفئئ أن هذا القول غير صوابء, وإن نقل عن 
الكسائي والفراء وغيرهم» وأن التحقيق أن الإيراث واقع على بني 
إسرائيل» وأن قوله : رثا الْقَوَم ايت ونوا سْيَضْعَفْو مَتَسرِقَ 
الْأَرْشِ © أن (أورثنا) تطلب مفعولين» المفعول الأول: هو قوله 
« أَلَذَ4 والمفعول الثاني: هو قوله: #8 مَتَسرِقَ الْأَرَضٍ »* أي : 
أورثناهم مشارق الأرض كما اط تو يها في آيات 5 كقوله : 


-- عه عي ع سي ١‏ ص اج صر 5 لس سي سح سه 
3 كَدَلِكَ وَأوربَتهَا قَوْماَاخَرِبِينَ (9) 4 [الدخان: اية 8؟] « كناك وأورثنتها 


بسر يل (4)3 [الشعراء : آية 59] ونحو ذلك من الآيات . 


. 0771 /97( انظر: الأضواء‎ )١( 
انظر: الدر المصون (0ه/57/87).‎ )9( 
. 07977 /7( انظر: القرطبي‎ )9( 


تفسير سورة الأعراف / م١‏ / ١‏ 


وس ساح سارل 


ومعنى : « وَأورننَاألْقوم الت 6 لاس 
وَمَكَتْرِيَهسَا * قال أكثر المفسرين"'2: 8 مَتَسَدرِقَ الْأرَضِ *: الشامء 
لساري مصر. وأن الله أهلك فرعون وقومه ورت بني إسرائيل 
أرضهم كما صرح بذلك في قوله: # كَدَِكَ وَأوْرََتهَا رم ءَلكَرِينَ () 4 
[الدخان: آية 8؟] وقوله: # كَدَلِك وَأَورَها > َف إِسَرِيل 49 [الشعراء : 
آية 4 وهي ما تركوا من جنات وعيون» وزروع» ونعمة كانوا فيها 
فاكهين» وأن مشارق الأرض: هي الشامء أورثهم الله إياها بعد أن 
أهلك الجبارين الكنعانيين وأبادهم. هذا يقوله أكثر العلماءء 
ويزعمون أن في التوراة: أن هذه المشارق والمغارب من الفرات» 
وأنها من الفرات إلى المحل الذي خرجوا من البحر منه [وطلبهم]" 
منه فرعون!! 

وبعض العلماء يقول”": مشارق الأرض ومغاربها: الشام 
فقط؛ لأنه أورثهم أرضه من مشرقها ومغربهاء أي: ما يلي المشرق 
منها وما يلي المغرب. 

واعلموا أن الايات القرانية دلت دلالة واضحة على أن الله أورث 

بنى إسرائيل ما كان عند فرعون وقومه من الجنات والعيون» والؤرية 

والكتوارة والمقام الكريم» هذا جاء في آيات متعددة» جاء موضحاً في 
صوزة الشغراء :وف متورة الذخانة» وأشير له هنا فى الأعرات. 


() أكثر السلف على القول الثاني. راجع: ابن جرير »)75/١(‏ الدر المنثور 
١١/6‏ -018). 

(0) في هذا الموضع كلمة غير واضحةء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

انظر: ابن جرير 2757/١170‏ القرطبي (7/ 0777 . 


١>‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبعض العلماء يقول: في إيراثئهم ديار مصر وأمواله» وديار 
قومه وأموالهم» فيه إشكال؛ لأنه لم يُعلم في التاريخ أن بني إسرائيل 
رجعوا إلى مصر بعد أن أنجاهم الله من عذاب فرعون وفلق لهم البحر 
والله تعالى أعلم ‏ ولأجل ذلك قال بعض العلماء: أراضي الشام» 
ومشارقها: ما يلي جهة المشرق من أرض الشام من أطرافهاء وما يلي 
جهة المغرب. هذا أقوال العلماء في الاية. 


زمر ٠.‏ 0 كن ب ّ 1( 
وقوله: « الت بَركنا ويا أي: أكثرنا فيها البركات من كثرة 
ل الأرض رخبواتها وهذا 


أخ-_-. 


وَتَسَّتْ كِلِمَتُ رَيَكَ آَلْحُسَقَ * [الأعراف: اية /ا1١]‏ جماهير 
العلماء”"؟ على أن المراد بهذه الكلمة التي صرح الله بأنها تمت على 
الإسرائيليين أنها هي قوله تعالى : ل وَيرِيدُ أن سن عل ألدت أَسْمُضْعِفُوا 
فِ الْأْيّضٍ وَيَمَلَهُمْ يمه مد مَيَمَلَهُمُ الؤرنيك (ه) تمن طم في الْارضٍ وبري 
وتوت وعدت وَعُورَهْمَا ينهم ما حكاواً حدس فت 40> [القصص : 
الآأيتان ه» 5] ومعنئ تمام الكلجة: انها ارلا كانت وعداء قله انس 
هذا الوعد فقد تم ذلك بإنجازه كما لا يخفئ. وهذا معنى قوله: 
وَكَمََتْ كلِمَتُ رَيْكَ آَلْحْسَقَ # الحسنى : تأنتف الأحنين : والأحسن : 
الذي يفوق غيره في الحسن ويفضله. 


وقوله: # عل بق إِسَرِِيلَ © تمت عليهم: أي: مضت عليهم 
وكملت عليهم بإنجازها لما كانت وعداً. 


. )771/7( انظر: ابن جرير (17/ //7)» القرطبي (1/ 717/7), الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / س١‏ "| 
عيذ 


آذ و 


وقوله: #يمَا صَبَرواً * الباء سببية» و (ما) مصدريةء أي: 
بسبب صبرهم. وذلك يدل على أن الصبر سبب للفرج كما هو 
معروف». وكما قال تعالى: #وَاسْيَِئُوأ بألصّبرٍ وَالصَلَوْوٌ » [البقرة: 
آية 44] وهذا معنئ قوله: # يمَاصَيرواً» . 

وقوله: #وَدَمَرَبَامَا منت يَصَكَمٌ فرِعَوتٌ وَقُومُمٌ 4 [الأعراف : 
آية 7 التدمير: الإهلاك التام. والمعنئ: دمرنا وأهلكنا ما كان 
يصنعه فرعون وقومه من القصور التي كان يبنيهاء والبنايات التي كان 
يضعها في الأرض دمرها الله وهدمها وأهلكها. 

وقوله: وما كانوأ يَعْرِشُوت 49 قرأ هذا الحرف جماهير 
القراء غير ابن عامر وشعبة عن عاصم: #وَمَا انوا يمَرشُورت 9 
بكسر الراء مضارع عَرَشّه يعرشه. وقرأ من السبعة: ابن عامر وشعبة 
عن عاصم : #وما كانوا يَعْدْشُونَ74' وهما لغتان وقراءتان صحيحتان» 
(يعرُشون) بضم الراء لغة بني تميم . 

ومعنى : يَعَرِسُونَ# فيه وجهان للعلماء”"' : قال بعض العلماء: 

ِعْرِسُون4 أي : لجنات الكرم» وهو العنب يجعلون لها العريش لتمتد 
عليه» كما تقدم في قوله : حجنت مَعْرْوسَتٍ وَغَيرَ مَعَْرُوشَدتٍ م [الأنعام : 
اية .]1١54١‏ 
وقال بعضهم: عَرَشْه إذا رفع بناءه» والعرش أصله السقف»ء 
وعروش الأبنية: سقوفها. يعني: ودمرنا ما كانوا يرفعونه من البناء 


آ هك و 7 


كصرح هامان المشهورء ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: ## وَدَمَرَبَامَا 


)5غ( انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١5‏ 
000( انظر: ابن جرير 2)١557/١7(‏ فردة 7472 القرطبي (377/0). 


]1/14[ 


عن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





كات يَضَمَعٌ فرعَوتٌ وَكَوَممُ وما مكحاو بعر رشوب 9 4 [الأعراف: 
اية /ا١].‏ 
/ لوَجَوَزنا ببق إِسَرِيلَ الببحر مَأنوا دَأْعَلَ قَوْمِ يَحَحْفُونَ عله أَضِتَار لَّهُمْ 
كَاا تقرس كنل 1 2 كنَاهُمَ َه َل كك قوم يتهلوك ]) د ؤْلاء 
تبر ما هُمْ فيه وَبنْطِلٌ نا كنوأ يَمَمَلُوت 59 * [الأعراف: الآيتان 18 » 
9 ]. 
وَجَوَرَْا ب إِسَرّدِيلَ البَحرَ 4 العرب تقول: جاوز الشيء 
وجاوز به غيره إذا جازه وتعدّاه» و (فَاعَلَ) هنا بمعنى المجرد 
بمعنى: جاز. أي: إذا تخطاه وتعداهء وذلك أن الله (جل وعلا) 
لما أمر نبيه موسى أن يُسري ببني إسرائيل ويرفع عنهم يد قهر 
فرعون» وأسرى بهم ليلا ذاهبين إلى جهة البحر الأحمرء وأن فرعون 
استيقظ من الصباح فلم يجد من الإسرائيليين أحداء فأرسل فرعون 
في المدائن حاشرين» وزعم أن الإسرائيليين قليل #إنَّ مول لتِردمَة 
لينْونَ 69 وَإِنَ كنا طون 9 * [الشعراء: الآيتان 04. 55] وأتبعهم 
فرعون وجنوده بغياً وعدواًء فلما ارتفع النهار تراءا الجمعان: بنو 
إسرائيل على شاطىء البحرء وفرعون يتبعهم من ورائهم» فخاف 
الإسرائيلون خوفاً شديداً كما أوضحناه سابقاً في سورة البقرة» 
فقالوا: إن تقدمنا فالبحر أمامناء وإن تأخرنا 0 وجنوده من 
وراتنا . فقال الله لهم ما قال في سورة طه : ولا عقت 1 
خْتَى (©) * وفي قراءة أخرى: الا تَحَفْ دركاً ولا تخشئ#"'"' 


[طه: آية ل/الا] فرك مما وراءك من فرعون وجنوده » ولا تخشئ من 


البحر أمامك» سيجعل الله لكم مخرجاً. 


)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص 595؟. 


تفسير سورة الأعراف / م١ ١١‏ 





وعند ذلك أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فضرب 
البحر بعصاه فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني صار البحر 
كأنه جبال عظام بينها طرق» وأرسل الله عليها الريج دكا رون 
المفسرون ‏ فيبست كما أشار له تعالئ بقوله: # فآضْربَ لم طْرِبقًا في 
بحر بساك [طه: آية ل/ا] يزعم المفسرون أنه كانت في البحر اثنتى 
عشرة طريقا وأن الأمواج ممسكة بين الطرق بقدرة الله وإرادته كأنها 
ا ري «فكن كل فق كلعلو 
لْعَظِيمٍ 9 * [الشعراء: آية 5] أي: كالجبل الشامخ المنيف»ء 

. ويزعم المفسرون أن الله جعل بينها فرجاً كالكوة التي تكون في 
البيوت حتى صار ينظر بعضهم إلى بعض""2. وأنهم سلكوا في تلك 
الطرق قاطعين للبحرء وأن فرعون لما وجدهم دخلوا البحر يزعمون 
أنه كان على جواد ذكر من الخيل» وأن جبريل جاء أمامه على فرس 
وديق ‏ وهي التي تحب الفحل» وإذا كانت تحب الفحل كان يشم 
فيها ريح ذلك وأن الجواد شم فيها ريح ذلك واقتحمء فاقتحموا 
في البحر مع تلك الطرق 6 ولما جاوز موسئ البحر ببني إسرائيل 
أراد أن يضرب البحر بعصاه ليلتئوء ٠‏ فقيل له: « واترك البحر رَهْرًا * 
[الدخان: آية 4 ؟] أي : لياف ونا ليدخل فرعون وقومه 
فيغرقوا؛ لأنه لو التطم لرجع إلى حالته ولرجعواء فلما تكامل 
خروج بني إسرائيل ومجاوزتهم البحرء وتكامل دخول القبط 
فرعون وقومه- أطبق الله عليهم البحرء وتللاطمت أمواجه. 
فلم يبسق منهم داع ولا مجيبء كما أوضحناه و سابقاًفي 


() انظر: البداية والنهاية (15/١7/1؟).‏ 
(9) انظر: ابن جرير .)١198/١8(‏ 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


- 
0 


ال وذلك معنئ قوله: « فَأنفَمَنا نهم فأعرفتهم فى أَلْيَمْ * 
[الأعراف: اية .]١5‏ 





لما ماتوا كلهم وأنجئ الله بني إسرائيل» ووقع الغرق بالقبط 
وهم ينظرون. كما تقدم في قوله: « وَأَشْر تنظروة ((2) 4 [البقرة : 
اية ]5٠‏ لما وقع هذا وجاوزوا البحر كانوا في الحقيقة قوماً غير 
طيبين؟؛ لأنهم لما جاوزوا البحر أتوا على قوم يعبدون الأصنامء أتوا 
على قوم يعكفون وراء البحر لما جازوه» وهؤلاء القوم يقول بعض 
المؤرخين: إنهم من لخم قبيلة العرب المشهورة. وبعضهم يقول: 
من لخم وجذام. وبعضهم يقول: هم من الكنعانيين الذين أمروا 
بقتالهم في البلاد المقدسة"”"2. وكان ابن جريج يقول: أصنامهم أمثلة 
البقر» فلما رأوا أمثلة البقرة كأنهم من ذلك الوقت أحبوا عبادة 
البقر”"'؛ ولذلك أخرج لهم السامري العجل كما هو معروف» وكان 
بعض المؤرخين يقول: هم قوم كانوا نازلين بالرّقة من مصر. 
ويقولون: إنها من الريف» قريب من الساحل» يُوصّل منها إلى 
الفيوم. هكذا يقولون ‏ والله تعالى أعلم ‏ . 


وعلى كل حال فلما جاوز الله بهم البحر بعد هذه الايات والعبر 
وهذه النعم العظيمة طلبوا من نبيهم عبادة الأوثان ‏ والعياذ بالله ‏ 
وهذا يدل على عدم الطيب؟ ولذا قال: #أوَجَورْنا ب إِسَرَدِيلَ البَحْرَ 
مَأَتََأْعَلَ قو رِ» ل مَأْتََأْعَكَ قَوَِ» معناه: مروا على قوم. 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الاية (05) من سورة البقرة: 


(؟) هذه الأقوال ذكرها ابن جرير في التفسير (81/17). 
0) انظر: المصدر السابق .)8١ /١7(‏ 


تفسير سورة الأعراف /18 رضن 


ل يَسَكْنُونَ ع1 أضْستاو لهم » قرأ هذا الحرف جمهور القراء منهم 
السبعة غير حمزة والكسائي : 8 يَحَكْفُونَ عل ضار لهم بضم لاف" 
وقرأه من السبعة حمزة والكسائي: #يَعْكهُون على أصنام لهم» بكسر 
الكناق"5 .وها قراءناة معهان سحوح ان ولسان عركان 
فصيحتان . 

والعكوف: معناه الإاقامة» أي: يقيمون ملازمين عبادة 
الأصنام . ْ 


عله أَضْتَار ل ابن كدو تمي عانها ذالم ونيا 
يقال: إنها تماثيل بقر كما قاله ابن جريج . 

# قَالْواً يلموسى أجل لنا لهاك صنماً مثل أصنام هؤلاء نعبده 
(«١‏ كمَاحَمَ اله 4 (ما) بقوله : # كمامح ءالِهَةُ 4 قيل : هي كافة للكاف؛ 
ولذا جاءت بعدها جملة. وبعضهم يقول: هي مصدرية. وبعضهم 
يقول: موصولة. والخطب فى ذلك سهل”'"'. والمعنى: كما أن 
هؤلاء لهم آلهة فاجعل لنا إللهاً كآلهتهم نعبده ‏ والعياذ بالله ‏ وبعض 
العلماء يقول: هم كفروا بهذا القول؛ لأن من طلب عبادة غير الله فقد 
كفر. وقال بعض العلماء: كانوا قوماً يتمكن منهم الجهل» يظنون أن 
من تقرب إلى الله بعبادة غيره أن ذلك يقربه إلى الله!! ويعتقدون أن 
ذلك يصح! وهذا غاية الجهل» كما قال لهم نبي الله موسى: # إِنَّكْمْ 
قوم يجْهلونَ )4 وصفهم بالجهل المطلق» وجاء . بصيغة المضارع يشير 
إلى أن الجهل كأنه معهم في الحال والمستقبل لا يفارقهم . 


. 7١54 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
انظر: الدر المصون (ه8/ 7؟55).‎ )9( 


0# العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





ثم أجابهم هنا قال: © إنَّ منؤلاء 4 الذين يعبدون هذه الأصنام 
ا ف هم فيه * [الأعراف : آية ] المتيرة اسم مفعول (تبّره) 
والعرب تقول: تبّره يتيّره تتبيرآء إذا كسّره ودمرهء والإناء المُتَبَر: 
معناه المكسر. والذهب المتير : المكسر. والشر: قطعة :مخ الذهت 
إذا تبره أي : إذا كسّر . ومنه قوله تعالئ : #8 وَلسَمَيروا مَاعَلوا د 00 


ودر 


[العراء آية /ا] هذا الذي فيه هؤلاء من عبادة الأوثان مَدَمَّر 
مُحْرِقٌ » مُكسر لا خير فيه؛ لأنه كله باطل» ولا ينبغي 2 أن 
يفيل « وَنْطِلٌ با كنوا يَمَمَنُوت 99© * وأظهر أوجه الإعراب في 
هذا" : أن قوله: 8« مُتَيرٌ» هو خبر (إن) وأن قوله: « متَيرتَاه فد 
نائب فاعل (مُتبّ) وكذلك #ما كانوأ يمَمَلُو رح 9 فاعل به لقوله: 
#وَيْطِلٌ*. هذا أجود الأعاريب في الاية. وهذا معنىئ قوله: # إنَّ 
وله متَيْر يَا هم فيه َيِل يا انوأ عَم رت 9 * الباطل: هو الزائل 
المضمحل الذي لا بقاء له؛ لأن الله يقول: 8 وَقَمتَا إل مَاعَأوامِنْ 


عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ كبسآء مَنثُورا 49 [الفرقان: آية ؟] فهذا معنى قوله: 
#وَسْطِلٌمَا كانوا يَمَمَنُوت 499 . 


ودود مد 


م قَالَ أغير أله أبْقِيحكُمْ إلهنا » [الأعراف : آاية ]١54٠9‏ 0 
استفهام الإنكارء ينكر عليهم إلكازا ديد والعري كقرولن: 
وأبغي لك. معناه: أطلب لك. د واس درن وإ* 
غير الله. والهمزة للإنكارء أنكر عليهم هذا الطلف: إنكارا شديذاء 
أولاً وصفهم بالجهل» وبيّن لهم بطلان عبادة الأصنام» ثم أنكر عليهم 
طلبهم إلنهاً غير الله؛ ولذا قال: #أَبقِيكُمَ إِلَهًا 4 أبغي لكم 


. 0717 //( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)444 /0( (؟) انظر: الدر المصون‎ 


تفسير سورة الأعراف / و١ ١) ١4١‏ 


0 


وأطلب لكم معبوداً غير الله سبحانه عن ذلك وتعالى علواً كبيرا # وهو 
َصَلَكُحَ عَلَ المدكييت 9 * والحال: هو فضلكم على العالمين. 
ومن تفضيله لكم: أن أهلك عدوكم وأنجاكم وأنقذكم من هذا 
الطاغية العظيم» وهم في ذلك الوقت ‏ جميع الناس كفرة ‏ وهم 
عندهم إيمان» فهم أحسن الموجودين على ما كان منهم مما 
لا ينبغي» وهذا معنى قوله: «وَهُوَ مَضَّكَصكُمْ عَلَ اكيت )4 وقد 
ِينًا مراراً النصوص الصحيحة الدالة علي أن هذه الأمة الكريمة أفضل 
منهم مرار”''» وهذا معنى قوله: #وَهْوَّ مَسَّلَحكُمَ عل التكييرت )4 
[الأعراف: آية .]١5٠‏ 

© وَإِدْ متك يِنْ ءال فرَعورت يَسُومُوتَحكُج سُوءِ الْعَذَابِ يُقَيلُونَ 
أَعَهَكمٌ وَسْتحوت ضَلم وف دلِحكم بل*ين رَيْكُمَ عَظِيةٌ 0 4 
[الأعراف: اية .]١5١‏ 

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن عامر: # وَإِدْ أَنِتَكُم يَِنْ 
َال فِرَعَوست * وقرأه ابن عامر وحده من السبعة: #وإذ أنجاكم من 
آل فرعون» من غير ياء ولا نون“ . فعلى قراءة ابن عامر: اذكروا إِذ 
أنجاكم الله. أنجاكم هوء أي: الله. وعلى قراءة الجمهور: 
١‏ أَينِتَكْم 4 فالنون للتعظيمء والله هو المتكلم بذلك معظماً 
لنفسه. وقوله: واذكروا # وَإِدْ نمكم » حين أنجيناكم 8 يِنْ َال 
فِرَعَون4 أي : من فرعون وقومه. 

» يَمومُوت نه اكب 4 قال بعض العلماء: ل يَمُومُوك‎ ١ 


(1) مض عند نفسين الكية (/410) مخ سسورة البقرة؛ 
(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١5‏ . 


١5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والعلماء يقولون: سامه كذا. إذا أذاقه إياه. ومنه: سامه العذاب إذا 
أذاقه العذاب وكلفه إياه. وهو معنىئ مشهور في كلام العرب» ومنه 
١ .)0١ 0 :‏ 
7 كا 000 2 م # 
إذا ما المَلك سام الناسّ خسُفا 
ومعنى يسَومُودَكم سوه الْعَدّابٍ * : يذيقوتكم ود يكلفونكم سوء 
العذاب» والإضافة فى قوله: سو الْعَرَابِ # من إضافة الصفة إلى 
موصوفها. أي: يذيقونكم العذاب الموصوف بسوء من يقع عليه. 
أي : العذاب السيء الشديد. 
« يُمَيُْونَ أبنأ سآ 4 قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: 
يَقَيلُونَ ١‏ ا وقرأه نافع وحده: #يقتثلون 0 بسكون 
ب إفرة 
0 وضم التاء"") . وقرأ مع نافع ابن كثير : #سَتَقَتلٌ أبناءهى 4" " 
[الأعراف: آية ]١717‏ والجمهور يقرؤون: «سَْمَئّلٌ»4 > 
بصيغة التضعيف؛ لأن التضعيف يدل على التكثيرء يقتل أولادهم 
كثيرا. وهذامعنئ قوله: مودي سو الْعَذَابٍ يل حور أعَاءم 
وَسسَحمُونَ ذل سا4 أي : إنائكم يتركوهن حيات . 
وفي هذه الاية الكريمة ونظائرها في القران سؤال مغروقه 


رشو أذ التحقيق في قوله: # يمَيَلُونَ أبنأ 0 > حو # هه حت ناك »4 
كأنه بدل من قوله: 3# يسَومَوبَكم سو الْعََاب *# [الأعراف : أية ]١54١‏ 


هه 


اننا ان فير اليذة ينهدا 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (49) من سورة البقرة. 
(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 5١5‏ . 
9) انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١7"‏ . 


تفسير سورة الأعراف ١4١/‏ يفن 





فتقتيل الأبناء واستحياء النساء هو من نفس سوء العذاب الذي كان 
يسومهم. ووجه السؤال هو أن يقال: أما تقتيل الأبناء فكونه من 
العذاب الذي يسومهم به [فظاهر ]”''» وأما استحياء النساء فمن أين 
كان يعد من جملة العذاب الذي يسومهم؛ لأن استحياءها قد يسبق 
إلى الذهن إنه خير من موتهاء وأن بقاء أحد الولدين خير من موتهما 
جميعاًء والإناث هبة من الله أيضاًء كما قال تعالى: « يبب لمن يكَآه 
إِنلمًا ويه ب لسن يمك الذكوْر 45 [الخووى” آية 48 ]ادرجه السوال” 
كيف عد استحياء النساء من جملة العذاب الذي يسومهم» مع أن ترك 
قتلهم أهون, كما 91 : 
حمدث إلهي بعد عروة إِذْ نبا خراش وبعض الشَّرٌأهون من بعض 
فما وجه جعل استحياء النساء من جملة العذاب الذي 
يسومهم؟ هذا وجه السؤال. 
وأجاب بعض العلماء عن هذا السؤال: بأن استحياء الأننيا قد 
يكون خيرا”" [من تذبيح الكل» كما قال الهذلي : 
حمدثُ إلهي بعد عروة إِذْ نجى 2 خراشٌوبعض الشرأهونمن بعض 
لكن استحياءهم للنساء هنا هو من جملة العذاب؛ لأنهم 
يفعلون ذلك لإعمالهن في الأعمال الشاقة» وليفعلوا بهن ما لا يليق 
من العار والشساراة ولاشك أن بقاء الببت ‏ وهي عورة ‏ تحت يد 





000 ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 
تفسير الاية (59) من سورة البقرة وما بين المعقوفين نقلته منه (بتصرف). 


١4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عدو لا يشفق عليهاء ويفعل بها ما لا يليق» ل 
هذا من سوء العذاب» وقد قال تعالى : وَلْمَحمر لذبت لو تركوأ 
عافو حرم مها افر ماكو . . .» الآية [النساء: الآية 9] 5 
معروف» وقد كان العرب إنما وأدوا بناتهم وفعلوا ذلك الفعل القبيح 
يخافون أن تبقئْ بعدهم فيهينها الناس» أو يتزوجها غير الأكفاءء 
فإهانة البنت ولميكقنا عذاب على وليها؛ ولذا كان العرب يتمنون 
الموت لبناتهم خوفاً من العارء وخوفاً من الأذيّة والفضيحة 
والاضطرار لتزويج غير الأكفاء. وهذا كثير معروف في كلامهم»ء 
وكان شيخ كبير له بنت تُسمى (مودّة) كان يقول فيه!" : 
مودة تهوئ عُمْرَ شيخ يَسرّهٌ 2 لها الموت قبل الليل لو أنها تدري 
يخافٌ عليها جَمُوة الناس بعده ‏ ولاختنٌيُرجىأودمنالقبر 
ولما خطبّتُ عند عقيل بن عَلَّتَةَ المري ابنته الجرباء قال0" : 
إتتى ون سيق إل المهسر عند والفيان وذزة عشدرز 





أحتٌ أصهاري الى الفمير 
وفي شعر الحماسة عله 
تهوى حياتي وأهوى موتها شما والموثٌ أكرمٌ تزَّالٍ على الحُرّم 


سس و 


والله عر 0 شن الِب لو كر من حَلْفِهِم ذرية 
ضِعَفَا حَاهُوا 1 4 و 1 5 َك اسَرِيد 429 [النساء: آية ] 
قال بعض العلما ٍ: ا عن وله 


. نهاية الانقطاع‎ )١( 

(') مضى عند تفسير الاية (549) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 

(4) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ١5١/‏ خرن 


العذاب”"©2» ولا شك أن الرجل المسلم إذا خيّر بين أن يقبض الله ابنته 
إليه ويسترها برحمته وعفوه» وبين أن تبقل تحت يد الكفرة الفجرة 
يفعلون بها ما يشاؤون من الفواحش والعار والعيب والشنار» 
ويُعملونها بالأعمال الشاقة والخدمة العظيمة والإهانة» أنه يختار لها 
ما عند الله» أنها تصير إلى اللهء وأن بقاءها 58 فيه تعذيب لقلبه» 





حتى إن الإنسان إذا كانت بناته بعده تجوع أو تعر يألم من ذلك 
ويحزن كما قال الحماسي'" : 
لقد رَادَ الحياة إلي حُبَاً بناتيء أنهن من الضّعَافٍ 
تاق اناكرين الثوين يعدي “اد سرج وكدرا ضاي 

ولا سيما التعذيب والفواحش ونحو ذلك والعياذ بالله» وهذا 
معنى قوله: ل يَسُومُوئحكُم سُوء الْعَدَابٍ يُمَيِلُودَ بناءكم وَيسْسَحْبوت 
نكم وف دلِحكم :ل ين رَيَحكُمْ عَظِيدٌ () 4 الإشارة في قوله : 
« دلِحكُم» مرجعها فيه وجهان معروفان'” : 

أحدهما: أنها راجعة إلى الإنجاء : أنجيناكم وفي ذلك الإنجاء 
بلاء» أي : بلاء بالنعمة من الله عظيم عليكم . 

القول الثاني: أن الإشارة في قوله: ا دْلِحكُم» راجعة إلى ما 
يسومهم من سوء العذاب من تقتيل الأبناء» وعليه فقوله: « ]#6 


(9) فين غبد تقشير الآية (49) من ستورة البقرة: 

(0) البيتان لعمران بن حطان» وقيل لعيسى بن فاتك» أو محمد بن عبد الله الأزدي» 
أو لأبي خالد القناني» وهما في تاريخ دمشق (547/ 242600 عيون الأخبار 
(*/اة). الكامل ص 2٠١87”‏ وطرف البيت الثانى: «مخافة.. .»24 وشطره 
الثاني : «وأن يشربن رَنقاً. . .». ْ 


©) انظر: القرطبي ,)27817/١(‏ الدر المصون .)7"548/١(‏ 


١6‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الأعراف: آية ]١4١‏ أي: بلاء بالشر ‏ والعياذ بالله ‏ عظيم من 
رك 

والبلاء يكون بالخير ويكون بالشر كما هو معروف”'', 
ل وَيَكوَتهُم بِأَلْسَئدتٍ وَلسَّيعَاتِ لعلهم بَنجعون 9 4 [الأعراف: 
آية .]١54‏ 

١‏ © زوع رتك كلدت ل وأتتنتها بتر كم معت رن 


04 ره لل 2 3 
م 


7 . اه 0م 2 1 - .لعل 7 ل روم ٠.‏ مدن دهم 
أزبعيت ليله وقال موميل لَه هدروت أخلفني في فوبى وَأَضصَلِحَ ولا تَذْيعٌ 


لا لل 


سيل الْمُفْسِدِنَ 49 [الأعراف: آية .]١47‏ 


قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير أبي عمرو 9 # وواعدّنا مُوسن» 
بألف بين الواو والعين من المواعدة. وقرأه أبو عمرو وحله: 
#ووعدنا موسى ثلاثين ليلة* من غير ألف بين الواو والعين'. 
ومعنئ القراءتين واحد. 

# # ووعدنًا مُوسَى # صيغة الجمع في قوله: #9 وعَذَنَا » 
للتعظيم» كان الله وعد نبيه موسئ أنه إن أهلك عدوه وأراح قومه من 
تعذيب فرعون وإهانته لهم أن الله يُنزل عليه كتاباً فيه شرع تام» وأوامر 
ونواهي» وشريعة كاملة؛ وذلك الكتاب الموعود به هو التوراة» فلما 
جاوزوا البحر جاء وقت الميقات فذهب موسىئ إلى الميقات» وكان 
أولاً ثلاثين» وقال لبني إسرائيل: إن الميقات ثلاثون فقط؛ لأنه ما 
كان يدري عن العشرة التي صار بها أربعين. والمفسرون يقولون: إن 
سبب العشرة: أن الله وعد موسئ ثلاثين ليلة ‏ يقول جماهير من أهل 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الاية (47) من سورة الأنعام. 
0( انظر: المبسوط لابن مهران ص ١59‏ . 


تفسير سورة الأعراف / ١١ ١47‏ 


التفسير: أولها من ذي القعدة» وأن العشر الذي ثُمم بها أربعون: 
عشر ذي الحجة"''» وأن إعطاء التوراة كان يوم النحر في اليوم 
العاشرء انتهاء العشر. يقولون: إن الله لما أراد الميعاد مع موسىئ 
واعده ثلاثين ليلة ‏ ليصوم فيها وينقطع للعبادة لمناجاة الله» فلما 
صام الثلاثين يقول المفسرون”"': إنه لما صام ثلاثين يوماً أحس 
بخلوف فمه ‏ خلوف فم الصائم ‏ فاستاك فغير السواك ريح خلوف 
الفم» وأن الملائكة قالوا: كنا نشم من فيك ريح المسك فأفسدته 
بالسواك» وأنه لما استاك بعد الثلاثين أمره الله أن يصوم عشرة أيام 
أخر لأجل أن يرجع له خلوف الفمء ويكون وقت المناجاة عند انتهاء 
الميقات وفمه فيه خلوف الصائمء ما معروف» وفي 
الحديث عنه كَلِة: «لخلوف فم لصائم أطبب عند الله من ربيح 
المسك)”"". وهذا معن قوله: 0 د ديت يله يصوم 
أيامها ويتعبد هذه المدة قبل المناجاة» وذلك يدل أنه ينبغى العبادات 
والانقطاع إلى الله قبل مناجاته. ١‏ 


م أتْمَعَتها 36 ِعَثْرٍ * كما دكرنا: 
كحم ميد 000 بير تدش [الأعراف: آية ؟4١]‏ بالعشر 
التي زندت على التلدفيرية ومعلوم أن العشر إن زيدذت على الثلاثين 


صارت أربعين كما قال: #8 فَصِيًا مَصِيَام تلد أَيَأمِ في المي وسَبْعةٍ إِذ دا رَجَعَتم يَْكَ عكر 





(1) انظر: ابن جرير 7/١9‏ 85)» ابن كثير (؟/ 757)» القرطبي (7/ 7174). 

(؟) انظر: ابن كثير (؟/ 57 7)» القرطبي (7/ 7174). 

(0) أخرجه البخاري في الصومء باب فضل الصومء حديث رقم: (1844).: 
(/» » وأطرافه في: (1404. 0ا291. 447لاء 678), ومسلم في 
الصومء باب فضل الصيام» حديث رقم: (151 .)8١05/5( 2١56‏ 


١5”‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا . 

كملَة 4 [البقرة: آية ]١195‏ وبعضهم يقول"'2: نص على الأربعين لثلا 
0 عو 0 عو 

يتوهم متوهم أن الثلاثين تممت بعشر من الثلاثين» بل بين أنها تممت 





بشيء زائد على الثلاثين» وهذا معنى قوله: 8 # وَوعَدنَامُوسَى تلت 
لِدْلْهُ4 ليصومها ويتعبد فيها فيناجيه الله وينزل عليه الكتاب المعروف 


- 


التوراة #وََنْمَمَتَهَا يِعَشْرِ © للسبب الذي ذكرنا هكم ميقت ريك 
بجح لَيْلّة4 [الأعراف: آية ]١57‏ يقولون: إن انتهاءها عاشر ذي 
الحجة» وأن الله أنزل عليه التوراة في عشر ذي الحجة. 

قال بعض العلماء”2: هذه الاية الكريمة يؤخذ منها بعض 
الأحكام: وهي أن ضرب التأجيل وتحديد المّدة للميعاد ونحوه أنه 
أمر معروف قديم» فيدل على ضرب الأجل» والتحديد بثلاثين 
أو أربعين لموعد ونحو ذلك كدين أو غيره مما يحتاج إلى الاجال. 

وقال جماعة من العلماء9': هذه الآية من سورة الأعراف دلت 
على أن التأريخ بالليالي لا بالأيام» وذلك هو المقرر في فن العربية 
كما دلت عليه هذه الآية أن التأريخ بالليالي لا بالأيام» فتقول: وقع 
هذا لكذا وكذا ليلة. ولا تقول: لكذا يوماً. فالتأريخ بالليالي؛ لأن 
الليالي أوائل الشهور وهي سابقة للأيام» فالتأريخ بها لا بالأيام» 
وهذه الآية نص صريح في ذلك؛ لأن الله قال: 9 ## وَوعَدَنًا مُوسَى 
تَلَكِيت لله 4 ولم يقل: ثلاثين يوماً. وقال: لاوََْمَمَئَهَا ِعَثْرٍ ‏ 
حذف منها التاء ولم يقل: «بعشرة»؛ لأن الليالي مؤنثة» ولو أراد 
الأيام لقال: «بعشرة». بالتاء كما هو معروف في محله» وهذا معنى 


. )717/8 /١( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)71/8 //( انظر: المصدر السابق‎ )90( 


(06 “مض عند تقسين: الآية (016) مق سورة البقرة. 


قوله: لارَأتَمَََهَا بعَشْرٍ هَكَمَّ مِيَتُ رَيِْ 4 الميقات: (مِفْعَال) من 
الوقت» أي: الزمان المؤقت لهذه المناجاة وإعطاء هذا الكتاب 
العظيم الذي هو الورأة ا كن كك رز ارت نان [الأعراف: 
آية ؟5١]‏ أي : ولمّا تم ذلك الميقات ناجاه الله وكلمه الله. وسيأتي 
تكليمه له قريباً في الآيات الآتية» وأعطاه التوراة كما سيأتي موضحاً 
في هذه السورة الكريمة. ولما أراد موسى أن يعيب عن 0 وكل 
أخاه هارون على قومه؛ لأموسن هو الذى بي وأركل أولا وهو 
الذي شفع لأخيه في الرسالة فكأنه هو الأصل في هذا كلهء وهارون 
ا نبأه الله لمّا سأله موسئ ذلك كما في قوله: فَالَ كد أُوتِيتَ سَؤْلك 

بتمومئ (» [طه: آية ”"] لما أراد السفر إلى الميقات للمناجاة قال: 
عورد «التلقو تزيا» مد" ١‏ أخْلَفَن في فى »* أي: كن خليفتي 
فيهم « وَأصَلِحَ 4 [الأعراف : آية ]١47‏ يعني : أصلح كل ما يحتاج 
إلى الاصلاح من أمرهم, وإذا رأيت من يريد الفساد كمن يريد عبادة 
العجل لا تتبع سبيله» بل كن على الإصلاح دائماء كن خليفتي فيهم 
وافعل فيهم ما كنت أفعل» وكن مصلحا كل ما يحتاج إلى الاصلاح» 
ولا تتبع سبيل من أراد الفساد. هذه وصية موسئ لأخيه هارون لما 
أراد السفر» ولما عجل عن قومه. وجاء ربه للميقات» وسأله ربه عن 
سبب عجلته عنهم ظ! ## وما جلك صن وَوِْكَ بتموبى 2 َل هم ول ع 
أبرى وَعَِلْتُ ليك ر. ب لِتَضى 469 [طه: الآيتان 247 84]. 


«١‏ وَلَمَاعَة موس ا لَه َي لوت ره از ريل َل 
5 وليك ار ل لْجَبَلٍ كن أ قدي لد مصحائد فُسَوفٌ كردا 0 
وس لَمَآ أقَاقَ َالَ حك منت كلت 


. كك وك 
ع9 225 ملو -ه ماس سي سج رس صا2 0200 0 
وَأنأ أول الْموّمنيرت ل نايس رِسْلكِقٍ وَيكهِى 


203 اي 


- 


١5‏ ل 


]١ 5‏ 
يقول الله جل وعلا: 9# وَلْمَاجَاءَ موس لمعا وكلمَة ريم قال رت 
رو أنظر ِلك مَل ل ري لك ار نز إل لَالْحَيل إن اسمر م سكا تلوت 
ريق فَلَمًا يحل رَيُمُْ لجبلٍ جَصآمْ دحك وخر مومئ صَعِنًا فلا أقاقَ كَالَ 


م 7 


شبكنتك يت كلك لل ومني حت )4 [الأعراف : آية ١57“‏ ]. 

(لما) هذه هى التى تربط شرطاً بجزاء» وقد قدمنا أن علماء 
العربية اعكلقوا فيها: بهل عن حرف أو اب . 

« وَلَمَاجَه مُوسَى» نبي الله موسى بن عمران لبقتا أي : 
جاء للوقت الذي حددناه له للميعاد للمناجاة وإعطاء التوراة بعد 
انتهاء الأربعين يوماً كما تقدم إيضاحهء كما تقول: جاءني فلان 
لستة خلون من شهر كذاء لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وسمع 
كلام الله (جل وعلا) اشتاق موسى إلى رؤية الله لما كلمه الله قال 
موسئ لربه: # رت يِف أنظر ليك * (رب) أصله: يا ربي 
خذفت أداة النداءء وخذفت ياء المتكلم اكتفاء عنها بالكسرة. 
وحَذْفُ ياء المتكلم إحدئ اللغات الخمس المشهورة في المنادئ إن 
كان صحيح الآخرء مضافاً إلى ياء المتكلم كما هو معروف في 
10 

وقوله: #أَرِفِ» قرأ هذا الحرف جماهير القراء منهم السبعة 
غير ابن كثير وأبي عمرو 8 أَرِذةِ» بكسر الراء كسرة تامة. وقرأ هذا 


. 595 انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (55) من سورة البقرة.‎ 


تفسير سورة الأعراف / ١4"‏ ه١‏ 


الحرف ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو: #أرْني أنظر إليك» 
بسكون الراء. وقرأه الدوري عن أبي عمرو بكسرة مُختلسة. فتحصّل 
أن جميع القراء غير ابن كثيرء وأبي عمرو قرؤوا: # أرؤة» بكسر 
تامة» وأن ابن كثير قرأ بسكون الراء»ء وكذلك قرأه السوسي عن 
أبي عمرو» وقرأ الدوري عن أبي عمرو بكسرة مُختلسة(١؟ ‏ وقد 
قدمنا ‏ بأن هذه القراءات في : « أرف أنظر ايلك »> هي بعينها في 
قوله: « وَأرئَامََاسكا4 [البقرة : آية 178]. 





وفي | إسكان الراء ذ فى القراءة السبعية إشكال» فلطالب العلم أن 
يقول: ما وجه إسكان الراء «أزني أنظر إليك» في قراءة ابن كثير 


والجواب عن هذا السؤال: أن من أساليب اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن أنها ربما اعتبرت العين كأنها لام, وكانت العين وراءها 
حرف لين محذوف لأمر أو لجزم مثالا فتتخيل العرب العين كأنها 
اللام لها منزلة الحرف الآخير فتسكنهاء ونظير هلدا في القراءات : ظ 
قراءة حفص في سورة النور"' : قوله تعالى: « ومن يل ع أله ورسُوام 
ويخْسٌ أله وَيَتَفْهِ» [النور: آية ؟0] بسكون القاف. قوله”' 8 وَيَتَّتَهِ» 
كقوله هنا: #أزني» في قراءة ابن كثير والسوسي» وهذا معروف 
في كلام العرب» ومن أساليب اللغة أن العين المتحركة إذا كانت 
بعدها لام محذوفةٌ حرف علّة أنهم ربما اعتدوا بالعين فتخيلوا أنها 
اللام فسكنوها للأمرء وعليه قراءة: #ويخش الله ويتقه» وقوله: 


. ١75 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة.‎ 


١5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
#أزنا مناسكنا» [البقرة: آية ]١74‏ إأرْني أنظر إليك* ونظيره من 
كلام العرب قول الشاعر”") 

أَرْنَا إِدَاوَةَ عبد الله نَمْلَؤمَا( من ماء رَّمْرّمَ إن القوم قد ظمئوا 


وقول الخ 0 





ومن يَثَّقَ فإ الله مَعْه فَررْقٌ الله مُوْتَابٌ وغاد 
8 5 0 0 
وت قن افده المشيورة اقول الا 
قالك مليف اشتذ لنا سَوِيْقا وعشاك حير الكير 
لوكنتٌياسلمى لذامُطيقاً ‏ ماكانعيشي عندكمطميقًا 
فقوله: «اشتر» أصله: (اشتري) وهو كقوله: ْنَا في القراءة 
المذكورة» وهذا معنى قوله: 8 أرِف أَنظر تلك . 
قال بعض العلماء: مفعول (أرني) الثاني محذوف”**. أي : 
أرني نفسك أنظر إليك» والفعل المضارع مجزوم بجواب الطلب» 
فقد قدمنا أن علماء العربية"©) يقول جماعة منهم: إن المضارع 
المجزوم في جواب الطلب إنه مجزوم بشرط محذوف. إن تر 
أنظر إليك . 
ولما قال موسئ هذا وسأل ربه أن يريه ينظر إليه» طلب الله 
النظرَّإليه (جل وعلا)ء قال الله مجيباً لموسى: أن نتن 


2 


7 
د أي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (614) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 

(9) السابق. 

(؛) انظر: الدر المصون (4549/6). 

(4) مضى عند تفسير الآية (59) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ٠ ١4‏ ا ١‏ 


[الأعراف: آية "57 ]١‏ (لن) هنا حرف نفي 8 أَن تر يعني : لن تراني 
في هذه الدار الدنيا كما سنوضحه قريباً إن شاء الله» والمعنى: أنت 
أضعف يا موسئ من أن تقدر على رؤية خالق السماوات والأرض؛ 
لأن شأنه أعظم وأمره أكبر وأجل من أن يقدر على رؤيته أحد في 
الدنيا؛ لأن الناس في الدنيا مركبون تركيبا لا يبلغ غاية القوة» 
معرضون للموت والهلاك» فأنت بهذه الدار لا تقدر أن تر رب 
السماوات والأرض» وهذا هو التحقيق في الآية كما سنوضحه إن 
شاء الله . ثم إن الله كأنه يقول له: هذا الجبل لا شك أنه أقوى منك 
وأصلبء فهو إذن سأتجلئ له فإِنْ تحمّل الجبل رؤيتي وتجلَّيَ له 
فأنت يمكن أن تقدر وسترانى» وإن عجز الجبل عن ذلك ا 
وصار فتاتاً ترابء علمتَ أن الشيء الذي يدك الجبال لا يقدر عليه 
الدم واللحم منك يا موسى» وهذا معنئ قوله : 8 أن رت وَلَككن أنظرٌ إل 
لْجَجلِ4 مع قوته وصلابته فَإِنٍ أ سَتَمَرٌ مَكَامَ » وتحمّل تجلىٌ له 
فيمكن أن تراني» وإن صار الجبل فتاتاً فالذي يدك الجبال لا تقدر 
عليه أنت يا موسى» فأنت أضعف من أن تتحمل ذلك» وهذا معن 
قوله: طن الستقد سَكَكمُ وك ريه لا جل ري بل 4 جاء في 
حديث عند الحاكه"'' أن الله كشف من نوره شيئاً قليلاً بقدر بعض 


)١(‏ أخرجه أحمد (“/6؟1» 22309. والترمذي في التفسيرء (ومن سورة 
الأعراف)» حديث رقم: (7015), (ه/5"0), وقال: «(حديث حسن غريب 
صحيح ١‏ لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة». اه والحاكم 0/١‏ 
وقال: «صحيح على شرط مسلم». اه» ووافقه الذهبيء وابن جرير 
(48/1» والطبراني في الأوسط (737/9)» وابن أبي حاتم في التفسير 
(ه/لروهه١),‏ (2350).» وابن عدي في الكامل (؟///51)» وأورده البغوي في 
التفسير »)١97/7(‏ وابن كثير (؟7/ 027555 والسيوطي في الدر 2)١١9/*(‏ - 


١18‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخنصرء فلما كشفه وظهر للجبل صار الجبل دكاء اندك الجبل حتى 


استوئ بالتراب» وصار ترابا. 

َحَرَ موس صَهك4 الصحيح أن معنى قوله: «صَهكَا4 : مغشياً 
عليهء خلافاً لقتادة القائل: (خرّ صعقاً) أي: ميتا2. وفي الآية 
الكريمة قرينة تدل عل أن معن (صعقا) : نحشا علي وهي قوله: 
« فلم أقاقَ» لأن الإفاقة من الغشية والموت يقال: بعثه بعد الموت. 
لا أفاق بعد غشيته منها. وهذا معنى قوله: #8 فَإِنِ أسَمَفَرَ محكائم 


فَسَوَفٌ ترق ملم جحل ركم | إقممة ِلَْبَلٍ جَعَآمٌ دحك . 


قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير حمزة والكسائي #حَصَلْمٌ 
دكا مصدر , بمعتى انيم المفعول» وقرأه حمزة والكسائي : #فلما 
تجلىئ ربه للجبل جعله دكّاءَ وخر موسئ صعقاً4”"' . 


أما على قراءة الجمهور: صار الجبل دكاء أي: مدكوك". 
والدك : أصله طحن الجبالء فطحنه الله. قال بعضهم : حتى استوى 


وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن عدي وأبي الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الرؤية» وقد صحح 
سند الحديث ابن كثير في التفسير (؟/ 71415)» ومحمود شاكر ذ في التعليق على 
ابن جرير »)48/١7(‏ وقد أخرج ابو جريد (رحفه الله) جره مؤقرنا عل 
ابن عباس (رضي الله عنهما) (91//17). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »)١95١/8(‏ وأورده ابن كثير (؟/ 4275454 والسيوطي في 
الدر »)١17١/(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ . 

(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١54‏ . 

9) انظر: حجة القراءات ص 758. 


تفسير سورة الأعراف / ١4 ١60‏ 


بالتراب وصار فتاتاً تراباً لعظمة رب العالمين (جل وعلا). فتبين 
لموسئ أن الله لو تجلئ له يعني لما أطاق ذلك؛ ولأن ما فتت 
الجبال لا يقدر على حمله موسئئ» هذا معنى الاية. 

ومعلوم أن المعتزلة والخوارج وبعض الضلاّل يستدلون بهذه 
الآية من سورة الأعراف على أن رؤية الله مستحيلة بتاتاً في الدنيا 
والاخمرةء ويزعمون أن (لن) في قوله: ءا رق أنها للنفي 
المؤبد في المستقبل / وأنها تنفي الرؤية مستقبلاً بتاتاً في الدنيا 11 ب] 
0-0 وآن موسى فاك إلى الام هذا الطلي ديك قال : 8 يك 

كلت7 , 

والتحقيق الذي لا شك فيه الذي يجب على كل مسلم اعتقاده 
في شأن رؤية الله (جل وعلا) أنها بدار الدنيا جائزة عقلاً غير واقعة 
شرعاًء أما جوازها عقلاً فمن أعظم الأدلة عليه: أن نبي الله موسئ 
طلبها من ربه» ولا يخفئ علئ موسى الجائز عقلاً من المستحيل 
عقلاًء فمن المحال الباطل أن يكون نبي الله موسى يجهل 
المستحيل بحق الله ويعلمه أشياخ القدرية الجهلة الصّلال!! أشياخ 
المعتزلة الجهلة الضّلال. هذا مما لا يكون ولا يقع!! فقول موسى: 
١‏ رت أرفة أنظر ليلق » يدل على أن رؤية الله في دار الدنيا جائزة 
عقلاً والذي منع منها عجز الآدميين عن تحمّلها؛ لأن الله لما تجلئ 


للجبل اندك الجبل» فما بالك باللحم والدم؟! فهي في دار الدنيا 
جائزة عقلاً وأما في الآخرة فلا شك أنها.واقعة» ومن أنكرها فهو 





)0( انظر ؛ 5 هذه والجواب عنها في شرح الطحاوية ص ؟١5.‏ الأضواء 
ففقضية” دفع إيهام الاضطراب ص 2١١9 1١١١‏ وراجع ما سبق عند تفسير 
الأية 2٠١‏ من سورة الأنعام. ش 


ها العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ملحد في دين الله ضال مُضل منابذ للسنة المتواترة والقرآن العظيم . 
فلا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم » وقلَ اوت 
ايات تدل على ذلك كقوله: ( ضغ وذ دأ 09 ِل ميا ناظِرة 07 4 
[القيامة: الايتان 75 8؟] وقوله: # كلا رَُِمَ عن يم لومي 
لبون (©) 4 [المطففين : أية 16 ] يفهم من دليل خطابه 8 
مفهوم مخالفته ‏ أن المؤمنين ليسوا يومئذ محجوبون عند ربهم» وقد 
استحسن العلماء استدلال الإمام الشافعي (رحمه الله) بهذه الاية على 
رؤية الله يوم القيامة"'2» أما الأحاديث فحدث ولا حرج» فقد تواترت 
الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد 
والأجزاء عن نحو من عشرين صحابياً كراماً فضلاء عن النبي كَل أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» ولا يكاد ينازع فيد له إنصاف في 
تواتر أحاديث رؤية الله يوم القيامة'" . 

وجاء في الصحيحين وغيرهما [أحاديث كثيرة تدل على ذلك» 
وقد]””" رو رؤية الله يوم القيامة عن النبي كَكةّ نحو من عشرين 
صحابياًء والأحاديث في ذلك متواترة مشهورة منها: (إنكم ترون 
ربكم عياناً هل تُضارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟ هل 
تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ إنكم ترون ربكم 
كذلك)7؟»2 «إنكم ترون الله كما ترون القمر» وأحاديث الرؤية صحيحة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1١7(‏ من سورة الأنعام. 

(؟) مضى عند تفسير الآية )٠١7(‏ من سورة الأنعام. 

فرق في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام . 

(5) جاء ذلك من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري في التوحيد» باب 


متواترة لا يطعن فيها إلا ملحدء والمعتزلة يحاولون دفعهاء وهي 
لا يمكن أن تدفع بالتأويلات الباطلة» والكلام الذي لا طائل تحتهء 
فتحصل أن التحقيق أن رؤية المؤمنين لربهم أنها في دار الدنيا جائزة 
عقلاً» وأنها في الآخرة واقعة شرعاًء فهي في دار الدنيا جائزة عقلاً 
غير واقعة شرعاء وفي الاخرة واقعة شرعاً بلا نزاع ممن يعتد به 
لتصريح النبي يك بذلك في الأحاديث المتواترة. 

وما استدل به المعتزلة على استحالة رؤية الله: أما الأدلة العقلية 
التي يزعمون فكلها فلسفات باطلة لا طائل تحتهاء كزعمهم أن رؤية 
الله تستلزم الجهة» وأن ذلك محال» وتستلزم أنواعا من المقابلات» 
وأن كل ذلك محال» وأنهم يقولون: لو خيلنا أن بين العبد وربه حين 


قول الله تعالى: #8 وجوه يمي 6 © ...»2 حديث رقم: (9/579), 
١9/1‏ ). 

ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم: (185)غ 
(2/1» ومن حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في 
التوحيدء باب قول الله تعالى: « تبه يمي أضةُ © . . . *. حديث رقم: 
(759)» (570/1)». ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث 
رقم: (187)» (1517//1). 

ومن حديثهما كما في البخاري (الكتاب والباب السابقان)» حديث رقم: 
»)47١/1( »)7578(‏ ومسلم (الكتاب والباب السابقان)» حديث رقم: 
ماي .)15"/1١(‏ 

ومن حديث جرير البجلي (رضي الله عنه) عند البخاري في مواقيت الصلاة» باب 
فضل صلاة العصرء حديث رقم: (084): (5/ *7). وأطرافه: ("الاه, 
اهمع ؟*“كلل هثخ لو 1 /). 

ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب (فضل صلاتي الصبح والعصر). 
حديث رقم: (587), (48/1). 


ل العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يراه شكلاً مثلثاًء فشعاع العين الذي يمشي مع المستقيم يسبق إليه 
(جل وعلا) قبل الذي يمشي مع الزاوية المنفرجة فيسبق هذا هذاء 
وهذا محال. وهو كلام كله باطل وضلال لا طائل تحته!! 

وما استدلوا به من قوله: 8« لا تُدْرِكُهُ الْابصدرٌ وَهْرٌ يدر 

تر © فقد أجاب العلماء عنه بأن المنفي بقوله: « لَانْدَرِكه 
0 آية ]٠١‏ الإدراك المشعر بالإحاطة» أما مطلق 
الرؤية فليس هو المنفي في ذلك بدليل قوله: ١‏ مجك تب دا يا إل 
َتها اظِرَةٌ 9 © [القيامة: الاآيتان 77, *7] فمايدّعونهمن 
الاستحالات العقلية لا طائل تحته. 

وما تمسكوا به من النقل لا حجة لهم فيه» والتحقيق الذي 
لا شك فيه أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يضارون في ذلك» 
كما صرّح به الصادق المصدوق ورواه عنه نحو عشرين صحابياً من 
أصحابه (رضي الله عنهم). هذا هو التحقيق في هذا المقام. 

وقول المعتزلة: «إن (لن) حرف نفي يدل على نفي الشيء 
للمستقبل نفياً باتاً» هو كذب أيضاء وتَقَوُلٌ على اللغة العربية بما ليس 
منها!! والذي دلت عليه أدلة العربية الواردة في القرآن الذي هو في 
الطرف الأعلئ من الفصاحة والاعجاز دل على أن قول المعتزلة هذا 
بأن (لن) إنها للنفي في المستقبل نفياً أبدياً بات هذا باطل كذب. 

وقد دلت ثلاث آيات من كتاب الله على كذب هذا القول» وأنه 
ليبس بصحيح : 

إحداها: أن (لن) لو كانت نصاً صريحاً في النفي المستقبل 
البات الأبدي لما جاز تقييد نفيها في يوم ولا ظرف معين» وقد جاء 
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بالقرآن تقييد نفيها بيوم معين» في قوله: ط فَعَوي إفِ درت ليم صَومَا 
هن كلم ْم إنِيهًا )4 [مريم: آية *؟] لو كان نفي (لن) للكلام 
نفياً مؤبداً إلى يوم القيامة لكان قول مريم مناقضاً لذلك التأبيد كما 
ترى . 

الموضع الثاني: أن (لن) لو كانت تقتضي التأبيد الأبديٍ لما 
كان الله يقول بعد نفيها (أبداً)؛ لأن لفظة (أبدا» تكون تكراراً مع 
التأبيد الذي دلت عليه (لن) كقوله: #وَلن يَتَمَنَوهُ أبذا » 0 4 
آية 96] لأن قوله: بن على زعم المعتزلة يكون تكراا مع الي 
الأبدي الذي زعموا أنه تدل عليه (لن) فلما قال الله بعد نفيها: 
« أبِدَا» عرفنا أنهم كاذبون في ذلك. 

الموضع الثالث: أن (لن) لو كانت تدل على النفي المؤيد 
البات إلى الأبد لما جاز أن يوقت نفيها بغاية معينة» وقد جاء في 
القرآن أن الله غبًا نفيها بغاية معيئة» وكونه غيّاه بغاية معينة يناقض أنه 
إل الأبد» كما في قوله: © فلن أت آلأيْسَ حَقٌ ينإ أنه قوله: 
9 عي يَأدَنَ لي إن » [يوسف: آية 5 فصر *" هذا النفي على وقت 
الإذن ينافي كون (لن) هي نص في النفي الباث كما ترئ» فكسية هم 
هذا أن قول المعتزلة: إن (لن) للنفي المستقبل البات الأبدي ولو 
فرضنا أن العربية تساعدهم على ما يقولون ‏ فرض جدل ‏ لما كان 
لهم في ذلك حجة؛ لأن النبي يلل وهو الصادق المصدوق ‏ بيّن 
في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن نفي 9 أن تر © منقطع يوم 
القيامة » فصرح بأنهم يرونه يوم القيامة كما لا يخفئ» وهذا معنى 
قوله : « َل لل وي وكين أطلر إل الْجبلِ» . 


قرأ هذا الحرف من السبعة: عاصم وأبو عمرو وحمرة: 
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ل وَلكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَّلٍِ 4 بكسر نون (لكن) على قاعدة التخلص من 
التقاء الساكنين . 


وقرأه باقي السبعة: #ولكنٌ انظر إلى الجبل» بضم النون إتُباعاً 
- ا 0 

« ملي أظر إِلَ لجل ان أسَتفرٌ» الجبل « سكام َو رق 
لماحل ريم جه بل » 5 ظهر (جل وعلا) وكشف نوره للجبل انهد 
الجبل» ‏ فَلَمَّائحا لَّرَجُهُ ابل صا ك4 أي : مدكوكاء قال بعض 
اماد رف نا ش نمطا ارط وعلتي: قدواءة سي 
والكسائى: #جعله دَكَاءَ4”'' [الأعراف: آية ]١5‏ كأنه شبهه 
بالناقة الدكاءة- والعرب تقول 4.ناقة دكا وجل آذك قالناقة الذكاء 

هي التي لا سنام لها. أي : لا ارتفاع في ظهرهاء فظهرها كله سو 
قن مرقم فكانت أرض الجبل كأنها لآ ارتفاع فيهاء وأنها ذكاء 
0 علانا شيم لايل ادناه مرايها 
لما تجلى للجبل دك ال وأزاله وكسره» وصار رُفاتً لعظمة خالق 
السماوات والأرض على القراءتين: #جَعلُ دكا » #جعله 
دكاء » . 


ا 0 


ا ا 5 ١‏ ا ٠‏ 
وَحَرَّ مُومئ صَعِهً# خرٌ نبي الله موسئ من شدة الخطب الذي 
دك الجبل» خرٌّ في حال كونه صعقاء أي: مغشيا عليه خلافا لقتادة 
القائل : ميتاء وأن الله أحياه. 


.)51/5( انظر: الإتحاف‎ )١( 
مضى قريباً.‎ )0 


تفسير سورة الأعراف / ١4"‏ 6 





سرس وي 


وقوله: : « لمآ أفاقَ» أي : نبي الله موسى أفاق من غشيته قال : 
« مُبْحَمَكَ* (سبحان) كلمة تدل على التنزيه. معناه: تنزيهاً لك عن 
كل ما لا يليق بكمالك وجلالك"'“» وهذه الكلمة أعربها الشيخ 
بود تاها معدو سكفيرب نفل الخلات داقن 21 اع ١‏ أشحك 
سبحانك. أي: تسبيحاً أنزهك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. 
ولفظة (سبحان) ملازمة للإضافة إلى المفرد» وسّمع نادراً إتيانها غير 
مضافة» ومنه قول الأعشى: في شعره بالمنافرة بين علقمة بن علاثة 
وقامن :0 7الطنيا المكهور: ل" 


لكاي المستا حا ف د11 لاني علفمنة المساجير 


وهذا معن قوله: سَبْحَدَكَ # أي : تنزيهآً لك عما لا يليق 
بكمالك وجلالك» ومن ذلك أن يتحمل أحد رؤيتك فى دار الدنياء 
فإن عظمتك تدك الجبال. 


وقال بعضهم: قوله: ايت إِلْيَلَكَ © لأن موسئ تجرّأ على 
سؤال الرؤية من غير إذن”*؟2» وقد كان يظن أن قدرته تتحملهاء فالذي 
جهله موسئ هو مدى قدرة نفسهء أما ما يجوز في الله وما يستحيل 
فلا يجهله نبي الله موسئ كما هو معروف. 
يت إِيِلك ونأ وَل الْمْؤْمِيِيت ت © > قرأ هذا العاف 
القراء غير نافع: « خبككك يِب كلك كلك وأَنَا وَل الْمُوْمِنِيَتَ نت 9)* من 


)١(‏ انظر: الدر المصون (0/ 56؟). 

.)777"717/١( الكتاب‎ )0 

(”*) ديوان الأعشى ص "9» وأوله: «أقول. ..» 
(؛) انظر: القرطبي (71/9/1). 
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غير مد النون. وقرأه نافع وحده: تبت إليك وأناً أول 
المؤمنين7”4' . 

قال بعض العلماء”"': أول المؤمنين من بني إسرائيل. وقال 
بعضهم: أول المؤمنين بأن ابش :0 بقدروة على روك في ذار 
الدنيا. هكذا قاله بعضهم"”". والله أعلم. هذا معن قوله: 8 بت 
كلك رأنا ول المؤميييت 469 . 

قال الله 9 يَمُوسَخ إيّ آصْطَفَيَمُكَ 4 قرأه بعض السبعة: إن 
اصطفيتك 74 اصطفيتك: معناه: اخترتك. والطاء مبدلة من تاء 
الافتعال؛ لأن المقرر في فن الصرف: أن تاء الافتعال إذا جاء 
بعد حرف من حروف الإطباق أبدل طاءً كما هو معروف في 


مل 
والاصطفاء معناه: الاختيار. أي: اخترتك على الناس 


قرأ هذا الحرف جمهور القراء غير نافع وابن كثير: 8 بِرِسَلق 
وَبَكَلى # بصيغة الجمع المؤنث السالمء وقرأه من السبعة نافع 
وابن كثير: #إني اصطفيتك على الناس برسالتي4 بالإفراد”؟, 


.)57/5( انظر: الإتحاف‎ )١( 

(6) انظر: ابن جرير (17/ 5 .)٠١‏ 

.)1١" 1١15/1 ( المصدر السابق‎ )9( 

(5) انظر: المبسوط لابن مهران ص 9١؟.‏ 

() انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص »4١15 4١8‏ وراجع ما سبق عند 
تفسير الآية )١19(‏ من سورة الأنعام. 

(0) انظر: السبعة ص 597 . 
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وض" الوزادتد وجوه لآو الريتالة مدقف لي شعرقة قز عي 
وتكون بمعنئ الجمع كما هو معروف. 

© بِرِسْلتٍ وَيكَليِى 4 الذي كلمتك به #هَحُدْ مآ َاتَيْتَكَ 4. « مآ 
عَمَيْتّكَ 4 وهو التوراة.. .بعش + خذها كما يات : # وار فَوّمِكَ يأُحْدُوأ 
بأحسيبًا» [الأعراف : آية .]١48‏ ْ 

« وش يت الشَدْكينَ 469 [الأعراف: آية ]١44‏ لله على هذه 
النعم العظام حيث كلمك» وأهلك عدوكء وكتب لك هذا الكتاب 
العظيم الذي هو التوراة. 

وقوله: «ايّ الشَّدْكِنَ 9)) © الشاكرون جمع الشاكرء 
وهو اسم فاعل الشكر. وقد قدمنا مرارا'؟ أن الشكر في لغة 
البجوب: الطوو :وضع "لقانة شكتوو) رقايكى غلبينا الشكدة: 
و (الشكير): الغصن الذي يظهر في الجذع الذي كان مقطوعاً كما هو 
معروف. 

والشكر في القرآن يطلق من الرب لعبده» ومن العبد لربه» كما 


قال في شكر الرب لعبده: « #إءَ ألما َالْمرَْة ين عبر ل 4 إلى 
قوله: #9 وَمن تَطوّعَ حَيْرا فإنَّ أله نَاكْ عَلِيم 2 * [البقرة: آية »]1١64‏ 
وقوله: # إن رَبَنا لعفو سَكُور 49 [فاطر: آية 4 ] ومعنئ شكر 
الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. ويطلق 
الشكر من العبد لربه كقوله: #وهَلِلُ بن عَادِفَ الشَّكُور 9 © [سبأ : 
آية 1]» لا أن أَمْحكرٌ لي وَلِولِدَيْكَ 4 [لقمان: آية ]١14‏ وضابط شكر 
العبد لربه: هو أن يصرف نعمته بما يرضيه . 


.)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة البقرة. 
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اعلموا أيها الإخوان أن شكر خالقنا واجب علينا'''» فهذه 
العيون التي فتح الله في أوجهكم من أعظم نعمه عليكم؛ فمِنْ 
شكرها: أن لا تنظروا بهذه العيون إلا ما يرضي من خلقها وتفضل 
عيكو هاف أنا النطر :في 'المحرماتة قله ييح اللعيك أذ يتحفه ا لعزي 
الله فيما يغضب الله ويسخطه. فهذا أمر فظيع شنيع!! من الله عليكم 
بهذه الأيدي» وفرّق أصابعهاء وأبعد إبهامها من الأصابع ليمكنكم 
العقد والحل» وشد رؤوسها لكم بالأظفار» فشُكر هذه الأيدي: ألا 
تبطشوا بهاء ولا تتناولوا بها إلا ما يرضي من خلقها وامتن عليكم 
بهاء وهكذا في سائر الأعضاء والجوارح» والجاه والمال» وغير 
ذلك» فلا تستعينوا على سخط الله بنعم الله» بل اشكرو الله نعمه» 
واصرفوا نعمه فيما يرضيه»ء واعلموا أن من أقبح القبائح وأرذل 
الرذائل أن يكون العبد الضعيف الحقير يمُنّ عليه خالق السماوات 
والأرض (جل وعلا) مع عظمته وجلاله بنعمه ثم إنه يصرف نعمه 
فيما يغضبه ويسخطه!! هذا من أقبح الأفعال وأخسهاء ومن له عقل 
يستحي من أن يفعل ذلك . 

واعلموا أن مادة (الشكر) تتعدئ إلى النعمة بنفسها بالإجماع» 
كقوله : 9 عن أن أَفْكْرَ ْمَك أل أنْعَمْتَ عَم [النمل : آية 14] أما 
تعدي مادة (الشكر) إلى المنعم فاللغة الفصحئ أنها تتعدئ باللام» 
وبالغ قوم من علماء العربية فقالوا: لا يجوز تعديها بنفسها'"'. وهذا 
إفراط شديد!! فمثلاً لو قلت: نحمد الله ونشكره. هذا لا ينبغي أن 
يقال!! وليس هو الأولى. وزعم بعضهم أنه لا يجوز. فيقول: نحمد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (61) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ١64 ١44‏ 


الله ونشكر له. ولا يقول: وتشكرة ومن أدغرا أن" (وتشكرة)» وآن 
تعدي مادة الشكر إلى المفعول الذي هو المنعم بنفسها لا يجوز؛ 
خلاف التحقيق . 

والحق الفصل الذي لا شك فيه في هذا المقام: أن اللغة 
الفصحئئ أن تتعدئ إليه باللام لا بنفسهاء وأن تقول: نحمد الله 
ونشكر له. هذه اللغة الفصحئ بلا نزاع. وهي لغة القران» يقول: 
« أن أَنْكْر لي وَلِولِدَيِكَ 4 [لقمان: آية ]١4‏ ولم يقل: أن اشكرني. 
ويقول: ##وَأَشْكُرُوأ لى ولا مُكترون 60 * [البقرة: آية ؟87١]‏ ولم 
يقل: واشكروني. أما قولهم: إن مثل قوله: «أحمده وأشكره» أنه 
لحن لا يجوز. فليس بصواب» بل (أشكره) لغة مفضولة» و (أشكر 
له) هي اللغة الفصحئ» وقد جاء عن العرب أنهم يُعَدُونَ ‏ مثلاً ‏ 
الشكر إلى المنعم بلا واسطة الحرف» وهو مسموع في كلامهم» ومن 
فلن ذى كلقي ذرل أت 0 
شكربُكَ إن الشكْرٌ حبلٌ من التق وما كل من أَوْلَيتَهُ نعمة يقضي 

ولم يقل: شكرت لك. وإنما قال: شكرتك. ومنه بهذا المعنى 
يز 
خَلِيَْيَ عُوجًا اليوم حتى تُسَلْمَا على عَذْبَة الأنَْابٍ طَيّبَة النّشْرٍ 
فإنكماإِنْ عُجْثُمَاليَ ساعةً كر كه جتن تلن تبرق 

فإنه عربي قحء وقد قال: شكرتكما. ولم يقل: شكرت 
لكما. 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 


6 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقول الله في هذه الآية: #إق أَصِطفِيتكَ عل النّاس ِرِسُلنق 

وب في » [الأعراف : أية 144] صفة الكلام عي التي جاء بها الذين 
محثون عن الكلام وجاؤوا ببلاياء 0 وغيروا 
فى المسلمين» وعاروا مستوود لفقل فى مقت اا را ويلفون 
السقارث بالتأويلات» بزعمهم أن العقل يمنعهاء جاء من ذلك شر 
كثير» ومصدر هذا الشر الكثيرء عسئ الله أن يعفو عن المأمون فيه؛ 
لأنه هو ول من ترجم الكتب اليونانية» وكان منها هذه المقاييس 
المنطقية» وقد قدمنا لكم مرار”" أن الطريق الأحوط الذي يُنجي 
المسلم ويخلصه من القيل والقال والبلايا كلها حتى يلقئ الله سالماً 
على أساس صحيح في نور القرآن العظيم هو أن يلتزم الأسس الثلاثة 
التي أكثرنا من تكرارها في هذه الدروس» ونحن كررناها قصداً لشدة 
الحاجة إليهاء وكثرة من عفل غنها من المتعلمين» وقد بيّنا لكم مراراً 
أن من أراد منكم أن يلقئ الله سالماً ويتخلص من هذا المأزق في 
ايات الصفات» كصفة الكلام؛ وصفه اليد» والاستواء وجميع 
الصفات أن يبنيه على ثلاثة 


1 


أولها: وهو أساس العقيدة الصحيحة: تنزيه خالق السماوات 
والأرض عن مشابهة خلقه في شيء من ذواتهم أو صفاتهم 
أو أفعالهم . والخلق صنعة» وهو (جل وعلا) صانعهاء والصنعة 
لا تشبه صانعها لافي ذاتهء ولافي فعله. ولافي صفته. فإذا 


)١(‏ يريد أنهم جاؤوا فيها بالخوض في الباطل» وإلا فمن المعلوم أن صفة الكلام 
ثابتة في الكتاب والسنة. 
0( راجع ما سبق عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف , عع , ١١‏ 


استقر هذا الأساس الأعظم في القلوب وطهرت من أقذار التشبيه» 
وغلب عليها تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة خلقه سهل 
عليها : 


الأساس الثاني : وهو أن تؤمن بصفات الله الثابتة في كتابه وسنة 
رسوله الصحيحة كك إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه. ونحن نكرر 
لكم مراراً أن هذا التعليم ما قلناه من تلقاء أنفسناء لا والله وكلاء 
ولكنا نقوله في ضوء المحكم المُتَرّلَء كلام رب العالمين؟؛ لأنه 
ارح ١‏ ايفان انا 9 حرا في الح لما وذلك أنه لما قال: 
ولس ملو شَىء » أتبعه بقوله: #وَهُو السَمِيعٌ الْبصِيرٌ 9 » 

فجميع الحيوانات تبصر ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فكأن الله يقول لك في 
ل 00 ولا تذهب بصفتي إلى صفة 
خلقي فتكون مشبهاً. وتضطر إلى التأويلات والبلاياء بل لاحظ في 
إثبات الصفات أني لا مثيل لي ولا نظير» وأثبت لي صفاتي على ذلك 
الشرط المعين؛ ولذا جاء بقوله: وهو التتميغ ألصِيرُ 40 بعد : 
« سن بي فى ”» [الشورى: آية ]1١‏ أي : أثبت لي سمغي 
وبصري» ولا تذهب بهما إلى مشابهة أسماع الخلق وأيصارهمء ربل 
أثبتهما على أساس ما ذكرتٌ قبلهماء وهو: « لْيْسَ كيلو تق »4 
فتثبت له سمعه وبصره على أسامق التنزيه والتقديسن والتخريم عن 
مشابهة صفات المخلوقين» فتكون أولاً مُتَرْهاًء وثانياً مُثْبتاً على 
أساس التنزيه» وإن جئت يوم القيامة لا يأتيك لوم ولا توبيخ من أنك 
نزهت اللهء والله لا يقول لك الله : لم كنت تنزهني في دار الدنيا عن 
مشابهة خلقي؟ لا أبدا. هذا طريق سلامة محقق. ولا يقول لك: لم 
كنت تصدقني في صفاتي التي مدحت بها نفسي وأثنى على بها 


[14/أ] 


5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
رسولى يله وعليك أن تقف عند حدّك7'' . 


ل ا 0 
بقوله: «ليس كنيو ىا 4 «ولم يك إَمْ حطُئرًا لحة © 4 
[الإخلاص: آية 4]» قلا صم روا ير لك > [النسل : أية 1/4] 
وعلينا أن نصدقه بما وصف به نفسهء ولا نقول: هذا نص يوهم 
غير اللائق!! فنثبت: لوَهُوَ السَمِيعٌ البَصِيرٌ 9© © على أساس: 
«ليى كدلو هَى 3» [الشورى: اية ]١١‏ ولا نقول: هذا نص 
يوهم غير اللائق؟ لأن الحيوانات 2 وتبصر فنؤوّله!! لا نفعل 
ذلك» ونقف عند حذنا # يعلم ما بِيِنَ أيد يدم وما حَلفَهُمْ ولا حيطوت بو 
عِلْمَا ©) * [طه: آية ]١١١‏ ونعلم أن الله وصف نفسه بأنه كلم 
00 وأكد ذلك التكليم في سورة النساء بالمصدر في قوله: 

« وك أللَهُ مُوسى تَحَكلِيمَا (©) 4 [النساء: آية 174] يجب علينا أن 
نعلم أن الكلام صفة الله الأزلية» وأنه لم يتجرد يوماً ما عن أنه 
متكلم»ء وأنه في كل يوم يتكلم بما شاءء كيف شاءء على الوجه 
اللائق بكماله وجلاله المنزّه عن مشابهة كلام المخلوقين من جميع 
الجهات» ونُمرُه كما جاء مع تنزيه الله وتعظيمهء ولا نأتي بشيء من 
المحالات والبلايا. 


م ع عدسل عور ع 


١ |‏ وَاَححدَ وم موْمكن م بتو مِنْ حُلِتَهمْ عِجَلَاجَسَدَا لَمحْوَارٌ ليرا 


)١(‏ لم يذكر الأساس الثالث وقد ذكره في الموضع السابق عند الكلام على هذا 


تفسير سورة الأعراف ١“ ١48/‏ 


أنه لا مكمه ولا يديم سيبلا أتدوه وَحكَانوأ طآيليدت 9) وكا سقط 

ل ل ام 27 
د 5 إِلّ قَوْمِدء عَصْبْنَ أَيِمًا قَالَ 
سما لوف من بصع أعج1م2 لتر أت ويك ولق الالواح وَلمََ أن يد جره 


رعرع 5-4 


ملقم بس معاي يموت ما ضمت ى لد وا 
عنم ألو لطَلِمِنَ )4 [الأعراف: الآيات .]١6١ ١44‏ 


دالب 





ا 


مك 3 مه ٠.‏ 5 ._ بر 

يقول الله جل وعلا: 8 0 م موه 102 

4 0 8 3 سر م ١‏ 
0 ار ألو يرو أنه 7 نَم لا يُلْمُهُمْ ولا سيلا اذوه وَكَانأ 


0 0 هم بنوا إسرائيل» أي: واتخذ بنو إسرائيل #مِنْ 
عتيعة أصل هذا الجلى: للقي امتعاره متهم الإسرائيليون لعرس 
أو ليوم زينة عندهم كانوا يتزينون فيه» وأمن موسىئ أن يسري ببني 
إسرائيل قبل أن يردوا الحلى للقبط» » فسافروا بهء وأهلك الله فرعون 
وقومهء وبقي ذلك الحلي المستعار منهم عند الإسرائيليين» فاتخذ 
السامري العجل من ذلك الحلي. وهنا قال: #مِنْ َليّهِمْ» قال بعض 
العلماء : 00 الله أورثهم أموالهم بعدهم كما في قوله: ‏ كَدَلِكَ 
ويه بق إِسَرَِيلَ (©) 4 [الشعراء: آية 59] ولذا أضافه إليهم بعد 
0-0 رصن وقومه. وقال بعض العلماء: الإضافة تقع بأدنى 
ملابسة» فلما كان تحت أيديهم عارية عندهم أضافه إليهم بهذه 
الملابسة» وقد بِيّن في «طه) أنه من زينة قوم آخرين كما ذكر عن 
الإسرائيليين أنهم قالوا: # مآ أَخَلَفناموَعِدَكَ يِمَلْككَا ولْكنَا حلنآ اما مّن 
زينَة الْمور * [طه: آية /41] وهي حلي القبط. هذا وضابط ذلك أن 
السامري ‏ قبّحه الله موسى بن ظفر رأى جبريل لما جاء على فرس 


حل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ليأخذ موسئ إلى الميعاد» أو ليمشي أمام فرعون وقومهء والأكثرون 
يقولون: إن موسئ لما أراد الله إتيانه للميعاد أرسل إليه جبريل. 
قالوا: وكان جبريل راكباً على فرس فلاحظها السامري» كل شيء 
مسه حافر تلك الفرس ينبت فيه النبات» فعرف السامري أن الله 
(جل وعلا) جعل في أثر تلك الفرس خاصة الحياة» فجاء وقبض 
قبضة من التراب الذي مسه حافر ذلك الفرس ثم أمسك ذلك التراب 
عنده؛ وكان السامري ‏ قبّحه الله صائغا فصاغ ذلك العجل. 
يقول بعض المؤرخين: إنه بعد غيبة موسئ قال لهارون: هذا الحلي 
صار غنيمة» والغنائم لا تحل لكم فاجعلوه في النار ليكون قطعة 
واحدة ليكون ذلك أيسر لأمره حتئ يأتي نبي الله موسئ فيرئ رأيه 
فيه» وأنهم لما جعلوه في النار صاغه السامري علىئْ صورة عجل» 
ولما صاغ ذلك الحلي على صورة عجل جعل فيه ذلك التراب الذي 
كان كدخرا لقاث الذئ :مينية خافر قرمن ريل وحمل الله فيه .خناضة 
الحياة ‏ فصار ذلك العجل جسدا له خوار. وقد أشار الله إلى هذا 
في سورة (طه) في قوله عن موسئى والسامري: 7 وَالَ هما حَملِبَكَ 
يُسَمرفُ 9 قَالَ بَصْرَتُ يِمَا لم يَصْرُوأْ يوء مضت قَبصَحَةٌ من أَفْر 
لرَسُولٍ» يعني من أثر حافر فرس الرسولء يعني جبريل «تَنَبَدْتُهَا4 
[طه: الآيتان 56, 45] أي: على العججل. فجعله الله جسداً له 
خوارء فلما ألقى السامري ذلك التراب على العِجّل وصار ذلك 
العجْل المصوغ من الحلي جسداً له خوار. الخوار في لغة العرب: 
هو أصوات البقر خاصة. تقول العرب: خارت البقر تخور 
وتخاورت البقر. أي: صَرّت بعضها إلى بعض» وهذا معروف في 
كلامهم ومنه قول العباس بن مرداس السلمي في غزوة حنين في 


تفسير سورة الأعراف ١48/‏ 56 
:2 0), 
معرض مدحه لسليو"' ' 
لا يغرسون فَسِيْلَ النخل حولهم ولا تَخَاوَرُ في مَشْتَاهُم البقرٌ 
وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكمالي: من 
2 هم بغدم اللحاء رلعديد الياء"" . والخلي 1 أصله : (خُلْوي) جمع 
ود شور وخلي وخلؤيء لنت فيه الواو والياء» أولاهما 
ساكنة غير عارضة ولا اعارضة السكون» فوجب إبدال الواو ياء 
وقلبت ضمة اللام كسرة لمجانسة الياء فقيل: من حُليّهه9” , 


وقرأه حمزة والكسائي : ا(وانخل قوم نوسي من بعدة تن 


حليّهِمْ» بكسر الحاء إتباعاً للآم؛ وأصل الحاء مضمومة©' . 


وقوله: ع عِجلَا 4 العجل ولد البقرة» ويجمع على عجاجل 
على غير قياس”"' . 


وقوله: #عجلا مد عراف سن 


)١(‏ البيت في السيرة لابن هشام »)١7117/4(‏ وسيأتي في سياق أبيات القصيدة عند 
تفسير الأية (6؟) من سورة التوبة» وشطره الأول: 
الا يغرسون فسيل النخل وسطهم؛ 
(5) انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١4‏ . 
(9) انظر: معجم مفرادت الإبدال والإعلال ص 85. 
(4) انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١4‏ 
)0 مضى عند تفسير الآية )8١(‏ من سورة البقرة . 


ا لحل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وص ص ل له عه لماصلا 


9 وما جَعَلْكَهُمْ سد بدا لا يحون الطعام وما كانوأ حَلِدِينَ )6 [الأنبياء : 
آية 4] واختلف العلماء في هذا العجل هل جعل الله فيه لحماً ودماً 
وجعله حياء أو هو عجل باق في صورة الذهب والفضة إلا أن الرياح 
إذا دخلت في منافذه كان يُسمع في داخله صوت يشبه أصوات البقر؟ 
قال بكل منهما بعض العلماوة . 

وظاهر قوله: #جَسَدًا» أن الله جعله عجلاً» والله (جل 0 
قادرٌ على كل شيء 0 7 قدرته شيء. وقوله الات 
« وأنظرٌ إل | ع إِلَهِكَ الى طلت كنا مركم 4 نظ آية 6 ] على 
ا ٠‏ فيظهر 
أن العجل صار جسداً لحماً ودماً؛ لأن اللحم والدم إذا أخرق بالنار 
يبس وأمكن دقه ونسفه في البحر؛ لأن الذهب والفضة لا يمكن 
دقهما ونسفهما فى البحرء» وأما على أن المعنئ لنحرقئه : نبردنه 
بالمبارد كما تشهد له القراءة الأخرى: لتَحْحْقَتَّه 04" [طه: آية /91] 
فعلن هذا الجعرا فالاليق أن.ركرن يقن ذهيا وقضة إلآ :أنه يصوت 
صوت البقر إذا دخلت الريح في داخله. 

وقوله: #عِجا عِجْاجسكا دض »ه مفعول (اتخذ) الثاني محذوف 
لدلالة المقام عليه» أي : اتخذوا عجلاً جسدا إلها معي من دون 
الله. فحذف المفعول الثاني لدلالة المقام عليه» وهذا هو التحقيق» 
والنكتة في حذفه: أنه لا ينبغي أن يُتلفظ بأن عجلاً مصطنعاً إله”" 
فحذف لهذه النكتة كما قاله بعضهم. 
(1) انظر: ابن جرير (58/9), فما بعدها. 


() انظر: إتحاف فضلاء البشر (؟/555)» وانظر: القرطبي .)547/١١(‏ 
(0) مضى عند تفسير الآية )8١(‏ من سورة البقرة» وانظر: الأضواء (؟/ *7*”) . 


تفسير سورة الأعراف ١48/‏ /ا ١‏ 

(عِجَلاجَسًَا أدُ عاذ » قال في سورة طه: إن السامري لما 
اصطنعه لهم قال لهم: # هذا هكم وَإِلَهُ مو فَشِىَ (ه) * [طه: 
آية 84] فنسي موسى أن هذا إللههء وذهب يطلبه في موضع آخر. 
وقال هنا : 8 أَلْرْيَرَوا أنَمُ كا مُكلِمَهُمْ ولا يْدِهِمْ سبلا 4 قرر علماء التفسير 
أن كل فعل مضارع مجزوم ب (لم) إذا جاءت همزة الاستفهام قبل لم 
ففيه في جميع القرآن وجهان معروفان لعلماء التفسير""' : 

أحدهما: أن المضارع تنقلبُ مُضَارَعَته مَاضْويّة وينقلب نفيه 
إثباتء فيصير قوله هنا: أ يَرَا4 ينقلب المضارع ماضياًء والنفي 
إثباتء فيصير المعنى: #8 أَلَرْيَرَوَا نَم أي : رأوا أنه لا يكلمهم. أي : 
علموا بذلك وعليه فيكون معنئ «ألرٌ مَنَسَ لَكَ * [الشرح: آية ]١‏ 
شرحنا لك . 8 أَلرْ أَقل أكَ» [الكهف: آية ه/ا] قلت لكء 8 ألَر ْمَل لَدُ 
بين )4 [البلد: آية 4] جعلت له عينين» وهكذا. 


أما انقلاب المُضارَعَة مَاضْويّة فلا إشكال فيه؛ لأن (لم) حرف 
قلب» تقلب المضارع من معن الاستقبال ل معنى الماضي» كما 
أما وجه قلب النفي إثباتاً: فالهمزة الداخلة على (لم) مضمنة 
الوجه الثاني: أن الاستفهام في (ألم) في جميع القرآن هو 
استفهام تقرير”'“» والمقرر في فن المعاني أن المراد باستفهام 


. 57” انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص‎ )١ 
. 574 (؟) انظر: الإتقان (*/ 776)» الحروف العاملة في القرآن الكريم ص‎ 


58 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التقرير: هو حمل المخاطب على أن يقر ويقول: بلى20. وعلى هذا 
فالمراد بالاستفهام: حمل المخاطبين على أن يقروا ويقولوا: بلى هو 
لا يكلم. ولا يهدي سبيلاً» وليس بشيء يستحق أن يُعبد وهذا معنى 
قوله: ألم يرا أنَمٌَا يُكَلِمُهُمَ 4 ألم يروا أن هذا المعبود الذي افتروه 
واختلقوه لا يكلمهم؟. والمعبود الحق لا بد أن يكون يُكلم. ومعبود 
أهل السماوات والأرض بالحق يقول عن كلام نفسه: « لو كن ايع 
هدام لِكمْتِ ر َقِ لد لحر َلَ أن تنفد كلمت وَقِ ود فنا بوئلوء مدَدا 9 4 
[الكهف: آية ]٠ ٠‏ وفي الاية الأخرى: « وَل وْأَنّمَا فى الْايّضٍ من سَّجَرَوَ 
في والكر يكذ من يمدو معد أرما يدت كلمت أله 4 [لفمان: 
آية 71] هذه صفة المعبود حقاء أمّا الذي لا يقدر على أن يتكلم كلمةً 
واحدة فهذا ليس بمعبود. 


وقوله: «١‏ لايور صيلا» المعبود هو الذي يهديء كما قال 
تعالى : # ثُلٍ أله مبَدى إِنْحَقّْ أمن يبّرئ إل لحي أَحَقٌّ أن ِنَم أسَ لَايهَدِى» 
[يونس: آية ه”] أما الذي لا يهدي سبيلاً أي: طريقاً كائناً ما كان فلا 
يمكن أن يكون برب ولا بمعبود . فلما قرر (جل وعلا) أن هذا العجل 
الذي اتخذوه إلهاً تنتفي عنه الصفات التي يجب أن تكون للإلله صرح 
بأنهم عبدوه وهم ظالمون في ذلك فقال: « أعََدُوه » اتخذوه إلنهاً 
«#وركاؤأطيييت 409 ظالمين في ذلك. 


وقد فسرنا الظلم مرار”"“؛ وبيّنا أن أصله في لغة العرب: وضع 
الشيء في غير موضعه. وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: 


./8 انظر: البرهان للزركشي (؟/ “8"*), (4/ 7"8؟)» جواهر البلاغة ص‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ )0١( (؟) مضى عند تفسير الأية‎ 


تفسير سورة الأعسراف / ١49‏ 54 


وضع العبادة في عجل مصطنع جماد!! من عبد هذا وأعطاه حق الله 
فقد وضع العبادة في غير موضعهاء وأكبر أنواع الظلم: وضع العبادة 
في غير موضعها كظلم هؤلاء بعبادة هذا العجل؛ ولأجل ذلك كثر في 
القرآن إطلاق الظلم على الشرك بالله كقوله: « إرك الصَرِكَ لظام 
عظيم 9 4 [لقمان: آية ]١‏ وقوله: «وَالْكَوونَ هُمْ الظيمو 9 4 
[البقرة: آية 5 78] وقوله: « وَلَاتَدْعٌ من ذو ألما لا يفعَكَ ولا يصرك فإن 


ا ل ا 000 


ملت فنك ذا من اللي ()4 [ يونس : آية ]١١5‏ أي: من يعبد عجلاً 
مصطنعاً فهو من الظالمين الواضعين العبادة في غير موضعها كما هو 
ظاهر. 

« وكا سقط فت أْدِيهمَ وروا أنَهُمَ قد صَنُوأ فوا ين لَمْ يَرِحَمَمَا ريا 
وَيَفْوْرٌ كَالَكُوتنَ يرت الخيسريس 49 [الأعراف : آية .]١549‏ 

قوله: « ونا سقط فت يديهم 4 كناية عن شدة الندم» فكل من 
أصابه ندة شويك بحس رقي العاكرا عن قل ندمه تقول العرب: سقط 
في ب فم « ونا سقط فت أبديهم * لما ندموا غاية الندم 
وبقوا متحيرين على كفرهم بالله وعبادتهم لعجل مصطنع ل وَرَأًا © 
رأى هنا بمعنى عله”©. أي: وعلموا علماً يقيناً « أَنّهُمْ دا كارا 
ضلوا عن طريق الصواب والرشد» وقد بِيّنا في هذه روي 1 
أن الضلال جاء فى القرآن إطلاقه على ثلاثة معان» وهى إطلاقات 
معروفة ة مشهورة في كلام العرب مستفيضة فيه فمن إطلاقات 
الضلال: إطلاقه على الذهاب عن الإيمان إلى الكفرء» وعن طريق 


(1) انظر: القرطبي (97/ 588)» الدر المصون (0/ 457). 
(5) انظر: الدر المصون (4514/8). 
(9) مضي عند تفسير الآية (4") من سورة الأنعام. 


4# العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الجنة إلى طريق النارء وهذا أكثر إطلاقاته . ومنه بهذا المعنى: #عير 


المتشوب دي ولا الصالَين © * [الفاتحة: آية 11 وإطلاق 


الضلال مرادا به الذهاب عن علم شيء» فليس من الضلال في الدين» 
فكل من ذهب عن علم شيء تقول العرب: ضل عنه. ومنه بهذا 
المعنئ قول أولاد يعقوب لأبيهم : 8 إِنَكَ لَنِى صَكيرك الْقسديو 9)» 
[يوسف: آية 98] أي: ذهابك عن معرفة حقيقة يوسف؛, هو قد مات 
من زمان وأنت كل يوم تسأل عنه. وكقولهم فيه: 9 إنَّأبَانا لت صَكلٍ 
بين 4 [يوسف: آية 8] لا يعنون الضلال في الدين» وإنما يعنون 
الذهاب عن حقيقة الأمر حيث زعموا أنه فَضّل يوسف وأخيه عليهم. 
وأنهم أكثر نفعاً على أبيهم من يوسف وأخيه. ومنه بهذا المعنئ قوله 
تعالى : # هن لَّمْ يَكوْنا رجن فرصل وَأمَأكانٍ ممّن وَصَوْنَ مِنَ الشهَدَاءٍ أن 
تضِلٌ إِحَدَهمَا4 أي: تذهب عن علم معرفة المشهود به «مَتَدَجَرَ 
ِحَدَسهُمَا الت » [البقرة: آية 7/57]» ومنه بهذا المعنى : #8 قَالَ عِلْمَهَا 
عند رَقِ فى كسب لَايِضِلٌ رق » [طه: اية 57 أي : لا يذهب عنه علم 
شيء سبحانه وتعالى عن ذلك» » ومنه بهذا المعنى قول الشاعر”'": 
وتظنٌ سلمئ أنني أَبُغي بها بدلا أرامًّافي الضلال تَهِيْمُ 

6 في عدم معرفة الحقيقة حيث ظنت أني أبغي بها بدلاًء 
والأمر على خلاف ذلك . 

الاستعمال الثالث: هو استعمال العرب الضلال في الغيبة 
والاضمحلال» يقولون لكل شيء غاب واضمحل يقولون فيه: ضل» 
كقولك شل لمق ف الطلعامن. ]ذا عات واسمل ,قاف ومنة بيدا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (59) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ١494/‏ آ/اا 


المعنى قوله: 8 وَصَلَّ عَبْم ما كنوأ يَمْرونَ (9)) 4 [الأنعام: آية 4 ؟] 


وقوله: « لود صَلمَا فى الأرض » [السجدة: اية ]٠١‏ يعنون: إذا ضلت 
عظامهم في الأرض؛ أي: أكلها التراب واختلطت به وغابت 
واضمحلت فيه. ومن أجل هذا كانت العرب تسمي الدفن (إضلالا) 
لأن من دفن يضل في التراب» وتأكل الأرض عظامه» ويختلط بها؛ 


وَلْدًا كانوا فممون الدفة اغيللا :ومنه فقول نابقة ذينان 3 : 


فجاء مُضْلُوهُ بعين جلية وغودر بالجولان حزمٌ ونائل 
مضلوه: يعني دافنيه. وقول المخبل السعدي يرثي قيس بن 

عاصم المنقري التميمي”"': 

أضلث بنو قيس بن سعد عَميدهًا 2 وفارسّهَافي الدهر قيس بن عَاصم 
ومن إطلاق العرب الضلال على الغيبة والاضمحلال قول 

النصرانى الشاعر الأخطل”" : 

كنت القذى في موج أكدر مُرْبد ‏ قَذَّفَ الأتٌ به فَضَلَ ضَلالاً 
أي: إذا غاب غيبوبة واضمحل اضمحلالاء ومنه بهذا المعنى 

5 ل إلا (), 

قول الآخر © : 

ألم تسأل فتخبرك الديارٌ 2 عن الحي المُضلل أين ساروا 


ع 


)١(‏ مضت عند تفسير الآية (79) من سورة الأنعام» وصدر بيت النابغة كما في 


(90) السابق. 
(*) السابق. 


(5) السابق. 


هن العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


زاد بعض العلماء: أن العرب تطلق الضلال على الحبٌ» وهذا 
إطلاق غير مشهور معروف كهذه الإطلاقات الثلاثة التي ذكرنا. 
را أَتَّهُمَ قَدَ صَنُا 4 أي: علموا أنهم قد ضلوا عن طريق 
الإيمان إلى طريق الكفرء أنابوا إلى الله وتابوا ملتجئين إلى الله . 
الوا لين لم َرْحَمَنَا ربا وَيَئْيْرَ آنا [الأعراف: آية ]١49‏ قرأ 
هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي: « َلْوا لين لم يحَمَنَا 
رَبْسَاوَيْئْرٌ َنَا4 ب (ياء الغيبة) و طرَبْسَاع مرفوعٌ فاعل : ل بَرحَمَنَا4 . 
وقرأه حمزة والكسائي من السبعة: طقالوا لئن لم ترحمنا ربّنًا 
وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين6”'' . 
فمعنى قراءة حمزة والكسائي”'': لئن لم ترحمنا يا ربناء وتغفر 
لنا يا ربنا لنكونن من الخاسرين . 
أمَا على قراءة الجمهور: فالمعنول: 8 لينل يَرِحَمَتَاريسَا» أي : 
يتداركنا برحمته #وَيفْفْرٌ آنا » الغفران: هو محو الذنوب حتى 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها بعد ذلك . 
يدر لكا لتحسركقٌ ورت الخييك 409 ولله لتكونن من 
الخاسرين. وأصل الخسران: نقصان مال التاجر من ربح أو رأس 
مالء وهو قد يُطلق في الشرع وفي القرآن على غبن الإنسان في 
حظوظه من ربه» وأكبر الخسارة غبن الإنسان بحظوظه من خالقه جل 
وعلا. 


.7١6 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
(؟) انظر: حجة القراءات ص 545» القرطبي (4)7585/1 الدر المصون‎ 
(ه/له؟4). ؛‎ 


تفسير سورة الأعراف ١41/‏ نفل 


وفنجيتنا: فن .هذه الدزوس ارا عاو أ هنا الحتيران 
بيَنا في س مر 
أقسم الله في سورة عظيمة من كتابه أنه لا ينجو منه أحد إلا بشروط 
د ا 0 
ل 00 ل 
١‏ © إنَّ لاضن لبي حْنيٌ 4 «اركت ننَ» الألف واللام 
للاستغراق» فهو بمعنى : ل حر © إلا 
لين ءَامَنوا مَصلوأ أَلصَلِحَتِ وَتَوَاصوَأ يلحي وتواصوا بالصَبْرِ 42 [العصر : 
الآيات ١‏ "]. 


دقد كررنا في م هذه السور الماضية ا" أن العلماء عرو 
ا كو اها واوا 0 
أن يرسل موعظة لقلوب إخواننا تهديهم إلى ما يرضي الله وتنهاهم 
عما يكرهه خالقهم؛ فمن ذلك: 


أن العلماء قال بعضهم: إن الله (جل وعلا) أعطى كل إنسان 
رأس مالء» وأمره بالتجارة فيه مع خالقه» ورأس هذا المال 
المعطى لكل إنسان هو الجواهر النفيسة» والأعلاق العظيمة التى 
لامقيل لها ني اليا الأ وه #ستافات العم بودقائقد وثوانينه. 
فليعلم كل منا أن رأس ماله الذي أعطاه خالقه جواهر لا مثيل لها 
في الدنياء ولا نظير لهاء ولا يوجد شيء أكبر منها فائدة إذا 
أعملك على الوجه الأتم» ألا وهي: تماعاتة عمره ودقائق حياته 
وثوانيها . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف. 
(9) السابق. 


١) 5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا رأس مالك أيها الإنسان» وأنت مأمور بتحريكه والتجارة 
فيه مع خالق السماوات والأرضء فإن كنت رجلا عاقلا يقدر الأمور 
ويخاف العواقب السيئة حركت عمرك وتاجرت فيه مع خالق 
السماوات والأرض تجارة» وذلك أن تصرف ساعات العمر وأوقاته 
ودقائقه وثوانيه فيما يرضي ربك» وتحذر أن تصرف شيئاً منه فيما 
يسخط خالقك (جل وعلا) فتنظر فى أوقات عمرك الوقت الذي 
يتوجه للك فيد ادك سن السناةيت كار تاك الصلوات وأوقات الصوم 
وأوقات الحج وما جرئ مجرئ ذلك فتبادر إلى امتثال أمرك بنفس 
طيبة مُسارعة راغبة فيما عند الله» والأوقات الذي لم يتوجه عليك 
طلب مخصوص تستزيد من الخير بالنصوص العامة التي تحثك على 
طلب الخير ومرضاة من خلقك (جل وعلا) وتحذر كل الحذر من أن 
ترتكب شيئا يغضب خالقك ويسخطهء فإذا اتجرت مع الله هذه 
التجارة في رأس هذا المال فحركته فيما يرضيه ربحت أيها الأخ ربحا 
عنما ء ربحت .الحور العين والولدان» ومجاورة رب غير غضبان» 
وسكنى الجنة « ولا قلا تعلم نفس ا أ كحم ين فيه أ جا يما كانوأ 
عَمَلُونَ 49 [السجدة: آية ]١1‏ وقد سم الله هذه المعاملة معه من 
عبده سماها: (تجارة) وسماها: (بيعا) وسماها: (شراء) وسماها: 
(قرضاً) قال تعالى: 00 1 ِفَرِضٌ الله فَرَضًا حَسَنًا * [البقرة: 


آاية 56 7] وقال: < إن أله شكرئ مرب الْمرمنيرت حت أنتُسَهُم 1 0 
يأك لَهّمْ اليد 4 وقال: يا 1 ى بيعم 
[التوبة: آية ]١1١‏ وقال: «هل أدج عل مرو ثم 0 


بأنَّهِ» الاية [الصف: الايتان .]١١ .3١‏ 


أما إذا كان الإنسان المسكين أحمق أهوج لا يبالي بالعواقب 


تفسير سورة الأعراف / ١٠١٠١‏ و١‏ 


السيئة» ولا يعرف حقيقة الأمر فإنه يزدري الجواهر التى أعطاه الله 
وهي أيام عمرهء كصاحب المزبلة تكون عنده اليواقيت وهو يظنها 
حجارة عادية لا يعرف قيمتهاء فيضيع رأس ماله وأيام عمره في قال 
وقيل» وفيما لا يجدي. حتى تضيع» وربما أعملها فيما لا يرضي 
خالقه (جل وعلا) حتى ينتهى العمرٌ المحدد لهء وينفد رأس ماله 
فيُذهب به إلى القبر وهو مفلس لا رأس مال عنده» فإذا عدم رأس 
المال فالربح معدوم!! والاخرة أيها الاخوان _دارٌ لا تصلح 
للمفاليس؛ لأنها ليس فيها إرفاق وليس فيها بيع ولا شراء ولا هبة؛ 
ليس فيها للإنسان إلا ما قدم أيام حياته. 

لا دارٌ للمرء بعد الموت يسكثّهًا إلا التي كان قبلَ الموت يبنيْهًا 
فإن بناها بخير طاب مسكثه وإْبِنَاهَابشِر خاب بانيها"'' 


فعلى العاقل أن يتّجر مع الله» ولا يضيع رأس مالهء والعمر 
كما جعله الله رأس مال فمن ضيعه فقد خسر الخسران الأعظمء 
كذلك جعله حجة على العبد؛ ولذا عده مع النذير في قوله_في 
سورة فاطر : لود تي مَا يسَدَحَكر فيد من تَدَكرَ ويعاءَكُم التَّذِيدٌ * 
[فاطر: آية "] فجعل تعمير الإنسان عمرا يتذكر فيه وينيب إلى ربه 
حجة عليه كالرسول» فعلينا جميعاً ألا نضيع أعمارناء ونعرف قدر 
قيمتهاء ونعملها فيما نتمتع به بعد الموت مما يرضي خالقنا؛ لأن 
رأس المال إن ضاع خسر الإنسان كل شيء وندم حيث لا ينفع 
الندم . 


المثل الثانى الذي ضربه العلماء لهذا الخسران: هو حديث جاء 


. هذان البيتان تقدم ذكرهما عند تفسير الآية (9) من سورة الأعراف‎ )١( 


١‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن النبى 2186 أن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلاً في الجنة 
ومنزلاً في النارء فإذا دخل أهل الجنة الجئة وأهل النار النار أطلع 
أهل الجنة على مساكنهم في النار لو أنهم كفروا وعصوا؛ لتزداد 
غبطتهم وسرورهم بما هم فيه» وعند ذلك يقول الواحد منهم : 
# لحمدٌ يِه ألَرِى هَدَنًا لهذا ومَا كا لبْتَدِىَ لله أن هَدَنَا أو ئ* [الأعراف : 
آية 47] ثم يطلع أهل النار على منازلهم في الجنة لو أنهم آمنوا 
وأطاعوا؛؟ لتزداد ندامتهم وحسرتهم وعند ذلك يقول الواحد 
منهم : « لوأك لَه هَدَدن كت ين مسقت 49 [الزمر: آية لاه] 
ثم إن الله يجعل منازل أهل الجنة في النار لأهل النارء ومنازل 
أهل النار في الجنة لأهل الجنة» ومن عَوْضِ منزل غيره في النار 
بمنزله في الجنة فصفقته صفقة خاسرة» وهو من الخاسرين كما 
لا 
0 تعالى: 9 وَلْمَارَجَمَ مُوسوئ إل هَومِء عَصْبَْنَ أييقا َال يفسَمَا لفون 
بوك أعجاشز شر آم َك راق الأو وَأمْلٌ برأ أيه جره ليه َال أ أبنأ 
1 2 سيوف كنا ينوت ا تيت بى الأهَدَاهَ ات 
لقم ابت © ليت فز يلقي ويك ف يفك وآ أَنحَمُ 
التحهبت 2 ذال أَد ِل ساح حصب من نَيهمْ وَل 1 
لديا وكدِكَ ترز الْمفئريَ () وَالذِنَ موا السَيَاتٍ نمَّتَابوَأ مِنْبَعَدِهَا وَءَا نوا 
رسكت د ثومى لقب عد الألل 
وف شْتحَيها هدى وَرَحمَةٌ لَِِنَ هم لِريمْ برهَبُونَ ( 5 َأخَدَارَ مومئ هَوممٌ سَبَعِينَ 
ا + ليمكيدا نآ ميم ته َل و لد شِنت أملَكتهر ين ِبل َو 


لحرن 


ا ه00 


نيار ماشه س2 هن ناتك مضل يام قَمَاة يبوه من تناه أت 


)1( السابق. 


تفسير سورة الأعراف/ ١٠٠١‏ /ا/ا١ا‏ 


وك ولي عقن 0 راتما ونث ت ير لْعنفينَ 9)) * [الأعراف: الآايات ١6١‏ 
ا 


ولا رع موسق إل مود عَشين أسهًا وال يسما حلقتيوف عن يد 
عاسم أ رَيكم آلف الألواح وعد برأ نيه به يحرم َالَأ 0 
أ ستسعفوق وكاذوا يَقتْلُوتَن قلا شْقَمِتَ جم الأ هد عَدَاءَ ولا على مَمَ الْعَوو 
َلطُدِِِيَ 427 [الأعراف: آية .]١5١‏ 


#وَلْمَا رَجِعَ موسو إل قوم عَصْبنَ أيِهًا# لما رجع موسى إلى قومه 
من الميقات» عندما انتهئ الميقات» وكلم ربه وناجاه» وكتب له 


آ ا آذآ و 


التوراة في الألواح» ورجع إلى قومه # وَلْمَا رَجَعَ مومع إن ل قُوّمِوء 5# رجع 
في حال كونه عضن 4 (غضبان) حال من فاعل (رجع) رجع في 
حال كونه غضبان. وقوله: #آييمًا 4 حال أخرئم. والأسف: شذَةٌ 
الغضب. فمعنى: #عَصْبِْنَ* شديد الغضب . والتحقيق: أن #8 أَيبقًا» 
هنا معناة شدين التفدي» فهو كالتر كن لعفتاة :ومن قوله مالي : 
« فَلَمّآ ءَاسَمُونًا آنتَقَمَنَا مِنَجُرَ 4 أي: فلما أغضبونا انتقمنا منهم 
وأغرقناهم . 

قوله: #عَصْبّنَ أَيينًا4 هذان حالان من قوله: # رجمٌ موسو* أي : 
في حال كونه غضبان أَسِمَ)ا'©. وجمهور علماء العربية: أن الحال 
تتعدد وعاملها واحد وصاحبها واحد””“. خلافاً لجماعة من علماء 


العربية منهم أبو الحسن ابن عصفور ومن وافقه قالوا: لا يجوز تعدد 
)١(‏ انظر: الدر المصون (458/6). 


.)9"5/90 


7/4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحال» وإنما تتداخل» فزعموا أن #8 أَسِفًا» حال من الضمير المستكن 
في لعَمْينَ 4 وأن العامل فيها هو 9عَْييَنَ 4 فقالوا: الأحوال 
متداخلة» والجمهور يقولون: إنها متعددة لا متداخلة وأن الحال 
تتعدد من غير تداخل مع العطف وبدون العطف. ومن أمثلتها بدون 
العطف قوله هنا: #عَطْبنَ أيِقًا وقول الشاع 7( : 





0 ل 
مع الغمطين كقاله: 0 كلم ري لي 0 ا 4 
آل عمران: آية 9"] فهى أحوال متعددة متعاطفة . 

والأسفُ: شديد الغضب» وشذ بعض العلماء هنا فقال: 
سد الحزين» أ غضبان عيردينا. والأول نهو الأظليه 0 
وغضبه وشدة أسفه مما فعله قومه من عبادة العجل . 

#عَصْبنَ أَسِقًا قَالَ نْسَمَا حَلْفْممُوفِ من بَمَرِئَة4 قرأ هذا الحرف جمهور 
القراء: #8 يِنْسَمَا حَلَنْوَنِ © بتحقيق الهمزة» وقرأه ورش عن نافع» 
والسوسي عن أبي عمرو: #بيسما خلفتموني4 بإبدال الهمزة ياء . 

ومعروف أن (بئس) في العربية فعل جامد لإنشاء الذم» وإذا 
محذوف و١ما»‏ 0 مم لذلك الضمير؟ أو (ما) هو الفاعل؟ 
خلافٌ معروفٌ”". وأقوال لأهل العلم فيهاء أظهرها: أن الفاعل 
)١(‏ البيت في ضياء السالك (؟/45)» الدر المصون (00077). 


(9) انظر: ابن جرير (17/ .)١7١‏ 
(9) انظر: الدر المصون 501//١(‏ -5042). 


تفسير سورة الأعراف / ١٠6١‏ /14. 
ضمير محذوف» وأن ما» نكرة ميزت ذلك الفاعل المحذوف» بئس 
هو ما. أي: شيئاً خلفتموني به. 
ومعنئ #َلْفْسُوَنِ # قمتم مقامي في غيبتي فيه» وكنتم خليفتي 
فيه» وهو عبادة العجل» على أن هذا راجع للسامري ومن عبد معه 
0 وعلى أنه اليد ل من 0 إسرائيل , قارون ومن 
00 يعني ٠‏ ال 
جا الج بر عن ماد العجل . وهذا أظهر ؛ لأنه قال 
لهارون : للقن في قَرى وَأصَلِحَ ولا وَلَا دَدِ تيع ميل الْمَقْمِ لْمْفيِيِينَ 9 » 
[الأعراف : آبة ؟5] ولم يقل للسامري وعبّدة العجل إنهم يخلفونه 
في قومهء وهذا معن قوله : # يِنْسَمَا حَلشميوفٍ من بتر 4 . 
لعَلنْمُونِ4 تدل على أنه غير موجود» فهي قد تغني عن قوله : 
لحَلَفتيَنِ 4 تدل عليها ليشير إلى أنه مادام موجوداً كان معروفاً 
بالتوحيد» والقمع عن الشرك. اي 
مذ 
نم فال عكر علوو: 8 أَعجشُر أ رَيِكُمْ © للعلماء في هذه 
الاية أقوالٌ متقارية2"0ع رن القران: القرآن؛ لأن آية طه 
كالتفسير لآية الأعراف هذهء وعلى ذلك فالمعنى: أنّ الله أمركم 
بأمرء ووعدكم وعدا وقال لكم على لسان لبية : إن موسئ يذهب 


هدى ونورء يصلح الله لكم به دنياكم ودينكم وآخرتكم» وهذا وعد 
(1) انظر: القرطبي (184/9). 


ليل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يآ 0# 


عظيٌ من الله» كما أشار له في قوله: ا 
ليم ألْمنَّ اسلو (2) »* [طه: آية ]4١‏ على أحد التفسيرين. فلما 
وعدكم الله هذا الوعد العظيم الذي فيه كل هذا من الخير عجلتم أمر 
ربكم بذلك الوعد» أي : عجلتم عنه) وسبقتموه» وعبدتم العجل» 
ولم تنتظروا الخير الذي وعدكم الله به وجئتم قبله بكلٍ شر وسوء 
سس عر 2 1 5-6 2 ل 

00 م مومع إِلّ قَوْصِهِء عَصْبنَ يسا قال ب 3 سكم 
قاس أل سكع اله أده أجل بك سسب ين تي 
لقم مو عِيى () * [طه: اية 85] هذا 9 الأظهر في معنو الأية 
الكريمة : « ينسم لوا بت مد أن يك 4 أعجلتم عن أمر 
ربكم بانتظار موسئ» وانتهاء الو وإتيانكم بكل خير تصلح به 
دنياكم واخرتكم» عجلتم عن هذا كله وعبدتم العجل. وكفرتم بالله 
والعياذ بالله . 

«وآل الألواح » جاء في حديث رواه ابن أبي حاتم وغيره أن 
النبي وَل قال: 0 الخبر كالمعاينة)(0© واستدل لهذا بأن موسى 


() روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم : 

١‏ ابن عباس عند أحمد (١/71؟)»2‏ والحاكم 2278٠١ 27:5١7/17(‏ وابن حبان 
(الإحسان 777/8)» والطبراني في الأوسط »)٠١4/70( »)١7/١(‏ واين 
أبي حاتم (0/ 22197١‏ والخطيب في تاريخه (05/5)» (17/8)» وابن عدي 
»)١168٠ /54(‏ (50595/1)., وذكره السيوطي في الدر 2»)١717/7(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد وأحمد البزار وابن أبي حماتم وابن حيان والطبراني وأ بي الشيخ 
وابن مردويه» وهو في المشكاة )2)61١/7/(‏ وصححه الألباني» وهو في الكنز 
(1١1١اة:4) 4١55١‏ ؛). 

؟" ل أنس عند الطبراني في الأوسط (/17/ 4240 والخطيب في تاريخه - 


تفسير سورة الأعراف / ١٠٠١‏ ١8م‏ 





لح جم يي م م م» 


لما قال له ربه: # قَالَ قَإِنَاهَد فنا قوَمَكَ مِنْ بََدِك» [طه آية 86] هذا خبة 
يقي من الله. لم ينفعل موسئ؛ ولم يلق الألواح» فلما جاء حاملاً 
ألواح التوراة؛ ونظر إليهم يعبدون العجل» ويعكفون حوله؛ لم 
يتمالك حتى ألقئ الألواح» وانفعل عند المعايئة انفعالاً لم ينفعله عند 
الخبر اليقين» ومن هنا عُرِفٌ أن الخبر ليس كالمعاينة. وهذا معنى 
قوله: طهَلَ يسما حلفم ين بع مد أت ويك ولق الآلواع 4 
يعني : طرح ألواح التوراة التي هي مكتوبة فيها من شدة غضبه لانتهاك 
حرمة الله وعبادة العجل معه. وكثيرٌ من المفسرين يقولون: إنه 
ألقاها إلقاءً قوياً حتى تكسرت, وأنه رُفع شيءٌ منها مع المكسر منها. 
وكل هذا لا دليل عليه. ولم يقم عليه دليل صحيح لا من كتاب 
ولا من سنة"'''» وظاهر القرآن أنها لم تتكسرء ولم يَضِع منها شيء؛ 





اسذااضة” وابن عدي ,)307/١(‏ وقال: «هذا حديث باطل بهذا 
الإسناد». اه. وفي (4/ 42١1580‏ وذكره الهيثمي في المجمع (١/16)غ؛‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورججاله ثقات». اه. وهو في الكنز 
)45١١١(‏ (5؟١44).‏ 
9" - ابسن عمير عند أبن عدي (2)519/9 وذكره الهيئمي في المجمع 
(/ ”5 ». وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 
رجال الصحيح» وصححه ابن حبان». اه. 
4 أبو هريرة عند الخطيب في تاريخه (78/8)» هو في الكنز »)441١١(‏ 
»© وانظر في الكلام على هذا الحديث: كشف الخفاء (؟/8١؟)),‏ 
تذكرة الموضوعات »)7١4(‏ إتحاف السادة المتقين (5/ 57 ") , 

)١(‏ بل ثبت في بعض الروايات ما يدل على ذلك» وللوقوف على هذه الروايات 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم (8/ »)١857‏ الإتقان للسيوطي »)١7 /١(‏ التفسير 
الصحيح (؟/ 076٠‏ جامع التفسير من كتب الأحاديث (؟/45لا» .)1١91‏ 


4م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لأنه قال :. « وَلَمَا سكت عن موس التسرف حَدَ الواح » [الأعراف : 
آية ]١84‏ و (أل) هنا عهدية» وهي الألواح المعهودة التي ألقاها. 


[14/ب] / يقول ا ءا قَالَ ا بن أءَ إن قوم سْتصْعْقُونٍ وَكَادُوأ 
يفدلُوتَن فلا شت هم حَدَاهُ ولا جحَعانى مم الْمَوْرِ اَلطَلدِيِيتَ 29 * 
[الأعراف : الات 0 وأخذ برأس 
أخيه يجره إليهء استعطفه أخوه وقال له: # ) َم 24 معناه: يا ابن 
أمي # إن ألْقَوم سَتَصَعَفُوفِ* يعني: أن القوم الذين عبدوا العجل لما 
ل ل ا ا « وَلْقَد قَالَ هم 
هرون من قَبَلُ يلهَه, م إِنَمَافيَنشُم بف وَإِنَّرَيَكُمُ ليحن لبون وأطِيعوأ أمَرى (() 
أن بح عليه نيحف يجح لين موه 9 [طه: الايتان ]4١ .4٠‏ 


دوخ 


فلما ناصبوه وقالوا له علئاً: اللخ تبرح عاكفين على عبادة هذا العجل 
حتى يرجع موسى». دل ذلك على أنهم استضعفوهء أي: تقوّوا عليه 
واستذلوه» ورأوه ضعيفا عاجزا عن مقاومتهم . 

© وَكادوا يمَتلُوتَن قاربوا قتلي وما قصَّرت » ثم إنه بِيّن عذره في 


7 
و | ا 0 2 


طه؛ لأن موسى قال له: «َامَعة له صا )ألا مَيَبِعَن أَفْعصِيِتَ 
مر )4 استعطفه واعتذر له أيضاً وقال: < إن يت أن تقول رقت 


ين بن إِسَدِ يل وَلِمْ ترَشْبٌ قَوْل 9م * [طه: الايتان 97 44] وقال له 


هنا: « إن ألم تعن وكثا يتوت كلا نيت ج> الكقدة > 
يعني : لا تفعل بي فعلاً سيئاً يفرح به أعدائي. فالشماتة هي سرور 
العدو بما ينال عدوه الآخر من مكروه أو سوء. فإذا أتى الله إنسانا 
بمكروه أو سوء ومصائب نزلت به وفرح عدوه بما أصابه فذلك الفرح 
يسمئ: الشماتة» والذي تشيب فيه يقال أشمعه يه يشمته» ونس 


العدو: شسافيت أي : فرح مسرور بما يصيب عذوه من الأذى. وهو 


تفسير سورة الأعراف ١5# 161١/‏ ديلا 


معروف في كلام العرب» ومنه قول الأعشى أو غيره"'؟: 


كم شامت بى إن هلكتٌ وقائكقل لله ده 


وفي شعر الحماسة ا 


الها كو ع علد انان كبلاكلة أنباح جا خيريننا 
فق لْللشامتين بناأفيقُوَا سيلقي'الشامثٌّونكمالقينا 

يعني : لا تشمت تشمت بي الأعداءء لا تفعل لي فعلا سيئاً يفرح به 
أعدائي, لاتفعل لى. ذلك:: ولا معان مع الْمَوَرِ لَللِمِينَ 2 * 
لا تجعلني مع عَبَدَة العجل كأني ممالىء لهم وموافقهم على ذلك» 
فأنا بريء من ذلك» وك لمحت عاذ طالان وجيدي» وهذا معنىئ 
قوله : # قلا شمن ١‏ فى الْْحَدَله ولا يعن مَعَ أ َوَرِ ألطيلِمِينَ 49 . 

ليا جنار ا مؤي رح ونين روجا للحن اطي 
قال موسئ : : 9 رب أعفرٌ لى »* واغفر #لآأخي »* هارون # وَأ عِلْتَافِ 
يَمَتَلَك4 اجعلنا ممن شملته رحمتك الواسعة « وَأَدَعِْئَافٍ يَمَيلَكَ 
وَأَنتَ بحم البصِيت 4 [الأعراف: آية ]١8١‏ لأن الله (جل وعلا) 
أرحم الراحمين» أرحم بعباده من الأم بولدها كما هو معروف. 


م ا ف ليوو لديا 
وَكَذلِكَ ى الْمَفتَربَ 3 وَالَذنَ عمِلُوأ ألسَيمَاتِ ثم تَايوَأً من بعر ها ودام مَْوَأ إن 


آل 


رَيكَ مرا ب 0 لَعَفُوْرُ تَحِيٌ 43 [الأعراف: الآيتان .]١5 ,15١‏ 


000( البيت ينسب للبيد» وهو ملحق فى ديوانه ص 7176 , ونسبه بعضهم للنابغة 
الذبياني» وهو ملحق في ديوانه ص 2177 ونسبه بعضهم للنابغة الجعدي . 
00( البيتان في القرطبي 51/0 ). 
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١‏ زيديل سهتاُم سب منرم ذلك ى كليو لديا 
َكُدَِكَ جرِى شري ©> « إذَّ أِنَ أَدُوا الِْجْلَ » إلهاً فعبدوه من 
دون الله 9 سَيَْاضَُ عَضَبُ ين بهم 4 0 
إذا انتتهكت حرماته» فنحن نصفه بها كما وصف بها نفسه» ولئزه 
خالقنا أتمّ التنزيه وأكمله عن مشابهة صفات المخلوقين؟؛ لأن جميع 
الصفات من باب واحدء فكما أنه (جل وعلا) ذات لا تشبهها شيء 
من الذوات فكذلك: الها عنفات لا يشبهها شيء من صفات خلقه.» 
أي : ل« إن لذن دوا الِْجَلَ * إلنها فعبدوه من دون الله لسَيْنَافْمَ 
عَصَبٌ» هذا الغضب كائيّ « ين رََكمٍ4 معناه: يغضب الله عليهم» 
ومن عضب الله عليه فقد هلك . 


« وَذِلَكٌ فى كليو ألدّيً» الذلةة: الصغار والهوان. 

قال جماعة من العلماء'('2: هذه الأية من سورة الأعراف في 
طائفة من بني إسرائيل أشربت قلوبهم حَُبٌ العجل» ولم يتوبوا فيمن 
تاب» بل بقوا غير تائبين» وعدهم الله هذا الوعيدء وهددهم هذا 
التهديدء وهذا هو الأظهر؛ لأن المعروف أن أكثر الإسرائيليين تاب 
من عبادة العجل تلك التوبة العظيمة التي بيّناها مفصّلة في سورة 
البقرة» حيث قدموا أنفسهم للقتل تائبين إلى الله» الواحد منهم يجود 
بنفسه فيُّقدل مرضاة لله وإنابة إليهء كما تقدم إيضاحه في قوله: 


« فَمُويُوا إِلَ بَارِيكُم فوا أنشسك د لك حير لي عند بَارِيك فاب عَلِيَكُم إِنّهُ هو 
0 أَليَحِيمٌ 9 » [البقرة: آية 04] فمن تاب هذه التوبة لصو 


)١(‏ انظر: القرطبي (2))797/7 ولابن جرير (رحمه الله) تحقيق جيد في معنى الآية 
فراجعه في تفسيره .)١74/17(‏ 
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العظيمة لا يُعقل أن الله يهدده هذا التهديد» ويتوعده هذا الوعيد؛ لأن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له فيظهر هنا ما ذكره جماعة أنها في 

طائفة أشربت قلوبهم حب العجل ولم يتوبوا ‏ والعياذ بالله ‏ 
ووعدهم الله هذا الوعيد: سيا َب حصب من رَّبّهُمْ ذل فى للدي 
وَكَدلِكَ » الجزاء الذي جزينا به هؤلاء الذين عبدوا العجل: لجر 
لْمَفَْرِنَ )4 كان العلماء يقولون: كل من افترئ في الدين وابتدع 
في الدين سلط الله عليه الذلة» وكان الحسن يقول في المبتدعين 
المفترين في دين الله : والله | إن الذلة على أكتافهم ولو هملجت بهم 
البَعْلاة وطقطقت بهم البراذين"'2. وقال هذا غير واحدٍ من العلماء 
أن كل مبتدع في الدين مفتر فيه آتِ ينحلّة ليست بحق لا بد أن 

يسلط الله عليه الذلة ولو بلغ ما بلغ» كما صرح بذلك في قوله: 

«وَكَدَنِكَ جر الْمَفْيرِيَ ليا 4 فعلئ المسلم أن يخاف من الذلة 
والغضب. ولا يفتري في دين الله» ولا ينتحل ولا يبتدع» بل يبقى 
على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 
0 : «يكَدِكَ جَرى امنيب 4 . 


َِنَ نوا لكات 4 كالذين عبدوا العجل. « ثم توا من 
00 من بعد تلك السيئات» # وأ وَألّذينَ عَمِلُوا ليما لسَيعَاتِ ثُدّ تمَّتَاُواً من 


بِعدِهَا وَءَامَئُوَا © يعني من بعد ذلك الذي 0 ومنا السيئيات 
0 داموا على إيمانهم أو أخلصوا في إيمانهم» #إنَّ 

بَمَدِهًا» أي: تلك السيئات والفعلات» 0 (ياتية 
أي: التوبة المفهومة من قوله: 9 تابواً #. # لْعَفُورٌ * أى: 
المغفرة والرحمة لعباده. 


)١(‏ أورده ابن كثير في التفسير (؟/48؟). 


45م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذه الاية الكريمة تدل على أن من ارتكب السيئات العظام ثم 


> ل هت 


تاب إلى الله تاب الله عليه» والله يقول: #8 وَإِفْ فار لَمَن تاب وَءَامَنَ وَحَعِلَ 
صَحَا © [طه: آية 87] ويقول للذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة 


يستعطفهم ليتوب عليهم مع شناعة كفرهم حيث يقول لهم : 


عر عا 


« أقَلا يبوت إل لله وسَتَعْفْرونَم وألَّهُ عَهُورٌ رَحِيم © 5 


- ره 3 


[المائدة: آية 4] والتوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة من كل ذنب 
كائنا ما كان" :ولا جور تأتذرهاء «فإذا اقترف: ذتيا وآخر القوية مته 


كان تأخير التوبة ذنباً يستوجب توبة أخرئ . 
وقد أجمع العلماء على أن التوبة تتركب من ثلاثة أركان'" : 
أحدها: الإقلاع ع الذنب: إن كان متليسا به. 
والثاني : الندم على ما صدر منه من الذنب (الندم الشديد) . 
والعالك النة ألا بعوة إلن الدقي أيذا: 
هذه أركان التوبة التي أجمع عليها العلماء. وفي اثنين من 
أركانها في كلّ واحد منهما إشكالٌ معروف”" : 
أحدهما: الندم» فالندم أجمع العلماء على أنه ركن التوبة» 


والتوبة واجبة بالإجماع» كما أوجبها الله بقوله: # وُويواً إِكَ أله جمِيكًا 


م مجوج و ع هيه 0 0-4 

أيه الْمؤمئوت لعل تفليخوت 49 [النور: آية ]”١‏ وركن الواجب 
واجب إجماعاًء فلا خلاف بين العلماء أن الندم ركنٌ من أركان التوبة 
واجب. وفي هذا إشكال معروف شديد» وهوأن الندم من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (05) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
(*9) السابق. 


الانفعالات والتأثرات النفسية لا من الأفعال الاختيارية كماهو 
معروف» فترئ البائع المغبون يندم وهو يحاول أن يطرد عنه الندم فلا 
أن الانفعالات والتأثرات النفسانية ليست تحت قدرة العبد» وقد 
أجمع العلماء أن الله لا يكلف عبده إلا بفعل اختياري هو في طاقة 
السؤال الأول في الندم» وأجاب بعض العلماء عن هذاء قالوا: نعم 
إن الندم انفعال وتأثر نفساني ليس تحت طاقة العبد. لأنا نرئ 
الإنسان يحاول أن يندم فلا يندم ويحاول أن يطرد الندم فلا يطرده» 
يُشاهّد البائع المغبون يحاول أن يطرد الندم عن نفسه» والندم يضعه 
على الأرض من شدتهء وهو لا يقدر أن يدفعه عن نفسهء وكذلك 
بعض عوام المسلمين قد ينال الواحد منهم قُبْلةَ ‏ مثلاً ‏ من امرأة 
بارعة في الجمال يعشقها غاية العشق» فإذا أراد أن يندم على ذلك 
دعاه خيال ذلك الجمال ولذة ذلك الشيء القبيح فلا يستطيع أن يندم 
كما هو مشاهدء وإذا كان انفعالا لا قدرة للعبد عليه فماوجه 
التكليف به؟! 


أجيب عن هذا: بأن المراد بالتكليف بالندم: التكليف بأسبابه 
الموصلة إليه» ومن تعاطئ أسبابه الموصلة إليه تعاطياً حقّاً لم يُحاب 
فيه نفسه لا بد أن يندم» وضرب العلماء لذلك مثلاء قالوا: كل 
العقلاء إذا قَدّمت إلى واحد منهم شراباً لذيذاً ولكنه فيه السم القاتل 
الفئّاك» فجميع العقلاء لا يستلذُون ذلك الشراب ولا يعدّون لذته 
لذة؛ لأن السم القاتل الذي هو فيه يبطل لذته وينقّر منها. ولا شك 
أن حلاوات المعاصي ‏ قبّحها الله ولذاتها تتضمن سماً قاتلاً فتّاكاً 
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هو سخط رب العالمين» وغضبه والخوف من عقابه العاجل والآجل» 
فإذا أخذ الإنسان نفسه أخذاً حقاً» وعرف أن حلاوة المعاصي يضاف 

فيها السم القاتل الفتّاك من سخط رب العالمين فلا بد أن يندم 
ل لا يندم إنما جاءه ذلك من أنه يجاني نفسه » 00 
بالمعاصي» فلا يأخذها 2 ايلا بجنا ولمًا كان الندم أسبا 
متيسرة ومن تعاطاها حقاً حصل عليه؛ ل 
الممقلوق فكلدنة. 

وأما الإشكال الثاني: فهو في الإقلاع؛ لأن بعض الئاس قد 
يتوب ويندم ولا يقدر على إكمال الإقلاع؛» كالذي بث بدعة وعمل 
بها الناس في مشارق الأرض ومغاربهاء والنبي يقول: «من سنّ سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك 

من أوزارهم شيئاً)'" إذا تاب هذا الإنسان وبدعته متمادية يُعمل بها 
في مشارق الأرض ومغاربهاء هل درل هو مقلع؛ لأنه فعل طاقته 
ومايقدر عليه؟ أو نقول: ركن التوبة هنا معدوم؛ لأن الإقلاع 
معدوم؛ لأن ذنبه متماد جار في أقطار الدنيا؟! وكذلك الإنسان إذا 
ركنا لكان من لحية يكيم أذ طايه يحل أن ربل الهنه' قات 
ذلك الإنسان قبل أن يصل السهم إلى المرمي» هل نقول: هو تائب؛ 
لأنه فعل قدر طاقته؟ أو نقول: لا تقبل توبته؛ لأن 00 ركو في 
التوبة» ولم يتحصّل ؛ ؟؛ لأن فساده متمادي» وسهمه رائح لى المسلم 
ليقتله؟ وكذلك من غصب ‏ مثلا ل 
وخرج منهاء هل هو في أثناء الخروج قبل أن ينفصل عن الأرض 
لو أدركه الموت نقول: أدركه الموت تائباً؛ لأنه فعل قدر طاقته؟ 


. مضى تخريجه عند تفسير الآية (8؟) من سورة الأعراف‎ )١( 
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أو نقول: لم صل تررق لأن الإقلاع لم يكن؛ لآأنه ما زال يشغل 
فراغاً مغصوباً بجسمه استولئ عليه بغير حق شرعي؟ . 

والصحيح عن الأصوليين أن هذا الأخير تقبل توبته وإن كان 
الإقلاع لم يصح منه؛ لأنه عاجرٌ عنه» لاسا ار ب عي 
والله لا يكلف إلا بما يستطيعه عبده « لا بُكَلْت أنه تسسا إلا وها » 
[البقرة : آية 785] وقد صم عن النبي ككل أنه قال: (إذا إذا أمرتكم 
بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم» الحديث”١2.‏ وهذان السؤالان في التوبة. 
وهذا معن قوله: « د ثم تَابواً من بعر هاوءامنْو# . 


من بعْرِهًا »4 أي: السيئات» #9 وَءَامَئْوَا* داموا على إيمانهم؛ 
أي : أخلصوا في إيمانهم وتوبتهم #إِنَّ رَبَّكَ من بَعَدِمَا* أي: التوبة 
# لَعَفُورٌ تيد 4 أو لمِنْبََرِهَا4 أي: من بعد السيئات التي تاب 
العبد منها #عَفُورٌيّحِيمٌ * كثير الغفران والرحمة لعباده. 

© وَلْمَا لما سََكِتَ عن مُومَى ألْسَصَبٌ # [الأعراف : آية 4 ]١6‏ سكت 
عن موسى الغضب معناه: سكن غضبه وطفىء. لما طفىء غضبه 
وسكن» وفي بعض القراءات الشاذة: #ولما سكن عن موسى 
الغضب6”' يعنى: لما سكن غضبه وطفىءء وذلك باعتذار أخيه 
حت عرف صدق عذرهء وبتوبة الذين عبدوا العجل حتى قدموا 
أنفسهم للموت طائعين مرضاة لربهم . 

« لَعَدَ الألوح » طرح الألواح من أجل الغضبء. ولما سكن 
الغضب أخذها. و<أل) في الألواح عهدية» وظاهر هذه الاية أن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 
(؟) انظر: البحر المحيط (27”948/54)» الدر المصون .)41/1١/0(‏ 
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الألواح لم تتكسرء وأن التوراة لم يُرفع منها شيء» ومعلوم كثرة 
أقوال المفسرين أنها تكسّرت» وأن رضاضها لم يزل عند الملوك 
الإسرائيليين» وأنها رفع منها كل التفاصيل» وبقي منها الهدئ 
والرحمة. ولكن هذا لم يقم عليه دليل يجب الرجوع إليهء وهذا 
معن قوله: 8 وَلْمَّاسَكْتَ عَن مُوسى الْمَضَب أَحَدَ الألواح 4 أي : أخذها 
ليعمل بما فيها؛ لآن ربه قال له: خذها بقوة. 


« وَفِ مُتََيبَا 4 النسخة هنا (فْعُْلّة) بمعنئ (مفعول).» أي: 
المنسوخ فيهاء أي: المكتوب فيها من التوراة من كلام رب العالمين» 
وفيه # هدّى4 أي : دلالة وإرشاد إلى الخير» ورحمة تقي عذاب الله 
وسخطه لمن عمل به. 

ٍالِلَدِينَ هُمَ ريم يَرهبُونَ 49 الذين هم يخافون اللهء وخصّهم 
لأنهم هم المنتفعون بهء وجرت العادة في القرآن أن الله يخص 
المنتفعين”''» كما قال: 8 إِنَمَاكْذِرُ من أتَبمَآلزِحكَرَ4 [يس: آية ]1١‏ 
وهومنذر للأسود والأحمرء #8إِنَمآ أت مُنْذْرُ من يخْمَنهَا © » 
[النازعات : آية 65] وهو منذر للجميع» 5 ِلَْرْءَانِ من يحَاكُ 
وعيد 3 4 [ق: آية 4] وهو مذكر لمن يخاف ومن لا يخاف كما 
هو معلوم. 

واللام في قوله: ٍِ لد هُم ريم َرَعَبُونَ ((ن) * ففيها أوجه”"', 
وأظهرها أن المعمول إذا قدّم على عامله ضعفت تعديته إليهء فإذا 
جيء باللام تقوّت التعدية؛ ونظيره قوله: إن كُثْرٌ لزيا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )01١(‏ من سورة الأنعام. 
(0) انظر: الدر المصون (ه/ ؟51/7). 
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تعبرت 9 4 [يوسف: آية 47]. وقال بعض العلماء: هي اللام 
الأجلية التعليلية» يرهبون يخافون لأجل ربهم. لا للسمعة 
ولا الرياءء كما قاله بعضهم. ومعنى: 8يَرْمَبُونَ 59 *: يخافون» 
والدَمّب: الخوفء. والمعنى: أن في المنسوخ المكتوب في تلك 
الألواح هدىّ ورحمة لمن يخاف الله؛ الأنه هو الذي يعمل به وينتفع 
به»ء وهذا معنى قوله: « هُدى ويح نهم م لريهم يَرهَبونَ 69 * أي : 
يرهبون ربهم» أي : يخافونه» ولما قُدم المعمول ضعف تعدي الفعل 
إليه فأكّد باللام كقوله : # إن كُمْر لزيا تشبرفت 49 . 

« وَاَغثَارَ مومئ فَوْمَمُ سَبْعِينَ يَجُلا لْمِبقَدِئاً 4 [الأعراف: آية ]١68‏ 
جمهور العلماء على أن #قَومَمُ* منصوب بنزع الخافض؛ لأن أصل 
الفعل يتعدئ إليه ب (من) فحذفت (من) فتعدى الفعل إليه بنفسه 
فنُصب» ' والأصل: واختار موسى من قومه سبعين رجلاًء فحُذفت 


(من) رصيق # قوم 2 وهذا الأسلوب معروف في كلام العرب» 
ومنه قول الفرز 0ك 
منا الذي اختيرَ الرجالَ سَمَاحة ‏ وَججوداً إذا هَبٌ الرياحٌ الزعازعٌ 


ه: (اختير الرجال) أي: اختير من الرجال؛ لأجل سماحته 
وجوده مار الوم 
اخترثُكٌ الناس إذا رنّت خلائقهُم 2 واخبَلَّمَنْ كان يُرجئعندهالسُولُ 
يعنى: اخترتك من الناس» هذا أسلوب معروف لا إشكال فيه. 
)١(‏ البيت في القرطبي (/7/ 254)» الدر المصون (41/5/8). 


(0) البيت في القرطبي (584/7)» البحر المحيط (98/4”)» الدر المصون 
(/477). 


1و١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وزعم الأخفش الصغير ‏ سليمان بن علي أن النصب بنزع الخافض 

مطرد قياسيٍ إذا 0 ابس ؛ وجماهير علماء العربية يقولون | إنه 
ا 

محله 


واختار تؤسيج غة كرجه سس راد اعلم أن هذه السبعين 
لأشكف أن الك امسر فوته انيتا هاه رونت ليانوقنا فعنا ناه 
بها فى محل معين» إلا أنه مُخْتَلَف في ميقات هذه السبعين ما هو؟ 
وما سببه؟ اختلف العلماء في ذلك” سي يقالتاه ل أذ 
ميقات السبعين هذه المذكور هنا في قوله: 8 وَأخْثَارَ مُومئ قَومَةُ سَبِينَ 
نَمْلا متنا * زعم بعضهم أنه الميقات الأول الذي قال فيه: 
* وَلْمَاجَاءَ مومس لِمِيمَدِتَا» [الأعراف: آية ]١547‏ وأن الله لما أمر موسئل 
بذلك الميقات أمره أن يأتيه في سبعين رجلاً من قومه يختارهاء 
وتكون من خيارهم» وأنه جاءه بسبعين منهم» وسأل الله أن يُسمعهم 
كلام الله فسماجتوا كلام الله كلم موسي يأمره وينهاه» افعل 
ولا تفعل. وأنه لما انقضت المناجاة» وارتفع عمود الغمام الذي 
كانوا فيه قالوا له: يا موسى #8 لَن نَوْمِنَ َك حَقٌّ رَى أله جَهَرَة» [البقرة: 
آية 66] وأنهم أخذتهم الصاعقة.» كما سيأتي تفصيله» وعلى هذا 
القول فالميقات ميقات السبعين هو ميقات موسئى للمناجاة وإنزال 
التوراة. وهذا القول ليس بظاهر؛ لأن ما وقع ني الميقاتين والفصتين 
كله مختلف.». فيظهر أنه ميقات غير وقصة أخرئ. وللعلماء فيه 
أقوال : 


)0غ( أنظر: البحر المحيط (2)798/5 الدر المصون (4/ 5/ا؟). 
زهة انظر: ابن جرير 2)١5١/١7(‏ ابن كثير (؟5/ 59؟). 


تفسير سورة الأعراف / ه6١١ ١‏ 


قال بعض العلماء: لما عبدوا العجل أمره الله أن يأتي إلى 
الطور بسبعين يختارها من خيارهم ليعتذروا إلى ربهم من عبادة 
قومهم للعجل حتى يتوب عليهم» وأن هذا هو ميقات السبعين التي 





وقال بعض العلماء: ذهب موسىئ وهارون ومع هارون ابنه 
شبر وابنه شبير» جاؤوا إلى جبل فوجدوا عند ذلك الجبل كرسيا 
فاضطجع عليه هارون وقبض الله روحه. فلما رجع موسئ لبني 
إسرائيل قالوا: أين هارون؟ قال: مات. قالوا: بل قتلته وحسدتنا 
على لين خلقه. أنت الذي قتلته!! وأنه قال: كيف أقتله ومعي ابناه؟ 
وأن الله أعطاه وعدا يختار منهم سبعين حتى يُحيي لهم هارون 
ويسألوه» وأن السبعين ذهبت حتى جاء هارون وقال: من قتلك؟ 
قال: ما قتلني أحد ولكن الله توفاني. إلى أقوال كثيرة من هذا النمط 
لا دليل عليها. ١‏ 

هذه هي الأقوال في الميقات. وعلى كل حال فهم سبعون 
رجلاً من خيار الإسرائيليين اختارها موسى لميقات وقَتّه الله له» ولما 
جاؤوا ذلك الميقات أخذتهم الرجفة» والرجفة: الزلزلة الشديدة» 
والهزة العظيمة. 

والاتلفه الغلماء قن سي هذه الرحقة وهده الهزة اتنا مبيا 
على الميقنات الذي كنا تفول7""+ افقال يتفيه :إثة ديب بينم 
ليعتذروا من عبادة العجل» وأن الله أسمعهم كلامه لنبيه» وأنهم قالوا 
له: لن نؤمن لك حتى نرئ الله جهرة» فامتنعوا من الإيمان والتصديق 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 


١45‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حتى يروا الله» فأخذتهم الصاعقة» وتلك الصاعقة هي التي أرجفتهم» 
2 


وقال هنا: #أَحَدَتهُمْ أَليَجَمَة» [الأعراف: آية .]١88‏ 


وقال بعض العلماء: هؤلاء الطائفة لم يفعلوا ذنباً لكنهم لما 
ذهبوا مع موسئ وسمعوا كلام الله داخلتهم هيبة شديدة وخوف عظيم 
حتى كادت مفاصلهم يبين بعضها من بعض. وهذا القول لا يتجه؛ 
لأنه يقول: # أَمْبَلِكنا بما صمل السّمهاك هنا إن ه إلا دك تْضِلٌّ يها من 43 
وهذا يدل على أن هنالك بعض الشيء. 

وقال بعض العلماء: إن الله لما أمر موسئ أن يأتي الميقات 
بسبعين» اختار السبعين وهم في نظره أفضل بني إسرائيل» وما كان 
يظن أنهم قد عبدوا العجل مع من عبده» وهم قد عبدوه» وموسى 
لا يدري عن ذلك؛ فلما جاؤوا الميقات جاءتهم الرجفة والهزة العنيفة 


وقال بعض العلماء: لم يعبدوا العجل ولكنهم داهنوا من 
عَبَدَه ل يزجروه 0 قوياًء فجاءتهم الرجفة لعدم زجرهم 2 

هذه أقوال المفسرين» وفيها غير هذاء ولا شيء يقوم عليه 
الدليل القاطع منهاء والله تعالى أعلم. وهذا معن قوله: # وَأخْثَارَ 
موس هَوَمَوٌ سَبَعِينٌ رَمْلا لقنا لبآ أَحَدَحْهُمُ أليَجَمَدُ 4 الهزة الشديدة» 
سواءً قلنا إنها بسبب قولهم: «[) أل ج42 4 [البقرة: آية هه] 
أو بسبب أنهم عبدوا العجلء» أو أنهم لم ينهوا من عَبَدَ العجل» 
أو غير ذلك من الأسباب» ضاق الأمر بموسئ» وعلم أنهم إن ماتوا 
وقعت بنو إسرائيل في بلية لا مخرج منها؛ لأنه لو ماتت تلك 


تفسير سورة الأعراف / ه6١‏ ه6١‏ 


السبعون من خيارهم وجاءهم فقالوا: أين السبعون؟ فقال: ماتوا. 
يقولون: أنت الذي قتلتهم!! ويقع فيهم الخلاف والشقاق والفساد 
الذي لا حد له» ومن هنا كان نبى الله موس حريصاً جداً على أن الله 
يحييهم ‏ على القول بأنهم ماتوا أو يرفع عنهم الرجفة ‏ على 
القول بأنهم سقطوا مغشيا عليهم غير ميتين ‏ كما هو معروف. وهذا 
معن قوله: اكلْنَآ أَحَدََهُمُ أَليّجَمَةٌ * قال موسئ متضرعاً لربه ألا 
عواقب سيئة في قومه: #قَالَ رب لَوَ شِنّتَ أهلكتهم من قَبَلُ 4 يا رب 
لو شعت إهلاكهم أهلكتهم من قبل هذا الوقت؛ لأنه مرت أوقات 
لو هلكوا فيها ما كان في إهلاكهم عاقبة سيئة» فلو قتلتهم بمحضر 
قومهم وهم ينظرون لما كانوا يتهمونني ولانشأ عن ذلك فساد 
ولا بلايا # لو شِنْتَ أهلكتهم من مَبْلُ وَإيَى * أي: وأهلكتني معهم في 
غير هذا الظرف كان ذلك أهون على وأقل أذية لى. 

ثم إنه قال مناجياً ربه» وهذا الاستفهام ‏ على التحقيق ‏ 
استفهام استعلام مع تذللٍ واستعطاف 8 أمْبََكا 4 تهلكني أنا وإياهم . 
وقال بعض العلماء: تهلك جميع بني إسرائيل؛ لأنهم إن ماتوا في 
لا يرتفع . 

-_- 1 

ما هَل السّفَهاُ هنآ # السفهاء: جمع سفيه. والمراد بهم هنا: 
الذين فعلوا الموجب الذي أخذتهم الرجفة بسببه» سواء قلنا: 
إنه قولهم: # را أله جَهَرَةٌ 4 [البقرة: آية 05] ولا سفه أكبر من 
ذلك» أو عبادتهم العجل» أو عدم نهيهم من عَبَدَ العجل» إلى غير 
ذلك. 


45 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والسفهاء : حب اساي والستادي 22 احرف التي نزل بها 
رار معناه: الخفة والطيش 7 تقول العرب: ١تَسَفّهَت‏ الريح 


وهو في الاصطلاح: خمَّةُ العقل وعدم رجاحة الحلم» حتى 
يفعل الأشياء التي تضره وهو لا يدري أنها تضره”" . 

والسفه في اصطلاح الفقهاء الذي يحجر به على المال9» 
اختلف علماء الفقه في تحقيق مناطه”*'» فذهب مالك بن أنس 
ومن وافقه من العلماء أن مناطه على حفظ المال وحسن النظر 
فيهء فلو كان الإنسان يحفظ ماله ويحسن النظر فيه يهالم يكن 
سفيها عند مالك» وأعطي له ماله ولو كان فاسقاً شرَيباً كيرا 
عاضيا لله 





وذهب الحانضي ل اناه بن الخلداء إلى أنه إن كان يعصي الله 
فهو أسفه السفهاءء وأنه لا , يستحق ماله إلا وهو مطيع لله؛ لأن من 
عصى الله سفيه خفيف العقل طائشه لا يعلم مصلحته. 


وشاربُ الخمر إذا ماتمّرا ‏ لما يلي من ماله لم م0 
أي : عند مالك». خلافاً للشافعي ومن وافقه ‏ رحم الله 


الجميع ‏ وهذا معئنى # يما فعل الها 0 4 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (55) من سورة الأعراف. 
(0) السابق. 
9) السابق. 
(4) السابق. 
(©) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ه١٠١‏ /و ١‏ 


ثم قال موسى: 8 إن ب إِلَا وَِْنَكَ * الذي جرأ موسى على أن 


يضيف الفتنة إلى الله هو أن الله قال له: « مَل يَنَاهَد تَنَهمَكَ مِنْبحَدِكَ 
صلم لَك 49 [طه: آية 86] فأسئد الله هذه الفتنة لنفسه بقوله: 
ل فَإِنَاَد نومك سن بحَوِكَ) فجرأ ذلك موسى على أن يقول : # إن 
ِلَا فك 4 سواء قلنا قلنا: إِنَّ الرجفة أخذتهم بسبب قولهم : را لله 
جَهْرَه 4 فهذا امتحان وابتلاء من الله» أو بسبب أنهم عبدوا العجل 
فذلك ابتلاء وامتحان من الله» أو بسبب أنهم لم ينهوا من عَبَدَ العجل 
فذلك ابتلاء وامتحان من الله . وهذا معنى قوله: © إِنّْهى* أي : الفتنة 
التي فتنوا بهاء ما هي إلا « يدنك نْضِلٌ بهَامَن تشَآء 6 . 

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً أن (الفتنة) أطلقت في القرآن 
إطلاقات معروفة ل فمن أشهر إطلاقاتها: الاختبار 
والامتحان» ومنه قوله: 8 لأَسَقيَئهَ تقبكهم م عَدََا () لْتَفْنَهْ فد » [الجن: 
الآيتنان 15 ]١7‏ ف وَيبلوكم لش وير فِّنَةٌ 4 [الأنبياء: آية ه"] 
فأشهر إطلاقاتها: الامتحان والابتلاء. 





ومن إطلاقات الفتئة هو: الأحراق بالنار كقوله : + يدم عل 
ينون 9 4 [النازعات : آية «1] أي : يحرقون» وقوله: #8 إن 
نوأ ْؤمينَ وَألْؤمِتِ» [البروج: آية ]٠١‏ أحرقوهم بنار الأخدود 7 
القول بذلك. 

ومن إطلاقات الفتئة: نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصةء 
كقوله تعالى: 8 وَفَدلُوَهُمَ حَقٌ لا تَكُونَ ينْتَةٌ © أي: لا يبقئ شرك على 
جد الأرفن” 00 د «أرث: أن أقاتل النامن حتى يقؤلرًا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 


ولحل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا إلله إلا الله”'' وتدل على ذلك الايتان في سورة البقرة وسورة 
الأنفال» لأن الله قال في البقرة: # وَفَُوهُمَ حَقٌِلَا تون ونه و د أل 
َِّهِ» [البقرة: آية 197] فقوله: # ون وُنَ ألدّنُ ينو * معناه : أنه لا يبقئ 
شرك في الأرض؛ الشرك ما دام في الأرضض فالديين بعش 
للشركاءء وآية الأنفال قوله: «وَيكُونَ ألرِينٌ حَكُزْه و4 [الأنفال : 
آية 9] كما هو ظاهر. 


وأطلقت الفتنة في سورة الأنعام على الحجة في قوله: 


9 ل ثم ككل لهم * وفي القراءة الأخرى : لإفتنتهم "ا أي : : حجتهم 
ِل أن كَالْوأوالَهرََامَا كا مشْرِكِينَ )4 [الأنعام : آية “7]. 


لياه كما أضلات الذين عيدوا لعجل وا لذين 
لوا: © رك لَه جَهرَة4 [البقرة: آية 0] « وَتَبّى» بها من 4:55 
فلا تفتئه. 


لهالل 


أنت ولينا# الولي في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو من 
افقة ساك ويح نيك جل لقان ليله وروا لم7 ". والله ولي 
المؤمنين 8 إِنَمَا ولكِكُم أَمَُّ وَرَسُولْةٌ * [المائدة: آية 08] والمؤمنون أولياء 
الله « ألة اك يآ أن لا وف عَليهم وَلَاهُم بحرت 69 أل ءَامثوأ شو 
وَحكاوا يتقو )4 [يونس: الآيتان 57 5] فهم يوالونه بالطاعة 
وهو يواليهم بالثواب الجزيل والرحمة والغفران. وهذا معنى قوله: 
9 أنت وين . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (07) من سورة الأنعام. 
(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١97‏ . 
(*) مضى عند تفسير الاية )6١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ١14 ١١1/‏ 


« كَأَغْفِرَ لنا4 الغفر في لغة العرب: معناه الستر» ومنه سّمي 
المغفر مغفراً لأنه يستر الرأس» والمراد به ستر الذنوب ومحوها حتى 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها''' . 

« وَارْحَئاً» الرحمة صفة معروفة من صفات الله تظهر آثارها في 
خلقهء وهى على التحقيق صفة معني قائمة بالذات» غلط كثيردٌ من 
المتكلمين زعم أنها من صفات الأقعال كما هو معلوم في 
لا 





« وأنت حَيرْمَفِنَ 49 الذين يغفرون الذنوب؛ لأن من غفر في 
الدنيا ل ا : 306 
ا ف لكاتب ا ل ا [/أ] 


0 


دلا مى م 7 شً 1 وول ًَّ 
ع دعو عر 0000 ساس من كرس 0 000 و 
ينفون شك ] الكره وأَلْذِين هم , 5 00 57 5 لسو 


روور 


لبن المت الى يدون 7 2 ده هُمْ في اَلتورسة وَالْوضِلٍ يَأَمُرْهُم 
لُُْوف تتم عي الشحكر وَل ل لنت ور عله 
لْحَبِنِتَ وَيضَع عَنْهُمَ إِصرَهُم وا للق كنت عقو لومس تأي 


و سار عر 0 


وعزروه ونصروه انعو آلو َلَزى- > أَزِلَ مَعَهُ وآ 5 هم الفتيشت © 16 
يمه الاش إفٍ د و لد لِك جِيكا الَذِى ]2 مَك منت 


0 5 ِل إِيّ 2 0 يوأ به وَوَسُولِو لبي الذي الى 


ص 


مث بأللَه وَكلِميَهء وأتعو 0 07 قو موسو 
كذ يذو بلق ربد كر 48 [الأعراف: آيات 1655 .]١159‏ 


)غ20 انظر: المقاييس فى اللغة. كتاب الغين» ياب الغين والفاء وما يثلثهماء (مادة: 
غفر) ص »81١١‏ المفردات (مادة: غفر) ص ."١9‏ 


(5) في هذا الموضع انقطع التسجيل. 


ال لاب مدن حالس لسشطي في لشي 


يقول الله عز وجل: 8 #رَآحْبَ نا ف عنذه لديا حمسئة وفي 
7ه ِلك قَالَ عَذّاى ا حَجَّ ق وَسِعَتَ ا 
ات لبن نُون ؤت الركَرة َال هُم باينا مود 03 
7 يَتبَعُوْتَ الرسُولٌ ل ألتَىَّ لئس أَلرِى محجدوئم ويا عدم في التوربنة 
الال امه هم ِالْمَُوُوفِ ويه عن بكر وَل تك التاتيات 
م هه يصع د دعام عَنْهُم إِصْرَهُمٌ وَالْخَكلَ لق كات عليز 
لدت اكوا ب و22 0 أ لبور الَذِى نول معة عه أزليك 5 
لمئْيحوت لي * [الأعراف: ايتان 165 ]١61‏ هذا من بقية دعاء 
موسئ بن عمران او ا قال: 
م 0١‏ 4 قوله: #«'#وَآحُسْبَ أنا4 معناه 
قدر لنا واقض لناء أي: اجعل ذلك قدراً مقدوراً وقضاءً فقضياً لنَا 
«إفى هذه لديا # فى هذه الحياة (الدنيا) تأنيث الأدنئ لدنوها 
أو لدناءتها بالنسبة إلى الآخرة. «حَسئَةٌُ» قد قدمنا في سورة البقرة 
في الكلام على قوله: # وَمِنْهُم من يَعُولُ ريس ءَانكان الْديا حَسَكَةٌ 
وف الْأْرَة حَسحنَةٌ وَقَِاعَدَّابَ أَلئَّارٍ 4 [البقرة: آية 17١١‏ أن أظهر 
الأقوال أن الحسنة المطلوبة فى الدنيا شاملة» فهى شاملة للتوفيق» 
والحياء الطية انرون الحيسن» والعا لتر ان حون ضير 
المسؤولة هي الجنة ونعيمها والنظر إلى وجه الله الكريم» فطلب 
موسى حسنة الدنيا الشاملة لعافيتها وتوفيقها ورزقهاء وحسنة 
الآخرة التي هي و في الجنة» والنظر إلى وجهه الكريمء هذا 
معنى قوله: #+#وَأَكبٌ 5ب لنَا فى مذو أَلدَّيا حَسحَةٌ وفي الآجْرََ »# أ 
وفي الآخرة حسنة فقذقت الدلالة ما قلنا هلها: 


ره سه ب رع 


وقوله: 8 إِنا هذا إِلََكَ » العرب تقول: هاد يهود. إذا تاب 


تنفسير سورة الأعراف "١١ ١٠65/‏ 


ورجع» 0 المشهور الصحيح في هذه الآية إِنَّا هدناً م 
ِلَك» أي: تبنا ورجعنا إليك. وهذا كالتعليل لما قبله؛؟ لأن التوبة 
والإنابة والرجوع إليه من الأسباب التي يكتب الله بها حسنة الدنيا 
وحسئة الآخرة العرب تقول: هد أيها الرجل . نَبْ إلى الله من ذنوبك 


وارجع . وهاد: أ تاب . والهود: جمع هائد وهو التائب. وقد قال 
0 ), 





يا راكب الذن ٍهدَهَدٌُ واسبجدكأنكهدهد 

معنى : # هُدنا لَك أي : :اتنا ووجعنا مبيين إليلعة. 

قال الله جل وعلا : لعَدَدَأحِيثُ يمن أككاة» قرأ هذا الحرف 
00 القراء: 8 عَذَايَ عات رف مَنَ كاك 7 بإسكان ياء المتكلم. 
وقرأه نافع : «عذابي أصيب به من أشاء # وهما لغتان فصيحتان 
وقراءتان 7 وتان 

م ع 0 مه 2 يه 

«عَدَاق أُضِيبُ بو » أعذب به وأهين به # من أشَاء »# أ 7 
أكناء إهانته به. والقراءة الصحيحة التي قرأ بها الجمهور: 

مَنْ أكآة4 بالشين المعجمة المثلثة وضم الهمزة. 

أما القراءة التي تُذكر عن الحسن وغيره أنه قرأ: «قال عذابي 
طني به من سا ورحمتى وسعت كل 0 فهى قراءة شاذة 
لا تجوز القراءة بها. ومعلوم أن أهل الأهواء والبدع من قدرية 
وغيرهم يستدلون بتلك القراءة : أصيب به من أساء») يستدلون بها 


)١(‏ تقدم عند تفسير الآية )١45(‏ من سورة الأنعام. 
(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 9١5؟.‏ 
(5) انظر: البحر المحيط (4/ 507).» الدر المصون (41///0). 


6" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لشيء من مذاهبهم. ولما كانت قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها 
فلا معول عليها ولا طائل لما أخذوه منها واستدلوا به لمذاهبهم 
الباطلة . 

وقوله: « وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ َيّءْ» الرحمة صفة من صفات 
الله اشتق منها لنفسه اسمه (الرحمن) واسمه (الرحيم). وهي على 
التحقيق من صفات المعاني القائمة بذاته (جل وعلا). وكثيرٌ من 
المتكلمين الذين يُوَوُلون صفات الله ويحملونها أولاً على محامل غير 
طيبة ثم يُلْجؤّهم ذلك إلى تأويلها يزعمون أنها صفة فعل. وذلك ليس 
بحق» والحق أنها صفة ذات من صفات المعاني القائمة بذات الله 
ولا تشبه شيئاً من صفات المخلوقين» ليس فيها رقة مخلوقية, 
ولا انعطاف مخلوقيء لا وكلاء بل هي صفة كمال وجلال لائقة برب 
العالمين» منزهةٌ كل التنزيه» مقدسةٌ كل التقديس» لم تشبه شيئاً من 
صفات الخلق . 

وقوله: #وس عت كُلّ شوو 4 رحمة الله واسعةٌ لا تضيق عن 
قروا نين اتيم كل قاين عزنا ماكارة. و (الشيء) عند أهل السنة 
والجماعة يُطلق على الموجودء ولا يُطلق على المعدو'"©. فكل 
موجود يُطلق عليه اسم (الشيء) عند أهل السنة والجماعة» 
ول يطل (الشيء) على [المعدوم]”” . وجاز إطلاقه على الله كما قال 
تعالى : 38 َىَءِ مَلِك إلَّاوَجَهَمٌ4 [القصص: آية 84] وقال: 8 ملي 

تنه كد بده ل له بيد يت ريتك 4 [الأنعام: آية 01١19‏ ولا يطلق 
على المعدوم بدليل أن الله صرح بأن المعدوم ليس بشيء كقوله: 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (15) من سورة الأنعام. 
(6) فين الأصل : «الموجود» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف ١٠6/‏ ايحن 


2 َآ َو 


0 


والمعتزلة يقولون: إن المعدوم يصدق عليه اسم (الشيء) 
ويتعسفون الاستدلال لذلك من أية من كتاب الله قالوا: إن الله قال: 
© إِنّمَا مولا لَىتء إِذَآ أَرَدِكَهُ 4 فسماه (شيئاً) قبل أن يريده» وقبل أن 
يقول له: «كن» وهو في ذلك الحين معدوم. وهذا لا دليل فيه؟ لأنه 
لما تعلقت إرادة الله به صار كأنه موجود بالفعل؛ لأن المتوقع بوجوده 
كالموجود بالفعل. هذا معنى قوله: لوَمِعَتَ كلَّسَىَة4. 

يقول بعض المفسرين : إنه لما عمم سعة رحمته لكل شيء أن 
إبليس طمع ومد عنقه وأنه لما قال: « سانيا ري يَنَقُونَ»* أنه 
يئس ورجع. هكذا يقولونء والله أعلم بصحته"") . ويزعمون أن أهل 
الكتابين قالوا: نحن ممن يتقي. فلمًا جاء بعض الصفات علموا أنها 
لا تنطبق كل الانطباق إلا على هذه الأمة الكريمة المرحومة”©؛ ولذا 
قال: # ماما لذن يَنّقُون) . 

َأ كبا # أجعلها مكتوبة اه معني لهمء 0 
كل أيه لازم محتوم تسميه مكتوبا ور مروف في لختهع ٠‏ قي 
ىق كِب عَليكُمْ ليام * [البقرة: آية 187]» كي مخ الاش > 
[البقرة: اية ]١1/8‏ لأن (كنب الشيء) معتاء كله لكزماء .وهنا 


معروفٌ في لغة العرب» ومنه قول الشاعر”" 
دلق انظر: ابن جرير 19ا/ لاه ١‏ ). 


(؟) المصدر السابق (157/1). 
(9) البيت في ابن جرير (9/ 756)» المقاييس في اللغة (8/ .)١89‏ 


6" العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يا بنت عمّي كتاب الله أخرجني202 عنكمفهل أمنعنٌ الله مافعلا 
قوله (كتاب الله) أي: ما كتبه وقضاه وحكمه. ومنه بهذا 

المعنى قول ابن أبي ربيعة7" : 

كتب القَثْلُ والقعالٌ عليتا وعلى الغّانِياتٍ جَبٌ الذُيول 


سه مرهيير لس 


وهذا معن قوله: « فَسَأَكُمْببَا لِلْدِينَ يَنَقَونَ 4 أي: يجعلون 
بينهم وبين غضب خالقهم وعقابه وقاية تقيهم سخط ربهم وعذابه. 
وتلك الوقاية هي امتثال أمره واجتناب نهيه (جل وعلا) كما بيّناه 
مرارة””؟. أي: يتقون الشرك والمعاصي» ويمتثلون أوامر الله. هذا 
معنى قوله: « سسكا دن ينون ووو الركة4 . 

أكثر العلماء على أن معنى: # وَيُونوْنَ أَلرَكَوِدَ # يُعطون الحقوق 
الواجبة في المال المقررة المفصلة في السنة في المواشي والزروع 
والثمار والمعادن والذهب والفضة والتجارة وما جرى مجر ذلك 
مما تجب فيه الزكاة» وأن هذا هو المراد بالزكاة الحقوق الواجبة في 
المال. 


وقال بعض العلماء: هى زكاة الأبدان وتطهيرها من أدران 
الذنوب والمعاصي والشرك بطاعة الله (جل وعلا)؛ لأن من أطاع الله 


زكئ» أي: طهر من أذناس الذنوب وأرجاسها كما قال: ل#وَْْلَا مَضْلُ 


سمه جه _- ٠.‏ وله - م2 0 ررسة 
َه كك ويَحَتمٌ ما ركد مدكر ينْ عد أّدَا ولك مه بُرَقٌ من يمَآة» [النور : 


8 


5 1 0 1 اس سن ل لبر ء عي ص د رس سه لوكت سل ترس 
اية ١؟1]‏ هذا معنى قوله: 9 لِلْدِينَ يَنْقَونَ ويؤنوت البَكَرةٌ وَالْدِنَ هُمَ 


)١(‏ البيت في البيان والتبيين (؟7757/1)» عيون الأخبار (؟49/1)» جمهرة خطب 


العرب ("/ لاه ”), الأغاني (5554/9؟). 
(؟) مضى عند تفسير الآية (/4) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف //ا6١‏ نينا 


ِكَايَدَِا» الشرعية التي أنزلنا على رسلنا 8 يِوْمِنوْنَ 4 أي: يصدقون 
الرسل فيهاء ويشمل ذلك عند بعضهم: 9# يَايَدِنَا#4: الكونية القدرية» 
كما نصبنا من العلامات على قدرتناء وأني أنا .المستحق العبادة 
وحدهء يؤمئون بذلك فيعلمون أنها دالة على ربوبية من نصبهاء 
واستحقاقه للعبادة وحده. 


ويفهم من هذه الاية من مفهوم مخالفتها: أن الذين لا يتقون 
الشرك ولا المعاصي». ولا يؤتون الزكاة لا تكتب لهم هذه الرحمة» 
وقد بيّن تعالى ذلك في قوله: « وَوَيْلٌ يَلمَفَرِكِينَ © ألْذينَ لا ونون 
لرَكَرة» الآية [فصلت: الآيتان *» ] وهذا معنى قوله: # ولد 
هم بكَايِنَا مون )4 [الأعراف : آية 185]. 


١#‏ ا ا الى ا ل أ 


ثم ذكر من صفاتهم : # ألَذِنَ يتَبَعُوتَ الرسوا 0 
آية ]١61/‏ للعلماء ء كلام كثير في الفرق بين 8 ييار 
الفوارق المعروفة عندهم : أن الرسول من 2 إليه وحي 0 
بتبليغه» وأن النبي دعن الب سواء أمر بتبليغه أو لم 0 
وهذا الفرق مشهورٌ على ألسنة العلماءء تأباه آية من سورة الحجء 
وهي قوله تعالى : ل وَمَآ لئان قَبَِكَ من رسُولٍ ولاب لاا لفق 
آل ف أيه 4 الآية [الحج: آية 57] فإنه صرح فيها بأن هناك 

نبياً مرسلاً ورسولاً مرسلاء ومع أنهما مرسلان فهما متغايران كما دل 
عليه العطف؛ ومن أجل هذه الآية قال بعض العلماء : الرسول: من 
أنزل إليه كتاب مستقل كمحمد َيِل وموسئ» والنبي : من أمق بآن 
يتعبد بكتاب منزل على غيره كأنبياء بني إسرائيل الذين يؤمرون بالتعبد 


.)49 /1١( لوامع الأنوار البهية‎ » ١158 انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 


ال العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بما في التوراة. كما بينا ذلك سابقاً في المائدة في الكلام على قوله: 
© إِنَّآ أَنِْلَْا ألتَورَددٌ فيا هُدى َو يح ها يبوت الَذِينَ أسَلَمُوأ إَِذنَ 
هَاذوأ وَاَلرََنيُونَ وَاَلَْحَبَارٌُ4 [المائدة: آية 45] أي: يحكمون بها بأمر 
من الله أنهم يحكمون بما فيهاء إلى غير ذلك من الفوراق”''. وفي 
حديث البراء الثابت في الصحيح أن البراء لما قال: «امنت ل 
الذي أرسلت» قال له النبي يَكِ: «بنبيك الذي أرسلت”'“2. وذلك 
دل على أنه لو قال: «رسولك الذي أرسلت». يكون الكلام تكراراً 
مخضا فلما قال: «ونبيك الذي أرسلت» صار الخدم ليع تكراراً 
محضاً. هذا معنى قوله: ل يَيَموْتَ الول اليَىَ المت » [الأعراف : 
آية /ا6١].‏ 


الأمي: هو الذي لا يقرأ ولا يكتب» وكان نبينا يِهِ لا يعرف 
الكتابة ولا يعرف قراءة الكتب. وقد عرفتم في السيرة والتاريخ في 
صلح الحديبية أنه لما كتب علي (رضي الله عنه) وثيقة الصلح التي 
وقعت بين النبي يَليهِ في صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو العامري 
قال: هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله يللِ مع قريش . قال له: امح 
عنا هذاء لو كنا نقرّ بأنك رسول الله لما صددناك عن البيت الحرام 
وأنت محرم. فقال لعلي: امحها. فامتنع علي أن يمحوهاء فطلب 
منهم أن يرُوه محلها ‏ لا يعرفها ‏ حتى محاها”". هذا يُذكر في 


208 من المفيد في هذا الموضوع مراجعة كتاب النبوات لشيخ الإسلام ص‎ )١( 
.١8 ١2١5 وانظر: الرسل والرسالات للأشقر ص‎ 

(؟) مضى عند تفسير الآية (09) من سورة البقرة. 

(9) أخرجه البخاري في المغازي» باب عمرة القضاءء حديث رقم: 2)4581١(‏ 
(499/0). 


تفسير سورة الأعراف / ١60‏ ؟ 


الأخبار والسيرة ولكن الله نص على ما يدل على هذا فى سورة 
العتكبوت حيث قال تعالى: # وَمَا كُنتَ كد نان ل ين كلب ولا محطَةُ 


ميلك إذَا رياب المبتطلوت 9 »* [العدكبوت: آية 54] وهذا معنى 
(الأمي) : الذي لا يقرأ ولا يكتب. 
واختلف العلماء في منشأ النسبة إلى الأمي هذه”'". فقال بعض 
العلماء : منسوب إلى أمة العرب ؛ لأنهم أمةٌ أميون لا يكتبون ولا يحسبون؛ 
ولذا كانوا يعدون بالحصئ؛ لأنهم لا يكتبون ولا يحسبون. (الأمي) 
أي : من أمة ‏ منسوب إلى أمة ‏ لا تحسب ولا تكتب ولا تقر 
قال بعض العلماء: منسوبٌ إلى أم القرئ وهي مكة المكرمة 
حرسها الله . 
وجماعة من العلماء يقولون: الأمى: الذي لا يقرأ ولا يكتب» 
منسوب إلى أُمّه؛ٍ لأنه كأنه على الحالة التي ولدته بها أمّه لم يتعلم 
ا ا 
يتبعت سول ألتَىَّ الخئمس ألَرِى جَدونَة * [الأعراف: 
اية /ل61١].‏ 
قوله: ##يدُوتَمٌ # معناه يجدون صفته الكاشفة ونعوته 
الواضحة مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل؛ لأن الله يَيّن صفات 
هذا النبي الكريم ونعوته الكاشفة التي لا تترك في النبي لبساء بَيّنها 
في التوراة» وهو الكتاب الذي أنزل على موسئء وبَيّنها في الإنجيل» 
وهو الكتاب الذي أنزل على عينبى (عليهم وعلى نبينا صلاة الله 
وسلامه)ء. فصفاته موجودة عندهمى حتى إن الله قال عنهم: 


.)408/( انظر: القرطبي (798/7)»: الدر المصون‎ )١ 


204 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« يَعْرهْوكمٌ كما يَعْروْونَ دهم 4 [البقرة: : آية ]١55‏ لشدة إيضاحه 
بالصفات الكاشفة صا لان دوا تاليو يداك رفم 
وأخذات عليهم المواثيق إن بعثه الله ليؤمنن به ولينصرنه» وأخذ الله 
ذلك الوعد على جميع الرسل» وعلى جميع أمم الرسل على ألسئة 
الرسل» كما أوضحه الله (تعالى) في سورة ة (آل عمران) وهو قوله: 
9 وَإِدْ أَحَدٌ لله مكو صسكقّ َنَمآ تنكم ين سكي وَحَكْمَةٍ4 وفي القراءة 
الأخرى : « لنآءاتنَاكمْ ون سكب وَمكنة عط نول مُصََةُ ا 
مَمَكُمْ 2"74 هو محمد يكل على أصح التفسيرين» وهو الحق الذي 
لا شك فيه إن جام لفح را ب 0 # لتَؤّمِمْنَ بو 
وآ وَكَسْميَة ل َأفَررَشُم وَأَحَدْمْ عل دَلِكُمْ إضَرى َالوَأ أَقَرَريًا قَالَ ابروأ ونا 

مَكُم ين هون (ي) فَمَن لبد كلك بلك مم التِذرب 4 
[آل عمران: الايتان ١‏ 45] أخذ عليهم هذه العهود المؤكدة 
العظيمة بالإيمان به كَكِةٌ وبين لهم صفاته الكاشفة ونعوته الواضحة» 
كما قال هنا : ال يجْدُوكَمم كنويًا» أي : صفته ونعته الذي يوضحه 


رت هل 


ولا يترك فيه لبمباً. 
«مَكنويًا عِندَهُمٌ في التوْرسسةٍ لانيل يَأُمُرُهُم ِأَلْممَرُوفٍِ » 
[الأعراف: آية ]١51/‏ قرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو: 


يمه و وروي عن الدوري أنه اختلس الضمة» وقرأه 


أبو عمرو: #يأمرْهم بالمعروف» بسكون الراء'”“. وجرّم الفعل 
المضارع بلا جازم للتخفيف لغةٌ موجودة في كلام العرب» جاءت بها 


. ١577 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
النشر‎ »2١55( للوقوف على القراءات في الراء من (يأمرهم). انظر: السبعة‎ )0( 
.)54 الاتحاف (؟7/‎ 21/9 


تفسير سورة الأعراف //اه١‏ ا 
قراءات صحيحة فى كتاب الله لا إشكال فيها"'"'» وأنشد بعض علماء 
العربية لجزم المضارع من غير جازم تخفيفاً قول امرىء القيس”" : 


البو ادب عير متيب امايو هر در 
ومعروف أن ب بعضهم كوَرْش يبدل الهمزة ألفاء تقول: #يامرهم 


بالمعروف» #8 ل ِلْمَمَرُوفٍ» ليأمُرُهم بالمعروف 74" . 

(المعروف): هو كل ما عرفه الشرع وكان منهء كعبادة الله 
وحدهء وصلة الأرحام» ومكارم الأخلاق» وغير ذلك مما جاء به وَل . 

« وَيُنْلهُمْ عن ألْمحكرٍ * المنكر: اسم مفعول (أنكره) وهو ما 
أنكره الشرع ولم يكن منهء ولم يأمر بهء كعبادة الأوثان» وادعاء 
الأولاد لله؛ وكالخصال السيئة» وارتكاب المعاصي . 

وَخِلُ لهم لطبت وَيحَرِمُ يهم الْحَبَنِتَ 4 اختلف العلماء 

في معنى الطَيْب والحّبث في هذه الآية الكريمة ونحوها من الآيات في 
كتاب الله'*'» واختلافهم هذا من الاختلاف الذي ينبني عليه بعض 
الأحكام الشرعية» فذهب جماعة من العلماء إلى أن الطيبات هنا 
طحها على نوعين: طيّب شرعي» وهو أن يكون الله أباحها وجعلها 
حلدٌ لخلقهء فالله ع إلا الطيب» ولا يبيح إلا الطيب. ومعنى 

أنها طيبات ‏ أن الله أباحها لخلقه واستطابها لهم. أي: يحل 
ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١1١9(‏ من سورة الأنعام. 

(0) السابق. 

(9) للوقوف على القراءات في الهمزة وإبدالها ألفاً من (يأمرهم). انظر: النشر 
(1/ الاك /الالاء ٠و"‏ 41"), الإتحاف .)50١199/1(‏ 

(5) انظر: ابن جرير (11/ 158)» القرطبي ,)70٠/7(‏ ابن كثير (؟/ 585). 


56" العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعض العلماء: الطيبات لأنها مستلذة يستطيبها من 

وكذلك يُحرّم عليهم الخبائث» قال بعض العلماء: هي التي دل 
الشرع على خبثها بنهيه عنهاء كالميتة والدم ولحم الخنزير وما جرئ 
مجرى ذلك . 

وقال بعض العلماء ع: كل ما استخبثه الطبع العربي الذي 
صاحبه ليس ببالغ من الجوع غاية تجعله يستطيب غير الطيب أنه يحرّم 
ذلك. 

فالذين قالوا: إن المراد بالطيبات هو الطيب الشرعىء» وأن الله 
اندها لكلتدههما كلاقم علقةه وان الشامك هن ميت شرعا مين 
مقحة الله (ختان بوغلة) عل كراقه كمالك ين الس ح وهو ضرق قال قدا 
القول ‏ فإنه لا يجعل استخباث الطبع العربي علة للتحريم؛ ولذا 
جاز عند مالك أكل المستخبثئات التي يستخبثها الطبع العربي 
السليم» فإنه يجيز أكل الحيات إذا أمن سمهاء والعقارب 
والحشرات» وما جرئ مجرئ ذلك. ولاشك أن هذه الأشياء مما 
يستخبثه الطبع العربي السليم. وكانت جماعة من العلماء منهم 
الإأمام الشافعي (رحمه الله) يقول: ذل قوله : # ورم عَليَهِمٌ 
لْحَبنِتَ »* أن كل ما استخبثه الطبع العربي السليم الذي لم يتضرر 
بالجوع ‏ لأن من آذاه الجوع جداً قد يستطيب الخبيث لشدة جوعه 


كما قال يفن اقب ادا ل كي 
)١(‏ البيت في اللسان (مادة: ربا) »)١1117/١(‏ وفي القرطبي (97/١؟١)»‏ وشطره 


ل اغريباً بأرض يأكل الحشرات»» وفي القرطيل: اغريباً 


لديكم. . 


تفسير سورة الأعراف / "1١١ ١١‏ 
أكلنا الرُبى يا أَمّ عمرو ومن يكنْ لديكم : غُريباً ,يأكل ,الحشرات 

أي: لشدة جوعهء وسّئل أعرابي عن جماعته من البدو: ما 
تأكلون؟ قال: نتأكل كل ما دب ودرج إلا أم خبين. فقال: لِتَمْنٍ 
أم خبين العافية. وأم حبين دويبة معروفة» يفر منها الإنسان 
ويستقذرها إذا رآها. فعلى هذا القول فالاستخباث الطبعي من العرب 
الذين لم تلجئهم ضرورة الجوع ‏ قد يكون عنواناً للتحريم عند بعض 
العلماء» وهو مذهب الشافعى (رحمه الله) ومن وافقه. قال: / دلت (١/ب]‏ 
هذه الآية وأمثالها في القرآن على أن كل :ما يستخبئه الطبع العربي 
السليم الذي لم يشتد جوعه أنه لا يجوز؛ لأنه يصدق عليه اسم 
الخبيث في لغة العرب التي نزل بها القران. والخبائث حرمها الله في 
كتابه على لسان رسولهء وتحريم هذا النبي الكريم للخبائث من 
أعلام نبوته (صلوات الله وسلامه عليه) لأنه مكتوتث في الكتب 
السابقة أنه إذا بُعث: من صفاته أنه يحرم الخبائث» فإذا جاء محرماً 
لها كان ذلك من معجزاته ومصداقا لنبوته يكل 

والحاصل أن الذي يستخبثه الطبع السليم العربي كأشياء كثيرة 
كالخنفساء والحشرات» وما جرى مجرى ذلكء» والعقارب والحيات: 
بعض العلماء يقول: هو حرام لهذه الآية الكريمة» كالشافعي» وأن 
الذين أجازوا ذلك كمالك وأصحابه قالوا: ليس المراد بالخبث 
استخباث الطبع» وإنما المراد به ما دل الشرع على خبثه كما هو مقرر 
في مذاهب الأئمة» وهذا معنى قوله: # وَيحَرْم عَلِيَهِم الْحَبِبَيتَ 4 . 

#وَيضَعٌ عَنْهُمٌ إِصَرَهُمْ # قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير 
ابن عامر: # وَيضَعٌ عَنْهُمْ إِصرَهُمَْ 4 بكسر الهمزة وإسكان الصاد. 
وقرأه ابن عامر وحده: ويضع عنهم آصَارهم والأغلال التي كانت 


1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليهه»"') فالاصار جمع إصر (فعل) مجموع على (أَفْعَال) والإصر 
في اللغة العربية التي نزل بها القران: الثقل الذي كان من التكليف 
على من قبلهم؛ لأن من قبلنا كانت عليهم من التكليف آصارٌ 
وأغلال. الاصار: الأثقال التي تثقل صاحبها"» منها ما قدمنا أن 
توبة الذين عبدوا العجل لم يقبلها الله إلا بتقديمهم أنفسهم للموت» 
فهذا ثقل عظيم؛ لأنه لا حادث في الدنيا أعظم من الموت. 
والعلشوث أغطجة تسنادق ‏ الما 51 
فرفع هذا الثقل عن هذه الأمة صلى الله على نبيّها فصار من 
ارتكب أعظم كفر وأشنع ذنب يكفيه أن يتوب إلى الله» وأن يُقلع عن 
الذنب» ويندم على ارتكابه» وينوي ألا يعود» فيتوب عليه ربه 
بذلك». فهذا من رفع الاصار. والإاصر: هو الثقل المعروف» ومئله 
قول الشاع 2*7 : 
...020000000 وحامل الإصر عنهم بعدماغرقوا 


وقوله: « الأَغْكلُ عَدَلُ4 الأغلال جمع غل» والغُلٌ هو القيد 
المعروف؛ لأن التكاليف القوية الشديدة كأنها أغلال يُعَلُونَ بهاء» مثل 


. 5١8 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(0) انظر: ابن جرير »)١55/1١7(‏ القرطبى (// .)7٠١‏ المفردات (مادة: أصر) 
ص 8/. ١‏ 

0 البيت في المحرر الوجيز (؟١/78)»‏ القرطبي 0»)175/١(‏ البحر المحيط 
,.)"١/0(‏ الدر المصون (0/8٠6ه).‏ 

(4) هذا هو الشطر الثاني من بيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص 2157 وشطره 
الأول: 


يا مانع الضيم أن يغشى سراتهمُ ا ا 


تفسير سورة الأعراف / ه١٠‏ انق 


أن الواحد منهم كان لا يصلي إلا بالماء» ولا يصلي إلا في الكنيسة» 
وإذا مست النجاسة شيئاً من ثوبه لزم أن يقرضه بمقراض» إلى غير 
ذلك من التشديدات227؛ بخلاف هذه الأمة فقد رُفع عنها ذلك» 
فجعلت لها الأرض كلها مسجدا وطهوراء وأجيز لها إزالة النجاسة 
بالماء» وسهل لها كل شيء كان مُصَعَباً على من قبلها. وهذا معنى 
قوله: « وَيَضَعٌ عَنْهُم إِضْرَهْمَ وَالْاظلَ أل كانت َيه 4 . 





وهنا عَبّر عن التكاليف الشاقة بالأغلال لأن الأغلال؛ كأنها 
تقيد صاحبها وتمنعه» وكذلك التكاليف الشاقة والأغلال التي كانت 
عليهم جاء النبي بوضعها كلهاء وجاء بحنيفية سمحة» فالأرض فيها 
طهورء والأرض كلها مسجدء والماء يطهر كل شيء»ء وكل من 


استعصئ عليه شيء وشق عليه رخص له فيه # وَمَاجَعَلَ عَك في أَلبن 
مِنْ حَرَج 4 [الحج : آية 8 أي : من ضيق #8ا يريد أله بكم الْسْسْر ولا 
رْيِدُ بكم المُئرَ » [البقرة: آية 160] والايات في مثل ذلك كثيرة» 
وهذا معنى قوله: 9« وَيضَعٌ عَنْهُمْ ِضْرَهُمٌ وَالْأْلَلَ أَلَتى كانت مَل * 
أي : أثقال التكاليف التي كانت عليهم جاء كك بإزالتها ووضعها؛ لأنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) جاء بالحنيفية السمحة الذي لا حرج 


فيها. وهذا معنى قوله: « وَالْأعْللَ ألَتى كانت َيه #. 
« تيت ءَامَتوا بوه 4 أي: صدقوا به كلكِ وبما جاء به: 


« تالت َامَنوا د وَعَرَّرُوهُ © قرأ الجمهور: #عَرَّرُوه# وفي بعض 
القراءات ‏ غير السبعة ‏ : بتخفيف الزاي”" , 


.)*:90/7( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)44١/8( الدر المصون‎ »)5١ 4 /4( (؟) انظر: البحر المحيط‎ 


1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعضصس العلماء : # وعرّروة 4 أي : ملحوه وأثنوا عليه ثناء 


قال بعض العلماء : # وعرّروم # أئ.: منعوه من أن يناله جد 
بسوءء حتى لا يقوئ أحدّ على أن يصل إليهء ولا يؤذيه بأذية ما. 
والمعاني في التعزير تدور حول هذا؛ لأن أصله يُشعر بالتعظيم» وهذا 


معنى قوله: لوَعَيَُوهوَمَصرُوة4 . 


وَنصرُوهُ #4 النصر في لغة العرب: إعانة المظلوم, أي : 
أعانوه على أعدائه الذين ظلموه وكذبوه» وكل من كذبه فهو ظالمٌ له 


وهذا معنى قوله: 9 وَعَرَّروهُ ونصروه# . 


١‏ وَأتَبَ ثور الى أل ممه النور الذي أنزل معه يل هو هذا 
القران العظيم؛ لأنه النور الذي أنزله الله من السماء يبصر الناس 
ببصائرهم في م الحق حقاء والباطل باطلاء» والحسن حسناء 
والقبيح قينا فهو أعظم نور يُكشفٌ به ظلمات الباطل ويُرى في 
ضوئه الحق واقعاً كما ينبغي. وقد سماه الله نوراً في آيات كثيرة 
0 « اموأ لَه ورسوله- والثور ) لَزِى أَْرلنَا © [التغاين : اتا وقول 
6 كن بعلن نور ندِى بدو من ممَآك #* [الشوزى: اي 7 8 يَتأيبَا ألنّاس مد 
ين 1 وأَنرلنَا إِلَيَحْ ورا مَبِيكَا ا * [النساء: آية 1174] 
فهذا النور العظيم لمّا صرح الله في آيات كثيرة من كتابه أنه نوره الذي 
أنزله مع سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه) ليكشف به ظلمات 
الجهل والباطل كان على المؤمن ألا يطلب الضوء إلا في نوره 
ولا يطلب الهدى إلا منه. فالذين يتركون هذا النور ويطلبون الهدى 
في الظلام الذي جاءت به الكفرة الفجرة دليل على أنهم خفافيش 


تفسير سورة الأعراف / و١‏ 1" 


البصائر يعميهم النورء والله قد صرح في سورة الرعد أن من لم يعلم 
أحقية هذا القران وأنه الحق الذي لا شك فيه أن ذلك إنما جاءه من 
قبل عماه؛ لأن الأعمئ إذا كان يعجز عن رؤية الشمس لا يؤثر ذلك 
في ظهور الشمس شيئاً!! فنحن نقول: لااشك في وضوح الشمس 
وإن كان الأعمل لايراها!! كذلك القران معجزته ونوره أوضح 
وأعظم من نور الشمس» ولا ينافي ذلك أن هنالك عميان لا يرون 
الشمس في رابعة النهار! ! 


إذا لم يكن للمرء عبن صَحِيْحَةٌ فلاغَرْوَأنْيَرْتَابَ والصّبْحُ مُسْفْرُ 0 


والله فبرع بهذا فى سور الرعله فى قولة: 8# أفمن بعك ا 
َك ين رَيَكَ لل كن هرضح 4 [الرعد: آية 19] فصرح أن الذي منعه من 
ن يعلم أنه الحق إنما هو عماه. 
ع ف اق أ خوك تساف أ اكوم نقد انر مك 1 ا ولاترى الشمس عينٌ تشتكي العورا 
هذا النور امير افا مساقو لسن را الها وأوضح 
شيك كشفاً وإيقاج لحقائق الأفياء وإيضاح الحق من 0 
والحسن من القبيح, والنافع من الضار» هم خفافيش البصائر قطعا 
والخفاش إذا ارتفع شعاع الشمس» وانتشر ضوؤها على الدنياء وصار 
جميع الناس يمشون في ذلك الضوءء» يقضون جميع حوائجهم» 
أعمئ ذلك الضوء الخفافيش» فإذا جاء الظلام وزال النور قام 
الخفاش يفرح ويمرح» وذلك الظلام عنده كانه ضوء . 


1-8 ج66 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


325" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حَفَافِيَ أَعمَاهًا النهارٌ بضَوئه فَرَاقََها قطمٌ من الليلٍ مُظله7) 
فإذا رأيت من لا يقبل كتاب الله ولا يطلب الهدئ فيه» ويذهب 
ويزعم أن الهدى في زبالات أذهان الكفرة الفجرة الخنازير الحمير 
فاعلم أنه خفاش البصيرة يقيناً لا شك في ذلك» وأنه إنما عمي عن 
نور القران الذي هو أعظم من نور الشمس كما أعمى نور الشمس 
الخفاش» كما هو مشاهد: 
مثل النهار يزيدٌ أبصارَ الوَرَى << ثورا ويعمي أَعيّن الْخْفَاشٍ”") 
كما هو معروف. وهذا معنى قوله: واتبعوأ لتر ألَذِى أنزِلَ 
8 مَحَدَه أوْليِكَ هُمْ الْممّيخت 9 » [الأعراف: آية /191] المفلحون: 
جمع المفلح» وهو اسم فاعل (أفلح) والعرب تقول: «أفلح» إذا نال 
الفلاح: والفلاح يطلق في اللغة العربية إطلاقين معروفين 


06 


صحيحين 
أحدهما: تطلق العرب الفلاح على الفوز بالمطلوب الأكبر» 


فمن فاز في مطلوبه الأكبر تقول العرب: «أفلح»» ومنه قول لبيد بن 
240 . 


فاغقلي إن كنت لما تعْقلي ولقدأفلح مَنْكَانَ عمّل 
يعني: فاز بأكبر المطلوب من كان عنده العقل؛ لأنه رأس 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
(9) مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف . 
(5) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ١‏ 1" 


وتُطلق العرب الفلاح على البقاء والدوام في النعيم» وكل من 
بقي بقاء سر مدي في النعيم تقول له العرب: «أفلح؟, وتقول لذلك 
البقاء: «فلاح» ومنه بهذا المعنى قول الأضبط بن ريع . وقيل : 
كعب بن زهير"' : 
لكُلٍ هم من الهُموم سعة والمُسْيُ والصبحٌ لا فلآحَ مَعَه 
بعد أو كفاقك رللدا بالنيان الا قاد البطى معد مناه ينذا 
التعتق قول الجدرين زبيعة ]بي ْ 
ليو أن خينا شيدرة الفلاح َثَالَهُ مُلاعِبُ الرمّاح 
يعني: : لو أن حياً ينال البقاء ولا يموت لناله ملاعب الرماح . 
وفي هذين ايحن يكل نهنا فلن ايك الأذان والإقامة في 
قوله: «حي على الفلاح» فقال بعضهم: (حي على الفلاح) أي: 
الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة. وقال بعضهم: (حي على الفلاح) 
هلم إلى البقاء السرمدي ذ في النعيم الذي لا ينقطع في الجنة؛ لأنكم 
تنالون ذلك | بالمواظية على الصلوات. وهذا معنى قوله: #8 واتبعواأً 
لتر الَدِىة أزِلَ معذء أُوليك هُمْ المتيمرس 9 » كان بعض أفاضل 
العلماء يقول: هذه الأخيرة وهى قوله: #8 واتَّبعوأ مبَعُوا لبور الذِى أل معدء» 
هي التي جاءت منها ابلية إلى عم وك أعنيأبا طالب ؛ لأن أبا طالب 
من الذين آمنوا برسول الله» فهو مؤمن برسول الله يقيناًء ولا يشك في 
نبته ورسالته.» وقد صرح بذلك كثيراً في شعره كقوله في شعره' 1 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (46) من سورة البقرة. 

(5؟) مضى عند تفسير الآية )١١11(‏ من سورة الأنعام. 

(9) هذا أحد أبيات قصيدته المشهورة التى يذب فيها عن رسول الله يلل وقد ذكرها 
ابن كثير في البداية والنهاية (*/ 1ه 017). 


1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

لفدعَلموا أن ابتتالا مكدب 2 لَدَيْنَاولايْْمَى بقو ل الأبَاطل 
قله ف شعمالا. )١‏ : 
وقوله في شعره الاخر 

ولقدعلمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 

نه قلنه وامرة ايه لباق 07 

0201 /3 قل يَتأيهًا لئاس إن رسول لُ اكه نكم جِيًا الك لو كك 
التعنوت راض لآ إل لاه يني . وييِثُ كعامثوأ به ووَسُولو ألبّىَ ألْأَيَ 
الى : يُؤوتك أله ه وَحكَلمنتهء اكب لمحت تَمَتدُورت 2 * 
[الأعراف : آية .]1١64‏ 
لئاس * (أيّ) هنا ثودي ليُتوصل به إلى نداء الاسم المقترن 
ب (أل)؛ لأن ياء النداء لا تجتمع مع (أل), جلك (آي] مله 
بالياء مناداة ليكون ذلك اتصالا إلى نداء ما فيه الالف واللام ؛ أن ياء 

00 2 _- 0 فد 7 41 و 

ٍايَاها أقآش إن يمول َه أي: مرسلٌ من لله ( سطع 

عينا» وم يرمل لدي لعامه الخلق» إنما كان يرسل النبي 

لقومه ونحو ذلك» وهو عَللهِ أرسل للأسود تحير وهذه من 

الأشياء التي فضله الله بها على جميع الرسل . إِنّ رَسُولُ أللَّهِ»* مرسل 

من الله إليكم أَبيّن لكم ما يأمركم به ربكم من عقائد وحلال وحرام 
وغير ذلك. 


- 


.)115/5( البيت في الإصابة‎ )١( 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل.‎ 


تفسير سورة الأعراف ١58/‏ علض 
وقوله: #جَمِيعًا» يُعرب حالاًء ويفسر بأنه توكيد» أي: إني 
رسول الله إليكم في حال كونكم جميعا مجتمعين لم يتخلف منكم 
أحدا ل إن رَسُولٌ أ نكم يا . 
ف لِك آم للك التمنوت رالا » قال بعض العلماء مر في 


ل 
جِيعًا» . 


وقال بعض العلماء: الفصل بينهما بقوله: «إبِكم جِيتا4 
يمنع من الإنْبَاع و #الَتِى »* في محل نصب منصوباً على المدح» 
أو محل رفع حبر تدا محذو ف كما لا يدر هذا ماق يواه 
« ادك ]نب ف الكسوت انكرت » هذا الذي جئتكم مرسلاً منه ينبغي 
أن يهاب»ء وأن يُخاف من وأن تحترم رسلهء وتطاع أوامرهء 
وتجتنب نواهيه لشدة عظمته» وشدة الخوف من بأسه» وشدة الرغبة 
فيما عنده» فلا ينبغي أن يُعصى» فهذا الذي أرسلني؛ لآأن هذه صفاته 
« اك إوُ نلك السَمنوت و والاض »هو فلك الننفارانتة والأرفنى اهو 
المعبود وحده. 

للا لَه إِلَاهَْ4 أي: لا معبود يُعبدٌ بحق لا في السماء ولا في 
الأرض ولا في غيرهما إلا هو وحده جل وعلا. 

يُحء وَيّمِيثُ # هو الذي يحييكم ويميتكم. والكفار كانوا 
يقرون بإماتتين وإحياءة وينكرون إحياءة» ويوم القيامة أقروا 
بالإحياءتين والإماتتين فقالوا: # وبا أمَنا انين ولَحييسَما أَنْشسَينِ فأَعَْرَفنَا 
يداك [غافر: آية ]١١‏ فالإماتتان : الأولئ منهما: هي أطوارك أيها 


خض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الإنسان قبل أن تحياء فالذي تمكث وأنت نطفة كأنك ميت» والذي 
تمكثه فى بطن أمك وأنت علقة كأنك ميت» والذي تمكثه وأنت 
مضغةٌ كذلك» فإذا نفخ الله فيك الروح فقد أحياك الإحياءة الأولى 
بعد الإماتة الأولى. ثم إذا أماتك المرة الثانية وصرت إلى القبر فقد 
مث الموتة الثانية» ثم يحييك حياة البعث» وهي الإحياءة الثانية 
التي كانوا يتكرون؛ ولذا قالوا لما أحياهم الإحياءة الثانية وعاينوها 
وبعثوا: # رين أَمََنا انين وَلَحِِيسَنًا سين 5 ِدَُّوبِمَا © [غافر: 
آية ]1١‏ وقد أوضح الله هاتين الاحياءتين والإماتتين في ستوزة 
البقرة في قوله: د كت تكسورك لله وَكُدث موك حم دم 
بذك كه بيك 4 الأية [البقرة: آية 8؟] هذا معنى قوله: 8# ل 

مُللكٌ السَمَنوتٍ وَالْأَرضٍ لآ له إلا هُوَ بيْتي. وَيْمِيتٌ * ومن كان يحبي 
ويميت فهو الذي يُخاف منه غاية الخوف؛ لأنه لا يقع على الإنسان 
في هذه الدار الدنيا حادث أعظم من الموت الذي يقطعه عن كل 


كَ 


شيء . 
والفحوث أعظم حادث بسنا يج علص لم0 

ولا شيء أعظم عاين الضركات دمن اخيام اد بعاد بعد كوه 
والإتيان به حياً بعد أن صار عظاماً رميماً سبحان رينا وخالقنا ما 


أعظمه. وما أعظم قدرته» (جل وعلا) وما أظهر براهين توحيده ل 
وهذا معنى قوله: يحي وَيْمِيتٌ قَتَامِبُوأ َآسَّهِ* أي : صدقوا به وبكل ما 
يجب له وآمنوا ترسو له محيد كلله: 


« التي الأيّ الى 4 [الأعراف: آية 1154 قرأ نافع هنا في 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/!181) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأعراف /مه١‏ خض 


الموضعين وفي جميع القران (النبيء) بالهمزة إلا في موضعين من 
سورة الأحزاب قرأ في رواية قالون بالإدغام موافقة 


لا : 000 


وعلى قراءة نافع فالنبيء من (النبأ) والنب؟": هو الخبر الذي 
له الشأن» فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ . 


وعلى قراءة الجمهور: فقيل هي كقراءة نافع» أصلها من «النبأ) 
الذنان الممزة امليف نيا مر اد ميت فيها الياء التي بعد الباء. وقال 
بعض العلماء: (النبي) في قراءة الجمهور من النَبّوّة وهي الارتفاع؛ 
لارتفاع شأن الأنبياء ومكانتهم بالوحي الذي فضلهم الله به. وهذا 
معنى قوله: ( وَرَسُولِهِ لبي لذبي ألى يُؤْصتُ يألو ويؤمن بكلمات 
اللهء ومن كلمات الله: كتبه المنزلة؛ لأن النبي كك يؤمن بكتب الله 
كما شهد الله له بذلك في قولهدظا مام التو بم" ا 
مص د عل عَامَنَ قم يام ومكيكيه بيه وتخزود لا ييف برت عد 

سَلوء # ا َي 65 وقراءة الجمهور: (رسكلسود 7" وفي 
بعض القراءات الشاذة: #يؤمن بالله وكلمته©7", قال بعض العلماء: 
كلمته هي عيسى؛ لأن الله قال لمريم: أ دما كيزن 
[آل عمران: آية ©4] كما قال عن زكريا: # مُصَدّها بِطِسَةيّنَ هه وَسَيدٌ 
وحصوبًا وميا من ألصَبلِحِينَ (()4* [آل عمران: آية 9] هذا معنى 0 
9 يُؤْصتْ بِأسَهوكَلِميَه . 


. مضى عند تفسير الآية (؟١١) من سورة الأنعام‎ )١( 
(5؟) مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام.‎ 
.)587 الدر المصون (ه/‎ .)5١5/5( زفرف انظر: البحر المحيط‎ 


فق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م و ومدده وى مس سير 


وأتبعوه تمتدُررت 49 [الأعراف: آية 8م١٠‏ ] أمر 
الله هذه الأمة أن تتبع سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه) ومعنى 
اتباعه : هو الاقتداء به فيما جاء به من عقائد وأفعال وأقوال هذا هو 





روي رو دده 


معنى الاتباع . وأتّمِعوهُ ىف تفسدور كن 6 أي : لأجل أن 
تهتدواء أو على رجائكم الهداية باتباعه يلِةّ وهذا معنى قوله: 
«وَاتِعوهُ ملحت تَمْتَدُرت 49 . 


سال 


« وين قَوْوِ وم أَمَهٌ يَبَدُور بِآَلَيّ 4 [الأعراف: آية 154] بين 
الله أن قوم موسى ‏ وهم بنو إسرائيل ‏ منهم قوم 9 يَبَدُو ب بق » 
وهو كتاب الله الذي أنزله على نبيه» يهدون بما فيه من الحق» يأمرون 
الناس فيه بالخير الذي يرضي الله جل وعلا #وَيهو» أي: بذلك الحق 
الذي هو ضد الباطل « يدون 4 من العدل الذي هو ضد الجور. 
جرت اعاده الكسري بعضونه بكر عي هده الاية الكريمة من سورة 
الأعراف قصة غريبة معروفة عن بعض بني إسرائيل الله أعلم بها'"'» 
يزعمون أن طائفةً من بني إسرائيل آمنوا وثبتوا وأطاعوا الله تمامء ولم 
ينجرفوا مع الذين غيروا وبدلوا وكفروا وعصواء وسألوا الله أن يثبتهم 
على ما هم فيه» وأن الله شق لهم نفقاً من الأرض» وأنهم مشوا في 
ذلك النفق أكثر من سنة» وأنهم خرجوا من وراء بلاد الصين» وأنهم 
كانوا هناك في بلاد شاسعة وراء بلاد الصين» وأنهم على إيمانهم. 
يزعمون كثيراً هذاء ويذكره جماعة منهم عند هذه الآية من سورة 
الأعراف. والله أعلم بذلك. 


0غ( وهي في ابن جرير (11/ 11/17). 


تفسير سورة الأعراف ١٠68/‏ رفف 


الناس بالحق الذي علموه من كتاب الله وأنهم يعدلون به العدل الذي 
هو ضد الجورء هذا هو الظاه”' . 





و2010 


يقول الله جل وعلا: # َل يكأيُهًا آلنَّاسى إن ر. ام بحم 
- جما الكل ملل التتعوت وَالأَ ل إلإلَاهَْ بويت اونا توأ أله 


و ِو أَلتََيّ لعي الى : ّمت لله الو وَكلِمتدء وَأَمِعُوهُ لس 
تَمَتَدُورك »4 [الأعراف: أية ٠64‏ ]. 


أمر الله (جل وعلا) نبينا كلعِ في هذه الآية الكريمة من سورة 
الأعراف أن يقول لجميع الناس أسودهم وأحمرهم: إنه رسولٌ إليهم 
من رب السماوات والأرض» وهذه من المسائل التي فضله الله بها 
(صلوات الله وسلامه عليه) على جميع الرسل؛ لأنه فضل بخصال لم 
تَخْطيا الخد 1ه لل 00 
مبيئاً في الأحاديث عنه يله فقد أحلت له الغنائم ولم تُحل لأحد 
فلس كانو ا عر قر هنا (القارن دين فد يلي له الأرمن مدا وظهوراء 
وفك اتضيزه ابل بالرعب مسيرزة شون» وأرسله إلى كافة التاسن (ضلوات 


)١(‏ تنبيه: هذا الموضع هو آخر درس للشيخ (رحمه الله) في رمضان سنة 
(94١ه)ء‏ كما هو مثبت على إحدى النسخ» وقد قال (رحمه الله) في خاتمة 
هذا المجلس: «ونستودعكم الله أيها الإخوان ‏ ونرجو أن تكون مجالسنا هذه 
من مجالس الخيرء وأن نكون من الذين يتعاونون على البر والتقوى؛ لأنا نريد 
العمرة إلى مكة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». اه. ولعل هذا الدرس 
كان في (9/55/ 0٠5١ه)‏ لأن الدرس الذي قبله كان في (77/ 94/ 19١اه)ء‏ 
هلما بذا نه شاف در التسير في اليوه الأول من ومشان الختاراك "هام 
(١94١ه)‏ [كما هو مثبت على إحدى النسخ] أعاد تفسير الأيتين (2188 2)١159‏ 
وهذا سبب التكرار الذي قد يتساءل عنه القارىء الكريم. 


7 ؟ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله وسلامه عليه) فهو (صلوات الله وسلامه عليه) أفضل الرسل» 
وخير العالمين عَلِْةِ. ومنذ بعثه الله لم تبلغ دعوته أحداً من الخلق ولم 
يؤمن به إلا دخل النارء فالذين يقولون: إن مدا علق أرسل إلى 
العرب ولم يرسل إلى غيرهم كفرة ملاحدة» كفرة بالله» مكذبون 
كتاب الله: مخالفون الضروري من :دين الإسلام »: فهو وَل مرسل إلى 
جميع الخلائق ق كما صرحت به هذه الآية الكريمة « قُلٍَ يتأيهًا ألناسنف 
إِفْ رَسول لله إِلتِحكُمْ حيصا # وجاء في امايق أخر من كتاب الله 
وأحاديث صحيحة معروفة» فمن الايات الدالة على ذلك20: قوله 
تعالى: «تبَارَكَ الى نَرَلَ الْقْرهَانَ عل عَبَيوء لمكن إنتتييت تيا © > 
[الفرقان: أية 1] فصرح بأنه نذير للعالمين, وكقوله تعالى: قلأ 

كن كير بده هلأ كيمو تى متك وَأ 4 ذا لمان لد يو وَمَ َل 4 
[الأنعام : آبة 14] فكل من بلغه هذا القرآن فهو مُندّر برسالة 
محمد يك وقد قال تعالى: # ومآ يَسَلنَكَ إِلاكَانَهديس4 شما 
آية 748] أي: إلا للناس كافة على التحقيق» خلافاً لمن زعم من 
علماء العربية أن صاحب الحال إذا كان مجروراً باللام أنه لا تتقدم 
عليه الحال”''. والمتأخرون من علماء العربية قالوا: إن ذلك جائز 
وتدل عليه الاية التى ذكرناء وهي قوله: # ومآ مآ أَرسَلَكَكَ إِلَاكَافَةٌ 
تآس 4 لعا آية 000 7 يدايق الكتراي اكد معد 4 
[هود: 0 ولم يؤمن به 
دخل النار؛ لأنه رسول الله إلى الأسود والأحمرء وإلى الخلق كافة 
(صلوات الله وسلامه عليه)» مرسل إلى الجن والإنسء عام الرسالة» 





. )7”8 4 /7( انظر: الأضواء‎ )١( 
.)185/9( انظر: الدر المصون‎ )( 


تفسير سورة الأعراف ١٠68/‏ ؟"؟ 





باقيها إلى يوم القيامة؛ لأن الله لما أرسله رسالة عامة وجعلها باقية 
على مر العصور جعل معجزتها ‏ وهي هذا القرآن العظيم ‏ قائمة 
باقية تتردد في اذان الخلق إلى يوم القيامة» محفوظة من رب 
العالمين» لو أراد إنسان أن يزيد حرفاً أو ينقصهء أو نقطأً أو ينقصه 
لرد عليه الالاف من صبيان المسلمين فى أقطار الدنيا؛ لأن الله تولئ 
حفظ هذا المُيرلَ المحكم الذي هو أساس هذه الرسالة العامة 
الخالدة (صلوات الله وسلامه على من جاء بها). وهذا معنئ قوله: 
١‏ قُليدآبها دس إن مَسُولُ أنه يسكع صا . 


الرسول هنا (فَعُول) بمعنى (مُفعَل) إنى مرسل من الله إليكم 


وقد قذمنا مرار"؟؟ آنعلماء العرية يقولوة .إن أضل الرسول 
أصلّه مصدر وُصف به فجيء به بمعنى اسم المفعول» وإتيان المصادر 
على وزن (فَعُول) مسموع في أوزان قليلة كالقبول والولوع والرسول» 
في أوزان قليلة. وفائدة ذكرنا أن أصل الرسول مصدر وّصف به 
وجيء به بمعنى اسم المفعول: لنزيل بذلك إشكالاً في كتاب الله 
وإيضاح ذلك : أذ المفروق ع علماء العرنة أن الصادن إذا' نك 
بها أعني أجريت مجاري الأوصاف ‏ أنها تَلْرّمُ الإفراد والتذكير 
باللغة الفصحئ”"'». فتقول: هذا رجل عدلء وهذه نساءٌ عدل» وهذه 
امرأة عدل. وهؤلاء رجال عدل. هذا في اللغة الفصحئىء» وربما 
ُنُوسي أصل المصدر وعومل معاملة الأوصاف نظراً إلى وصفيته 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (170) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 


شف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الطارئة» فالرسول على هذا تارة في القرآان يلاحظ فيه أصله الذي هو 
التمتذرع برنارة اللعطل قن الرضيمة العار فيه الف عل تخعاها . 
وإبضام هذا آن:الرسول على آن:أصله -مصدر تفرد عكل حالة التعية 
والجمعء تقول: هذان رسولء وهؤلاء وله وريها جمع 
الرسول نظراً إلى الوصفية وتناسياً لأصل المصدرية» قَمن جَمْع 
الرسول اعتباراً بالوصفية: # #يِلْكَ الرٌسُلُ » [البقرة: آية "1؟] 


2 00 


رسلا مُبِشَرِ بن [النساء : اية 6|] ومن تثنيته : قوله في سورة طه: 


إِنا سول ريك فَأرْسِلُ معنا بق إِسريهِيلَ © [طه: آية 41] فقد ثُنَّْ الرسول 


اعتباراً بوصفيته» وفي سورة الشعراء أفرد الرسول مع أن المراد 

ده اثنانتنظزا إلى أصمله التدئعنو المعيدي :وذلك فن أقوله: 

إِنَارَسُولُ رب الْعلمِينَ 0*» [الشعراء: آية ]١5‏ ولم يقل: إنا رسولا. 

فنطقت العرب بلفظ الرسول مفرداً مراداً به الجمع. ومنه قول 

أن ذوّيب الوذلي 1 

ألكني إليها وخيرٌ الرشولٍ أعلمُهم بتواحيالخْبَرٍ 
فجمع الضمير في قوله: «أعلمهم» وهو عائد إلى الرسول 

المفرد نظرا إلى أصل مصدريته. والرسول مسموع في كلام العرب 

عر المصدرةه ومته فول القن 200 

لَقَدكَدّبَ الواشونَمافْهْتُ عندهم2 بقول ولا أَرْسَلْيُهم برسول 
أي : برسالة. وقول الاخر”" : 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية (60) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (110) من سورة الأنعام. 
(5) مضى عند تفسير الآية (8/) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف ١٠١8/‏ يفف 
الاكد ز متعم فخرارشترة بالو عن كاسكي غس 

أي : رسالة. وهذا معنى قوله: إن رَسُولٌ سه إلتِحكُمٌ جِيكًا كاك 
أ مرسل من الله إليكم أيها الناس جميعاً. فقوله: #جَمِيعًا »* 
يُعرب حالاً ويُفْسَّر توكيداً. 8 إيِّ َسُولُ أله إلِنَحكُمْ»4 في حال كونكم 
مجتمعين لم يشذ أحد منكمء بل رسالتي عامة لجميعكم في حال 
كونها شاملة لكم مجتمعين فيها. هذا معنى قوله: ِف رَسُولُ الله 
كم جِيكا4 . 

ولما بيّن أنه مرسل من الله ذكر الله (جل وعلا) من صفات هذا 
الرب المُرسل ما يدعو خلقه إلى القبول والامتثال» فبين أن هذه 
الرسالة جاءتكم من عد عم العظمة الكاملة» فهو جدير بأن يطاع 
فلا يُحصئ» وآن تذكز "فلك يُشرا» "وآلا تكدت#رميله ولا تعضو 4د :ولذا 
قال: « الى لو ملك السَمنواتٍ والأرض» . 

اختلف علماء العربية والتفسير في موضع قوله: 9االْذِى لم 
ُلك السَمَوّتٍِ 4 من الإعراب''': فقال قوم: إنه في محل خفض 
نعتٌ للجلالة في قوله: 8 إن رَسُولُ 4 إني رسول الله الذي له ملك 
السماوات والأرض . قالوا: ولا يضر الفصل بين الصفة والموصوف 
بقوله: #8 إِلِّتِكُمْ جِيكًا» لأنه معمول المضاف الذي هو # رَسُولُ أله 
إِلَكُمٌ حِيكًا» قالوا: وربما حيل بين النعت والمنعوت حتى ولو 
بأجنبي» كقوله: لوَإِتَمُ تسد لو تَعَلَمونَ عَظِيٌ 9 4 [الواقعة: 
اية كل/ا]. 


وقال قوم: هذه الحيلولة بين الصفة والموصوف لا تغتفرء 





.)187 /0( انظر: الدر المصون‎ )١( 


ايف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


روج كي عد 


وأعربوا: « الك إَوُ للك السَمنوت َالْأرْضٍ © بأنه في محل نصب 
١‏ رَسُولُ ل إبيَحكمْ تِيكًا4 أعني « الك ومالك اموت رَاليب »4 
وهذا القطع هو الذي يسميه علماء العربية: النصب على المدح 
2 لِك َو ملك السَمنوت والرض »4 الله (جل وعلا) الذي يرسل الرسل 
ويشرع الأحكام هو الذي له ملك السماوات والأرض. 


وهذه الاية الكريمة دالة على أنه لا يشرع للخلق ويأمرهم 
وينهاهم ويحرم عليهم إلا الملك الذي هو نافذ التصرف نفوذاً 
مطلقاء وله الكلمة العلياء» وهو فوق كل شيء. هذه الاية تدل على 
هذاء وبذلك يعلم أن الضعيف المسكين العاجز لا تشريع لهء 
ولايصح منه أن يحلل ولا أن يحرم » فالذي يحلل ويُحرم ويشرع 
هو خالق هذا الكون (جل وعلا)؛ لأنه لا يشرع إلا الملك الأعظم 
الكبير الأكبرء ٠‏ كما قال هنا فيمن يرسل ويشرع على ألسنة الرسل : 
7 لك ْمك التسوت وَالْاضٌ لآ إلهِلَاهْو يت . وَيت 4 [الأعراف : 
آية ]1١64‏ فالذي يشرع قانوناً وضعياً إن كان له ملك السماوات 
والأرض» وهو الذي يحبي ويميت» وهو هو المعبود وحده فليتقدم 
وليشرع» وإن كان عاجزاً مسكيناً فويونا فليعلم قدره» وليقف عند 
حدهء وليعلم أن من يحلل ويحرم هو الكبير الأكبرء والملك 
العظيم» كما قال تعالى : « ذَلْكُم أن دادع ألَّهُوَمْدَءْ حكَعَرَشْرٌ ون 
مرك بد. موأ لتك يله اليل الْجَّيرٍ 9 > [غافر: آية ]١7‏ فالعلي 
الكبير الذي هو أعلى وأكبر من كل شيء. وأعظم من كل شيء» وهو 
الملك الأعظمء هذا هو الذي له حق التشريع» والتحليل والتحريم 
وبهذا تعلمون أن الأمر ما أمر الله بهء والنهى ما نه الله عنه. 
والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الك ليون اما يو ال 


تفسير سورة الأعراف ١58/‏ 2”3»> 


وأن القوانين الوضعية خزي ووبال وكفر على أصحابهاء يعطون 
مُسْئحَق خالق السماوات والأرض لأجهل خلق الله وأخسهم 
وأكفرهم سبحانه (جل وعلا) أن يكون له في حكمه شريك» كما 
تقدس (تعالى) أن يكون له في عبادته شريك» فحكم الله (جل وعلا) 
كعبادته» فكما أن من أشرك به فى عبادته كافر به فكذلك من أشرك به 
في حكمه فهو كافر به. والقراة بين استواءهماء قال في الإشراك في 
لعبادة : « فك كلا يبأ لَه يو َمل عملا سا ولا ذو ماو يد 





أَدَاْ 4 [الكهف: آية ]١٠١١‏ وقال في حكمه: « وَأتل مآ أو إِليكَ 


من كدان ريك لا مَبَدِلَ لِكَلِمَيَهِ» [الكهف : آية 171]» 9 وَلَا شرك في 
حَكييء أحدا 4 [الكهف: آية 5؟] وقرأه ابن عامر من السبعة: 
«ولا تُشْرك في حكمه أحداً#"'" / فالحكم لخالق السماوات [١؟/ب]‏ 
والأرضء لا تشريع لغيرهء لا تحليل إلا لله» ولا تحريم إلا لله 
ولا تشريع إلا لخالق السماوات والأرض 8 قل أرءَيشر مآ نل أله ل 
يرك زذف مَعَسَاشرَ رئذ عم وتلل أل 2416 أرنت لك اد عل للم 
تروت 9 © [يونس: آية 59] فما جعل (جل وعلا) بين إذنه 
والافتراء عليه واسطة. 

وقد ذكرنا مرارا”"؟ أن هذه الآايات القرانية تدل على أن الذين 
يتحاكمون إلى نظم وضعية وقوانين لم يشرعها خالق السماوات 
والأرض زاعمين أنها هي الكفيلة بتنظيم الحياة» ومسايرة ركب 
الحضارة» والكفالة للناس بحقوقهم» زاعمين ‏ لطمس بصائرهم 
وقلة عقولهم ‏ أن نور السماء الذي أنزله خالق السماوات والأرض 


)١(‏ مضت عند تفسير الآية )١1١9(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية 91) من سورة الأنعام. 


0" العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على سيد الخلق من تشريع رب العالمين لا يمكن أن يكون كفيلاً 
بذلك!! فهؤلاء كفرهم لا يخفئ» ولا يشك في كفرهم وبعدهم من 
الإيمان إلا من طمس الله بصيرته. وهذا كثير في القران لا تكاد 
تحصيه في المصحف الكريم. 

وقد بيّنا لكم مراراً في هذه الدروس والمناسبات”؟ أن ذلك 
الأمر وقعت فيه مناظرة بين حزب الشيطان وحزب الرحمن» وكل 
يتمسك بمستنده» فحزب الشيطان يتمسك بوحي الشيطان وفلسفة 
إبليس» وحزب الرحمن يتمسك بهذا الوحي المنزل الذي لا يضل من 
اتبعه في الدنيا ولا يشقئ في الآخرة. ولما تناظرت الفئتان تولئ 
الحكم بينهما خالق السماوات والأرض بفتوئ سماوية تتلى في 
كتاب الله غلى آذان الخلق. وهذا أوضحناه فى هذه الدروس مراراء 
وأكتزنا'فن ذكره .في المناتات لشلة الحاحة إليه ذلك أن يلين 
أوحئ من وحيه الشيطاني إلى إخوانه من كفار قريش: أن سلوا 
محمد يلِِ عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابهم: «بأن 
الله قتلها» فاستدلوا على إباحة الميتة بفلسفة إبليس ووحي الشيطان 
فقالوا: ما ذبحتموه بأيديكم يعنون المُذَّكّى ‏ تقولون: هو حلال. 
وما ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعنون الميتة ‏ تقولون: حرام. فأنتم إذا 
أحسن من الله؟! فهذه طائفة تتمسك بوحى إبليس» وفلسفة الشيطان» 
وتقول» إنه اين > وأن ؤي اله أل دمن “ديسعة الناسن 11 .هده 
طائفة أخرى تتمسك بهذا المحكم النتزل فى تخريم المئة « إكاعيه 
عَنِتَحكُمْ الْمْيْمَةَ وَأَلدَّمْ وَلَحْمَ َلْخزِرٍ © [البقرة: آية ]١7‏ هؤلاء 


ا 


يستدلون بالقرآن وهؤلاء بوحي الشيطان» فتناظرا هذه المناظرة» 





)١(‏ السابق. 


تفسير سورة الأعراف /58ه١‏ مرف 





0 الله الفتيا فيها قرآناً يُتل في سورة الأنعامء فأنزل في هذا: 
« ولا َأَكُلوأ ا ريدو سم لَه و4 يعني : الميتة. أي: وإن زعموا 
أنها ذبيحة الله ثم قال: وإ ليسي أي : خروج عن طاعة الله ثم 
قال: #وَإِنَّ المَّطِيرت 5 نَ إِك أَوَليَايِهمَ * يعني وحي الشيطان 
وفلسفة إبليس « ليجدارة » بوحي الشيطان: ما ذبحتموه حلال» 
وما ذبحه الله حرام فأنتم إذن أحسن من الله!! ثم أفتى بين الفريقين» 
وحكم بين الخصمين قال : # وَإِنْ أطَعتموهم إِكَكح سرون (:4 [الأنعام : 
آية ]١7١‏ فحكم على هؤلاء المسلمين أنهم إن أطاعوا حزب الشيطان 
واتبعوا نظام إبليس وتشريعه وقانونه بالفلسفة الإبليسية أن ما ذبح الله 
أحل مما ذبح الناس أنهم مشركون. 

وهذه الاية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء العربية 
مثال لحذف اللام الموطئة للقسهو""2. قالوا: هنا قسمء واللام 
الموطئة محذوفةء والأصل: ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. 
قالوا: والقريئنة الدالة على لام القسم الموطئة المحذوفة: أنه لو لم 
يكن هناك قسم وكانت (إن) الشرطية في قوله: # وَإِنْ أطُعتموهة * 
خالية من قسم لوجب تقتران الجملة بالفاء في قوله: فإنكم 
لمشركون. فلما عريت من الفاء دل خلوها من الفاء على حذف 
القسم. وهذا وجيه. فما زعمه قوم من أن الفاء في جملة الجزاء التي 
لا تصلح أن تكون فعلاً للشرط أنه يجوز سقوط [الفا 6" منها 
اختياراً؛ فهو غير صحيح» » والتحقيق في لغة العرب : أنها بذ من 
اقترانها بالفاءء وأن سقوط الفاء من آية الأنعام هذه نظراً للقسم 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (81) من سورة الأنعام. 


(؟) في الأصل: «الجزاء؛ . 


ضف ا لتحدمن مالس المت في الس 
الننبنا--يإ-ب- إ إ إ يي يي يي يب يس يب يض 


المحذوف» وما احتجوا به من قراءة ا وابن عام (3) في سورة 
الشورى في قوله: «وَمآ سبكم ين ين مُصِهِسَقٍ هِنِمَا كَبَبَنْ يريك 
وَيَعَفُوا عن كثير 6 »* [الشورى: آية 0" قالوا: لم تكن في قراءة 
نافع وابن عامر الفاء» بل قرأا: #وما أصابكم من مصيبة بما كسبت 
أيديكم » وكذلك هو في مصحف عثمان بن عفان الذي بقي عنده 
بالمدينة ليس فيه فاء #قِيِمَا كَسَبَتَ * وكذلك في المصاحف التي 
اقلت إلى الشام. والتحقيق أن قراءة نافع وابن عامر هذه من 
السبعة: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» 
لا تدل على خلو جملة الجزاء من الفاء إن كانت لا 7 
تكون فعلاً للشرطء بل (ما) من قوله : « وَمآ بكم ين مُصيبَكة 
على قراءة نافع وابن عامر موصولة لا شرطية. والمعنى: والذي 
أصابكم من المصائب كائن وواقع بسبب ما كسبت أيديكم . أما على 
قراءة بقية السبعة: ف (ما) شرطية؛ ولذلك اقترنت الجملة بالفاء في 
قراءتهم وفي المصاحف التي أرسلت إلى أقطارهم . 

وهذا الشرك في قوله: 8 إنَّكم لون 40 [الأنعام : آية ١1؟١]‏ 
أجمع العلماء على أنه شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام؛ لأن من 

. تشريع غير الله فقد كفر بالله. وهذا الشرك هو الذي وبخ الله 

صاحبه ويوبخه على رؤوس الأشهاد في سورة (يس) ويبين مصيره 
دقراره لنهني والعياذ بالله ‏ وذلك في قوله: « #الرَآعَهَد إليَكُم 

يب ءَادَمَ أن لا تعَمُدُوأ ليطن # معنى عبادتهم للشيطان: هي اتباع 
نظامه وتشريعه وقانونه فيما أحل لهم من الكفر والمعاصي لله 


(5) فحت عجة تفسسر الآية(9) من شور الأعراف موافظ ير الأغراء 
0 ). 


تفسير سورة الأعراف ١٠١8/‏ يفيف 


رولك بيرم ور 


المخالفة لما جاء به الرسل: طإِنَمُ لكْرِعَدُرٌ ثيك (© وَأ أعبِدُوفٍ هَدَا 
3 م تُسَتَقبمٌ (© وَلقذ وََقَدْ صل سي بلا كيرا 4 [يس: الآيات 5١‏ 
0 ) امك الشيطان منكم خلائق كثيرة لا تحصى» ويدخل فيها 
الدخول الأولي: الذين اتبعوا نظامه وقانونه وتشريعه» وفضلوه على 
نور السماء ا ا ا 0 
(صلوات الله وسلامه عليهم). ثم قال: ألم كوبا نقلي 9 » 
لون ”آي 7 لم تكن هنالك عقول ترشدكم إلى أن الل بتبع 
تشريعه ويطاع في تحليله وتحريمه هو خالق هذا الكون الذي له ملك 
السماوات والأرض لا إلله إلا هو يحيي ويعيت:: وأن. ذلك» ليبسن 
للشيطان ولا لأتباع الشيطان. . ثم بيّن المصير والقرار النهائي لمن كان 
يتبع تشاريع إبليس ونظمه وقوانينه : هذ جَهممٌ آل كأنثر 
وعد 9 أصََوهًا الوم يما سر تكقزوت (© اليو تيم عل أفوهِهم 
يكيم أيدِحِمْ : كع كنب لك رِ بها كنأ يبو © » ريس : الايات 


د 5 


وهنالك قوم قد أرادوا التحاكم لغير ما أنزل الله» وزعموا أنهم 
مؤمنون» فعبّب الله نبيه من دعواهم الكاذبة الخائنة الفاجرة؛ لأنها 
حقيقة بأن يعجب منهاء وما ذلك إلا لشدة كذبها وبعدها عن الحق» 
وذلك بقوله: آم تَرَإِلَ الذوت تعدو َف امبو يما انل ليِكَ وم 
نَزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِبِدُونَ أن يِسَحَاَهَمَوا إِلَ الطَدمُوتٍ وَقَد قد مركأ أن يَكُفروا بدء 
5 يريد ليطن أن لهم تكلا بي يذ ©4» اا د 00 فالله 0 
2 ٌ 23 يكوا كل ين مي 00 0 لتحاكم 


للطاغوت أبعدت دعواهم عن أن يقبل منهم أنهم مؤمنون. والايات 


7*5 العذب الثَّمير م مجالس الشنقيطي في التفسير 


القرانية الدالة على هذا كثيرة؛ ولذا ثبت أن عدي بن حاتم (رضي الله 
عنه) سأل النبي كَل عن قوله: « أَعَرْوَأ أَحَبسَارَهُمٌ وهم 
رابا مّن دوين أللّهِ» [التوبة : آية ]7١‏ كيف اتخذوهم أربابا من دون 
اله؟ قال: «ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله؟» 
قال: بلى. قال: «بذلك اتخذوهم أرباباً»”'2 والعياذ بالله . ولذلك بين 
هنا صفات من يُتبع تشريعه ويُعمل به ليبين للخلق أن التشريع لا يقبل 
ولا يُتبع إلا ممن هو أهل لأن يشرع؛ ولذا لما ذكر أنه أرسل هذا 
النبي الكريم لجميع الناس كافة بِيّن أن الذي أرسله بهذا التشريع 
وهذه الأوامر والنواهي والحلال والحرام أنه الذي له ملك السماوات 
والأرضء لا إلله إلا هو يحيي ويميت. هذه صفات المشرع الذي 
يحلل ويحرم» وأما غير مَنْ هذه صفاته فليس له حق في ذلك» فاتباع 
تشريعه كفر برب العالمين كما أوضحتاه مرارا. وهذا معنى قوله: 
« الى 1 ُلك السَمَنوتٍ وَالْأيْضٍ »* لأنه (جل وعلا) هو ملك 
السماوات والأرض النافذ تصرفه فيهاء لا يُسأل فيها عما يفعل» 
لا معقب لحكمه؛ ولذا كان أمره ونهيه هو اللازم أن يتبع. وهذا 
د « الى َوُمْلكٌ السَمنوات والارض» . 
له : 8 لَه إِلَهَإِلَاهْوَ4 قال بعض العلماء: هو في معنئ البدل 
ايان من “9 لم مُلكَ 1 يموت وَالْأَرْض 4 لأن المعبود الذي يستحق أن 
يفرد بالعبادة وحده هو الذي له ملك السماوات والأرض» الذي 
يحيي ويميت؛ ولذا قال: 8لا إِلهَ إِلَّا هْوَ * أي : لا معبود يعبد 
بالحق إلا هو وحده (جل وعلا) وقد ذكرنا مراراً أن الإلله في'") 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (!91) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية () من سورة المائدة. 


تفسير سورة الأعراف ١٠68/‏ نايف 
لغة العرب: بمعنئ المعبود» والإللهة: العبادة. وتألّه إذا تعبّدء 
فالإلله (فعَال) بمعنى: (مَفْعُول) بمعنى: مألوه, أي: معبود على 
شيل السحة والكركة والتعيليون بوإقان (الفكال) »بتكن (المقدول) 
مسموع في أوزان من لغة العرب» وليس قياسيا فيهاء فمنه: الكتاب 
بمعنى المكتوب» واللباس بمعنئ الملبوس» والإلله بمعنى المألوه. 
أي: المعبود. والإمام , بمعنىئ المُؤتم به» في أوزان قليلة . أوالعرب 
تُسمي التأله تعبداًء والإلاهة عبادة. وفي قراءة ابن عباس وإن 
كانت شاذة ‏ : : #ويذرك وإ وإِلهِتكَ» رن رؤبة”" : 

5و الت امات الحقة. ‏ تومه سن من تالين 


أي: لا معبود يُعبد بالحق إلا ملك السماوات والأرض 
(جل وعلا)» الذي يحيي ويميت» الذي أرسلني إليكم فأنا مرسل 
ممن هو جدير بأن يطاع ولا يُستهزاً بأوامره ونواهيه. وهذا معنى 
قوله: « ل إِلَهَإِلَا هْوَ يتي. ويُِثٌ 4 يحيي من شاء أن بحييه » ويميث 
من شاء أن يميته» فحذف المفعول للتعميم. 

وهذا الإحياء والإماتة تدخل فيه الإماتتان والإحياءتان دخولا 
أولياً المذكورتان في سورة العرين سورة غافر ‏ في قوله تعالى : 
#كَالُوأ ربنا أممنا انين وَلْحِِيسَنَا أَنْشَمَيْنِ # [غافر: آية ]١١‏ وهاتان 
الإماتتانو الإحياءتان اختلف فيهما العلماء”"» والتحقيق الذي 
لا ينبغي العدول عنه: أن الإماتة الأول هو كونهم في بطون 
)١(‏ .مضت عند تفسير الآية (88) من هذه السورة. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (84) من هذه السورة. 
() انظر: القرطبي (2791//18)» ابن كثير (4/ /). 


2" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أمهاتهم علقاً ومُضَغاً لا حياة فيهم قبل أن تُنفخ فيهم الروح» وأن 
الإحياءة الأولى هي إحياءتهم في بطون أمهاتهم التي خرجوا بها إلى 
الدنيا. والإماتة الثانية: الإماتة إلى القبورء والإحياءة الثانية: 
الإحياءة من القبور بالبعث إلى الحساب والجزاء. وهذا 0 
حدمي للا لك « كيف تكفرورت 
وَحكُدُم أتودا ليحك ف ب 2ك دأ بيك . . . 4 الآية 0 
آية م؟] وألله 0 وعلا) قد يحيي غير هذا الاحياء ويميت غير هذه 
الإماتة» فهو يميت الأرض ويحييها كما قال جل وعلا: « يي الْدرضَ 
بعد متا 4 [الروم : آية ]6٠‏ وكذلك يحبي الإنسان لسؤال الملكين 
في قبره كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي يله ولذا قال: 


353 ريو وو 


- 


يع ويويبف 


#كَتَامِنُوأ بآَسَّهَ © الفاء سببية» وهذه الرسالة لما ل بها هذا 
الأمين الكريم من قبّل هذا الملك العظيم الأعظم ملك السماوات 
والأرض» المعبود وحده.ء الذي بيده الحياة والموت». هذا يتسبب 
للايمان بهاء وعدم الكفر بها؛ ولذا جاء بالفاء المؤذنة بالسبب في 
قوله : #هَتَاِمُِوأ يأو . 


قال بعض علماء العربية: العرب تطلق الإيمان لغة على 
التصديق» وهذا موجود في لغتها وإن أنكره بعض ض أهل العلم. كقوله: 
« وَمآ أت بِمُؤْمِنٍ لَنَا4 [يوسف: آية 17] أي: بمصدقنا في أن يوسف 
أكله الذئب « وَبَوَ حكُيَ مد دِقِيسَ 09* [يوسف: آية 1١‏ ]. 


والإيمان في الشرع: هو التصديق الكامل من جهاته الثلاث» 
أعني: تصديق القلب بالاعتقاد والنية الصالحة» وتصديق اللسان 


تفسير سورة الأعراف ١٠58/‏ ضف 
بالإقرار. وتصديق الجوارح العا ”3 , 

© كَحَامِنُوا بألل وَرَسُولِه # 000 قرأ هذا الحرف عامة القراء 
غير نافع : فَدَاِمِيوُا اله وَرَسُولِو التي الأني » بالإدغام. وقرأه نافع 

لاح 6 ال فو ا ا 
(النبيء) و (النبيئين) و (الأنبئاء) بالهمزة المحققة إلا حرفين في 
سورة الأحزاب وافق الجمهور فيهما بالتشديد في رواية قالون عنه 
ا 3 5 420 ١‏ 
خاصة دون ورش» كما هو معروف في قراءته 

أما على قراءة نافع: #ورسوله النبيء الأمي* فالنبيء: 
فاعل من النبأء والنبأ في لغة العرب: هو الخبر الذي له خطب 
وشأن» فالنبأ أخص من مطلق الخبرء فكل خبرٍ نبأ وليس كل نبأ 
را لأن العرب لا تكاد تُطلق النبا إلا على خبر له شأن 
وخطب”"؛ فلو قال قائل: «جاءنا اليوم نبأ عن حمار الحجام» لما 
كان هذا من كلام العرب؛ لأن خبر حمار الحجام لا أهمية له 
ولا خطب له. فلا يُسمئ نبأ وإنما يقول له: خبر. هكذا حققه بعض 
علماء العربية. 

أما على قراءة الجمهور : اكَدَامِيُوا أله وَرَسُوِ لبي لذي ففيه 
وجهان: 


أحتدهن): أن معناه ه كمعلى قراءة نافع» وأن الهمزة 
انوتشاينات 520 الياء في الياءء كقراءة ورش عن 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأنعام. 
(0) تقدمت هذا القراءات وتوجيهها عند تفسير الاية )١١7(‏ من سورة الأنعام. 
() مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 


كيف العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فع'2: #إنما النَّسِيّ زيادة في -- [التوبة : آية ] بإدغام الياء 

يي والأصل: # إِنَّما ليِّمَدُ زْاءٌ في لْحَكُئْرِ 4 كقسراءة 
الجمهور. ل 

وقال قوم: النبي على قراءة الجمهور مشتق من النَّبْوّة وهي 
الارتفاع. والعرب تسمي المرتفع من الأرض نبياء فل قرالة1 : 
لأَصْبَعَ رئماً دُقاقٌ الحَصَّى مكانالنبي من الكائبٍ 

الى بعتن .بهاولا 0 هكذا قاله العلماء"؟. وهذا 
معنى قوله: © كَحَامِنُوا الله ورسُوله َي ألأيَ الى يُوَمِتْ يله » هذه 
صفاته َلِلَة. وقد أجرئ اللّه 1 أنه يصف المرسلين والملائكة 
بما يصف به مطلق عوام المؤمنين؛ لأن قوله: «الْدِى بيُوْمِتْ بآألّو» 
كل عامي من المسلمين يؤمن بالله. وقد وصف نبيه يَللِلَّ بصفة 
يتصف بها جمع المسلمين»؛ وذلك للايذان بشرف الايمان بالله 
وكلماته وعظمه كما قال جل وعلا: 3( نين تجلونَ لمر ومن 72 ا 
يحو يمد بوم يمون يو 4 وصفهم بالإيمان ووصف المسلمين 
بالإيمان # وَسَتَعَفونَ لِلَدذنَ َم 4 [غافر : آية /ا] وبين أن ذلك 
الإيمان الذي اتصف به حملة العرش وأهل الأرض من بني آدم صار 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 

(1) البيت لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص 21١ 23٠١‏ اللسان (مادة: كثب) 
(8/ 337)., الدر المصون .)5١07/١(‏ 

(7) قال في اللسان (مادة: كثب #/77)» معقباً على هذا البيت: ”يريد بالنبي: 
ما نبا من الحصى إذا دق فندرء والكائب: الجامع لما ندر منه» ويقال: هما 
موضعان». اه. 


تفسير سورة الأعراف ١58/‏ خرف 


سماوات فدعوا لهم ذلك الدعاء القراني العظيم المذكور في قوله: 


ل ا لل 


وهم عَدَابَ لِْجِم (7) ربا وَأَدِْهُمَ بحنّتِ عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُمْ 4 إلى آخر 
دعائهم الكريم [غافر: الآيتان لا» 4]. وهذا معنى قوله: #كَمَامِبُوا أله 
وَرَسُولهِ لبي الأعي» . 

الأمى: هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؛ لأن نبينا يِه كان لا يقرأ 
ولا يكتب 9« وَمَا كت تون فين كِكب وَلَا مو بيلك ذا لواب 
لْمبَطِلُورت 49 [العنكبوت: آية 44] وكونه لا يقرأ ولا يكتب مع 
هذه العلوم التي لا يُطلع عليها إلا بالوحي يدل على أن هذا إنما عَلِمَّه 
بوحي من الله (جل وعلا). 

وقوله: ##وَكلمتهِء * قال بعض العلماء: معنى كلماته: 
كفه التى انز لها على خلقه” "© كما فال لا عَامَنَ ارول يما أنَوْل إلِيد 
57 وَالنووية عل امن لَه وَمكتيكيدء وَكُيْء © [البقرة: آية 86؟] 
والتحقيق: أن كلمات الله أعم من كته”ك وأنها لا يحصيها إلا هو 
(جل وعلا) كما نوّه عنها في أخريات الكهف وأخريات لقمان في 
قوله تعالى : # قل لو كن لحر اا لمت وي لََِدَ لحر قل أن تند كمثُ 
رق وََوْ جتنا بل مدا( 4 [الكهف: آية ]1١9‏ وقال: « وَلوأَنَمَا فى 
أيَّدِ 4 [لقمان: آية /ا؟] وكلمات الله لا يعلمها إلا الله (جل وعلا). 
ولو كانت البحور مدادا لكلماته لنفدت البحور وتلاشت قبل أن 


.)807/19( انظر: القرطبي‎ )١( 


0) انظر: ابن جرير /١(‏ 1/اقء الأضواء (؟/ 54 "0 . 
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تنفذ كلماته (جل وعلا). والكلام صفته الأزلية التي لم يتجرد 
عنها يوماً ماء فهو (جل وعلا) متصف بكلامه الأزلي الذي 
لم يتجرد عنه يوما ماء وفيى كل يوم يتكلم بما شاء كيف شاء على 
شأنة. 


وقوله تعالى: 9 وَأتَمِعو: الضمير المنصوب في قوله: 
9وَاتَِعُوهُ * لهذا النبي 0 ات الله وسلامه عليه). أمر اذ الله 


00 لأن اتباعه هو عين طاعة الله جل وعلا #مَن بط الرسول مد 


طعأ ل [النساء : آية ]8١‏ # قل إن كنس حوب الله اعون يتك لله 


وقوله: #لعلكم تهتدون» أشهر معاني (لعل) في القرآن عند 
المة ين معنيان17؟: 

أحدهما: أنها بمعنئ التعليل» وهو الأنسب هنا. قال بعض 
علماء العربية: كل (لعل) في القرآن فهي للتعليل إلا التي في سورة 
الشعراء : « وَتتحذوةَ مصاع لعَلكُ عدون 9 [الشعراء: آية ]١79‏ 
قالوا: هي بمعنى : كأنكم تخلدون. وإتيان (لعل) بمعنىئ التعليل 
صحيح معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر 60 
فقلتّم لنا كفا الحُروب لعلَّنَا ‏ : نكف وونَقْثّم لنا كل موثو 

«كفوا الحروب لعلنا تكف» أي : كفوا لأجل أن نكف . 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (؟0) من سورة البقرة. 
(90) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / 54١ ١١9‏ 


وقال بعض العلماء''': (لعل) هي للرجاء؛ يعني : على رجائكم 
أيها الخلق الذين لا تعلمون العواقب وما تؤول إليه الأمورء أما الله 
(جل وعلا) فهو عالم بما تؤول ! ليه الأمور فلا تجري له (لعل)؛ ولذا 
قال لموسئ وهارون: 8 فَقُولَا 4 يني زعو (وة ةدك 
يحت 9 4 [طه: آية 44] على رجائكما أن يتذكر أو يخشى ومبلغ 
علمكماء أما الله فهو عالم بأنه لا يتذكر ولا.يخشئ» ولا يجري عليه 
(لعل). هذان الوجهان معروفان» والتعليل هنا أنسب. 

وقوله : #تَهْتَّدُوت# تكونون على طريق الهدئ التي هي موصلة إلى 
ادر لصراراي رنبا اه دل وعاار بل جاستتين الخارقي 101 

/ لوو قَووٍ وم مت مه 0 وي يعَدِلُونَ ل( متهم [1/1] 
فتقعدْمَ باط أمما سنآ إك وموك إذ اسه قَومُهُ: أ صرب 
يكل لد بحست ينه أْنَنا ره ندعل سل ألا 
تخرته] ولا لوم لتم ارا هم الترك وَالسَلوَ كأ ين 
5 ًَ رَرُقْتَصكُرْ ونا ْلَه وت كانوا شب 
يموت 403 [الأعراف : الآيتان هل .]15٠0‏ 

يقول الله (جل وعلا): ومن هرو شوم أَمَه يَبَدُورت يللين وبوء 
يعَدِلُونَ )4 [الأعراف: آية ]١149‏ موسى هو نبي الله موسى بن 
غمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام). وقومه: هم بنو إسرائيل . 


وأصل «القوم) في لغة العرب: اسم جمع لا واحد له من 





٠ 7‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (81) من سورة البقرة. 

(9) جاء في أول الشريط المسجل لهذا الدرس (كما في إحدى النسخ) ما نصه: 
«اليوم: يوم الخُميس» الموافق /7١‏ رمضان المبارك سنة (١1191ه)...2.‏ اه 
وهو التاريخ المثبت كتابياً على إحدى النسخ . 


4" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لفظه. وضع للذكور دون الاناث» وربما دخلت الاناث فيه 
بحكم التبع"'". والدليل على أن لفظ القوم يختص بالوضع بالل كوق 
دون الإناث فول 0 2 لاسر ومن قو عسو أن يَكوثوأ حا يرا ينهم 4 

ثم قال: ولا ضاة ل ع لك ]> فلو دخل 0 في 
اسم القوم لما كان لقوله: « لا يساك ين يْسَآهِ4 [الحجرات: اية ]١١‏ 
فائدةء وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قول زهير بن 

6 ' 
ابو سلف 3 


وماأدري وسوف 


قذلةغلن أن العرب يحض :نيه 'الذكون والذليل من :القران عل 
أن النساء ربما دخلن في اسم القوم بحكم التبع : قوله تعالى في ملكة 
اليمن : # وَصَدَهًا ما كانت تَحْبدُ من دور ن امد إتيا انث فق َو كنفيين 059 4 
[النمل: آية 47 ]. 


وقوله: 8 أَمَةُ مبتدأ سوّغ الابتداء به وهو نكرة اعتماده على 
المجرور قبله. والأمة: الطائفة الكثيرة المتفقة في دين ونحوهء وقد 

في القران العظيم إطلاق الأمة على أربعة معان كلها صحيح 
موجود في كتاب الله" ومنه إطلاق الأمة على الطائفة المتفقة في 
0 ونحوهء وهذا أكثر إطلاقات الأمةء كقوله هنا: # ومن قوم موسو 

مد * # كن آلنَّاس أُمَّهَ وحِدَدٌ * [البقرة: آية ]7١7‏ ونحو ذلك من 
0 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
(9) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ١٠69/‏ رخفي 


الأطلاق الثاني : إطلاق الأمة على الرجل المقتدى به» كقوله 
في إبراهيم : ل إِذَإترهِيمَ كب أَمَهُ مه [النحل: آية .]١7١‏ 
الإطلاق الثالث: إطلاق الأمة على القطعة والبرهة من الزمان» 


77 عير جه 


ومنه 1 تعالى : وَوَالَ الى حا منهما دك 
أ تذكر بعد برهة من الزمان وقطعة من الدهر. ومنه بهذا المعنى 
قوله تعالى: 9 وَلَينَ يا عَْبُم ألْحَدَابَ إِكَ َم [هود: آية 4] أي: إلى 
مدة معينة في علمنا. 

الإطلاق الرابع: إطلاق الأمة على الشريعة والدين» وهذا 
الإطلاق مشهور في القران» كقوله: «وَكدَِكَ مَآ أرسلنا من بك فى قيقر 
ين دير إلا قال مرفوها ١‏ إِنَا وَجَدَنَآ آنا علخ أ كَةِ» [الزخرف: آية 1؟] أي : 
علي شريعة وملة ودين» ومنه بهذا المعنى قوله: 9# إِنَّ هازوء أَمَهُ * 
أت َه وجهدة 4 [الأياف انه 47] أي: دينكم وشريعتكم شريعة 


واحدة. وهذا الإطلاق معروف مشهور في كلام العرب» ومئله قول 
لكا 1 


ع امه [يوسف : 2 ] 


نابغة ذبيان 
حلفت فلم أثْيك لتفسِكَ ريد وهل بَأَنْمَنَ ذو أمة وهو طاكمٌ 

يعنى يعني: أن من كان صاحب دين وشريعة لا يرتكب الإثم قاصداً 
أبداً وهذا يقوله جاهلي» فكيف بالمسلم» » فما ينبغي له أن يقول؟! 
وهذا معنى قوله: لويد يلون 43 . 

#يبدُون بلي 4 أي: يهدون الناس بالحق» والمراد بالحق 
الذي يهدون به الناس: هو شرع الله ودينه الذي أنزله على رسله. 
ود 4 أي: بالحق المذكور 9 يََدِنُكَ © 4 يصيبون العدالة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟4) من سورة الأنعام. 


55" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المتجافية عن طرفي الإفراط والتفريط. فالعدالة: المشي على 
الصواب وطريق القصد المتجافي عن طرف الإفراط والتفريط . 


وهذه الاية الكريمة دلت على أن من قوم موسى أمة طيبة على 
الحق» وهذا المعنى جاء مُصرحاً به في آيات كثيرة كقوله عار 
« ## لِيَمُوأ سوه ين هل الْكِنَب أَنَدُ يمه بَنُونَ يت يِ أ 01 أل وَهُمَ 


سر سج سرحو مر 


سَجِدُونَ 3 مؤمئورت يللد يرو الكيضر وبأمنورت الْمَعْروفٍ وَبَنْهَوْنَ 


عن السك ومكرغوه ف ايدولك م 9 من أَلصَيلِحِينَ 493 [آل عمران: 
الايتان ]١١4 ١١١7‏ وكقوله أجل وعلا: #وَإِنَّ من أهْلٍ ألحكتب لمن 
ؤم بأل وَمَآ َل ليَكم وَمَآ أَنلَ إل حَشِعِنَ لَه لا شرو 
نكا قبلا أياك لمع أملقم مند تيه إرت لله شري 

لَحِسَابِ 409 [آل عمران : آية 19] وكقوله تعالى : 9# قل ءامثوأ بوه 
0 وا إنَّ أن ووأ للم من قَبِو دا يسك عَلْمْ يرون ِأَدَدْقَانِ نِ سجّدا 03 


رس لو سا ارح سس سر وسيم 


ويقولون سبحن رينا . 0 الآية [الإسراء : الأيبان إ لع ]١٠١8‏ 


وكقوله : « يمرو يمآ ل لَك ون ارا من كر بِنَصَةٌ 4 [الرعد: 
آية 5*)] في أهل الكتاب الذين يفرحون بما أنزل إليه عليه وقد بين 
القران أن هذه الطائفة من أهل الكتاب ‏ التى كانت متمسكة متمسكة بشريعة 


موسى وبما في التوراة إذا كانت على ذلك حتى آمنت بنبينا 
محمد ككلِِ ‏ أنها تُؤوتى أجرها مرتين» أجر إيمانها الأول بموسى 
ايف وإيعانها محمد وكا لص اللدعازن اتن عبوز ايفين 
في قوله: «# وَلْمَدَ وَصَّلْنَا لم ألْقولَ لعلَهُم ينَدَ بك © الي هم 


ألْكتبَ من فلو هم يد يمون ليلدل َم الوأ امن يو نه 0000 إن 


كُنَامِن قو مسيلِين 2) وليك يِؤبون جرهم مَرَبنِ يما صَبَروأ# الآية [القصص: 


الآيات ١ه‏ 104]. وهذا معنى قوله: وين هَوْو مومع أَمَّه يدوت 


- 


9 ِحَايَتٍ ألو 


تفسير سورة الأعراف ١64/‏ 1 


لَلَىٌّ وبي يَعَدِلُوتَ 43 [الأعراف : آية .]١89‏ 
وقد قدمنا في سورة المائدة أن ظاهر القرآن أن هذه الأمة هي 
الأمة المقتصدة المذكورة في قوله: ا مَنْه أمَه مقْمَصِدَة وكير َنِم سَدمَا 
يَعْمَنُونَ 4 [المائدة : آية 55] وهذه الأمة غاية ما نوّه الله به عنها أنها 
مقتصدة» وهذه الأمة الكريمة التي هي أمة محمد يكَكلِةِ لما نّه عنها 
وعن كتابها جعل فيها مرتبة عم من المتصدة. وذلك في قوله: 
وم وها الكت لَنَ أصَطَْفَيمًا من عِبَادنا نهم ظَإلْم لنَد ونيم 
مْتصد ونم سايق فَابِاْلْحَيررتٍِ بدن ) أله للكت 7 هو الْفْضل] الحكبير )4 
[فاطر: آية ؟"] فجعل فيهم نارق بالخيرات فوق المقتصد» ووعد 
الجميع ممن أورثوا هذا الكتاب بقوله: # جَنَتُ عَدَنٍ يدَحَلُونها يحلُونَ 
با من أَسَاوِرٌ من دصي » الأية [فاطر: آية “7]. فآية فاطر هذه تدل 
دلالة عظيمة واضحة على عظيم هذه الأمة المحمدية» وعلى عِظم 
نعمة هذا الكتاب والرحمة والنور الذي أنزل الله إليها من السماء على 
لسان سيد الخلق وَلْةِ؛ لي : © ثم أورينا الْكتب لذبن 
سِطَقبمَا من عِبَلِدِنا © بين أن إيراث هذا الكتاب علامة الاصطفاء 
وهو الاختيار من الله ثم قسم هذه الأمة التي اصطفاها الله بإيراث 
هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام 0 آل امد ونم 
م د م ذا لكات بلا أ ثم نز عن أن إيراث هذا 
الكتاب فضل عظيم من الله قال: ذا ك4 أي: ل إيراثه إياكم ذلك 


ور صوماس وو مه 


الكتاب # هو الْفضل الحكبر لحكبدٌ ©4 من الله عليكم . ثم وعد الجميع 
والأول منهم الظالم لنفسه بوعده الصادق إن الله لا يخلف الميعاد 


- وخ رمب وهاه 


جَنَتُ عَدَ عدن يدَخلوتها يحَلوْنَ فا مِنَ أُسَاوِرَ من ذَهَيٍِ ودر ولباسهم فا 


7 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١5(‏ من سورة الأنعام. 


آ,333ظ»> 0 
ريك () ووا دحب عَدَا ةك ربا لقث كرد 0 


لَنِ حاار الْمقَامَة من مَصْلِو يسا فاك 3 0 وب 09 4 
[فاطر: الآيات  *‏ ه"] ولم يبق عن الطوائف الثلاثة الموعودة 
بالجنة ‏ ممن لا يخلف الميعاد إلا الكفار؛ لأن الله ذكر في 
مقابلتهم كارك بلدا ار ١‏ يدن كوا لمر كذ جَهَسَرَ لا يض عَلَيِهِمَ 
ووأ وَلَايحَسَّتُ عَدْه م من داه كَدكَ يِى هل حكَفُور 409 [فاطر : 
آي 75 ]. 

وكان بعض العلماء يقول''2: «حُق لهذه الواو ‏ في سورة 
فاطر ‏ أن تُكتب بماء العينين» يعني واو 8 يِتَحُلوما» لأنها واد شاملة 
بالوعد الصادق من الله بجنات عدن لجميع هذه الأمة التي ارول هذا 


5 وعلى رأسهم الظالم لنفسه . 


صح التفسيرات في (الظالم» والمقتصد» والسابق بالساراض؟ 
7 أن الظالم : هو الذي يطيع الله تارة ويعصيه أخرئل» 
وهو من الذين قال الله فيهم : : # حَكُوا عَمَلَاصلِكًا وَءَاحَرَ سينا عسَى أله أن 
0 # [التوبة: آية ؟١٠]‏ والمقتصد: هو الذي ينتهي عن 
ا ويأتي بالواجبات» ولا يتقرب بالنوافل التي هي غير ترك 
الحرام أو أداء الواجب. والسابق بالخيرات : هو الذي يمتثل الأوامر 
ويجتنب النواهي» ويتقرب إلى الله بالنوافل”" . 


وقد ذكرنامراراً أن العلماء اختلفوا فى السبب الذي 
قدم من أجله الظالم لنفسه في هذا الوعد العظيم من 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/49) من سورة البقرة. 
مصى لسبمر: من سو 
() مضى عند تفسير الآية )١١5(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ١٠69/‏ يأخق 


0 2 خب الرنك سات عدن ن وما فيها م م 
250000 : هذه الاو ورف لاط عقاة إظهار كرم 
5 العام وشدة رحمته ولطفه بعباده» 5 الظالم لعلا يقنط» 
الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملاً صالحاً 0 سيئاً؛ لأن 
#وَمِن هَوْوِ مومى أمّهُ يبَدُورت لق وَيوء 3 9 [الأعراف: 
آية ]١184‏ وسيأتي حديث عند قوله : رمِمن حلفا 20 يدون با لحن ويف 
يرت 49 [الأعراف : آية ١0م‏ فقد ورد عنه كلِِ أنه قال: «هذه 
زفق 
وريد اع لقو علو يعت دوم اموبيتى في لولهر ونيا ومن 
وم نه مومع أ يدوت ح بلق يديو 403 ولكن آية فاطر هذه التي 
من إظهار فضل هذه الأمة ما لم تتناوله إحدى الايتين هنا في سورة 
الأعراف . 
#وعني اننى عدر اباط أمنا وأو ] إل قرضة إذ اسكتكنة 


رعطه 


دع راي و وح ار ماب ل يه سو بر 


قَوْمَُهُه أَمَنِ أضْرِب بم ا عَينا َدَعِلِمَ 


20 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (10/0) من سورة البقرة. 

(؟) أخرجه ابن جرير :)785/١(‏ عن قتادة مرسلاً» وأورده السيوطى فى الدر 
المعون )ذلك عو سان وصراة لتتدبن فيد رابن القر 
وابن جرير» وعزاه الزيلعي للثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف 
(74/1؟). 


51 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سكل ناس 7 َهُم وَظَلَلنا عليه لطم َعم مرك والتلي 
حكلوأ , ين بكي ما َوَفْتَحَكُمْ ومسا ظَلْمُونا وَلدكن كانوًا أَنشسَبُمَ 
يمويب 4 [الأعراف : آية 15]. 


هافن عَشَرَةَ أسَبَاطًا مما ©: الضمير في (رتطنكم» 
عائد إلى قوم موسئء فقوله: ل وَكَطمَتهُمُ 4 فيه وجهان معروفان من 
التفسير» وبحسبهما يكون 7ك إعراب قوله: ج74 
قال بعض العلماء: #وَقَطْمَتَهُمُ 4 أي: صيرناهم قطعاً. وعلى هذا 
فقطعنا تطلب مفعولين لتضمينها معنى (صيرنا)؛ ومفعولها الأول: هو 


الضمير « ومَطمهخ 4 ومفعولها الثاني : #8 أنْنقَ عشّْرَة» أي : صيرناهم 


اثنتي عشرة فرقة . 
وقال بعض العلماء: 9 وََطَمَتَهُمُ 4 معناه: فرقناهم وميزنا 
بعضهم عن بعض ؛ ؛ لأنهم أبناء اثني عشر رجلاً» وكل رجل صار من 
نسله قبيلة» والسبط في أولاد إسحاق بمعنى القبائل في أولاد 
إسماعيل» ويعقوب (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) كان 0 ائنا 
عشر ابناً كل ابن منهم ولد له نسل» فصار كل ابن منهم قبيلة» 
والقبائل عندهم تسمى (أسباطاً"'©. والمفسرون يذكرون أسماء 
هؤلاء الأسباط الذين تفرعت منهم القبائل”": وذكُدها إنما هو عن 
طريق الاسرائيليات؛ ولذا اختلفوا فيهاء فمنهم من يقول: هم 
روبيل» وشمعون» ويهوذاء وربالون» ويشجرء ودانء ونفتالي» 
وجادء وآشرء ويوسف. وشقيقه بئيامين. ومنهم من يذكر غير 
)١(‏ انظر: الدر المصون (8/ 485). 
(9) انظر: القرطبي .)١41/5(‏ 
(6) انظر: ابن جرير (171/9). 


تفسير سورة الأعراف / ٠‏ لول 5" 


ذلك" ولا طريق صحيحة تثبت ذلكء إلا أن الأظهر ‏ أن هؤلاء 
الاث: و و ل د 
في قوله: #وَبَعَئنًا متهم أثى عئس نْقِيبَا مأ [المائدة: آية ]١١‏ لأن 
كل سبط من هذه الأسباط بعث الله موس فيه نقيباً سيدا يتفقد شؤونه 
وأحواله؛ لتكون تلك الرجال الإثنى عشر يُطلعون موسئ على سرائر 
قومهم فيهون عليه الاصلاح من شؤونهم؛ ولذا قال هنا: # وَمَطْعتهم 
أنْنَقَ عَشرَةَ أسسبَاطًا # [الأعراف: آية ٠9‏ فعلئ أن (قطعنا) بمعنى 
(صيرنا) ف (اثئنتى عشرة) هو المفعول الثائي» وعلى أن (قطعنا) 
بمعنى (ميزئا) بعضهم عن بعض» وفرقنا بعضهم عن بعض؛؟ لنجعل 
على كل فرقة منهم نقيباء فقوله هنا: لا أنْنقَ عشيرَة»# هي حال جامدة 
مؤولة» أي : ل وي ا ا 
هو اثنتي عشرة» واختلف العلماء في مميز 9 أنْنَقّ عَتَرَة 74" وظا 

القرآن أن مميزه # أَسَبَاطًا4 ولكن المعروف فى لغة العرب أن 2 
كله من الثلاثة إلى العشرة يميز بالجمع مضافاً إليه العدهء أما غيره من 
الأعداد فإنه يميز بالمفرد التمييز المطابق للعربية المعروفة لو قيل: 
قطعناهم اثنتي عشرة سبطاً. وذهب بعض العلماء في الجواب عن هذا 
إلى أن الأسباط هنا جمع سبط مضمّن معنى القبيلة» وأن الأسباط : 
القبيلة تكون فيها أسباط كثيرة» وعليه فالمعنى: قطعناهم اثنتي عشرة 
قبيلة. فالأسباط بمعنى القبيلة. وهذا مردود لما ذكرنا من أن الأسباط 





)١(‏ انظر: تاريخ الطبري »)15/١(‏ التفسير له »)١١ 111١/(‏ القرطبي 
)4/ ) البداية والنهاية »)١96 /١(‏ والذين ذكرهم الشيخ (رحمه الله) أحد 
عشرء والثاني عشر هو: (لاوي) على اختلاف في ضبط أسمائهم . 

0) انظر: الدر المصون (544/8). 


نكن العذب الثَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في ذرية إسحاق بمعنى القبائل في ذرية إسماعيل. والذي اختاره غير 
واحد من المحققين: أن المُميّرَ محذوف دل المقام عليه: وقطعناهم 
اليب خشيره ة فرقة. وقوله: #اأَسَبَاطًا * بدل من 8 اتْنَقَ عَثْرَةَ # 
وال اماك نيدل يع ندل علن الضوانياةة ولا مانع من إتيان البدل بعد 
البدل كما هو معروف في علم العربية؛ فقد وجد في كلام العرب. 
وهذا معنى قوله: 7# وتطعتهج أَنْنَقّ عَفْرَةَ أسَبَاطًا أَمَمَا * كل سبط منهم 
أمة» أي: خلق وقبيلة كثيرة كثيفة العدد. 

#8 وَأَوَحَينَا إل مُوق» ذكر (جل وعلا) هنا بعض ما أنعم الله 
به على الإسرائيليين في التيه 0 الموجودين منهم زمن نبينا نعمه 
عليهم. ويُذكرهم أيضاً كثرة ة ما هم فيه من الخلاف وعدم طاعة الله 
ورسله؛ لأن سبب هذا التيه: أن الله لما أنجا موسئ وقومه من 
فرعون» وفلق لهم البحرء وأمرهم بقتال الجبارين» أصابهم الجبن 
الذي قدمنا 00 في سورة المائدة» وقالوا لنبيهم موسئل: 8# لن 
تَدَخْلَهَآ أبن ما يا َأَدْهَبٌ أنت وريّلك فَفَنَيّكَة إِنَّا مهنا 
تيوك 45 6 الجبن والخوفء فقال موسئ: ## رَبّ اف 57 
أمَِكَ إِلَّا فى وى فَفْرَقَ بَِسَمَا وَيَئَت الَْوَِ الْفسِقِينَ )4 فضرب الله 
عليهم التيه أربعين سنة 9 َالَ نا عحَيَمةُ علي رد ربعي كه 1 ف 
لْأَرْضُْ» [المائدة: الأيات 4؟ ‏ 75] يصبحون حيث أمسواء فإذا 
مشوا النهار كله أصبحوا من حيث كانوا أمس!! الله ضرب عليهم هذا 
التيه.. وأصحاب الأخبار والتاريخ يطبقون على أن موسى وهارون 
(عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام) توفيا في التيهه"'» ثم صار 
الخليفة بعد موسى يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف (عليهم 


.)715/1١( البداية والنهاية‎ 22777 /١( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / "١ ١٠١‏ 


السلام) وهو الذي فتح الله على يديه كما سيأتي هنا وتقدم في سورة 
البقرة . ولما كان بنو إسرائيل في التيه هذه الأربعين سنة أصابهم 
فضربه فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً. وشكوا له من حر الشمس فظلل 
الله عليهم الغمام يقيهم حر الشمس» وشكوا له من الجوع فأنزل الله 
١‏ 55 : . اه م(١)‏ : 
عليهم المن والسلوئ كما تقدم في سورة البقرة' وكما هو مذكور 
هنا فى سورة الأعراف . 
«ووي ِل موست | إذ استسقله قومهء» [الأعراف : أن ]١5٠‏ 
أوحئ الله إلى نبيه موسئ حين استسقاه قومه. الإيحاء فى لَعْة 
العرب: هو كل إلقاء بشيء في سرعة وخفاء فهو إيحاء. فهذا معناء 
5 ااا : افه 
اللغوي, والوحي له معنى لغوي ومعنى شرعي كغيره من المعاني”” 
فالوحي الشرعي معروف» وهو: ما يوحي الله لنبيه بواسطة الملك 
مثلاء وربما أوحى إلى النبى بغير واسطة كما أعطى نبينا يك ليلة 
الاسراء الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة» فظاهر حديث 
ابن مسعود عند مسلم أنه من غير واسطة الملك”". وقد يكون الوحي 
بواسطة الملك وهو على أنحاء كثيرة معروفة. وأصل الإايحاء فى لغة 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (04) من سورة البقرة. 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١١7(‏ من سورة الأنعام. 
(9) أخرجه مسلم في الإيمان» لاني ددر سدرة المنتهى» حديث رقم: و11 
1لا ولفظه: «لما أرق برسول الله يي انتهي به إلى سدرة المنتهى 
حك قولةت :فال + ماعط رسول اله يل ثلاث : 8 المولز انع المي 


وفطي شدراتي سيور الشركة وعسولمين حي يذكرة بال مت الضدينا 
المُقَحمّات». 


ا ٠‏ ا ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب: هو كل إلقاء ا بين الخفاء والسرعة تسمية العرب 
(وحياً)ء فكل من ألقى شيئاً بخفاء وسرعة فهو وحي في كلام 
العرب؛ ولأجل ذلك كانت العرب تطلق اسم الوحي على الكتابة» 
0 الإشارة» وعلى الإلهام؛ لأن كلا من هذه إلقاء في سرعة 
ء. ويطلقون الوحي على 00 ومنه قوله تعالى : « ووس ريك 
200 وص 00 محر » [النحل : آية 58] أي : ألهمها. 
ويطلق الوحي على الإشارة» وهو أ صح القولين في قوله عن زكريا: 
« تأوحج إِلِمْ أن م يخأ 5ر4 وا 00 4 [مريم: آية ]١١‏ أي: أشار 
إليهم. وتطلق عرب الوحي على الكتابة؛ لأنها معان تلقى بأفعال 
سريعة خفية» وإطلاق الوحي على الكتابة إطلاق كثير مشهور في 
0م العرب» وكان بعض المفسرين يقول: منه قوله في زكريا: 
«تأئك إل », أي: كتب لهمء والأظهر: الإشارة» كما يدل عليه 
قوله : «إِلَا رَمَرَا وَأَذْدٌ يَيَِّكَ كيرا » [آل عمران : آية ]4١‏ وإطلاق 
العرب الوحي على الكتابة مشهور جداً في كلامهاء كثير جداً في 
أشعارهاء ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته'" : 
فَمَدافمٌ الرَيَانِ عُرّيَ رَسْمُها لقا كما ضمِنّ الوْحيّ سلامُها 
الوح : : جمع وحيء» وهو الكتابة» وهو (فَعْلُ) مجموع على 
(فُعُول)» كلمن وفلومية ومنه قول 0 
كوحي الصَّحائفٍ منْ عهد كسرى2 فشهْدَامَالأعْبَمَ طممُطمي 
)١(‏ شرح القصائد المشهورات »)١1١/١(‏ والمدافع هنا: الأودية التي يتصل بعضها 
ببعض » كأن بعضها يدفع السيل إلى بعض . و «الريان»: واد. و «تمري»: نخلا. 
و «الرسم»: الأثر. و «خلقا»: متجرداً بعد جدته . 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ١١‏ 1ه" 





00 نابغة ا 


م 2 1 1 ءِ ا 
وقول 'نابقة نان او 
لمن الديارٌ عَشِيْتّها بِالمَدْقَدِ كالوّخي في حجر المَسِيلٍ المُخَلِدٍ 


اه 0 
قل 2 40), 
وفول جرير ٠.‏ 


م 2 


نَ أَعَا الكتاب يَخْطْ وخياً بكاف في منازلها ولام 


وهو كثير مشهورء وهذا معنى قوله: #8 وَأَوَحَنمَا إل مومى * 
نبي اللّه موسى بن عمران #إذ امشسئلة فرية, 4 حين استسقاه قومه. 
والمقرر فى فن التصريف أن (استفعل) من أبنية الطلب؛ لأن السين 
والتاء تدلان على الطلب» فاستسقئ معناه طلبٍ السقياء واستطعم 
طلب الطعام» واستنزل طلب النزول» إلى غير ذلك . 

8 إذ اسْتَسَفَلَهُ قَوْمَهُء 4 طلبوا منه السقياء أن يسأل الله لهم 

وقوله: # أن أضْرِب يَعَصَاكَ 4 (أن) هذه هي التي يسميها 
)١(‏ البيت في اللسان (مادة: أرم) (897/7)» ونسبه لزهيرء وليس في ديوان 

النابغة . 

(؟) البيت في ابن جرير (*117/ »)77١‏ القرطبي (/17/ ؟771). 


() مضى عند تفسير الآية (؟1١)‏ من سورة الأنعام. 
(5) السابق. 


ه*” العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


علماء العربية: (أن المُفسّرة) وضابطها: أن يتقدمها معنى القول 
ولا يكون فيه حروف القول'"©؛ لأن # # وَأَوَحَنِنا إِلَ مُوس» يتضمن 
معنى (قلنا لموسئ) وليس فيه [حروف]" القول» ومعنى كونها 
تفسيرية: أن ذلك الذي أوحي إلى موسئ يفسره ما بعد (أن) وهو 
الأمر بضرب الحجر الجن هه اننا :عشرة: غينا . وبغضن غلماء 
العربية يقولون: لامانع من دخول أن المصدرية على الأفعال 
الطلبية» وعليه فتكون مصدرية على هذا القول. 

قوله: #أَنَنٍ أضْرب بَعَصَاكَ * [الأعراف: آية ]١١‏ العصا 
معروفة» يعرفها كل أحدء وألفها مبدلة من واوء فلو ثنيت لقيل فيها : 
(عَصَوَانَ) ومنه قول ذي الرمة ‏ غيلان بن عقبة ©"7‏ : 
فجاءث بِنَسْجٍ العنكَبُوت كأنّه على عَصَوَيْهًا سابريٌ مُسَبْرَقَ 

وقوله: #الْحَجَرٌ» قال بعض العلماء: هذه الألف واللام تدل 
على عهد» وأنه حجر كان معهوداً عند موسى . وبعض العلماء يقول: 
هي لمطلق الجنس . وفيه هنا مقالات إسرائيلية لا يثبت شيء منها”* . 
قوم زعموا أنه حجر مربع كان يحمله في التيه معه في مخلاته ويضربه 
[بالعصا]” فكل جهة من جهاته الأربع تنفجر فيها ثلاث عيون» 
ويكون المجموع اثنتا عشرة عينا. وقال بعض العلماء: هو كلما نزل 
في محل أخذ حجرا منه وضربه فانفجرت منه تلك العيون. وقال 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١81(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) في الأصل : «معنى» وهو سبق لسان. 

(*) البيت في اللسان (مادة: عصا) (؟:/07١8).‏ 
(5) انظر: ابن جرير (؟/ .)1١7١‏ 

© في الأصل : «بالحجر» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف / ١٠٠١‏ هده" 


بعض العلماء ا : هو الحجر الذي هرب بثوبه وقصته مشهورة» وسيأتي 
الكلام عليها في تفسير سورة الأحزاب في قوله تعالى : #8 لا مكونواً 


و00 0 0 


لذن ءادو مومئ قيرأه أللَهُ د نا قَالوأً» [الأحزاب : آية 59] لأن نبي الله 
موسئ كان بنو إسرائيل في زمنه يذهبون إلى البحر فيغتسلون بعضهم 
ينظر إلى بعض وهم عراأة» وكان نبي الله موسى لا يغتسل حيث يراه 
أحدء بل يبعد ويغتسل من حيث لا يراه أحدء وكانوا يقولون : ما 
منعه أن يغتسل شرا هنا الا أنه آذ والادر: المصاب بالأدرة, 
والأدرة انتفاخ إحدى الخصيتين حتى تعظم وتكبر من مرض. فيوماً 
وضع ثونه على تحير الأخرق :41 التحجر بالقوب إلى جوماعة بن 
إسرائيل» فاشتد موسى يعدو في أثر الحجر يقول: ثوبي يا حجرء 
لوبي ياحجرء حتى رآه بنو إسرائيل كأحسن ما يكون من الرجال» 
مالحا م الأهؤة كن القلامة فعالوا: والله ما بموسئ من بأس''*. 
ويذكر بعضهم أنه قيل له: احتفظ بهذا الحجر فإن له لشأنآء وأنه هو 
الذي كان يضربه بعصاه. وكل هذه مقالات إسرائيلية لا ثبوت لشيء 


3 


منهاء هذا - قوله: 9 أن أَصْرِب د 2 با لي هه 


ما 5 عَشْرَةٌ ا 0 عيئا » . 


عرص ما > . ساس ١‏ سا و را مه يذ 
قال في سورة البقرة: # فأنقجَرتٌ هِنهُ أثننًا عشرة عينا # 
ى و مد ددم 


لك ا دي لعي 2 مِنْهُ أثنتنا 
عَشْرَةَ عَيمًا * وأكثر علماء العربية على أن معنى (الانبجاس) 


)١(‏ أخرجه البخاري في الغسل» باب من اغتسل عرياناً وحده»ء حديث رقم: 
(/1؟). (386/15), وأطرافه في: (275404 41419)» ومسلم في الفضائل» 
باب من فضائل موسى» حديث رقم: (39)., (1841/5) وفي الحيض» باب 
جواز الاغتسال عريانا في الخلوة» حديث رقم: (8*). (7517/1). 


96" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و(الانفجار) أن معناهما واحد واللفظ مختلف» فكل من الانيجاس 
والانفجار _-0- واسع ينحدر منه الماء بقوة”''. وزعم قوم أن 
الانبجاس أ نه يكون أولا قليلاً ثم لم يزل يكثر حتى يكون الفثها نا 
وعلى هذا فقد ذكر في سورة الأعراف بدء انفجار الماء» وفي سورة 
البقرة منتهاه» والأظهر أنهما سواء» وهو معروف في كلام العرب» 
وقل فال لضا 00 


وانحَلتْ عيناهٌ من مَرْط الأسَى 2 وَكِيْفَ غَرْبي دالج تبجّسا 


يعني بقوله: «تَبَجَسَا) أي أفرغ ماء كثيراً ذ في الحوض» وهذا 
معروف في كلام العرب . 


مدت مج ده ده 


وقوله: 9 أثنتا عشر ف الع رو وهو كل ماء كثير 
تسميه العرب عيئاً . 


لفظه» 59 ا 
أي : عينهم التي يشربودن منها؛ 0 اثيتا عشرة أميناطا كما 
والحور .فيه انها غشرة حنا وكل أمة لها عين» صرت 


و يم 


عينها تشرب منها؛ وهذامعنى قوله: # قد ع عَم كل أناين 


.)441/6( :)786 /١( الدر المصون‎ »)414/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(0) البيت في شواهد الكشاف ص ”57: وشطره الثاني في اللسان (مادة: بجس)ء 
(23517/1».» والوكيف: مصدرء أي: وكفت. والغرب: الدلو العظيم. والدالج: 
من يأخذ الدلو من البئر فيفرغه في الحوض. والمعنى: انصبت دموع عينيه من 
شدة الحزن كانصباب دَلْوَي رجل مفرغ لهما في الحوض. 


تفسير سورة الأصيراف 1١١/‏ /اه ؟ 





رس بك حي سر و هه مه 


« وظللنا علتهم الغملم» الغمام : هو السحاب» وهو وعاء الماء. 

قالوا : ا 

ٍ لاله المرى وَالتَلوَئ» أكثر المفسرين على أن (المن) 
هو الترنجبين» والترنجبين شيء يشبه العسل الأبيض ينزل كنزول 
الندى والثلج ثم يجتمع كثيرأء لونه أبيض» وطعمه طعم العسل» فهو 
عسل أبيضء أو شيء يشبه العسل الأبيضء بالغ في الحلاوة 
واللذاذة . 

وقال بعض العلماء: المن أعم من هذاء واستدلوا بحديث 

يحين الثابت عن النبي يَلِةٌ من حديث سعيد بن زيد (رضي الله 
ذا أن النبي كَل قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعبه»() 
وفي بعض رواياته: «من المن الذي أنزل على موسى) جاءت في 
بعض روايات الحديث. فبعض العلماء يقول: الظاهر أن المن كان 
أعم من الترنجبين. وأكثر علماء التفسير يقولون؛ هو الترنجبين» 
والحديث على نوع التشبيه. وظاهر حديث النبي ذَكٍ أن الكمأة من 
ذلك المن الذي أ: ا 

وقوله: #وَآلسَلْوَْ © التحقيق أن المراد بالسلوئ طائرء وعليه 
جماعة المفسرين””: قال بعض العلماء: هو طائر يشبه السَُّمَانَىء 
وقال بعض العلماء: هو السُّمَانَى بعينه» وهو طائر . فالترنجبين شبّه 
الشراب والفاكهة» والسُّمَانَى لحم طير لذيذ. فهو أكل وغذاء عظيم 
لذيذ. 





00( مضى عند تفسير الأية (01) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 


(5) مضى عند تفسير الآية (/1) من سورة البقرة. 


4" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أما تفسير السلوئ بالعسل فقوم زعموا أن العرب لا تطلق 
السلوى على العسل . والتحقيق خلاف هذاء وأن إطلاق السلوى على 
العسل إطلاق مجح معروف في كلام العربء» إلا أنه صحبح في 
العربية وليس صحيحاً في التفسير؛ لأن المراد بالسلوئ في الآية ليس 
العسل» وإن كانت السلوئ تطلق على العسل إطلاقاً صحيحاً معروفاً. 
ومنه قول الهذلي"'" : 


فقاسّمْتُها بالله جَهْداً لأتَنْمُ ألذن من السَّلوَى إذا ما نشورها 


السلوى ك العمل ولشورها» تتحرجها ‏ :والكؤن استخراج 
العسل خاصة. هذا معنى قوله: ل وَأنْرَلْمَاعلِيَهمُ ألْمَرىَ وَاَلسَلُوَئ 4 . 


سه جو 2ل 


«كُلواأ من طِيبَتِ مَا رَرَمتَحَكُمٌ 4 أي : وقلنالهم. 
و # طوأ» هذا أمر إباحة. 


ثة أفعال في اللغة العربية مبدوءة بالهمزة يجوز - حذف 
5 في ار و نظير لهاء وهي: أخذء وأمرء وأكل”" 
في الأمر منها: 55 مرء كل )تان مطرية إلا أن )ا 0 
قبل الهمزة ة واو أو فاء كان إثبات الهمزة ة في الأمر أفصح . ومنه قوله: 
« وأم أملك ك يألصَّلة» [طه: آية ]١7‏ فإن لم يكن قبلها واو ولا فاء 
فإسقاط الهمزة ة في الأمر أفصحء ٠‏ كقوله يَك: 00 
لسبع6”" «مره فليراجعها»”؟' ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: « كلُوأين 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (01) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الاية )١14(‏ من سورة الأنعام. 
9) السابق. 

(4) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ١5١/‏ »> 





طَيْبّتِ مَارَوَقتك4 كهذا الطائر اللذيذ الذي هو السُمانَئ وهذه الفاكهة 
العظيمة التي هي المن» أو غير ذلك على أنه أعم من الترنجبين. 
والطيّب هنا شامل طيّبَ الإباحة وطيْبَ اللذاذة؛ لأن الطيْبَ يطلق 
إطلاقين: يطلق طَيّباً من جهة الإباحة وعدم الشّهة» ويُطلق طَيّباً من 
جهة اللذاذة وحسن المأكل» وهو جامع لهما هنا في قوله: # كأُوأمين 
كت مارةفئة» . 

# وما ظَلمونا ولدكن كاووا أَنفْسَهُمْ يُظلمُوت 49 [الأعراف : 
آية ]١٠١‏ فهؤلاء اليهود لما أنعم الله عليهم هذه النعم وخالفوا ادخروا 
من المن والسلوئ وهم منهيون عن الادخارء وسيأتي ما بدلوا من 
القول والفعل ما سلط الله عليهم بسببه من العذاب» قال الله: إن 
مخالفاتهم عند الإنعام عليهم» ومقابلاتهم إنعام الله بمعاصيه أنهم ما 
ظلموا الله في ذلكء وما ظلموا إلا أنفسهم. أي: وما ظلمونا 
بمقابلتهم إنعامنا بالمعاصي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

وقوله: 9 وما ظَلَمُونا #4 هو نص صريح على أن نفي الفعل 
لايدل على إمكانه؛ لأن الله نفى ظلمهم لهء ونفيه (جل وعلا) 
ظلمهم له لا يدل على إمكان ذلك سبحانه عن ذلك علواً كبيرا”"' . 

«ولكن كاوًا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُوت 40 قدم المفعول لأجل 
الاختصاص . أي: لا يظلمون بذلك إلا أنفسهم . 

/ يقول الله جل وعلا: #وَإِذْ قِلَ لَهُمْ أسَكُوأ هنزو الْمَربِيَةَ [1؟/ب] 
وَكُلُواأ منْهَا حَيْثُ شِتَسْرْ وَفُولُوا جه وَأَدَخُلُوا لباب سجكذًا تَقَفْرَ لَكُم 
سكم سَؤِّدُ الفخيسييت> 409 [الأعراف: آية .]1١51‏ 


90 راجع ما ميق :عند نقسير الآية (8/) مد صوووة البقزة: 
ع بفسسن من سو 


39 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واذكر يا نبي الله خسائس هؤلاء اليهود العريقة في أسلافهم؛ 
لِيُعلم بذلك أن تكذيبهم لك وإنكارهم لما عندهم من صفاتك أنه أمر 
أصله فيهم وفي أسلافهم. واذكر 8 إِدِْْلَحُمَ4 حين قال لهم الله على 
ألسنة أنبيائه « أسَكُنوأ مَدِذِه أَلْقَييةَ 4 قوله: «أسَكُوأ 4 أمر من 
السكنىئ لا من السكون الذي هو ضد الحركة؛ لأن الأمر بالسكون 
الذي هو ضد الحركة سجن وحبسء فهو أمر بالسّكنىئ» وأن يتخذ 
ذلك البلد:مسكدا؛.وكون البلد مسكنا له لا يثافى أن يتحول فى أتكائة 


9 


أ وره 


ويتنعم فيهاء كما قال هنا بعد الأمر بقوله: « أَسَْكُوًا» « وَكُُوا 
ِنْها حَيْتُ شِنْشْرْ 4 هذا معنى قوله: لوَإدْ قِلَ لَهُمُ أسَكُوأ هذه 
التريسة» . 


وأكثر المفسرين على أن هذه القرية هي بيت المقدس. وبعض 
المفسرين يقول: هي أريحا. وبعضهم يقول غير ذلك. فهي قرية في 
فلسطين من قرئ الشام'''؛ لأن الشام كان يطلق أولاً على ما يضم 
دمشق وفلسطين والأردن وغير ذلك من نواحيه» وهذا معنى قوله: 
«مَلقِلَلَهُمُاَهمُواسَد الَة4. القرية: هي المحل الذي يجتمع 
فيه السكان» من: قريت الماء في الحوض» إذا جمعته. 


واروه 


َل قِلَ لهم اسَكْوامَه التييسة وكأ 4 أي: كلوا من 
ثمارها وحبوبها وزروعها حيث شئتم؛ لأنهم كانوا في التيه يتمنون 
الأكل من ذلك كما قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله: 
« فاذع لنا ريلك يخْرِجَ آنا مسا تت الْأَرَصُ من بَقْلَِا وَقَنَّإِنها وَفوْمَها وَعَدَيَا 
َبَصَلِمَ4 وقد قال لهم : ل أَهْيِطُوأمِضَءَا وَإنَّلَحكُم بَاسَأَلْشُرٌ» [البقرة: 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (4/4) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / "١ ١5١‏ 
7 1 او 5 
اية 0 ولما وا بدخول 00 رم وبسكتاها أمروا بالاكل من 
ذلك أمر إباحة وتكريم « رَكُلُوا ينها 4 أي: من ثمارها وحبوبها 
0 

وقوله: «عَيْكُ سِنمٌ » أصل (حيث) في لغة العرب كلمة تدل 
على المكان كما تدل (حين) على الزمان» وربما ضمنت معنى 
الشرطء ويجوز في العربية لا في القراءة تثليث فائها وإبدال يائها واوا 
كما هو معروف في علم العربية'"' . 


قوله: شِفْمٌ #4 أي: من أي مكان من هذه القرية أردتم أن 
تأكلوا من ثمارها وحبويها: وهذا مف فقول #8 وَحكُلُوا ينها حَيْثَ 
شِْسْ4 وهذا الأكل رغداً بدليل ما تقدم في سورة البقرة: « يكلا 
مِنْهاحَيْتُ شف رمدا4 [البقرة : آية 4ه]. 

وقوله: 8 وَقُولُوْ حِتَّدُّ4 لما كان في التيه مات نبي الله هارون 
أولاًء ثم مات موس في التيه كما أطبق عليه المؤرخون"'“. ثم إن 
خليفة موسئ كان يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف. وهو الذي فتح 
الله عليه هذه القرية قرية الجبارين بيت المقدس أو أريحاء وقيل غير 
ذلك. لما فتح الله عليهم أمَرَهم أن يشكروا لله نعمته التي أنعمها 
يدخلوا الباب سُجّداً أي: يدخلوا من باب القرية التي فتحها الله لهم 
سجّدا. قال بعض العلماء: المُراد بالسجود هنا: الركوع تواضعا 
وَابحِتنَاء وتعظنها لت وشكراً له على نعمة الفتح. وقال بعض 





)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (/0) من سورة البقرة. 
- بلول من سو 
(؟) السابق. 


خض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العلماء: هو السجود على الجبهة. سعد 1 فاه تاها 
بقول» وهو أن يدخلوا الباب وهم يقولون: (حطة) وأكثر المفسرين 
وهو ظاهر القرآن والأحاديث الصحيحة ‏ أنهم تعبدوا بهذه اللفظة 
(حطة). وقراءة الجمهور التي لا يجوز العدول عنها: «حِنَّلةٌ * 
بالرفع» وهي خبر مبتدأ محذوف» أي: مسألتنا حطةع والحطة فعلة 
من الحط الذي هو الوضع . والعو: مسألتنا لربنا هي حطَّةٌ لذنوبنا 
وأوزاونا: معئاه : مسالتنا لك أن تحط عنا ذنوبنا وأوزارنا. فهي 
كلمة استغفار تؤذن بحط الذنوب ووضع الأوزار وهي خبر مبتداً 
محذوف, (فعلة) من الحطء بمعنى الوضع» هذا معناه. وقال بعض 
العلماء: الحطة: الكلمة التي تحط الذنوب» وهي لا إلله إلا الله 
والقول الأول أظهر. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من 
حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أنهم أمروا بقول وأمروا بفعل. 
وأمْرهم بالقول والفعل كلاهما مذكور ذ في القرآن؛ اداه انيم 
بأن يدخلوا الباب 00 وهو الفعل الذي 0 به وأمرهم أن 
يقولوا: حطةء وهو القول الذي روا به» وفي حديث أبي هريرة 
عند البخاري وغيره أنهم بدلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره» 
وبدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره؛ ولذا قال تعالى: 
مدل اليرت ظلموا قلاع الى هَل شر » [الأعراف: آية 51" ١‏ ] 
قال بعض العلماء: في الخدم حذفان» أي: فبدل الذين ظلموا 
بالقول الذي قيل لهم قولاً غير الذي قيل لهمء وبالفعل الذي قيل 
لهم فعلاً غير الذي قيل لهمء فالفعل الذي قيل لهم وهو دخولهم 
الباب سجدا ‏ بدلوه فدخلوا يزحفون على أستاههم» كما ثبت 





)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الأية (0) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف/ ١١‏ وم 


فى حديث البخاري المذكور”'"» وبدلوا القول الذي قيل لهم فقالوا 
مكان حطة: حبة في شعرة. وفي بعض روايات الحديث في غير 
البخاري: حنطة في شعرة. فبدلوا القول وبدلوا الفعل» وقابلوا نعم 
الله بالكفران والمعصية فى الأقوال والأفعال ‏ عياذا بالله ‏ وهذا 
يكين تنوتةه: 2 رؤولوا كله وَأدَطْلوا الثات شد عفر لك 
حَطِيَكتِحكُْ4 [الأعراف: آية 151]. 

في هاتين الكلمتين بضميمة إحداهما إلى الأخرى أربع قراءات 
سبعيات كلها صحيحة متواترة عن النبي كه" "'. فقرأه نافع وحده من 
السبعة #وادخلوا الباب سجداً تُغَمّر لكم خطيئائكم» بضم تاء (تغفر) 
نائب فاعل (تغفر) فهذه قراءة نافع وحده. 





وقرأه الشامي ‏ أعني ابن عامر ‏ وحده من السبعة: #وقولوا 
حطة وادخلوا الباب سجداً تُغْمَر لكم خطيتتكم» فقراءة ابن عامر 
كقراءة نافع إلا أن نافعا قال: إخطيئاتكم» بالجمع» وابن عامر قرأ 
#خطيئتكم »* بالإفراد» واكتسبت العموم من إضافتها إلى الضمير. 
وقرأ أبو عمرو وحده: #وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً تغفر 
لكم خطاياكم» ب (نغفر) بنون العظمة» و (خطاياكم) جمع تكسير. 
وقرأ الباقون من السبعة وهم: ابن كثير» وعاصم» وحمرة» 
لعرارة سي كك رمم 2 ءءء ى دسلدء 
والكسائي: #وَفْولُوا حِطهٌ وَأَدَخُلُوا الاب سككذا نََفِْرَ لَكُم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (69) من سورة البقرة. 
(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص 25١6©‏ وراجع ما سبق عند تفسير الآية (/8) من 
سورة البقرة. 


23> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حَسيِكُْ » يكين التاء 000 مؤنثاً شالما والكسرة علامة 
النصب. هذه القراءة ‏ في الآية ‏ الصحيحة» ومعناها شيء واحد 
كما تروث. 

الغفران في لغة العرب: هو الستر والتغطية. 

0 ا 0 الذنب 00 0 
0 1 02 20-07 
ََهُرَ كاد 7 428 0 آي 1] ويقال لمرتكبها 
عمدا: (خاطىء) ومنه قوله: ##تَصِييَ كيز بق ايل 46 [العلق : 
آية 15] وقوله: (0 نك دين متيو وج ل بم إل اليف 4 
[الحاقة: الايتان ”, /”"] فالخاطىء بصورة الفاعل إنما هو على 
مركن الحظليية "عدا" آنا :مزحب الذائتت : تافل كوو لكين 

وعلى قراءة (نغفر) فصيغة الجمع ا عظم الله (جل 
وعلا) نفسه. هذا معنى قوله # سَمَفِرٌ رلك كحك 4 . 

0 سَيْرِيدُ المخسييت 9 * [الأعراف: آية١5١]‏ هذا 
استئناف». فكأن قائلد قال: وماذا بعد غفران الخطايا؟ قال: سنزيد 

واختلفت عبارات المفسرين في المراد بالمحسنين» ولا ينبغي 
أن يُختلف فيه؛ لأن خير ما يُفسر به كتاب الله بعد كتاب الله سئة نبيئا 
محمد يكوه وقد فسر المحسنين تفسيراً ثابتاً في الصحيح فلا ينبغي 
العدول عنه لغيره وذلك ما هو مشهور في حديث جبريل لما جاء في 
صورة الأعرابي وقال للنبي يَللْةِ: «يا محمد أخبرني عن الإحسان». 


تفسير سورة الأعراف ١5١/‏ 330”»> 





فقال يَكلِِ: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»”'2. وقد قدمنا فى هذه الدروس مرار”' أن سؤال جبريل هذا 
ليُعَلّم أصحاب النبي وَلِ معنى الإحسان أنه سؤال عظيم مُحتاج إليه 
غاية الحاجةء وذلك أن الله (جل وعلا) بيّن في ايات من كتابه أن 
الحكمة التي خلق من أجلها خلقه وسماواته وأرضه هي أن يبتلي 
الخلق» أي : يختبرهم في شيء واحد هو إحسانهم العمل ليظهر من 
يحسن منهم عمله ومن لا يُحسنه» كما قال تعالى في أول سورة 
هود: ٍحَقٌ ألسَموت وَالأرْسَ فى سِنَةٍ َو وَحكَا تت عَرَشْمْ عَكَ الملو» 
ثم بين الحكمة فقال: وببؤسكث ل 0 َحَسَحُ عَم 4 [هود: آية /؟] 
ولم يقل: أيكم أكثر عملا . وقال في أول سورة الكهف: 8 إِتَاجَمَلنَا 
ما عَلَ الْأَرَضٍ رِينَةٌ خَّا» ثم بين الحكمة بقوله: # لمبأوهر أم أُحَسَنُ 
عَم عَمَلا 0 4 [الكهف: آي ]٠‏ وقال في أول سورة الملك ( كن ع 
لمت وَكِكَة4 ثم بن الحكمة فقال: بوك لَنكم لسن عمَلاً4 
[الملك” آية '] فاتضح في هذه الآيات أن الإحسان"" هو الذي 
من أجل الابتلاء فيه ولا ينافي هذا قوله ؛ # وما سَلَقَتٌ لذن 
لا يمدو 43 [الذاريات: آية 55] أي : إلا لآمرهم بالعبادة 
1 الاحسان محتاجا إلى معرفته؛ ولذا سأل جبريل عنه وأجابه 
النسي يلك بأنه: ا فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 
والإحسان مصدر أحسن العمل يحسنه إحساناً إذا جاء به حسئاً متقناً 


7 عضى حلد تفسير الآية (/0) من سووة البثرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 


كحض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الكون (جل وعلا). '. 


وقك قنمداافن هذه الدووسن فرار ”" أن العلماء احبغو اا غلى أنه 
له يكرلة الله واعظا من الستياء إلى الأرض ولا زاجراً أكبر من واعظ 
المراقبة المعبر عنه هنا بالإحسان» وقد غيزت: العلباء لهذاامكة 
قالواة الوقرضنا آنه في :هذا البراع .من الآرضى ,ملكا عظيم البطفن» 
شديد التكالء وسيّافه قائم على رأسهء والنطع مبسوطء والسيف 
يقطر منه الدم ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وهذا الملك الذي هذا بطشه 
وشدته ينظرء أترى أن أحدا من الحاضرين يهتم بريبة مع بناته 
أوؤوحاتة أو نساقه؟! لاء كلهم خاشع الطرف» ساكن الجوارج؛ٍ 
أمنيته السلامة ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فرب العالمين أعظم اطلاعاً 
وشم تطعا وحمّاه مهفي أرضه محارمهء فمن لاحظ أن رب 
السماوات والأرض مطلع عليهء وأنه يرى كل ما يفعل إن كان عاقلا 
لا بد أن يُحاسب. 


ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد بات مطلعاً على كل ما 
يفعلون من القبائح والخسائس لكفوا عن كل ما لا ينبغي»ء ولم 
يرتكبوا إلا ما يجمل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فكيف بخالق السماوات 
والأرض الذي يعلم خطرات القلوب» وكيف يجهل خطرات القلوب 
خالق خطرات القلوب؟ 8 ألا يلم من حَلَقَ وهو ليك ْْجِير 9 * 


[الملك : آية ]١4‏ #وَلِْمَدَ حَلقَنَا لضن وبْحَد مَابوسَوسٌ 2 مع رت الث 
من حبْلٍ الْوريدٍ (0* [ق: آية ]١5‏ معناه: أن المحسنين الذين يراقبون 


() السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ١57‏ نض 


الله ويعبدونه كأنهم يرونه أن الله يزيدهم على هذه المراقبة وهذه النية 
وهذا الإحسان للعمل يزيدهم أجراً على أجرهم. وقد جاءت آية في 
سورة يونس تدل على أن إحسان العمل يزيد الله صاحبه النظر إلى 
وجهه الكريم كما يأتي في تفسير قوله: ا #لَِِينَ أَحْسَنُوا مسي 
ورسادة © [موشينةابنة 5 فقد جاء في الصحيح أن المراد 
بالحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم”'2. وبذلك 
فسر بعض العلماء قوله تعالى في (ق): لالم با سج 
مَزِيِدٌ (09)* [ق: آية ه"] ومعنى الاية: أن المحسنين الذين يراقبون 
لله عند الأعمال ويعبدونه كأنهم يرونه يزيدهم أجراء ولا مانع من أن 
يكولامعا رريدهم: النظر إلى وجهه الكريم كما فسرت به آية يونس 
المذكورة انغ . وهذا معنى قوله: # سَتَرِيدٌ المخسييت» (©) #* 
[الأعراف: اية .]١51‏ 

وقوله: #قَبدَّلَ لدت ظَكمُوا» [الأعراف : آية |] لم يقل: 
فبدلوا. وعدل عن الضمير إلى الظاهر ليسجل عليهم ظلمهم وينيط ما 
نزل عليهم باسم الظلم الذي ارتكبوا. وقد قدمنا في هذه الدروس 
مرارة”"' أن الظلم في لغة العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم هو 
وضع الشيء في غير محله» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه فقد 
ظلم في لغة العرب» وهذا معروف في كلامهم». ومنه قالوا للذي 
يضرب لبنه قبل أن يروب قالوا: هو ظالم؛ لأنه وضع ضرب اللبن في 
غير موضعه؛ لأن ضَرْبَه قبل أن يروب يفسد زبده فهو ظلم؛ لأنه 
وضع للضرب في غير موضعهء وفي لَغَر الحريري في مقاماته: «هل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1١(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاآية (01) من سورة البقرة. 
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يجوز أن يكون الحاكم ظالماً؟ قال: نعم إذا كان عالما"'2 يجوز أن 

الحاكم إذا كان يضرب لبنه قبل أن يروب لا مانع من توليته إذا كان 

من أهل العلم. وهذا معنى مطروق في كلام العرب» ومنه قول 

لغنا 0" 

:  رعاشلا‎ 

وقائلة ظلمتٌ لكم سقائي وهل يخفى على العَكَدٍ الظليم 
(ظلمت لكم سقائي) أي : ضربته لكم قبل أن يروب. والعكد: 

عصب اللسانء. لا يخفى عليه اللبن المضروب قبل أن يروب من 

غير ولو اول ال 

وصّاحب صدق لم تردني شَكَاته ظَلمتُ وفي ظَلْمِي له عامداً أجرٌ 
يعني سقاءه ضربه قبل أن يروب . ومن هذا المعنى قيل للأرض 

التي حفر فيها وليست محلا للحفر مظلومة؛» ومنه قول نابغة 

د 

إلا الأوَاريَ لأباً ما أيَيئُها والتُوُكالحوض في المظلومةالجَلَد 
وقالوا لتراب القبر: ظليم. فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه مظلوم ؛ 

لأن القبر يُحفر غالبا في محل ليس محتاجا للحفر سابقاء ومنه قول 

القناغر بصك رخاة مقبوو؟: 

فأَضْبَّحَ في غَبْراءَ بعد إِشَّاحَةِ 2 من العّيش مردودٍ عليها ظَلِيْمُها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )01١(‏ من سورة البقرة. 


(0) السابق. 
9) السابق. 
(54) السابق. 


(©) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ١57/‏ خض 


هذا معروف في كلام العرب» وإذا عرفتم أن الظلم في لغة 
العرب معناه: وضع الشيء في غير موضعه فاعلموا أن أعظم أنواع 
وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير من خلق» فمن 
أكل رزق الله الذي خلقه ورزقه وعبد غيره فقد وضع العبادة في غير 
ترشييها ذهو لالم لذ تر بر احا ادق لطم على الصرلك بال 
كما قال تعالى : # وَالْكَفرونَ هم الظَلِمُونَ )4 [البقرة: آية 54؟] وقال 
تعالى: #إركت اذك لل ليث 0 »> [لقمان: آية 1] وقال 
تعالى : « وكا مد من خون لما ل يمك ولا ير إن مت وكا ين 
لطَليليِينَ 0 * [يونس: 0 و ون نب فى صسيع الخاري عن 
النبي ككل أنه فسر قوله تعالى : # ألَدِنَ امنُوأ ولد يَنِْسُوَأ إيمائهُم بِظلْرِ * 
[الأنعام : آابية 47] قال : بشرك ناد قولة عا بي ين لفمات 
الحكيم : يق تاشرف انارت لصَرك لظام عَظِيم (749' [لقمان : 
آية “17] فوضع العبادة في غير من خلق هو أكبر أنواع الظلم. وكذلك 
وضع الطاعة في غير موضعهاء كالذين يعصون الله ويطيعون الشيطان 
وذريته فقد وضعوا الطاعة في غير موضعها حيث أطاعوا 0 
إبليس # أَفنْسَحِدُونم دنه ليس من دُوفٍ وَهُمَ لَكُم عه ل بس لمي 
بَدَلَا )> [الكهف : أية .]6٠‏ وقد عصوا الله فوضعوا الخاضة فى 
غير موضعهاء والطاعة في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم ظلمان: 
ظلم بالكفر المخرج عن الإسلام؛ وظلم دون ظلم» وهو ظلم النفس 
بارتكاب المعاصي ؛ لأن كلد منهما وضع الشيء ع في غير موضعه» 
وقد جاء في موضع واحد من القرآن في سورة الكهف وضع الظلم 


وى عماس ا ا ني عع 


بمعنئ النقصان» وهو قوله تعالى: : « هنا لين مان أكهاولمٌ تَظاريِنَهُ 


)١(‏ السابق. 
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سَيَكَاً * [الكهف: آبة “7] يعني : : ولم تنقص منه شيئاً كما سيأتي . 
وهذا معنى قوله : «قََدَلَ البرت ظَكَمُوا» [الأعراف: آية 157] يعني 
وضعوا الأمر في غير موضعه حيث قابلوا نعم الله بالعصيان» وعصوا 
الله»ء وأطاعوا إبليس. بدّل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم وهو 
(حطة) بدلوه قولاً غير الذي قيل لهم فقالوا: حبة في شعرة» أو حنطة 
في شعيرة» أو غير ذلك من الألفاظ. وقد قدمنا أن كون الذي قالوه 
(حبة في شعرة) ثابت في صحيح البخاري عن النبي يَلِْ من حديث 


ا ريق 
أبي هريرة © . 


3 


وقوله: #مَأَرَسَلْمَاَكييمُ4 هو معنى: 8 كَأرَلَنَا4 [البقرة: آية 09] 
عليهم في سورة البقرة. 


ِجِرًا من آَلسَمَِ * الرجز بكسر الراء: العذاب. قال 
المفسرون: هو طاعون أنزله الله بهم فأهلك منهم سبعين ألفاً في مدة 
وقوله: # يما كانوا يُظيِمُوت 9 * [الأعراف: آية 157] 
الباء سببية و (ما) مصدرية. أي: بسبب كونهم ظالمين واضعين الأمر 
في غير موضعه حيث يعصون الله ويطيعون الشيطان» ويقابلون النعم 
بالمعاصي. وهذا معنى قوله: #فَرْسَلْنَا عَلَيِهِمْ رِجَرًا َس السَسمَل 
بماكانوا يظيمون 49 [الأعراف : آية 157]. 
« وَسَمَلْهُمَْ عَن الْقَريَةَ الى كانت حَاضْرَةَ أ رإِذْيعْدُوت ؤ 
لسَبْتِ إِذْ كَأْتهِمَ 20 نهم يوم مهم شرا وَبَوْم لا يبوت 
أو حكَدَيكَ هيا نيوو 465 [الأعراف: آية .]١517‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (69) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / "١ ١١‏ 


قصة هذه القرية كان يخفيها اليهود لأنها سّبة عليهم» وإخبار 
نبوته؛ لأنه ما علمها إلا عن طريق الوحي . 


وسنذكرها ملخصة موجزة ثم نذكرها مفصلة في الايات التي 
شركتها. :وقد الممنا بهذه 0 الدروس في سورة ال 
في الكلام على قوله: « د عمال تدأ سكع ف الت كف فَقَلْنَا لَه 
نوأ وَرَدَةٌ خَنيِكِينَ 09 © [البقرة: اية 14] فآيات سورة الأعراف 1 
0 لقوله في البقرة: « وَلَعَد عله ان عتَدَوأ منَكُمْ في َلشَبْتٍ 
ْنَا لَهُمْ ووأ مرَوةٌ خَليكِينَ 409 . 


هذه القرية يزعم المفسرون ‏ أغلبهم وأكثرهم ‏ أنها قرية 
تسم (أيلة) قريب من العقبة» على ذلك الشاطىء» بين الطور 
ومدين» رانها وري داز لعلته الحاو ا كان مخرع عاديي جراد 
الست كط علام في را ١‏ ليت وس لين حكَفر من بت إِترهِيلَ 
عل لِسَانِ دَاويدٌ وَعِسَى أبن م4 [المائدة: آية 8/ا] وكان يشتد 
قرمهم إلى لحم السمك ‏ والقرّمٌ بفتحتين: شهوة اللحم ‏ وكان الله 
افتتنهم فتنة» كان إذا كان يوم السبت جاءهم السمك على وجه البحر 
أفواجاً أفواجا كالكباش البيض حتى يتمكن كل إنسان من أخذ ما شاء 
منه في أحسن حال وأسمنهاء فإذا غربت شمس يوم السبت تمنّع في 
البحر فلا يقدرون على شيء منه!! وهذا ابتلاء وامتحان لهم» فمكثوا 
من الزمن بهذا ما شاء الله. ثم بعد ذلك اشتدت شهوتهم إلى اللحم 
فصاروا يحتالون على السمك يوم الجمعة ‏ مثلاً ‏ فيحفرون فَيُجْرُون 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (490) من سورة البقرة. 
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فى الماء أخاديد يسيل فيها الماءء فإذا انتهت حفروا خُفرا عميقة» 
فإا جاء الحوت مع تلك الأخاديد المائية نزل في الحفر فلا يقدر 
على الرجوع فأخذوه يوم [الأحد]""!! وكان بعضهم ‏ فيما : 
يقولون ‏ يجعل في ذنب الجوت خيطا ويدق وما على الشاطىء. 
ويمسك رأس الخيط فيه فيبقئ الحوت في الماء ممسكاً بالخيط» 
فإذا غربت شمس يوم السبت جاء وأخذهء فلمًا فعلوا هذه الحيل ولم 
يعاجلهم العذاب كأنهم تجرؤوا وتشجعوا وقالوا: لعل حرمة صيد 
السمك رفعها الله؛ لأنه لم يفعل بنا بأساء فلم يزالوا يتدرجون في 
الحيل حتى صار بعضهم يصطاده علناً ويملحونه ويبيعونه في 
الأسواق؛ وكانوا ثلاث طوائف: 





طائفة باشرت العدوان يوم السبت واصطياد السمك». وطائفة 
نهتهم عنه وقالوا: «مَعَذْرةً إل رَيَّيٌ وَلْعَلْهْرَ يَنَفُونَ 9© 4 [الأعراف : 
آية 154] وطائفة قالوا للذين نهتهم: + ل يطو ينا كلك بيك ار 
مَعَزّبهم عَذَابَا سَيِيدًا 4 والله بيّن أن الذين اعتدوا في السبت عذبهم 
07 بئيساً وهو مسخهم قردة» وقيل: ال خنازيرء كما يأتي 
تفصيله» كما ذكره في قوله: 9 فلم عَمَوأ عن ما م عن اموأ رد 
حَييِيَ )4 [الأعراف: آية 5" ]!١‏ وفي قوله : © وَأَحَدْنا الس ظلمواأ 
عدا دس يما كانوأ يفُسفو تح 49 [الأعراف : آية 156]. 


والطائفة الذين نهت أنجاهم الله كما ذكره بقوله : 8 أَتيََا لذبن 
يتبوت عن السو # [الأعراف : آية 1564] وبقيت الطائفة التى قالت: 


لِمَ يَعَظُونَ كرما لَه مُهَلِكْهُمَ 4 فبعض العلماء يقول: هم مع الهالكين» 


)١(‏ في الأصل: «السبث»» وهو سبق لسان. 


تفشيرستؤرة الأعراق / 6 يها 


والمحققون يقولون: هم ناجون؛ لأنهم كرهوا ماهم عليه 
وخالفوهم وقالوا لقومهم : 0 
سَدِيًا» [الأعراف : آية ]١55‏ وذكروا عن عكرمة أنه كان يقول: | 
رخاتي 0ن لزي يقل نجرا د لخر بحي اليد كردا الي 
0 نكما خلد" با وق :أظين الآدلة في أنهم نجوا قوله تعالى: 
وَلعَد عنم لذن أعتَدَوأ مِنَكُمْ في ألسَبِتٍ فَكُلْنَا لَهُمْ كبوا مره 4 [البقرة : 
ا مي ب يا 
لم يعتدوا بل إنما لم يُذكر عنهم أنهم نهوا. ولما كانوا يفعلون هذاء 
وضاروا .يصطاةون الك علي ونهاهم قومهم قال لهم قومهم: 
والله لا نساكتكم؛ لأنا نخاف أن ينالنا العذاب الذي سينزل عليكم . 
فبذكر المفسرون في قصتهم أنهم قسموا القرية» ويزعمون أن الذين 
اصطادوا ريا قن سين ألناء وأن الذين نهوا قرباً من اثني عشر 
ألفاً والله أعلم. فهي إسرائيليات لم يثبت فيها شيء. قالوا: 
فجعلوا بينهم حائطأء وقسموا القرية بينهم نصفين» لكل منهم 
مدخل ومخرج غير مدخل الثاني ومخرجه» فمكثوا على ذلك ما شاء 
الله» ثم لما كان ذات يوم فإذا قرية المعتدين لم يفتح بابهاء ولم 
يخرج منها أحدء فلما جاؤوهم وفتحوا الباب» فوجدوهم مسخوا 
قردة. يذكر المفسرون أن الواحد من القردة يعرف نسيبه من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (141/1. 2188 2)19 وأورده السيوطي في الدر 
(138/5)» وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرء وقد جاء في هذا 
المعنى رواية أخرى أخرجها عبد الرزاق »)747/١7(‏ وابن جرير 189/1 
» وذكره السيوطي في الدر (//11)» وعزاها لعبد الرزاق» وابن جريرء 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في السنئن. 


ا العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الادميين الذين لم يمسخوا ة ١‏ فيجيئه ويتمسح به ويبكي» وأن الآدميين 
يقولون: ألم نتهكم عن انتهاك حرمات الله؟ وأنهم يشيرون برؤوسهم 
أن نعم هكذا ‏ وسيأتي هذا مفصلاً بحسب الآيات التي ذكره الله 
فيها من سورة الأعراف هذه. وهذا معنى قوله: # وَسَعَلْهُمَ # 
يا نبي الله . 

قرأه أكثر السبعة: ل وَسْعَلْهُمَ» وخفف بعضهم بنقل الحركة"" 
لوسَلهُم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» . 

«حَاوضِرَةٌ الْبَحْرِ » معناها: مبنية على شاطئه بحضرته قريباً 
تله وهو على :مايقو له أكقر المقييرين قرية 7 تسمى (أيلة) خلافاً لمن 
زعم أنها (مدين)» ومن زعم أنها (طبرية)» ومن زعم أنها تُسمى 
مَعَنّى!"2» ومن زعم أنها تُسمى (مقنات) فكل هذا إسرائيليات» ولكن 
أكثر الأخبار والروايات أنها (أيلة) كما ذكرنا”؟. وهذا 0 
« وَسَعَلْهُمَ عَنِ الْقَرسَةٍ التي كات حَاضْرَة الببخر إِذْ يَعَدُورت 
َلسَبَتِ * [الأعراف: آية ]١57‏ اسألهم عنهم حين م 
لبت . 


.)55/7( انظر: الإتحاف‎ )١( 

(6) جاء في تفسير مبهمات القرآن )448/١(‏ ما نصه: «... وقيل: (مقَنَا) بالقاف 
ساكنة» ويُقال: (مقنات)» و (مغْنَّى) بالغين المفتوحة ونون مشددةء» وهي 
ساحل مدين». اهء وقد أفاد محقق الكتاب أن (مَعْنَّى) كتبت في جميع تُسخ 
الكتاب بالعين المهملة المفتوحة» وقد اعتمد في كتابتها بالغين على المحرر 
الوجيز لابن عطية؛ لأن المؤلف صرح بنقلها عنه» والمقصود أن (معَنّى) سواء 
كانت بالغين أم بالعين هي و (مقّنات) مكان واحد. 

(9) انظر: ابن جرير (1/ 18٠6‏ 187)» القرطبي (704/19)» الدر المنشور 
(/15)» تفسير مبهمات القرآن للبلنسي  4944/١(‏ 446). 


تفسير سورة الأعراف / 157 نمف 


يَعْدُورت # معئاه : 5 حدود الله » وينتهكون أوامره 

باصطياد السمك يوم السبت 8 إِدْتَأَتتِهِمٌ» حين تأتيهم #حِِتَانُهُمْ» 
الحيتان : جمع حوت» وان ل روه لأن أصل الحوت ثلاثي 
واوي العين» زيدت في جمعه الألف والنون وأبدلت الواو ياء 
لسكونها بعد كسرة» كما في (الميزان) من الوزن» و (الميعاد) من 
الوعد» كم من الوقت» و (الحيتان) ياؤه مبدلة من واو 

« إِدْتَأَْيِهِرْ حِِسَانُهُمْ يوم نتم 4 السيةة مصدر سَبَّتَ اليهود 
سينأ إذا عظموا يوم السبت بالانقطاع للعبادة فيه وترك صيد السمك . 
وهذا معنى قوله : (إذ كأتهز مِسَائهمْ يوم ته شُبَكَأ * 
[الأعراف : اية “157] # شيعأ أ جمع : شارع. قال بعض العلماء: 
تأتيهم مقبلة» تأتيهم الحيتان مقبلة ظاهرة على وجه الماء كأنها 
صفوف كثيرة حتى تستر وجه الماء من كثرتهاء فالشرّع على هذا 
بمعنئ الظاهرة المقبلة على وجه الماء» والعرب تقول: شرعت على 
فلان فوجدته يفعل كذا. معناه: أقبلت عليه حتى قربت منه فوجدته 
يفعل كذا. 

لويم لا رتسيئوت* أي يوم لا يعظمون السبت؛ لأنه يوم آخر 
من أيام الأسبوع « لا تَأَتِيهم» فتنة لهو وامتحانا 0 
( ك4 البلاء العظيم < وهم يسا كان سقو 4)9. < بوم 
معئاه : نختبرهم سبب -- فاسقين» فقد ابُلوا بالطمع 0 
ينجحواء وقل ابتلوا بالخوف ولم ينجحواء» لأن الابتلاء الذي يمير 


)غ2 انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص لام . 


ا العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذهب الرجال من زائفهم هو الطمع والخوف, فإن المحن الذي يظهر 
بها ذهب الرجال وإِبْريّزهم إنما هي محن الخوف والطمعء وقد ابتلىئ ظ 
الله أمة موسئ بالخوف والطمع» وابتلى أمة محمد بالخوف والطمع» 
فنجحت أمة محمد ولم تنجح أمة موسئ؛ لأن الطمع الذي ابتلى الله 
به بني إسرائيل هو هذه القرية التي ذكرناء وسيأتي أنهم اصطادوا 
السمك في السبت فمُسخوا قردة كما يأتي في قوله: # فَلمَعِنَوأ عن ما 
جوأ عه قلا لح ونوا رده [الأعراف: آية ]١155‏ والعياذ بالله؛ لأنهم لم 
يصمدوا أمام الطمع» ولم تقو شكائمهم أمام الطمع» بل ذابوا 
وَانْمَاعوا أمام طمع شهوة اللحم. وكذلك لما ابتلاهم بالخوف في 
جهاد الجبارين وقال لهم : 8 أَدْحُوالْدرْصَ الْمَقَدَّسَةَ الى كنب الله لَك ول 
زَندُوأ عل دارم تلوأ سن * [المائدة: آية ١؟]‏ فجبنوا ولم 
يشجعوا. وقال تعالى عنهم إنهم قالوا: 9 إن ويا قَومَا جَبَابنَ وَإِنَا أن 
َدَخْلَهَا حَىٍّ يحْرجُوأ مهسا © [المائدة: آية 77] وقد قالوا لنبيهم: 
« فدهب أَنتَ وَرَبك فَقَنيكَك إِنَاسَهمَا دوت 49 [المائدة : آية 4 ؟] 
فلم يثبتوا أمام عواصف الطمع» ولم يثبتوا أمام عواصف الخوف» 
بخلاف هذه الأمة الكريمة أمة محمد يك فقد ابتلاهم بالطمع بنفس 
الصيدء» وذلك في غزوة الحديبية في ذي القعدة من عام ستء» 
ابتلاهم الله وهم في سفر وشدة قَرَمِ ‏ أعني شدة شهوة إلى اللحم ‏ 
ابتلاهم بأن يسر لهم جميع أنواع الصيد وهم محرمونء كبير الصيد 
وصغيره من أنواع الوحوش والطير وغير ذلك فلم يمد رجل منهم يده 
إلى شيء من ذلك» فنجحوا ولم تزعزعهم عواصف الطمع بل ثبتوا 
أمامه ثبوت الرجال» وهذا قد تقدم''© في قوله: 9 يكبا أَلَذنَ اموا 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (49) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ١5‏ يفف 


وءلى 6 در 


بولك له ِشَىَء من ألصّيَد تناه ا يريك وَرِمَاحَكْ ليحك أََّهُ من يحَاهمْ اَي هَمن 

أعتّدئ بعد ذَلِكَ فَلَمُ عدَابُ م 0ج 9©) * [المائدة: 00 فثبتوا ولم 
تزعزعهم عواصف الطمع. وكذلك ابتلاهم بالخوف لما سافر 
النبي يك سفره في غزوة بدر الكبرى كما سيأتي تفاصيله في سورة 
الأنفال ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وقد خرج لأجل عير في ثلاثمائة رجل 
وثلاثة عشر رجلا يريدون عيراً ليأخذوهاء فجاءهم جيش عرمرم» 
نفير مسلح» فلما علم النبي وَل بالجيش وذكر أمرهم لقومه ‏ وهو 
أمر مخيف؛ لأنه جيش عظيم في عَدَّده وعُدّده وهم قليلون كما قال 
تعالى: # قد صَركُ أله در وَأ أل » [آل عمران: آية “171] هم 
قليل عددهم وعددهم بالنسبة إلى عدوهم فلما عرض ذلك عليهم ‏ 
قال له المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود من بني بهراء 
من قبائل اليمن» حليف قريشء قال له: والله لو سرت بنا إلى برك 
الغماد لجالدنا من دونه معك». ولو خضت بنا البحر لخضناه. 
ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسئ. فلما أعاد الكلام قال له 
سعد بن معاذ (رضي الله عنه وأرضاه): كأنك تعنينا معشر الأنصار؟ 
قال: نعم. لأن الأنصار اشترطوا عليه ليلة العقبة أنهم يحمونه مما 
يحمون منه أبناءهم ونساءهم في نفس المدينة» ولم يشترطوا له 
الخارج عن بلادهم. فكان يَكةِ يتخوف ألا يكونوا معه في الخارج عن 
ديارهم» فلما قال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه): كأنك تعنينا 
معشر الأنصار؟ قال له: نعم. قال كلامه المعروف المشهور في 
المغازي والتاريخ ‏ العظيم الدال على عظيم الثبات ‏ الذي يقول 
فيه: والله إنا لقوم صَبِّدُ في الحرب» صدقٌ عند اللقاء» ووالله ما نكره 
أن تلقى بنا عدوك حتى ترى منا ما يقر عينك» والله لقد تخلف عنك 


كف العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بالمدينة أقوام لو علموا أنك تلقى كيدا ما تخلف عنك منهم أحد”" . 
ونحو هذا من الكلام؛ فثبتوا وصمدوا عند هذا الخوف العظيمء 
وثبتوا أمام هذا الطمع العظيم» بخلاف الإسرائيليين ‏ كما بيّنا وكما 
جاء هنا في الأعراف ‏ من سقوطهم أمام الطمع» وكما قدمنا في 
سورة المائدة من سقوطهم أمام الخوف. وهذا معنى قوله : إِذْ 


يعَدُورت ف الس إِذْ كَأَتهمَ حِِتَانُهُم ف 00 وَبَوْمْ لا 
يتسبثون لا تأتيهرٌ كَدَلِكَ بَلُوهُم يما كنا يِفْسمُونَ 9 »* 


[الأعراف: اية > ١‏ ] البلاء معناه الاعوب وهو يع بالخير والشر» 
كما قال : ل وَيَكَوَكَهُم بَلسَئَدت وَاَليِعَاتٍ لهم يَرْجِعُونَ )4 [الأعراف : 


آية 154] ولم ينجحوا فى هذا البلاء إلا الذين عصمهم الله جل 


وعلا. 
ماسم رود 35 2 0 در درزره د 2 
5 / لات مه ينهم ليم 2 م تعظو 0 
قَالُوأ معذرة إل ريك و 5 2 فلمًا سوأ ما حكروا بود أَنينا ألْدِينَ 
ينوت عن السو وأ مذ ار لكا ا بع ك ام 


سي آم 
7 


نوأ عن ما موأ عَنَهُ نا طح نوأ رده تيت" 3 وَإِذ تدس رَبك لسعَانَ 
و ريدم بتع من يتوق شوء المذايئ إن رك لسرمعٌ اهارت 


َنم لسو يسم 9 وَقعككمْ ف الْأرضٍ أمما مَنْهُمْ ا لصلخوت وَمِنهم 


محد 


م 


دون ذلك ومَلو: وَمِلورج تتهُم بِالَسَنَدتٍ تِ وَاَلسَيَعَاتِ مله بَرَجِعُونَ © مَسْلَفٌ من ٍَّ 
سل » كر 0 0 ل سس ص ع سل صخ 000 ليه ع ممه و 
خلف ورثوا ال يذو عرس هذا دق ووو سيغقر نا وإ بجوم عر محم 


ا د دعم م الكتاب أن لا ولوأ عل لله إلا لحق روما 


- 


وَألذّان لخر حي لذت بآ نون أَفَلا تَعَقِلُونَ لوي لذت يمسكون بالكتب 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/41) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ١54‏ ع ىم 
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َأقامُوأ ألصَّلؤةَ نا لامْضِيمٌ أَرَ ألْصَلِحِينَ )4 [الأعراف: الآيات ١54‏ 
١7‏ ]. 

يقول الله عل وعد : #وَإِدْ قات أْمَهُ مَنْهحَ لم يَمِظُونَ هَوَمًا لَه مهيكهم 
أَوَ مُعَدِّمهُمَ عَدَابًا سَّدِيدًا هَالوا مَعَذِرَةٌ إِلَ ريك وَلَعَلَّهْرَ يَنَّقُونَ 1©9* [الأعراف : 
آية 4 .]١5‏ 

قرأ هذا الحرف عامة القراء منهم السبعة غير م في رواية 
حفص خاصة: #معذرة إلى إلى ربكم» بضم التاء» وقرأهة عاصمٌ وحده 
في رواية حفص : 8 مَعَذْرَةإِلَرَي5» بنصب التاء30 . 

أما على قراءة الجمهور ف طمَعْذْرَة» خبر مبتدأ محذوف» أي: 
موعظتنا لهؤلاء معذرة عند الله. أو هذه الموعظة معذرة. 

أما على رواية حفص عن عاصم: #ممَذْرَة إل رَيَكْْ * ففي 
إعرابه وجهان: 

أحدهما”'': أنه مفعول من أجله. أي: وعظناهم لأجل 
المعذرة. أي : لنقيم عذرنا عند الله. 

الثاني : أنه مفعول مطلق» أي: نعتذر بذلك معذرة عند الله جل 


دق انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١5‏ 

زفة انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١5‏ 

0) انظر: حجة القراءات ص لمرو القرطبسي //١‏ لو افده 
(ه/ 46ة5). 


»> العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مُهَِكْهم4 الميم في قوله: 8 لِمَيَِظُونَ4 هي ما الاستفهامية. والمقرر 


في علم العربية أنْ ما الاستفهامية إذا جرت حُذف ألفها كما هو 
معروف» والمعن: لأي موجب تعظون؟ (تعظون) مصدر وعظه يعظه 
إذا كلّمه كلاماً يلين له قلبه لينتهي عما لا يرضي الله. 8 لم يَمِظُونَ * 
لأي موجب وأي حكمة تعظون قوماً متمردين متمادين على العصيان 
وعدم الانكفاف « أَنَّهُ مُهَِكهُمَ 4 إهلاك استئصال أو مُمَدْبهمَ عَدَابَ 
سَدِيدًا» لجراءتهم عليه وانتهاكهم حرماته. 


وهذه الطائفة قال بعض العلماء : هي أشد الذين تهواء وإئما 
قالت: « لم يَمَطُونَ » لأنها جرّبت وعظهم وعلمت أنهم لا فائدة فيهم 
ولا ينزعون ولا يُقُلعون. وقال بعض العلماء: هذه الطائفة الثالثة 
وقد ذكرنا بالأمس أن العلماء اختفلوا فيهاء وأن أظهر القولين: أنها 
نجت كما أقنع به عكرمة ابن عباس (رضي الله عنه) وكما يدل عليه 
ترتيبه بالفاء في قوله: # فَقَلَمَا لَهُمْ كبوا َرَدَةٌ © [البقرة: آية 56] في 
سورة البقرة على خصوص اللاعتداء في السب خاصة في قوله: 

ردوء ليوطو مك م موددء ثح . مصضء عطوس مه 422 

« مَلَْد عَلِنُ أن عدوا منكم فى أَلسَبِتٍ فَقُلَا لهم ووأ قَرَدَةٌ 4 فرتب 
قوله: # ووِيوأ قَرَدَة» على خصوص الاعتداء فى السبث. وهذا معنى 
قوله: 9 لِم يَعِظُونَ رما أله مُهَلِكُهُمَ © إهلاكاً مستئصلا 8 أو مُمَدِّهُم 
عَذَابًا سَدِيدًا فَالُوا معَذِرَة إِلَ رَيَكدِ 4 نعتذر بموعظتنا إياهم معذرة إلى 

2 3 5 سس وى سه لظ ص اير 
ربكم. أو وَعظناهم لأجل المعذرة عند ربكم # وَلْعَلْهُرْ يَنَعُونَ 9 » 
ولرجائنا أيضا أن تؤثر فيهم الموعظة فيتقوا الله ويكفوا عن ما هم 
مصرون عليه من ارتكاب هذا الذنب العظيم الذي هو صيد السمك 


تفسير سورة الأعراف / 520١ ٠١6‏ 


وهذا الاية الكريمة جاء فيها بيان حكمتين من حكم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن استقراء القران دل على أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر له حكمٌ ثلاث تضمنت هذه الآية من 
سورة ة الأعراف من تلك الحكم الثلاث اثنتين» أمّا الحكم الثلاك27" : 
فالأول منها: أن يقيم الإنسان عذره أمام ربه» ويخرج بذلك الأمر 
من عهدة التقصير في الأمر بالجعررت» لعلا يدخحل في قوله: 
#حائا لا يَتََامَوَ عن مُنحكر 1 كك ذا 
ِفَمَلُوت 69* [المائدة: آية 4/ا] وهذه الحكمة أشاروا لها بقوله: 
0-6 

الحكمة الثانية: هي رجاء انتفاع المذكّر كما قال هنا عنهم: 
« ورين 4 وذكر الله هذه الحكمة في قوله: « وَدَكر ين 
ألزّذْئْ مع التؤبيرت ()» [الذاريات : آية هه]. 

الحكمة الثالثة: من حكم الأمر بالمعروف التي لم تذكر في 
هذه الآية الكريمة: هي إقامة الحجة لله على خلقه في أرضه نيابةٌ عن 
ع لأن الله يقول: « وُسْلا مَُفْرنَ وَمنذِينٌ لََايكون إلداٍ عل أله 

حب بعد اسل » [النساء: آية ]١56‏ فأهل العلم يقيمون حجة الله 
على خلقه بإقامة الحجة والأمر بالمعروف والتمي عن المنكر نيابةً عن 
الرسل فى ذلك» وهذا معنى قوله: # مَعَذِرَة إل رَيَي وله ينفو 8 
[الأعراف: آية .]١54‏ 

#فلمًا سوأ ما دُحكروأ بوه * [الأعراف : آية 6] يعني فترك 
المأمورون الموعوظون تركوا أمر الله ولم يلتفتوا إلى ذلك التذكير؛ 








58 انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله» وضوابطه» وآدابه) ص‎ )١( 
"14 


31> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولذا قال تعالى: # فَلَمَا ضَُوَا» اعلموا أن النسيان يطلق في القرآن 
العظيم إطلاقين 00, 

أحدهما: نسيان الشيء بأن ينساه الناسي ويزول علمه منه 
فكو اما لور ا 7 

والثاني: يطلق النسيان على ترك العمل عمداً وهو المقصود 
هناء منه قوله تعالى: 8 شَنُوا أله مَتَسِيهُم 4 [التوبة: آية /51] أي : 
تركوه فتركهم؛ لأن الله لا ينسىء كما قال تعالى: #ومًا كن ريّكَ 
سيا 4129 [مريم: آية 54] لافَالَعلْمُهاعسد رق ف كسب لَايَضِلَ َي وا 
يَسَى () * [طه: آية 57] فالنسيان هنا معناه الترك عمدآاء وهو 
أسلوبٌ عربي معروف» تقول العرب: نسي الأمر وتناساه. إذا صد 
علة يو أعرضن وتدكه ميندا : ومنه على أصح التفسيرين قوله عن آدم: 
ل وَلْقَدَ عَهِدنَا إِك ادم من قبل فَشَِىَ » [طه: اية ]١١5‏ أي: ترك ذلك 
الأمر لما قاسمه الشيطان» كما تقدّم إيضاحهء وهذا معنى قوله: 
# فلم سَسُوأ ما ذحكرواأ بود أمينًا ادبن ينوت عن الْسوء # المراد بالسوء هنا 
هو معصية الله (جل وعلا) وانتهاك حرمته باصطياد السمك في 
السبت» وكل معصية من معاصي الله فهي من السوء؛ لأنها تسوء 
موادار ات ور «القاتة ‏ 


0 


واصطادوا ا 


ا . : ببت» - 8 (9), مس 
ِعَدَابٍ بكي * في هذا الحرف أربع قراءات سبعيات "": قرأ 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية )4١(‏ من سورة الأنعام. 


(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 27١5‏ حجة القراءعات ص "٠‏ الدر المصون 
(ه/ كةة). 


تفسير سورة الأعراف ١586/‏ 8" 


هذا الحرف ابن كثير والكوفيون ‏ أعني عاصماً وحمزة والكسائي : 
رمد ل لمأ يعَدَابٍ بيس » على وزن (فهِيْل). والعذاب 
البئيس : هو العذاب الشديد العظيم الذي وقعٌه شديد على صاحبه. 

وقرأه نافع في روايتي ورش وقالون: #«وأخذنا الذين ظلموا 
بعذابٍ بِيْس بما كانوا يفسقون4 بباء مكسورة بعدها ياء ولا همز فيه. 
وأصل هذه القراءة كما قاله. يعض العلماء : (كس) على وزن (فَعِلٌ) 
فخففت» كما تقول في (كبد): (كبد) فقيل: (بس) وخففت الهمزة 
أيضاً فقيل: (بيّس) ومعناه عائد إلى الأول. 

وقرأه ابن عامر: إبعذابٍ بئس بما كانوا يفسقون* كقراءة 
نافع إلا أن ابن عاك فوت الا فقّال: «#بعذابٍ يكس بما كانوا 
يفسقون4 . 
توافق قراءة ا وهي قوله : مان يس > وروى أبو بكر 
شعية نزوانة أخرى عن عاصم: «بعذاب بيس بما كانوا يفسقون# 
( ينين ) على وزنث (ضِيْغم) والعذاب البيئس : هو الشترد يفا 
ووتدل ابتسن !1 نديد البامن "وميه فول امركية. الفس بر عابسن 
اللو 
كلاهما كان رئيسابَيِنّساً يَضْرِبُ في يوم الهياج الفونما 

وهذا معنى قوله لامذاب يسن ينا ذا يشر 4 
[الأعراف : آية 118] الباء سببية» و # ما مصدرية. والفسق في لغة 


)0غ( البشت في ابن جرير نط 42 ” البحر المحيط ,)5١*/5(‏ الدر المصون 
(95/6؟). 


24> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب معئأه : الخروج عن طاعة الله . كل من خرج عن شيء فقل 
فسق(2. والعرب تقول: «فسقت هذه الرواحل عن قصدها». أي: 


جارت عن طريقهاء ومنه قول رؤبة بن العججاج”" : 
ل لدو قر ٠‏ اوداع فر مو 
والفسق في الشرع: الخروج عن طاعة الله» كما قال تعالى : 
# فَجَدُوأ إلا إبليس كن من الجن فَمَسَقَ عَنْ أمْر ريد » [الكهف: آية ]5٠‏ 
أي : خرج عن طاعة ربه. هذا هو معنئ الفسق . والخروج عن طاعة 
الله قد يكون خروجاً أعظم وهو الخروج المخرج عن دين الإسلام» 
وقد يكون خروجاً دول خروج وهر الفشسق بارتكاب كبيرة. ولأجل 
هذا المعنى كان الفسق يطلق في القرآن على الخروج عن طاعة الله 
بمعناه الأعظم وهو الكفر بالله كقوله: #وما يضِلٌ ييه إلا 
لْتَسِقِينَ (©) 4 [البقرة: آية 75] وقوله: « َأ أَلذِنَ مَسَقُوأ وهم 
َلنَّاكْ » [السجدة : آية ]٠‏ وقد يطلق الفسق على خروج دون خروج 
بارتكاب بعض الكبائر كقوله: طاولا تَعبَواْ كح سبد أبدا وأؤليك هم 
لْفَسِمُونَ 0 * [النور: آية 4] وقوله: « إن جَآء 5 فَاسِق بل هيكوا » 


سج ره م 


[الحجرات : آية 5] وهذا معنى قوله: #وَأْحَذْنَا أل ظلموا يعَدَانِ كيس 
بمَا اها يَنْسفُو رج 43 . 

< تنا عا عن ما شيا عن فا كم كؤأ رمه حيرت 9 4 
[الأعراف : اية 5 |] (لمّا) هذه هى التى تربط جملة بجملة رَنْط 


الشرط بالجزاء. و (لما) تأتي في اللغة العربية على ثلاثة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ١55/‏ »> 


أنواع”'2: فتأتي نافية نحو « وَلمَا يَأ مكل أل َأ ون كنم 4 
[البقرة : آية ]1١5‏ وتأتي مُتْئّة على لغة هذيل بن مدركة كقوله : © إن 
كل تين كا عَيَا اط )4 [الطارق : آية 4] أي: ما كل نفس إلا عليها 
حافظ. وهاتان حرفان بلا خلاف بين علماء العربية. الثألثة: (لمّا) 

التي تربط جملة بأخرى ربط الشرط بالجزاء ‏ يختلف فيها 
علماء العربية» فبعضهم يقول: هي حرف؛ لأنها لم يعد إليها عائد 
ولم يرجع لت . وبعض علماء العربية يقول: هي 
اسمء وهي ظرف مُضْمّنْ معنى الشرطء واختار هذا غير واحد. وما 
زعمه بعضهم مستدلاً بآية من كتاب الله: أن لالمقنا) أنهنا حرف 
لا يستقيم كل الاستقامة. 


والحاصل إن ها لان ترد و ا العربية. هل هي 
00 


وقوله: #8 عن ما مهوأ عنّه # في 07 علق مضاف دل المقام 
عليه» وحذف المضاف إذا دل الام باه وإقامة المضاف إليه مقامه 
أسلوت عربي معروفٌ مشهورٌ. رشي المضاف المذكور: فلم 
عَوأ # أي فلما تمردوا وتكبروا عن ترك ما ثُهوا عنه وهو صيد 
السمك يوم السبت لقُنَا لم4 صيغة الجمع للتعظيم» والقائل هو الله 
(جل وعلا). وصيغة الأمر في قوله: # كُْبُوا» هي المعروفة بأنها 


)١(‏ انظر: الدر المصون :.255١ 155/١(‏ الحروف العاملة في القرآن الكريم 
ص كوه لراك انلا, 


22> العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والقردة : جمع فردء والقرد هو الحيوان المعروف الذي يعرفه 
كل الناس . 


وقوله: #خَليِكِيَ 49 جمع تصحيح للخاسىء؛ والخاسىء 
فى لغة العرب معناه: الحقير الذليل الخسيس؛ ولذا كانت (اخسّا) 
خطاباً للكلاب»: كما قال تعالى لأهل النار مخاطباً لهم بالخطاب 
الذي يؤذن بالخسة والصغار: ## توأ هِبَا ولا تُكلْمُونٍ 0 4 
[المؤمنون: آية .]١٠١8‏ 


ومعلوم أن الله إذا قال لهم: # كوأ مَرَدَةٌ * لا بد أن يكونوا 
قردة؟ لأنه يقول: 8 إِنّمَا مَوََنًا لتَوتء د دنه أن فول له كن مكو (ي)* 
[النحل : آية ]4٠‏ #8 إِنَّمَآ أمره: 1 راد سبك أن يَقُولَ لم كُن كوت 47 
يسن آية ”6م يذكرون في قصتهه'') أن المعتدين في السبت لما 
تمادوا في عتوهم وظلمهم ولم يسمعوا نصيحة قومهم خاف 
قومهم من البلاء والهلاك الذي سينزل بهم فقسموا القرية بينهم» 
وجعلوا بينهم حائطاء وصار لهؤلاء باب ولهؤلاء باب» فبيئما هم 
ذات يوم إذ أصبحوا والمعتدون لم يخرج منهم أحدء وبابهم 
مقفول» فتسوروا الحائط عليهم فوجدوهم ‏ والعياذ بالله ‏ قردة» 
فلما فتحوا الباب وخارا علبيم كوه لي الفضية اد القردة تعرف 
أنسابها من الإنس». والإنس لا يعرفون أنسابهم من القردة» وأن 
القردة تأني لين أنسابها فتشمها وتبكي » وأنهم يقولون لهم : ألم 
ننهكم عن انتهاك حرمات الله؟ فيشيرون برؤوسهم أن نعمء والعياذ 
بالله تعالى . 


4 انظر: ابن جرير (11/ 1١88‏ 94و١4‏ ابن كثير 2)١١5/١(‏ (؟/3608). 


تفسير سورة الأعراف / ١5‏ ندا 


واعلموا أن العلماء اختلفواة في الممسوخين هل يمكن أن يكون 
لهم نسل وعقب"“؟ حجنن الدلماء ء في هذاء فذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أنه لا مانع من أن يكون الممسوخون لهم نسلّ وأعقاب» 
وأن يكون بعض الحيوانات من نسلهم. وممّن انتصر لهذا القول: 
ابن العربي المالكي . 


واستدل أهل هذا القول ببعض الأحاديث الثابتة في الصحيح» 
منها حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
(رحمهما الله) أن النبي ككةِ قال: «فُقدثُ أمة من بني إسرائيل 
لا يدرى ما فعلت». وفي رواية: «ولا أرى إلا أنها الفأر» ألا ترون 
0 0 وت ألبان الإيل لم تشرب» وإذا وُضعت لها ألبان الشاء 

' هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (رضي الله 
بحل ور ا ا ب وأنه يظن أنها 
الفأر. والفأر هو الحيوان المعروف. واستدل على ذلك بأن أصل 
الإسرائيليين لا يشربون ألبان الإبل» ولا يأكلون لحومهاء كما قدمنا 


ع كت سر 


إيضاحه في سورة آل عمران في تفسير قوله: #9 كل الطمامٍ كاد 


حلا بن" سيل إِلَّامَاحَوَم إسََِيلُ عل ذه ين قبْلٍ أن تل التَورة 4 
[آل عمران: اية.97] فقد ذكرنا سابقاً فى تفسير هذه الآية أن 


المفسرين يقولون: إن نبي الله يعقوب ‏ وهو إسرائيل ‏ أصابه 





.)54"- 414١ /١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
البخاري في بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال»‎ )1( 
حديث رقم: (05), (7"80/5). ومسلم في الزهدء باب في الفأر وأنه‎ 
مسخ» حديث رقم: (2)7991 (77954/4), من حديث 5 هريرة رضي الله‎ 


عنه . 


164 العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مرض عرق النَّسَا فنذر لله إن شفاه الله ليتركن لله أحب الطعام 
والشراب إليه» فكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل» وأحبٌ الشراب 
إليه ألبانها. فحرمهما على نفسه. ويقولون: إن هذا النوع من النذر 
كان جائزاً في شرعه» وأن اليهود صارت لا تشرب ألبان الإبل ولا 
تأكل لحومها. وأن الفأر لا يشرب لبن الإبل ولكنه يشرب لبن الشاءء 
أي: الغنم!! فكأن النبي ككل ظن أنه مُسخ. وعلى أن الفأر مَسْحْ 
فالفأر يتناسل. ومما استدل به أهل هذا القول: ما ثبت في صحيح 
مسلم من حديث جابر (رضي الله عنه) أن النبي يك أني بضب ابن 
أن فأكلة وقال: «لعله من القرون الأولى التي ميقت 21 هذا 
الحديث الذي رواه مسلم عن جابر روى مسلم أيضاً نحوه عن أبي 
سعيد الخدري (رضي الله عنهم”'“. فهذا الحديث المتفق عليه 
وحديث مسلم هذا كأن النبي يَكِلهِ جوّز فيه أن يتناسل الممسوخ . 


وذهب اخخمرون من العلماء إلى أن الممسوخ لا يعيش فوق 
ثلاثة أيام» ولا يشمرنت ولا يأكلء. ولا يكون له نسل ولا عقب. 
واستدل أهل هذا القول بما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية 
عبد الله بن مسعود أن النبي كك قال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا 
ولاعقبا»”" هذا لفظ النبي ويه في صحيح مسلم من حديث 


))١959( مسلم في الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» حديث رقم:‎ )١( 
. من حديث جابر (رضي ألله عنه)‎ »)١16546 /*( 

(0) مسلم في الصيد والذبائح. باب إباحة الفسب. حديث رقم: ))١98١(‏ 
(/ 645 » من حديث أبي سعيد (رضي الله عنه) . 

(6) مسلم في القدرء باب بيان أن الاجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما 
سبق به القدرء حديث رقم: (75517), .)5١68١/5(‏ 


نفسير سورة الأعراف / 1517 »> 


ابن مسعود» نف عنه النسل والعقب » وكان أبو عبد الله القرطبي 
(رحمه الله) في تفسير سورة البقرة! '؟ في الكلام على قوله: © وَلَعَدَ 
عَم تدأ مِحكُم في ألشَتٍِ» [البقرة: آية 58] يقول: إن الصحيح 
أن التحقيق أن الممسوخ لا يولد له» ولا يكون له نسل ولا عقب» 
ولا يعيش». وأن هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن مسعود» الذي أخرجه مسلم في كتاب القدر يدل على أن 
النبي كككةِ كان في أول الأمر يظن بعض الشيءء وأن الله علّمه فجزم 
باك لذ كوون ال قير عفني وها أظهر وأقرب» وقد بين 
النبي ككهِ في حديث مسلم هذا الأخير المذكور من حديث اين 
مسعود أن القردة والخنازير كانوا موجودين قبل مسخ بني إسرائيل» 
وهذا هو الأقرب,و الله تعالى أعلم. وهذا معنىئ قوله: 9 فلم عَمَوَا عن مَّا 
موأ عنه قَلَمَا لاط ونوا مِرَدَةَ حَيوِيت (4 [الأعراف : آية 155]. 


القردة: جمع القرد» وهو الحيوان المعروف» وهو من أخس 
الحيوانات» والدليل على أنه من أخس الحيوانات أن الله مسخ في 
صورته من أراد إذلالهم وإهانتهم وصَعارَهمء وهذا معروف أن القرد 
من أخس الحيوانات. وقد قال الشاعر”©: 


و 0 3 5 0 : . اثّ ل بي 
قل يكرم القرد إعجابا بحسته وفل يهان لفرط النخوة الاسد 

وذ أ تَ ريك ِكَ لَبعَنَ لبهم إل يو الْقيلَمَوَ م من يسومهم سوم 
بورض 0 ع 0 020 وامم ب معد 


لْعذّاب إن 2 لسريع العقاب ب وَإِنَم نَم أَمَفُورٌ بم 09 46 [الأعراف : 
آية ١51/‏ ]. 





.)447 44١/١( القرطبي‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )9( 


الح العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
(تأذن) تفعّل من الأذان» والأذان في لغة العرب: الإعلام, 

ومنه أذان الصلاة؛ لأنه الإعلام بدخول وقتها مع الدعاء لهاء وقد قال 

تعالى: «١‏ أن و أهْوِ وسولدء إِلَ الس بوم لدي لمكي » [التوبة : 

اية '] والعرب تقول: اذنني: أعلمني. ومنه قول الحارث بن حلرّة 

البشك ”3 

تنا ببيَنها سمه رب ثاو يمنا فطه الفؤاء 


فتأذن معناه تَفكّل من الأذان بمعنئ الإعلام» أي: أعلم الله 
الخلق. وقال بعض العلماء”'': (تأذن) بناء هذا الفعل على (تفعّل) 
يجعله كأفعال القسم؛ ولذا جاء اللام في قوله: 8 لَبَعمنَ» معناه أعلم 
الله جل وعلا. وهذا الإعلام في معنى القسمء أو كأنه مؤكد بالقسم 


آذ أ ه72 


بدليل اللام في قوله: 9# لبعئن» . 
ل لْبَعََنَ عيَهِمَ 4 أي : ليسلطن عليهم. أي: اليهود # من 


سُومُهمْ سوم ألْعدَابٍ © يسومهم معناه: يُذيقهم سوء العذاب. العرب 

تقول: «سامه العذاب» إذا أذاقه إياه وعذبه به» وهو معنىّ معروف فى 
5 : ريه 

كلام العرب» ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته'” : 


إذا ما المَلْكُ سَامَ الناسّ حَسْفاً ‏ أبينا أن تَُرَّالذلَّفيتَا 


ب مس | + سس عذ 5 
إل يوم الْقيَمَةِ4 يوم القيامة إنما سمي يوم القيامة لأن الناس 


يقومون فيه لخالق السماوات والأرض» كما قال جل وعلا: 9 يوم تقوم 
لنّاس رب الْعَلِِينَ ()» [المطففين: آية *] وقيل له (القيامة) كما قيل 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (17) من سورة الأنعام. 
١غ(‏ انظر: الدر المصون (8/ 0١-65٠06٠١‏ ه). 
() تقدم هذا الشاهد عند تفسير الأية (549) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / "04١ ١57‏ 


الحيازة والصيانة وغير ذلك من الحوز والصّون» وهذا معنىئ قوله: 
تك مراكمو من وهم طة الاي 4 [الأعراف : 


.] ١51/ آية‎ 





وهذه الآية الكريمة من سورة الأعراف فيها التنصيص الصريح 
من رب العالمين أنه يُسلط على اليهود في دار الدنيا حتى تقوم الساعة 
من يذيقهم سوء العذاب» ويعذبهم أشد التعذزيب وأتمّه» وهذا قل بيتأ 
بعضه مراراً؛ لأن الله سلّط عليهم سابقاً بختنصر وأهانهم تلك الإهانة 
الشديدة» وملك الرومان» وسلّط عليهم نبيه محمد ككِ بعد ذلك لما 
كفروا وتمردواء فأجلى بني النضير وبني قينقاع» وذبح مقاتلة بني 
55 51 ع ام 0 ل 5 
قريظة» وأجلى خيبر» وربنا يقول: #وَإنْعدتم عدا # [الإسراء: اية 8] 
وقد بيّنا في سورة بني إسرائيل”'"2 طرفاً من هذا؛ لأن الله يقول: 
الا ل الى 00 ا ا ل 0 ١‏ ممم صلم مسر رد ور 
#وَفصَيْنَآ إل بن إِسَهِيلٌ في لكب لْفْيِدَنَ في الْأرضٍ مَرَبَنِ ولتعلنَ علوا 
2 جج سر ل سا مس مرو وس سرس رص سر سم 6 9 أ 020 0 
حكبيرا (ي) وَإدا جه وَعدُ وهم با يكم عبَادا نآ أؤلي بأ سّدِيير مَجَاسوأ 
عِلَلَ أَلِيَارٌ 4 [الإسراء: الآيتان 4» 5]يعني: أنهم يجوسون 
ثم قال فى الثانية : # وا جَآءَ وَعَدُ الآجرة إستئوأ وُجُومَحكمْ وَليِتَخْاوأ 
لْمْحِدَ حكما دَخَلُوهُ أل مَرَوَ وَلسَيَْروأ ما عَلوأ تَضِيرا 0 4 [الإسراء : 
انه 17 اوترون والمؤرخون' يتولون؟"؟ إن حدق المرقين تسليظط 
بختنصر عليهم» والثانية: تسليط ملك الرومان» وأن كلاً منهما قتلهم 


)١(‏ ولا يرد عليه أن سورة بني إسرائيل تأتي بعد سورة الأعراف وبينهما سور 
متعددة؛ لأن الشيخ (رحمه الله) فسر القرآن كاملاً في المسجد النبوي قبل ذلك» 
وهذه الدروس التي وقفنا عليها هي من تفسيره في المرة الثانية. 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (*/ 758)» البداية والنهاية (؟/ 274 . 


يفف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
اكت 700950115500005571595535105 1170ل نطلا وس 20085:111.-.لل9احقا .إن بالا 


وسبى نساءهم وذراريهم. والله بعد ذلك قال: #َإنْ عد مدنا » 
[الإسراء: اية 8] فعادوا لأكبر الفساد والمنكر زمان النبي يله 
فعاد الله لقهرهم وإذلالهم بأن سلّط عليهم رسوله ومَنّعٌ إقامتهم في 
جزيرة العرب» فكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إذا جاء منهم 
تاجر أجل له ثلاثة أيام يبيع ويشتري ثم يخرج» ولا يرضى بجلوسهم 
في جزيرة العرب . 

وفي هذه الآية من سورة الأعراف تأذن الله وأعلم أنه سلّط 
عليهم من يسومهم سوء العذاب؛ إلا أنهم يرد الله لهسم الكرة حتى 
يجتمعوا ويكونوا أمة؛ لأنهم لو بقوا مقطعين في الأرض لن تقوم لهم 
قائمة كماقال: #9 وَكَطّمُْ ف الأرضٍ أُمما * [الأعراف: 
آية 1154 لم يكن العذاب والهلاك» لم يجد موقعاً يقع عليه؛ 
فصار من عادة الله أن يرد لهم الكرة ويجعلهم أمة حتى يكونوا أمة 
فيسلط عليهم من يعذبهم ليكون العذاب واقعاً موقعه. والله 
(جل وعلا) أصدق من يقول. وهذا معنى قوله: لود تدرب رَيّكَ 


آذ له ل 7 


0 ل اه 4 . 

العقاب؛ 0 وما أمره إلا واحدة كلمح 
بالبصر. 0 9 التدكيل بسبب الذنب؟ لأنه يأتي عقب 
الذنب» والعرب :. : ١عَاقَبَه‏ فعاف وعقاباً» إذا كله سبب ذنب 


ارتكبه» عو و مر ومنه قول نابغة ذييان17) 
رسا ه 2 .> اس رود رمد مي 5 2 





. ١" ديوان النابغة ص‎ )١( 





«وَإِنَةُ 4 جل وعلا #الَمَفُورٌُ يسم 9) 4 أي: كثير المغفرة 
لعباده المؤمنين التائبين؟ الرحيم بهم. 
وقد جرت العادة في القرآن أن الله (تعالى) يجمع فيه بين الوعد 
والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين: هما جلب 
المصلحةء ودفع المضرة» والله (جل وعلا) يأتي بالوعد والوعيد 
ليستحث الناس بذلك إلى طاعته كما قال هنا: 8# إنَّ رلك لسريع 
لْعِنَاب » لمن عصاه #لَمَمُورُ يحم 9©* لمن أطاعه. فهذا الوعد 
يطمعنا فيما عنده» وهذا الوعيد يخوّفنا مما عنده» كما قال تعالى: 
«#تَئ عبَادى أَيْه أنا الْمَفُور اليَحِيم 9 وَأَنَّ عَدَاقٍ هُوَ الْمَدَابُ 
لايم 4ه [الحجر: الايتان 44» ]5٠‏ وكما قال تعالى: «حم لوي 
ل ل ألذَِّ وَمَابلٍ توب سَدِيدٍ الْعِمَاب 
ذى التَلوْل لآ إِلهَ إلا هْوَ إِلَيّهِ الْمَصِيدٌ () 4 [غافر: الآيات 1١‏ "] 
والايات في مثل هذا كثيرة» وهذا معنىٍ قوله: # إن رَبلّك لسريعٌ 


عمج سا بحسا كو ددع ود > 


لْعِقَابِ وَإِنَُّ لمَعُور تحسم 409 [الأعراف: آية /151]. 
« ركع ف الس أمما يَنْهُمُ الصّيدِموت وَمِتهُم و للف 
وَيُلود كهُم بلفسكدت وَالمَييءَاتٍ لعلّهُم توج 4 [الأعراف: آية .]١54‏ 
« ركه 4 مساء: جعلناهم قطعاً متفرقين في أرض الله 
لا تكاد تجد أرضاً إلا وفيها شرذمَةٌ منهم. أجرى الله العادة بتفريقه 
اليهود في أقطار الدنيا لحكمة يعلمها هو (جل وعلا)؛ ولذا قال: 
ل مي | جر رساي ع 1 تاعس ل ع 

9 وقطعئدهم ف الْأرْضٍ أَمَمَا » أي : طوائف متفرقة في أنحاء الدنيا. ثم 
قال: 8مِنْهُمٌ صلخو * منهم قوم صالحون مطيعون لله م 
الذين كانوا على شرع موسى بن عمرانء» لم يغيروا ولم يبدلوا حتى 
ماتوا على ذلكء أو أدركوا محمدا كك فامنوا به» كعبد الله بن سلام . 


33> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبعض العلماء يقول: من هؤلاء الأمم الصالحين: السبط الذين 
خرجوا من بين أظهر بني إسرائيل. وجرت عادة المفسرين أن يذكروا 
قصة غريبة عنهم في آية ذكرناها قبل هذا من سورة الأعراف”2 وهي 
قوله تعالى: وين هو موسج أَمَه مبَدُوت يللي وَيدء يَتَدلُونَ ©) 4 
[الأعراف: آية ]١88‏ لأن هذه الآية من سورة الأعراف يذكر 
المفسرون عندها قصة غريبة: يزعمون أن واحداً من أسباط بنى 
إسرائيل لما عصى الإسرائيليون» وقتلوا الأنبياء» وارتكبوا المناكر 
تبرؤوا منهم» وطلبوا من الله أن يُمَرّق بينهم وبينهم» ويزعمون أن الله 
فتح لهم :نفقا في الأرضن فلخلوا فيه وشاروا فيه سئة وتضنف» مئنةء 
حتى خرجوا من وراء الصين» وأنهم كانوا وراء الصين على دين 
صحيح يعبدون الله. هكذا يقولون. وتكثر هذه القصة ‏ يكثر 
ذكرها ‏ في كلام المفسرين عند هذه الآية الكريمة» وقد ألممنا بالآية 
ولم نذكرهاء لأنها لم يثبت عندنا فيها شيء. 

وبعضهم يقول: من هؤلاء الأمم الصالحة ذلك السبط الذين 
ساروا في النفق في الأرض سنة ونصف سنة حتى خرجوا من وراء 
الصين . وعلى كل حال فقد كان في اليهود قوم هم على دين موسىئ 
حتى ماتوا على ذلك؛ وقوم كانوا على دين موسى وآمنوا 
بمحمد وَْةٌ. وهؤلاء الذين كانوا على دين موسى وأدركوا محمد وَل 
فآمنوا به هم الذين ذكر الله في سورة القصص أن لهم أجرهم مرتين: 
أجر إيمانهم الأول» وأجر إيمانهم الثاني» كما نص الله على ذلك في 
قوله : « # وَلْعَدوَصَلنا حم اقول لهم يتدكرورت 9 الهم الكتب ين 


هم يده مون (ي) وَإِدَا بل عل الوأ آنا بد إِنَّه لحن من رَينآ نا كن من قو 


7 





. من سورة الأعراف‎ )١69( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف ١58/‏ ؛ُّظ> 





ره م لا 7 


يلين (2) أوْليِكَ يوبن جرهم مربي يما صبروأ صَبَرُوأ» الاية [القتصص: الايات 5١‏ 
م 29 ل عد 01 0-1 
4.. وقوله في هذه الاية الكريمة : ل وَمِنْهُمٌ دون لِك » أي : ومنهم أمة 
وناسنٌ اخرون دون ذلك الصلاح. أي: منحطون عن مرتبة الصلاح» 
قاصرون عنها؛ لارتطامهم في المعاصي أو الكفر بالله جل وعلا . 
. .ا 0 1 ع 6ه 
وهذا الحرف قرأه عامة القراء: «إ دُويَ لِك بفتح النون ظرفا غير 
متصرف» ولم يقرأه أحد ا وكوك ضما يجوز لغة لا قراءة؛ أن 
العرب تطلق (دون) إطلاقين20: تطلقها ظرفاً جامداً غير متصرف» 
وتطلقها اسماً بمعنئ الشيء الردي» ومن إطلاقها اسماً: قول الشاعر”" : 
إذا ماعلا المرءٌ رام العَلاء ويقَنَعٌ بالدون من كان دُونَا 


فالرواية في لوه «من كان دونا» أصله: «من كان دوناً» 
بالتنوين» أي: حقيراً. وهذه الآية لم يُقْرا فيها بجعله اسماً متصرفاً. 
هذا معنى قوله: 0 متهم دون كلك 4 أ ومنهم أمة كقوله : # وما 
كا عه قله 4 7 [الصافات: آية ]١55‏ أي: وما منا أحد إلا له 
مقام معلوم. أي: ومنهم طائفة #أدُوْنَ دَلِكَ* أي : منحطون عن رتبة 
الصلاح لكفرهم أو معاصيهم. 

وقوله: « وَيَلوتتَهُم # البلاء: الاختبار. والحسنات جمع 
الحسنة» والحسنة المراد بها هنا الخصلة الطيبة كالخصب والعافية؛ 
لأن الله يبتلي بالطيبات ويبتلي بالبلايا. يبتلي الناس بأن يغدق عليهم 
نعمه ويرزقهم العافية والأموال والأمطار ليبتليهم أيشكروا نعمة الله؟ 
وكذلك يبتلي بالسيئات كالجدب والمرض وغير ذلك من البلايا هل 


.)1١8/1( انظر: اللسان (مادة: دون)‎ )١( 
.)07 /١( فتح التقدير‎ »)٠١8/1١( (؟) البيت في اللسان (مادة: دون)‎ 


1م ب 


235 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ينيبوا إلى الله؟ فالله (جل وعلا) ذكر هنا أنه ابتلى اليهود بالحسنات 
كسعة الرزق والخصب والصحة والعافية» والسيئات كالأمراض 
والجدب والزلازل والبلايا #9 لْمَلَّهُمَ يَرْجِمُونَ © * أي: لأجل أن 
يرجعوا فينيبوا عند أحد الابتلاءين. ودلت الآية على أنْ منهم طائفة 
كانوا مالحيير كما بيّناه مراراً. / كقوله: « #لِيْسُوا سوا ين هَل 
الْكِتب أُمَهُ كيم منَنُونَ ايت كمه 406 أَيّلٍ وَهُمْ يَسْمْدُونَ 09 4 
[آل عمران : ا 25 مِنْ أَهْلٍ الحكتتب لمن يُؤْمِنٌ بألل 
وَمآ أنْزِلَ إِلَيَكُ وَمآ أَزِلَ إِليِمْ © الآية [آل عمران: آية 194]. وهذا 
معنى قوله : ل وَيَكَوَتلَهُم بللْسَكدت وَالسَيَعَاتٍ لَلَّمُم يَرْجِعُونَ 402 . 


السيئات: جمع سيئة» وعلماء ء العربية يقولون : إن أصيل 
السيئة: : (سَيْوئة)) فهي على وزن: (فَبْعِلَة)» ووزنها بالميزان 
الصرفي : (فيْعلَة) والزائد فيها: ياء (الفيْعلّة)» وحروفها الأصلية 
هي: السين في مكان الفاءء» والواو في مكان العين» والهمزة في 
مكان اللام. أصل حروفها الصحيحة: (سَوَء) بسين» وواوء وهمزة. 
وياء (الفيْعلّة) زائدة» أصلها: (سَيُوئَة) فاجتمعت الياء والواو 
دكنث أزلافن عبر عازف ولة عادى المعو فرعتن اقل لاز 
ياءء وإدغام الياء في الياء» على القاعدة التصريفية المشهورة”'. 
فقوله: (السيئة) هذه الياء المشددة فيها حرفان: أولاهما: ياء 
(الفيْعِلّة) الزائدة: والثانية: الواو الواقعة عين الكلمة المبدلة ياء. 
وإنما سّميت السيئة (سيئة) لأنها تسوء صاحبها يوم القيامة إذا نظر 
إليها في صحيفته. وهذا معنى قوله: # وَيَكُوَتهُم بلفسَكدت وَآلَيْيَعَاتِ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١11(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ١9/‏ / ؟ 


مَلَّهُم يَيجِمُونَ )4 [الأعراف : آية ]١78‏ أي: يرجعون إلى ما يرضي 
ربهم من طاعته جل وعلا. 

« فحَلفٌ م بعدِهِمٌ حَلْفٌ وَرثُوا الكتبَ »4 [الأعراف: آية ]١59‏ كان 
بعض العلماء يقول''2: (الخَلف) بفتح اللام هم من يخلفون من 
قبلهم خلافة حسنة. والالخلت) كرون اللزم عع الاين يقاتون رمن 
كان قبلهم بسوء . وهذا اصطلاح أغلبي؛ الأن (الخَلّف) ربما أطلق في 
خَلّف سيء. و (الخَلّف) بالسكون ربما أطلق في حَلّفٍ صالح» ومنه 
قول حسان9؟ : 
لا القَدَمُ الأولى إليك وَخَلَقُنًا أَوَلِنَا في طاعة الله تابع 

وقوله: « فَحَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ4 أي: من بعد هؤلاء الذين قطعناهم 
ا 0 بكْدِهِمٌ حَلْفٌ » من ذرياتهم من 
اليهود ور بأ الْككبَ » معنى ورائتهم للكتاب: أن التوراة بقيت 
عندهم ورثوها عن أسلافهم فصارت التوراة. لديهم وصاروا ع عياذاً 
بالله يغيرون أحكامها. « فَخَلفٌ من بَعَدِهِمْ حَلِفٌ وَربُواْ الكتبَ» يعني 
خلف من بعد أولئك خلف من ذرياتهم من اليهود ورثوا ا 
معناها: بقي كتاب الله التوراة في أيديهم وراثة عن أسلافهم. وكان 
هذا الخَّف خلفاً خبيئً يأكلون الرُشَّا ويبيعون حكم الله بأعراض الدنيا 
والعياذ بالله دهان إلنها بالك ولذا قال: # فَحَلفٌ مِنْ بَخْدِهِمَ 
حَلَفٌ ورثوأ الككبَ» معنى : : #وَرِبُوا الكتبَ» ورثوا التوراة عن أسلافهم 
فبقي عندهم, وهو كتاب الله الذي كتب فيه العقائد والحلال والحرام 
وتفصيل كل شيء يُحتاج إليه 


)غ20 انظر: ابن جرير 2)07١9/1١1(‏ القرطبي (/ا/ 2071١١‏ الدر المصون (ه/؟60). 
فم ديوان حسان ص ١58‏ . 


يلك العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يَأَحذون عرض هذا ) ١‏ ادق »4 والعياذ بالله إذا عرض لهم عرض من 
حطام الدنيا. العَرّض: المراد به الشيء الزائل؛ لأنه عارض زائل 
مُضمّح| ٍ 

وقوله: ا هذا الَْدَقٌّ » إشارة إلى متاع الدنيا وحطامها الزائل 
القليل الذي لا جدوى فيه # يحون عرض هذا ادن > يستعيضونه عما 
في كتاب الله ؛ لأنهم يأكلون الرّشَا ويغيرون الأحكام. 


وبعض العلماء يقول: الخَلّف المذكورون هم اليهود الذين 
كانوا موجودين في زمن مبعث النبي يل عندهم التوراة فيها 
صفات رسول الله يِه وأخذ العهود والمواثيق عليهم باتباعه 
فكتموه وغيّروا صفاته وبذلوهاء حتى إنهم يجدون في التوراة عندهم 
أنه (رَبْعَة) يعني: متوسط القامة. فيكتبون: طويلا مشذبا. 0 
وصف يحرّفونه ويغيرونهم يأخذون قراطيس يكتبونها دهم 
كما تقدم في الأنعام في قوله: ا و 4 
[الأنعام: اية ]9١‏ يقولون: إنهم كان إذا تخاصم إليهم اثنان 
وأعطاهم صاحب الحق رشوة حكموا له بكتاب الله التوارةء فإذا 
أعطاهم المُبْطل الرشوة تركوا التوراة وجاؤوا بالكتب التي 0 
بأيديهم» التي قال الله عنها: # هَوَيْلُ لََذِينَ يَكتبَونَ أ الكتب ببدم 
عدن ند لله تناه بو تنكا قبلا فلكم وك كنت 
أيهم وَوَيَلُ لَهُم يما يكبت 49 [البقرة: آية 14] يأتون بالكتاب 
الذي كتبوه ويحكمون له به بدل الرشوة. ومما ذكر العلماء أنهم 
كتموا صفة النبي يِه لعرض زائل من أعراض الدنيا؛ لأنهم كانوا 
يأكلون بالرئاسة الدينية» فلما بُعث محمد كلِِ لو أخبروا بأنه 
نبي الله لزالت عنهم الرئاسة الدينية فضاع المأكل الذي كانوا 


تفسير سورة الأعراف ١١9/‏ حك 


بأكلون تهاء. تفكتهموا! وغتروا ضفاته عرضا على نا كا نوا برعا طونه 


بركاستهم الديئية ‏ قبّحهم الله هذا معنىئ قوله: # فخلف من بِعَدِهِمم 
حَلْف وَرِبُوا الكتب يأُحذون عرض هذا الَْدقَ 4 . 


ش العرض: حطام الدنيا الزائل» سُّمّى عرضاً لأنه شيء عارض 
لا بقاء له. والإشارة في قوله: #هّدًا» إلى متاع الدنيا وحطامها 
الزائل. و #االْأَدَقٌّ 4 لدنوه أو لدناءته ورذالته وعدم أهميته. يعني : 
يأخذون هذا العرض مُعْتَاضين منه العمل بكتاب الله وتحقيق ما أنزل 
الله» فهم يأكلون الرّشَا ليغيروا أحكام الله ولا يقيموا حكمه في كتابه 
والعياذ بالله . 


وهذه الاية وإن كانت في اليهود فكل من فعل فعلهم فهو 
أخوهم يناله من وعيدها وعذابها ما نالهم. فيجب على المسلم إذا 
كان في منصب يوصل فيه الحق لصاحبه يإنابة من بسط الله يده آلآ 
يغير أحكام الله ويأخذ الرُّشا بدلاً منها”"2» فإنه إن أخذ الرشوة وغيّر 
وبدّل فهو أخو اليهودء وهو من هذا الخلّف السيء القبيح. وأقبح 
شيء يأكله الإنسان هو الرّشا وما جرى مجراها من أنواع السحت؛ 
لآن السازق يد من المرتشى.. لا كك أن السارق أحفه شترا م 
المرتشي؛ لأن السارق يأخذ مال الناس بغير حق مع أنه عالم أن فعله 
خسيس وأنه خبيث» ولا يدعي أبدا أن فعله طيّب» بخلاف المرتشي 
قبّحه الله فإنه يأكل مال الناس بالباطل وهو يزعم أن هذا دين الله 
وشرعه الذي أنزل به رسله ‏ والعياذ بالله ‏ فمن أقبح الماكل 
وأخسها الوُشا. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١81(‏ من سورة الأنعام. 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأعظم أنواع الوُشَا خطراً ارتشاء القاضي الذي هو منصوبٌ 
ليحكم بين الناس بما أنزل الله» فإذا ترك ما أنزل الله وتعوّض عنه 
عرض هذا الأدنى ‏ والعياذ بالله ‏ فهو أخس خلق الله» والسارق قد 
يكون أخف شراً منه؛ لأن السارق هو سارق» ولا يدعي سرقته» 
ولا يجعلها على الله. ولا على رسولهء ولا يقول: الله أمرنى أن 
أسرق. بخلاف القاضي المرتشي فإنه يزعم أن الله أمره هذا القفاءة 
وأن هذا حكم الله» وهو سارق شر سرقة. 

وكذلك كل من كان في مصلحة ‏ ولو غير قضاء ‏ جعله فيها 
ولي أمر المسلمين» وأعطاه ماهية شهرية يتقاضاهاء فإنه لا يجوز له 
أن يعطل حقوق الناس ويقول لهم: بكرة» وبعد بُكرة» إلى ألف 
' بُكرة!! ليرتشي منهم. فإن هذا أمر خسيس قبيح» وفاعله أخو 
اليهودء لا خير فيه البتة» فلا دين له ولا مروءة. 

فيجب على المسلمين أن ينزهوا ضمائرهم» وأن يكونوا أمة 
ناساً ‏ كالرجال» ولا ينحطوا أمام هذه المطامع الخسيسة المدنسة 
المخزية لأنه رك أكلة قييبحة أعقيت هناحبها شرا عظيما: الااترون 
إلى هؤلاء القوم من اليهود أكلوا سمكاً فانظروا ما أعقبتهم هذه الأكلة 
من الوبال» صاروا قردة ‏ والعياذ بالله ‏ فهذه الاية وإن كانت في 
اليهود فكل من أخذ بشىء منها فهو أخو اليهود بقدر ما أخذ منهاء 
وسيناله من الوعيد بقدر ما أخذ منه. وهذا معنى قوله: «يَأَعْدُو عَرْضَ 
هَدَا الْأَدّ4 أي: هذا المتاع والحطام الزائل الأدنى القريب العاجل. 
أو (الأدنى) لدناءته ورذالته» ومع هذا هم يأكلون الرّشا ويغيرون 
أحكام الله ويدّعون على الله أنه يغفر لهم هذه الذنوب!! فهدّا من 
الجراءة والجهل وطمس البصائر لا يعلمه إلا الله . 


تفسير سورة الأعراف / ١١9‏ الك 


# ويعُولُونَ سَيغْمَر كنا سيغفر الله لنا أكلنا لهذه الرّشَا وتبديلنا لهذه 
الأحكام. وهذا هو الذي جاء فيه: «والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمبّى على الله الأماني"'' أتبع نفسه هواها فأكل الرُشّاء وتمبنّى على 
الله أن يغفر له» والله لا يغفر للمُصرّين؛ ولهذا بيّن تعالى أنه يدعي أن 
الله يغفر له وهو مصر على أكله الرّشَا وتَعَوْضِه حطام هذه الدنيا 
وعَرَضِها الزائل من أحكام الله؛ ولذا قال: «وَإن يام عرس وأ وم 
[الأعراف: اية ]١1794‏ وإن أصابوا عرضاً آخر زائلاً من الدنيا أخذوه 
وأكلوه. ومع هذا يزعمون أن الله يغفر لهم!! فهم مُصرُون على أكل 
الحرام وتغيير أحكام الله بالرّشَاء ومع هذا هم جازمون بأن الله يغفر 
لهم!! وهذا هو الغرور» فإذا رأيت المسلم أو من يدعي أنه مسلم 
ينتهك حرمات الله ويصر ويثق بالمغفرة فاعلم أنه مغرورء وأنه أخو 
اليهودء ولا يغفر الله له”"“. هذا معنى قوله: #وإن يهم عرض مثلم 
2 

أل يؤْمَدْ ليم ميسن لْكِتبٍ4 الميثاق”"' : معنا العهد المؤكدء 
فكل ميثاق عهدء وليس كل عهد ميثاقاً؛ لأن العهد لا يُسمى ميثاقاً إلا 





)١(‏ أخرجه أحمد 2))١١4/54(‏ والترمذي في صفة القيامة» حديث رقم: (409؟), 
2/5 وقال: «هذا حديث حسن». اه» وابن ماجه في الزهد» باب ذكر 
'الموت والاستعداد له حديث رقم: (4750). ,)١477/5(‏ والطبراني في 
مسند الشاميين  7557/١(‏ 235317). (5/ 764), وفي الصغير (الروض الداني) 
»)3١07/5(‏ وابن عدي (؟2)79/1, والحاكم (١//ا0)»‏ (4/ 20701١‏ والبغوي في 
شرح السنة ,)7١08/١54(‏ وهو في ضعيف ابن ماجهء» حديث رقم: 2)47٠0(‏ 
المشكاة» حديث رقم: (01789). 

(0) لو قال: «وقد لا يغفر الله له؛ لكان هو اللائق. 

(©) انظر: المفردات (مادة: وثق) ص 867. 


.0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إذا كان مؤكداً خاصة. وقد قدّمنا في هذه الدروس مرار”'" أن كل 
فعل مضارع مجزوم ب (لم) إذا تقدمته همزة الاستفهام قبلها (لم) 
كقوله هنا: « أل معد علوم ميق لْكِتبِ4 أن فيه وجهين معروفين من 
التفسير في جميع القرآن: 

أحدهما: أنه تنقلب مضارَعَته مَاضْوِيّة: ويقلت نفيه انا 
فيكون معنى هذا المضارع المنفي ب (لم) ماضياً مثبتاء فيكون 
معنى لا أل مُوَْدْ علوم ميق لْكِتبٍ # : أخذ عليهم ميثاق. الكتاب . 
« ألم تجعل لم عِبَئينِ ري » [البلد: آية 4]: جعلنا له عينين « أل مَنَيَ لك 
صَدْرَةٌ () 4 [الشرح : آنه 1]: شرحتنا لك صدرك: وهكذاء ووه 
هذا: 

أما وجه قلب مُضَارَعَته مَاضْوِيّة فلا إشكال فيه؛ لأن (لم) 
حرف قلب يقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى الماضي» 
وهذا لا إشكال فيه. 

أما قلب نفيه إثباتاً فهو الذي يحتاج إلى نظر. وقال بعض 
العلماء: وجه صيرورة نفيه إثباتاً: أن (لم) عرف فى صرح وأن 
الهمزة التي قبلها همزة استفهام إنكارء والإنكار مُضَمّنُ معنى النفي» 
اجبلعاسى الكامن فى المورة على لد الصرن في الما فقي 
ونفي النفي إثبات» فيؤول إلى معنى الإثبات. هذا وجه في التفسير 
في جميع القرآن في كلّ ما جاء فيه «ألم». ْ 

الوجه الثاني: أن الاستفهام لا يراد به أصل الاستفهام وإثما 
يُراد به حمل المخاطب على أن يقر فيقول: بلى. وهو المعروف في 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١54(‏ من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأعراف/ ١19‏ 0 


0 المعاني باستفهام التقرير 0 والمعنى: أن المراد « ألو حَذْ ليم 
مِيكَقُ الْكِتَي4 أن يقولوا: بلى أخذ علينا ميئاق الكتاب. 


وقوله: « أ لا يتُوثوأ عل لله 4 أخل عليهم العهد المؤكد أن 
لا يقولوا على الله شيئاً إلا الشيء الحق. فلا يقولوا: إن الحكم 
هكذا. وهو باطل ليتعوضوا الرُشَا ويأخذوا عرض هذا الأدنى. 


آ# هه 0 


درسو أمَا فيد # أي: في الكتاب الذي هو التوراة» درسوه: 
تعناء اعادو ه وفهموا معانيه وعلموا أنه لا يجوز تغيير أحكام الله 
واستعاضة الرُشًا منها. 
ثم قال تعالى : 9 وألدَارالْيخْرة » هي دار القيامة خير من حطام 
الدنيا وعرض هذا الأدنى الذي أخذوه لبن 4 يتقون الله 
جل وعلا # أقلا قلا تَقِلُونَ (©) 4 وقرىء « نك فلا يَحَقِلُونَ (©) » 
[الأعراف: آية 2159" . 
ثم قال جلّ وعلا: 8 وَالَدِنَ يمَسَكوْتَ بالكتب » ولا باكلون 
الذها اك هذا الأدنى 8 وَأَقَامُوأ ألصَكرة # هي 
داخلة في التمسك بالكتاب إلا أنه خصّهاء ؛ لظم شأنها؛ ولأنها أعظم 
دعائم الإسلام بعد الشهادتين 9 إنَا لا فيح أجْرَ مر َلْمِجِينَ © » 
[الأعراف : اية 110] الأصل: إنا لا نضيع 306 [وقرأ العامّة: 
«يُمَسَكْوَتَ 4 بالتشديد مِنْ مَسَّك بمعنى تمسّكء حكاه أهل 
التصريف» أي: إِنْ (فكّل) بمعنى ١تَفَكَل)ء‏ وعلى هذا فالباء للالة 
كهي في: تمسّكتُ بالحبل. وقرأ أبو بكر عن عاصم ‏ ورُويت عن 


)١(‏ السابق. 
(9) انظر: الإتحاف (58/15). 


الك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أبي عمروٍ وأبي العالية ‏ #يمْسكون# بسكون الميم وتخفيف 
السين منْ أَمْسَكء وهما لغتان» يقال: متكف انلكف وقد جمع 


000 

كنب بن كر متيها ف ال 01 
ونا تققك :العهد الني [عيك "إل كما يفيك الناء الدرانيا/ ”15 
وفي رواية شعبة عن عاصه”": ©« والذيت يُمْسِكُونٍ بالْكتب 


وَكَامُوأْ الصّكةَ إن ا نضِيعٌ أجْرَ مْرَ أَلْصَلِحِينَ 59 4 [الأعراف: آية ]١7١‏ 
أظهر في محل الإضمارء كقوله : ف إذ يت ءامنا وا لصحت 
د رمن خسن أحسَن عمل عملا )»4 ا آية 7 رامع 


«+ وزائتك ليل تين كته ل ونا َمكقه يخ خثراماء كم 
* بقوق وأذ امف لديل © وز لد َك مني 56 ون مور 
ري تأدتم َل أشي أل لست بِرَيّكُم الوا بل سهدناً أت تفنا يليمز 


0 رسخ رم > لسر 8 


نا ًا عن هذا عفن () أو فووا 1 رك َو من قبل وكا ريه ين 
1 هِمْ أَفبيكا يا َل الْمْبَطِلُونَ © كنك تيل آي يتن 
20 [الأعراف: الآيات .]١7/4 ١1/١‏ 





1 20 


يقول الله جل وعلا: ### وَإْتَنَقا للْبلَ مَوفَهُم نَم ظلَه وَظَنوا أَنْم 
َاقِع بهم حُدُوا مَآ تنكم د بشُوق وَأَذْكُرُواأ ما ا سر 69> [الأعراف: 
آية ١/١‏ ]. 


)غ20 في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة نقلتها بحروفها 
من الدر المصون (ه/م١ىه)‏ وبها يتم الكلام. 

زه شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام ص 1١8‏ . 

() انظر: المبسوط لابن مهران ص 75١5‏ . 


تفسير سورة الأعراف ١7١/‏ م.م 


الشرف في قوله: # إذ » يقول المفسرون: هو منصوب 
ب (اذكر) مقدرا'؟. والدليل على أن العامل في هذا الظرف 
المحذوف هو (اذكر) كثرة ورود لفظة (اذكر) عاملة في (إذ) في 
القرآن» نحو قوله: # #واذك: لَمَاعَادٍ إدْ أَنَدَرَ » [الأحقاف: آية ١؟],‏ 
#وأذكروا إِذ سم كَيلٌ» [الأنفال: آية 2.175 «واأحكروا ذحكثر 
قليلا4 [الأعراف: آية 85] ونحو ذلك من الآيات. واذكر يا نبى الله 
عناد اليهود ولجاجهم القديم في أسلافهم» ومن جملة ذلك" الحناد 
واللجاج والكذب العريق في أسلافهم تكذيبهم برسالتك وإنكارهم 
لصفاتك الموجودة في كتبهم عندهم . 

وقوله: # تَنقَتَا4 العرب تقول: «نتق الشيء» إذا رفعه. وبعض 
العلماء يقول: النتق أخص من مطلق الرفع؛ لأن النتق رفع مع حركة 
قوية» تقول العرب: «نتقت السّقاء» إذا رفعته وهززته هزا قويا ليخرج 
ل 

والجبل هنا هو الطور. وقد ذكرنا رفع الطور عليهم في سورة 
البقرة وفي سورة النساء. وبعض العلماء يقول” : كل جبلٍ طور. 
وبعض العلماء يقول: الطور أخص من مطلق الجبل» فالطور هو 
خصوص الجبل الذي تحف به أشجار مثمرة. وعلى هذا القول فكل 
طور جبل» وليس كل جبل طوراً. 

والنتق في هذه الآية من سورة الأعراف هو الرفع المصرّح به 
في البقرة والنساء. 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )8١(‏ من سورة البقرة. 


(0) انظر: ابن جرير ».)5١19 »7١1//117(‏ الدر المصون (65:09/6). 
9 انظر: المفردات (مادة: طور) ص 2578 القرطبي .)475/١(‏ 


م العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والجبل المذكور في الأعراف هو الطور المصرّح به في سورة 
البقرة وف سورة النساء؛ لأن الله ذكر رفع هذا الجبل عليهم في سورة 
البقرة فقال جلّ وعلا: 8 وَإِذْأحَذْا كفك وَرََسنَا موْقَكُمْ الور حُدُ وما 
َاتَمْتكُم بقُوّوِ4 [البقرة: آية *57] وقال في سورة النساء : 9 وَرَفْعنا فَوَفَهُم 
الور بِمِيسَقهَ وَقلنَا مه دحلو اباب ميّدَا4 الآية [النساء: آية 4 .]١5‏ ورفع 
الطور عليهم لأن نبي الله موسى (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) 
لما كتب الله له كتابه التوراة بيّن فيه الحلال والحرام والعقائد وتفصيل 
كل شيء يُحْتَاج إليه من أمور الدنيا والاخرة» كانت فيه أوامر ونواهي 
زعم اليهود أنها شاقة عليهم فامتنعوا من قبولهاء فلما عرض عليهم 
نبي الله موسى التوراة قالوا: لا نقبل هذا الكتاب» ولا نتحمل هذه 
الأوامر والنواهي التي هي فيه؛ لأن فيها مشقة علينا. فأمر الله المَلك 
فهر الطور فاقتلعه ورفعه فوقهم قدر معسكرهم. والمؤرخون 
يقولون : هم قدر فرسخ في فرسخ» فصار الجبل فوقهم بقدرة الله كأنه 
ظَلَّةَء كأنه غمامة تظلهم فوق رؤوسهمء وقيل لهم: إنما هي واحدة 
من اثنتين: ##حَدُوأ مآ َاتَمتَكُم يِقُوّوَ * [البقرة: آية 157 التزموا ما في 
التوراة من الأحكام بقوة. أي: بجد واجتهاد بالعمل بما فيه 
والمحافظة عليه وإلا سقط عليكم هذا الجبل. فلما نظروا الجبل 
فوقهم كأنه ظلّة خروا ساجدين» كل واحدٍ منهم خرّ ساجداً على شِقٌّ 
جبهته الأيسرء فسجود الواحد منهم بحاجبه الأيسر وعينه اليمنى 
ناظرة إلى الجبل خوفا من سقوطه إليه» والتزموا العمل بما في 
التوراة» فرفع الله عنهم الجبل. وكان سجود اليهود على شق الجبهة 
طش يقولون: هذا السجود هو الذي رفع الله عنا بسببه العقوبة» 
وهذا معنى قوله: #437 وَإِدْ نَنَقَنا لْبَلَ فَوقَهِمَ* أي: رفعنا فوقهم الطور 


تفسير سورة الأعراف ١7١/‏ حكن 


لما امتنعوا أن يقبلوا ما في التوراة « كأنَّه» أي: الجبل الذي هو 
الطور لظلَةُ 4 كأنه غمامة أو مُّزنة تظلهم من فوق رؤوسهمء فخافوا 
أن يسقط عليهم فالتزموا ما في التوراة. 

وقوله: ##حَدُوأم ءَاتَيِيَمْ بمُوّوِ4 مَحْكيٌ قَوْلِ محذوفء والمقرر 
في علم العربية: دامر سه سن ب شرت 
كن شعيدن 1ن قوري النران الفطيم ٠.‏ ما عكسه ‏ وهو 
بوت القول وحذف المقول ‏ فهو نادر يُحْفْظ ولا يقاس عليه. قال 
يسفن علماء العرية: وعله ترك العاف 90 : 


و 


َتَحْنُ الألى كُلثْم فأنّى متم بِردْينَا قبل اهتمام بكم رعبا 

قال: «قلتم» هنا حذف مقولهء أي: قلتم : نقاتلهم فأنى ملئتم 
رعباً منا قبل أن نقاتلكم. وهذا معنى قوله: #حُدُوأمآ ءاتَدتَكم» . 

9 مَآ ءَاتَِدِتم »# معناه: أعطيناكم من هذا الكتاب المففيل على 
خير الدنيا والآخرة. وصيغة الجمع في قوله: لءَاتَنِتَكُمْ © للتعظيم 

ِقُوَّوِ4 أي : بعزم وجد واجتهاد. 

ويُنّْهَم من هله الآية أنه يجب على من خوطب بأوامر الله في 
كتبه المنزلة أن يلتزمها بقوة ونشاط واجتهادء فلا يضعف فيهاء ولا 
يُقرط فيها؛ لأنها لا تَمْتكّل على الوجه الأكمل إلا بالقوة والجد 
والاجتهاد ‏ أعاننا الله على امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والقيام 


بما في كتابه ‏ وهذا معنى قوله: : 9# حَدوأ مآ ءات 5 وود م أْمَافيهِ» 
وهو هذا الذي آتيناكم» يعني: التوراة اذكروا ما فيه من العقائد 


والأوامر والنواهى. اذكروة- 2 مدارسة وعمل» فتعلموا ما فيه » 


)١(‏ البيت في البحر المحيط (8/ »)١18١‏ الدر المصون (141/5؟). 


ين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
واعملوا بما فيه « لَعَلّك تَتَُونَ 4 أي : لأجل أن تتقوا بذلك سخط 


الله وعذابه؛ لأن ما يُتقى به سخط الله وعذابه هو معرفة أوامره 

ونواهيه» <واجتناب النواهى وامتثال الأوامر كما هو معروف. وهذا 
2 روه 10 01 427 ااه 

معنى قوله : # واد موأْمَا وه لعلك تتمون 49 . 


را 2< 0-1 > 02000 0001 . 4 ٠.‏ له سه عور _ ع 5 
2 4 7776 00 مه - حرس ماح سيا كي .| ص جك 
ت يربكم قالواأ ب شهدنا أنت تقولواً بوم الْتِيَدمَةٍ إِنَّا حكُنًا عَنْ هذا عَدفِلِينَ 03 

عد 
0210101 سم خرص عور سا وه رر وعد لن م لهس ٠.‏ 


أو تقُولوأ 1 تمك َابَآوْبَا من كَبَلُ وَحكُنًا درَيَة مَنْ بَحَرِهِمْ مهلكا يا مَل 
لْمُبَطِلُونَ 49 [الأعراف : الآيتان ا/ا3ا, “/19]. 

واذكر يا نبي الله © إِد أَحَدَّ4 حين أخذ 8« رَيْكَ » جلّ وعلا. 
« رَيّْكَ4 معناه: خالقك وسيدك ومدبر شؤونك؛ والرب يطلق في لغة 
العرب على عشرة معان» منه”'": السيد الذي دار السؤوة وسوس 
الأمورء تقول العرب: «فلان رب هذه البلدة» أي : سيدها الذي يدبر 
شؤونها ويسوس أمورهاء ومنه قول علقمة بن عَبّدة التميمي”" : 


ص 
ع عءع 


وكنث امرأ أفضث إليكَ رَبَابتي 2 وقبلك رثني فضعْتٌ ربوب 
أي : سادتني سادة وساسوني . 
وقوله: #وَإِدْ أَحَدَ ريك مِنْ بن ادم من أولاد أبينا أدم . وقوله: 


4 . 7 آل أ 
من ظهورهر» بدل من 8 بن ءاد م» بدل بعض من كل . 
وقوله: #ذَرِيهُم» قرأ هذا الحرف ابن كثير والكوفيون ‏ أعني 


1 :ةق والكساء ٠‏ للاساء 224 سمه عمس مسمس المع اا 
عاصماء» وحمزه» وا حت © وَإِدْ أذ ربك من بن ءادم من ظهورهر 
5 


دَرِيم # بصيغة الإفرادء والذرية بالإفراد تعمء وقرأه نافعء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأعراف  ١7/7/‏ #/ا١‏ لين 


وأبو عمروء وابن عامر: #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
يهم بجمع السلامة. وكلتاهما قراءة صحيحة متواترة ومعناها 


859 


ا وَأَشبََه عل أنش شم ثري 4 اختلف العلماء في معنى هذا 
الأخذ أخذ الذرية ‏ من ظهور بني آدم على قرلي! 211 تنهيك 
جماعة امن المفسرين إل أن معنى أخذهم من ظهور بني آدم هو 
وجودهم قرنا بعد قرنء وجيلاً بعد جيل» على طريق تسل 
والمعنى : أن الله خلق بني آدم وخلق من هؤلاء ذرية» فينقضي هذا 
القرن ويخلق من هذا القرن ذرية كما قال: « كنا أن قحك ين مُركةٍ 
قَوَوٍ كربت 459 [الأنعام: آية “1] وعلى هذا القول فالأخذ من 
ظهورهم: هو استخراج النطف من أصلابهم على طريق التناسل قرناً 
بعد قرن. وعلى هذا القول فقوله: « نمدم عك نم4 الذين قالوا 
هذا القول قالوا: أشهدهم على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان 
المقال؛ لأن الله نصب لهم من الأدلة الواضحة الظاهرة على كمال 
ركه وأنه المعبود وحده ما لا يُحْتَاجٍ معه إلى شيء « أ 0 

يعني : أَنْبَتَ لهم ربوبيته واستحقاقه للعبادة بما ركز فيهم من الفطرة 
0 وما نصب لهم من الأدلة» وعلى هذا القول فقوله: 
« قَالُوا بل 4 قالوا ذلك أيضاً بلسان حالهم» والعرب قد تطلق المقال 
على مقال لسان الحال» قال بعض العلماء: منه قوله تعالى: 


للق انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١5‏ 

(0) انظر: ابن جرير 2)777/١"(‏ ابن كثير (5771/5--554).) القرطبي 
1/0 أحكام أهل الذمة (؟/ 7اه), فما بعدهاء شرح الطحاوية (5705 
1”)» الروح لابن القيم (55؟ ‏ 3556). الأضواء (؟/ ه77) . 


لفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«امَا كن لِْمَتْرِكِينَ أن يَعَمُرُوأ مَسَدحدَ أله سَهِرِينَ علخ أنثييهم يالْكُثر 4 
[التوبة : آية ]١11/‏ أي : بلسان حالهم على القول بذلك ‏ ومنه 
قوله: ‏ وَإِنَمُعَلَ دَلِكَ لَتَهِيدٌ * [العاديات: آية 17] أي: بلسان حاله 
عند من يقول ذلك . والذين قالوا هذا القول ‏ واختاره غير واحد من 
المحققين المتأخرين ‏ قالوا : الدليل على أن هذا هو المراد أن الله لم 
يخلق أحداً من بني آدم ذاكراً الميثاق ليلة الميثاق وهم كالذرء وما 
لا يذكره الإنسان لا يكون حجة عليهء وهذا كأنه جعل حجة مستقلة 
عليه» كما يدل عليه قوله: « شهدا أت تَفُولوا بوم الْتبَمَةٍ إن حكُنًا عَنْ 
هذا عَنفِلِينَ () أو تقولوا نآ أَشَرَكَ َابَآوْنَا ين قَبَلُ © [الأعراف: الايتان 
الاك “/ا١]‏ تمان ويد القول فأخذ الذريات من ظهور بني آدم هو 
إيجادهم منهم قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيلٍ عن طريق التناسل 
المعروف. وعلى هذا القول فالإشهاد عليهم بلسان الحال بما نصب 
لهم من الأدلة» وما ركز فيهم من الفطرة. واختار هذا ابن كثير”'"'. 
والزمخشري”"'. وغير واحد من المتأخرين 

القول الثاني: وعليه أكثر المتقدمين من السلف. وهو الذي 
يدل له بعض الأحاديث الصحيحة» والقران قد يُرْشْدُ إليه: أنه هو 
الأخذ يوم الميثاق المعروف, أن الله تبارك وتعالى أخذ من ظهر آدم 
ومن ظهور ذرياته كل نسمة سبق في علمه أنها مخلوقة إلى يوم 
القيامة. فأخذهم بيذه (جل وعلا) يعضو اليه وبعضهم للتنارء 
وجعل فيهم إدراكاً وقال لهم: 9 أَلْسَتْ يرَيّكُم * فقالوا: بلى. إلآّ أن 
هذا العهد لا يولد أحد إلا وهو ناس لهء والله (جل 56 أرسل 


.)7514 تفسير ابن كثير (9؟/‎ )١( 
.)1١"/؟( الكشاف‎ )9( 


"1١١ ١/7 ١1/7 تفسير سورة الأعراف‎ 


الرسل يُذكرون بهذا العهد. وما ثبت عن الرسل هو وما حضره 
بوقوعه أشد مما نجزم بما شاهدناه ولاحظناه وتذكرناه. 


وهذا القول قال به كثير من السلف» ودلت عليه أحاديث كثيرة 

من أصحها وأدلها عليه ما ثبت في الصحيحين ‏ صحيح البخاري 
وصحيح مسلم ‏ من حديث أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن 
النبي يل قال: «يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : أرأيت 
لو كان عندك كل شيء أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعم. فيقول الله : 
المحاوات افون م أخذثُ عليك في ظهر آدم ألآ َه تشرك بي 
فأبيتَ إلا أن تشرك بي" ' فهذا الحديث ثابثٌ في الصحيحين من 
حديث أنس» وقد ذكر فيه النبي يَكةِ أن عدم الإشراك اخ علي 
وهم .في ظهر آدمء فدل ذلك على أن قوله : «وَأَشَبلَم عل َيِه لست 
يكم 4 أنه استخراج الله لهم وإشهاده عليهم» ثم ردهم في ظهر 
أبيهم آدم. ومما يدل على هذا: أن الذين قالوا : إن معنئ أخذهم من 
ظهورهم : هو تناسلهم قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيلٍ» أنهم جعلوا 
ما ركب فيهم من الفطرة ة السليمة والعقول» وما نصب لهم من الأدلة 
القطعية كافياً في قيام الحجة عليهم . والقران يدل على عدم صحة 
هذا القول؛ لأن القران العظيم ‏ وهو كلام ربّ العالمين ‏ دل على 


() البخاري في أحاديث الأنبياء» باب بلق آدم وذريته» حديث رقم: (737375), 
(57/5”). وأخرجه في مواضع أخرى . انظر: الأحاديث رقم: (5618), 
(/اه56؟). 
ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم, باب في الكفارء حديث رقم: 
1١50 /4( )5806(‏ 0). 


1م العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنه لا يُقطع عذر أحد بنصب الأدلة» وتركيز الفطرةء» وخلق العقول؛ 
بل لا ينقطع عذر بني آدم إلا بإرسال الرسل في دار الدنياء 
وإنذارهم مؤيّدِين بالمعجزات؛ ولذا قال تعالى: # وَمَا كا معَربِينَ حَقٌّ 
بعك رَسُولا 9 * [الإسراء : آية 16] ولم يقل : حدى تغاق عد له 
ورك ذاه ضير فر . لم يقل شيئاً من هذاء وقال جلّ وعلا: 
« رسلا مُبَسَرِيَ وَمُنذِرِنَ لِتَلَا يَكوْنَ للنّاين عَلَ أله حبّة بِعَدَ اسل » 
[القتياءة آي 6" فبيّن أن حجة الناس لا يقطعها إلا إعذار الرسل 
وإنذارهم له. 


وهذه الحجة التي بَيّن في سورة النساء أنه أرسل الرسل لقطعها 
بقوله : طإِعََايَؤن َي عل ةبد س4 أوضحها في أخريات 
سورة طه وأشار لها في القصص» قال فى سورة طه: © وَلَو أنَا 


أْلكتهُم عَدَاٍِ من قله لَمَالوا ونا لول أَرَسَلْك | ْنا رولا هَنَيِمَ اينيك من 


2ر2 


َبَلِ أن نَوْلَ وتخْرَك 49 [طه : آية 4 1] ولم يقل : لولا خلقت لنا 
عقولا ونضبت لنا أدلة» وركيت فينا فطرا. لم يقل شيئاً من هذا. 


سس صر صسمر ا 07 


وأشار لها في القصص بقوله: #وَلْوْلآ ل 
اي أرْسَنتَ لتنا رَسُولًا َع ليك وكرت ور> 
لْمُومن ميس (©) * [القصص: آية /41] 0 3 « لوْلآ أَرسَلْتَ إِلَنًا 
ل 
أده لم يقل شيئاً من هذا. وقد صرّح (جل وعلا) بأن جميع 
أفواج الثّار الذين يدخلونها يوم القيامة أنهم جميعهم أنذرتهم الرسل 
في دار الدنياء وقطعت إعذارهم 000 وذلك في قوله: « كلم 


لذي كو له ع مأك ئها لايخ يي )قبل قد ج] كركذا وما َل 
0 إن ثم إِلَا ف صَكلٍ كير »4 [الملك: الايتان 8؛» 5] 


تفسير سورة الأعراف / ١/7 ١117‏ ام 


فقوله : « مداو سأك حربآ4 يدل على أن جميع الأفواج التي 
دخلت النار أنذرتهم 1 في دار الدنيا. وقد صرح اللّه بذلك في 
سورة الزمر ‏ التي ذكر فيها القيامة كأنك تنظر إليها قال: '#وَسِيقٌ 


00 


لذي كهدروا إل لهم تراه دجمو فحت فتحت نوا 0 


لم ييحم رسلٌ سل يج يون يكم إل 5927 موسرو رُوفَكُم لِضَآه يوه 
د كلِمَةٌ ألْعَدَابٍ عل الْكفْرِنَ 09 »* [الزمر: آية ١/ا]‏ 
وكذلك لما قسم الله (جل وعلا) الخلائق قسمين في سورة فاطر جعل 


| ين ثلاث طوائف في قوله: «فَمنَهم ظالْم لش 4- ونم مقتصِد 
نج سَايق ا بألْخَيْرتٍ بِِذْنِ َه [فاطر : آية 7] ثم ذكر الكفار فقال: 

0027 ا 0 هل الى رح سه له و 1 َثْ سوو م 
9# وألذين أ لهم نار جهنم لا يقضى عَلَيِهِم فيمونوأ ولا : يخفف عنهم من 


2 11 َ 7 و 


داه كدِكَ جِى هل حكغور. (©) وهم يسَطرجون فيه وبَأ جنا نَعَمَلُ 
صَنِحَاغرَ الى كنا بده 4 تسد ود من 6 ويعاء كم 
لذب 4 [فاطر: الايتان 5*, /ا"] فقوله: «وعاءكم لتّذْدٌ 4 هو 
محل الشاهد و 8 الَذِيت كَمَرُوأ» عام لما تقرر في الأصول أنْ صيغ 
الموصولات أنها من صيغ العموم؛ لأن الموصول من المعلوم أنه يعم 
كل ما تشمله صلته كما هو معروف في محله”'" . 

000 و 


وهذا معنى قوله: 0 وَإِذْ أَحْدَ ريك مِنْ بن ادم من رهر ذرينهم 
وَأَّمَدَهْ عل أَنَفِْهِمَ 4 على القول الأول: بلسان [الحال]'2: وعلى 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (171) من سورة الأنعام. 

إفة وقع للشيخ (رحمه الله) في هذا الموضع سبق لسان.ء فالعبارة في الأصل: «على 
القول الأول: بلسان المقال» وعلى الشاني : خلق فيهم عقولاً أدركوا بها 
«وَآشْهِدَمْ عَكَ أنشِيِمَ 4 بلسان المقال: « أَلْسَتُ بيك فَالْوأبْل» أنت ربنا»» وقد 
جرى تصويبه بين المعقوفين 1 ]. 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الثاني : بلسان [المقال]"'' « شري الرايل» 00 

واعلموا أن لفظة (بلى) تأتي في القرآن وفي اللغة العربية 
لمعنيين لا ثالث لهما""': أحد معنيي (بلى) المشهورين في كلام 
العرب وفي القرآان العظيم: أن (بلئ) يُجِاءٌ بها لنفي نفي قبلهاء فهي 
نقيضة (لا)؛ لأن (لا) لنفي الإثبات» و (بلى) لنفي النفي» فيتقدم 
قبلها نفي قَيُؤْتى ب (بلى) لتنفي ذلك النفي فيصير ما بعدها إثباتاً؛ لأن 
نفي النفي إشات > وهذا الوه كدية فى 'القرآن © وَقَالَ اَذ كنروأ لامايينا 
َلسَاعَةُ4 [سبأ: آية ] نفوا إتيان الساعة فنفئ الله نفيهم إياها وأثبته 
قال: « بل ورق أكَأنديكُة» [سبأ: آية ] ل َعم اين قروا أن أن يعوا قل 
ل وَرِفِ لَمعشنَ 4 [التغابن: آية 1] وهذا الوجه كثير في القرآن ا كلما 
َم مَاحكُنًا نحَمَلُ ون سو بلك إنَّ أله عسِميمَا نسم تَصْمَلُونَ )4 [النحل : 
اية 78]. 

الوجه الثاني: أن يُوْتئ بلفظة (بلى) جواباً لاستفهام مقترن 
بالنفي خاصة.» ولا يجاب ب (بلى) استفهامٌ إلا الاستفهام المقترن 
بالنفي خاصةء وإذا جاءت (بلى) أحالت ذلك الاستفهام المقترن 
بالنفي إلى طريق الإثبات أيضاًء كقوله هنا: ل أَلَسَتُ ركم الوا بل » 
[الأعراف : آية 19/7 ] وإذا الحايتة العرك انظليهاما مقدرنا بالتفي بغير 
(بلئ) فإنه ليس على القواعد العربية» فهو يحفظ ولا يقاس عليه . قال 
بعض علماء العربية: ربما أجابت العرب ب (نعم) سؤالاً مقترناً بنفي» 
وهو شاذ يُحفظ ولا يُقاس عليه. قالوا: ومنه قول الشاء 9" : 


)١(‏ السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (44) من سورة الأعراف. 
9) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /117 ١/8‏ مام 


اتن الئل بحسم أم شرق «وإيماتا داك لها تداتي 
نعمء وترى الهلالَكماآراة ويعلومّاالنهارٌكماعلاني 
فالقياس أن يقول هذا الشاعر: «بلى» ولا يقول: «نعم» ولما 
قال: انعم» صار ب يُحفظ ولا يقاس عليه . وربما أجابت العرب 
استفهاماً غير مقترن بالنفي ب (بلى) إذا كان ذلك الاستفهام يُقَصَدُ به 
الاستبعاد والنفى» وهذا معروف فى كلامهم ؛ ولذا لما قال الأخحطل 
ل 1 ْ 
جين 0-1 . 





420 ع ال م 5 - سوس تي 
0 يتتلى أصتيت: ين تمير/ بن عام 
قال: «هل أنت ائر» ولكن هذا الاستفهام ب (هل) يُضمّنه 


000 ولا يقتل قَتَلَتَهمء ففهم ذلك وأجاب ب (بلئ) 
لأن الأخطل لما قال: 


ألا فاسأل الجََحَافَ هل أنت ثَائدٌ ‏ بِقَثْلى أصيبثُ من ثُمير بن عامرٍ 
أجابه الجَحّاف ب (بلى) لينفى النفى الذي ضَمِّتَه فى (هل) 
5 ا 1 1 1 
لى شوق بكيم بكل قل 0 التي 0 بالرماح الخَوّاطر 
2 7 ريك َالو 1 
اح اي 7 
)١(‏ ديوان الأخطل ص ١٠‏ . 


فق البيت في الكامل للمبرد ص 5754 . 
©) انظر: ابن جرير »)756١ /١11(‏ القرطبي »)7١8/1(‏ شرح الطحاوية ص ."١08‏ 


علض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعض العلماء: من كلام الله والملائكة. وعلى هذا القول 

يحسن الوقف على قوله: 9 بك لما استخرجهم في صورة الذر ليلة 
الميئاق» وأخذ عليهم الميثاق. وقال لهم: 8 أَلْسّتُ م كَالوا بن > 
أنت ربناء قال الله والملاتكة: # سيدا » عليكم بهذا الإيمان وهذا 
الميثاق الذي التزمتم . 

«أت تَنُولُواأ بم الْتِيمَةٍ إن كنا عَنْ هذا غَلفِِينَ © * وقرأ هذا 
الحرف عامة القراء غير أبي عمرو: « أت تَفُولُوأ وم الْتمَةٍ إن مكُنًا 
ع عَنْ هذا غَنفِِينَ © 4 وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة: #أن يقولوا 
يوم القيامة نا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل * 
[الأعراف: الايتان 1977 . ]١77“‏ بالياء التحتية الدالة على 
ال 

والمعنئ: أن الله شهد عليهم والملائكة لغلا يقولوا بعد هذا: 
كنا غافلين عن هذاء أو اباؤنا هم الذين سَنَوا الكفر وجعلوه 
طريقةً لنا. 

فإن قيل: هذا لا يُولد أحدّ إلا وهو ناس له. قلنا: لأن الرسل 
تُذكرهم به» وتذكير الرسل إياهم به يجعله قطعياً كأنهم متذكرون 
سماعه من الله كما ذكرنا. 

وقال بعض العلماء: يشهدٌ بعضهم على بعض فيقول هؤلاء: 
شهدنا عليكم أيها القوم لثلا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا 
غافلين. ويقول البعض الاخر لمن شُهدَ عليهم من الادميين: شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة. 


10 انظ الميستوظ لأبن مهر ان عن 55 


تفسير سورة الأعراف /7/ا1 ١74‏ بم 


وعلى هذا القول فالشهادة من شهادة بني ادم لما استخرجوا من 
ظهور آبائهم ليلة الميئاق في صورة الذر يشهد بعضهم على بعض» 
وهذا معنى قوله: ا أت تَقُووا بم الْيَمَةِ إن حكُنًا عَنْ ندا غَنفلينَ 49 لم 
تعلم. 

« أ كوا ناا د مز من مَل رسكتا ريه تيدم 4 أولاداً 
سرنا على ما كان عليه آباؤناء ولم نخترع الكفرء ولم نتخذه طريقاً 
« أَفتهلِكَاءا مَل الْمبَِلُونَ 42 [الأعراف : آية 177] قد قدّمنا مرار](3) 
أنه إذا جاءت همزة استفهام بعدها أداة عطف كالفاءء والواو» وثم 
أنها فيها وجهان من التفسير للعلماء: 

أحدهما: أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف, والفاء عاطفة 
عليه. وهذا الذي مال إليه ابن مالك في الخلاصة حيث قال”" : 





م م 


لعلف منترع نالا اند 25157000 
2 3 


وعلى هذا القول: أتعاملنا بغير ما فعلنا فتهلكنا بما فعل 
المبطلون؟ . 


وقال بعض العلماء: همزة الاستفهام أصلها بعد الفاء. إلا أن 
للاستفهام صدر الكلام» فتزحلقت الهمزة قبل الفاء» والفاء قبل 
الهمزة في الرتبة» فتكون الفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام 
على ما قبلها. والأول أظهر. وهذا معنى قوله: # أَفهلِكا ما محل 
لْمبْطِلون 402 . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1/8) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 





1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المبطلون: هم الذين يأتون بالباطل وهو ضد الحق» الذين 
عبدوا غير الله (جلّ وعلا). وهذا معنى قوله: # أَقَتيَكا ما فَعَلّ 
لْمُبَطِلُونَ 9©* [الأعراف : آية “/117]. 
« وَكَدَِكَ مضل الآتِ وَلْعَلَهُمَ يََجِعُوت () 4 وكذلك التفصيل 
الواضح. الكاف في محل وصفٍ لمصدرء أي: نُمَصّل الايات 
تفصيلاً كذلك التفصيل الواضحء كما بيّنا أخبار هذه الأمم» وما جرى 
عليهاء وسبب إهلاك من هلك منهاء ونجاة من نجئ منها. والتفصيل 
ضد الإجمال 8 تُضّلُ لبت 4 ونوضحها كذلك التفصيل #وَْمَلَهُم 
يَنْجِمُوتَ 9 * ولأجل أن يرجعوا إلى طريق الهدى فصَّلنَامَا ذلك 
التفصيل . فالظاهر أن متعلق الجملة محذوفء, أي: ولأجل أن 
يرجعوا فصلناها ذلك التفصيل ليعتبروا به ويهتدوا به فينيبوا. وهذا 
معنى قوله: « وَكَدَِكَ مُنَصَلُ ليت وَلعَلَهُمْ يَرْجعُوت 9 * [الأعراف : 
اية ١1/4‏ ]. 
202041 /قال تعالى: 8 وَل عَلَيهمَ تا الى ءَاتبَكهُ ًا سكم مِنْها 
ََمَهُ ألشَيِطنُ مَكَانَ مِنَ ألْمَاويت 9 ولو شَِمَا لَه يبا وَلَكنهه أخلد 


ِ ع 


إل الأرضٍ وَاتبِمَ هونة فَنَهُمُ كَمَدلِ ألحكلب إن تحمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو 


1 





تتكَرُود © سكملا لقأل كدَبْوأ اا َلمْسمْع كوا يموت 9 
[الأعراف: الايات ه/ا١ ‏ ل/ا/ا١].‏ 

#اتل» معناه: اقرأ #عليهم» يا نبي الله. #نبأ» أي: خبر هذا 
الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. وهذا الذي اتاه الله اياته أكثر المفسرين 
1٠ 0‏ ) ). :5 5 : - : 
يقولون''؟: إنه رجل من بني إسرائيل. وبعض العلماء يقول: هو 


.)7515 /7( انظر: ابن جرير (1/ 707)» القرطبي (03719/19)» ابن كثير‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / ه/١‏ 14 


رخل من السانيم الجبارين الدين أن الامزوا لبون بقعا لهنى: 

واعلموا أن قول من قال من العلماء إن معنى : (اتيناه اياتنا): 
أتيناه النبوة. أنه قول باطل لا يُشك في بطلانه كما أوضحه الماورديّ 
وُقيرع" 7 لآن الأنجاف ل يتعلوان هله" الأتهال دولا باتكو هن بات 
الله؛ لأنَّ الله لم يجعل نبوّته إلا في من يعلم أنه أهل لهاء كما قدمنا 
إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله: #اللَهُ أعلم حيّْتُ ْمَل 
رسالاته» [الأنعام: آية 4؟7١]‏ على إحدى القراءتين”"', وهي أخبار 
إسرائيلية لم يدل شيء على صحة تعيين هذا #أأْلَذِى ءَاتَيْتَهُ اييِنا * 
وأكثر المفسرين والمؤرخين يقولون: إنّه رجل من بني إسرائيل يُقال 
له: بلعام بن باعوراء. وبعضهم يقول: بلعم بن باعرء وفيه غير 
ذلك. 

ومعنى اءَاتيكهُ 4 لا يقتضي النبوةء فكل من أعطي شيئا 
من كتاب الله بواسطة نبى من الأنبياء فق أوتى الكتاب» وقد قال 
تعالى : وما فرق ألَّدِنَ أُوُوا الكتب > [البينة: آية 4] وهم ليسوا 
أنبياء» وقال في هذه الأمّة: « ثم ورا الْكتنب الَدِبنَ أصْطَفيْنًا من 
عِبَاوِنَا # [فاطر: آية 7] #حُدُوأ مآ ءَاتنِتَكم بمُوّوَ © [البقرة: آية "51] 
فإن إيناء الآيات :قن بيكون بالاعد عن الرضل .. والمفهرون يقولون: 
إن هذا الرجل الذي هو بلعام بن باعوراء ‏ قبّحه الله ويقال: 
بلعم بن باعوراء» أو ابن باعرء أو غير ذلك أنه أعطاه الله الاسم 
الأعظم» وبعضهم يقول: علمه الله شيئاً من كتبه المنزّلة» فكان يعلم 


.)71/9/7( النكت والعيون‎ )١( 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص 4185 الكشف عن وجوه القراءات السبع 
(49/1) وراجع منه ص 4١5‏ . 


لض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بعض كتب الله التي أنزلها. وهذا معنى 9 ءَاتَمِنَهُ يننا © سواء قلنا 
إن الله علمه بعض الكتب المنزلة» أو أنه علّمه الاسم الأعظم. 

فآَكَمَ مِنْهَا 4 _والعياذ بالله ‏ انسلخ منها: خرج منها 
والعياذ بالله ‏ ولم يعلق به شيء منها. 


والمفسرون يقولون: إنه بلعام ب بن باعوراء» وأنه أغراه 
الكنعانيون الجبارون بالمال فقالوا له: ادع على نبي الله موسئ وقومه 
مع أن نبي الله موس الذي يذكر المفسرون أنه مات في التيهء وأن 
الذي دخل القرية ونتج الل# بعلي يلنيه توش بين لوده وهم يزعمون في 
قصته أنهم أمروه أن يدعو على موسئ ‏ فقال: كيف أدعو على من 
معه الملائكة؟ ولم يزالوا به يغرونه بالمال حتى دعا على موسى . 
التيه. وهذا بعيد جدا. 


فعلى كل حال يقولون: إنه دعا على نبى الله موسئ فلما أراد 
أن يدعو عليه حوّل الله دعاءه على القوم الذين يريدونه أنْ يدعو على 
موسى» فقالوا: دعوت علينا. فقال: ما أقدر على غير هذا. 

وقال بعض العلماء: إنه كان له ثلاث دعوات مجابة أعطاه الله 
إياهاء وأنه كان يعلم الاسم الأعظم فأعطاه الله ثلاث دعوات ‏ وكل 
هذه إسرائيليات ‏ يزعمون أن هذه الدعوات الثلاث المجابة أنه 
ضيّعها في امرأته كانت من أقبح نساء بني إسرائيل فلم تزل به حتى 
دعا الله أن يجعلها أجمل امرأة» فدعا الله فصارت أجمل امرأة» فلما 
بلغت هذا الجمال تكبرت عنه وطلبت غيره» فدعا الله عليها فصارت 
كلبة نبّاحة» فاذئ ذلك أولادهاء ولم يزالوا به حتى دعا الله عليها أن 
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يرجعها إلى حالتها الأولى» فذهبت الدعوات كلها. وهذه إسرائيليات 
لا معوّل عليهاء يذكرها المفسرون. 

وقال بعض العلماء: أغروا امرأته بالمال فلم تزل به حتى دعا 
على نبي الله موسئ» وأنه لما دعا عليه اندلع لسانه فصار على 
صدره» وصار يلهث كما يلهث الكلبء وأنه قال لهم: إنه ‏ والعياذ 
بالله خسر الدنيا والاخرة قال لهم : لم يبق إلا المكر والحيلة؛ إن 
الله يبغض الزناء فأرسلوا النساء متزينات إلى بني إسرائيل فإِنْ زنوا 
أهلكهم الله. فأرسلوا لهم النساء فيما برعموق فوقم منهم الزناء 
فأرسل الله عليهم الطاعون. وغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية 
يحكيها المفسرون في تفسير هذه الاية من سورة الأعراف لا طائل 
تحتها ولا دليل على شيء منها”'" . 

وكان بعض العلماء يقول”©2: هذه الآية الكريمة تدل على أنه 
لا ينبغي للإنسان أن يقلّد غير معصوم ويثق به كل الثقة؛ لأنْ هذا 
الإنسان ذكر الله أنه اتاه آياته وبعد ذلك صار ماأله إلى أخس مال 


000 


وأقبحه ‏ والعياذ بالله ‏ حيث قال: 8 فَأََكَمَ مِنْهَا. 

وقال بعض العلماء: هذه الآية نزلت في أميّة بن أبي الصلت 
الثقفي» وكان يقرأ الكتاب الأوّل» ويتعلم من الكتب الأولئ» وكان 
يعلم عن الله بعض كتبه» وكان يعلم بأن جزيرة العرب سيّبعث فيها 
نبي» وكان يرجو أن يكون هو ذلك النبي» فلما بعث الله نبينا كك 
حسده وكفر. وقصة استنشاد النبي أخته الفارعة لشعره مشهورة في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١89(‏ من سورة الأعراف. 
(5) انظر: القرطبي (7/ 31”). 


فض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التاريخ معروفة» ويذكر المؤرخون أن النبي لما حكت عليه شعره 
قال: امن شعره وكفر قلبه''". والله تعالى أعلم . 

وبعض العلماء يقول: نزلت هذه الاية في أبي عامر الراهب 
ابن صيفيّ (قبّحه الله). وأبو عامر هذا رجل من الأنصار هو: والد 
حنظلة الغسيل (رضي الله عنه وأرضاه)» الذي بذكو الأخباريون 
وأصحاب المغازي أنْ الملائكة غسلته يوم أحله الأنه كان قر 


عرس بتزوج جميلة بنت عبد الله بن أبيّ ابن سلولءٍ وأنه كان يغتسل 
فاستخفه القتال فلم يكمل غسلهء يات يدا ب أ وأن 
الملاتككة غسلته”"2. هكذا يقول أصحاب المغازي والأخباريون. 


)١(‏ الرواية التي فيها استنشاد النبي ككل شعرهء وأنه قال فيه: «فلقد كاد يُسلم في 
شعره»» أخرجها مسلم في الشعرء حديث رقم: (788؟). »)١1/59/4(‏ من 
حديث الشريد رضي الله عنه . 
وأما رواية: ”امن شعره وكفر قلبه» فقد أخرجها الخطابي في غريب الحديث 
»)444/١(‏ في قصة وفود الفارعة بنت أبي الصلت ‏ أخحت أمية ‏ على 
رسول الله كلهِ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (مختصر تاريخ دمشق) (18/5)» عن عكرمة 
قال: قلت لابن عباس : أرأيت ما جاء عن النبي كَككِهِ في أمية بن أبي الصلت: 
«أمن شعره وكفر قلبه؟ . . 2.١‏ إلخ. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير) »)01//١(‏ وعزاه لأبي بكر 
الأنباري في المصاحف. والخطيب وابن عساكر ورمز له بالضعف . 
وقال المناوي في الفيض /١(‏ 59): «ورواه عنه أيضاً الفاكهي وابن مندة». اه. 
وقال في أسنى المطالب ص :"١‏ «رواه الخطيب وهو ضعيف». اه. 

(0) أخرجه الإمام قوام السنة الأصبهاني في دلائل النبوة 22١١١ /١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية /١(‏ لاه )2 من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه . 
كما أخرجه البيهقي »)١15/4(‏ والحاكم (/ 2427١4‏ وقال: «صحيح على شرط - 
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فوالده هو أبو عامر هذا الخبيث الذي يُقال له: أبو عامر الراهب» 
وهو الذي حفر الحفر في الميدان يوم أعيل التى جاء النبي في واحدة 
منها وانتشله منها علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله» كما هو 
مذكون في بقار ع عر ره حرا كان هذا الخبيث أبو عامر يقول 
للبت كله إله على ديق إبرافيم !قبن اله النبي حت فيما يذاكروك بد 
أنه على الحنيفية بعد التغيير. وأنه قال للنبى يَكلِ: أمات الكاذب منا 
وحيداً طريد””'. وسافر إلى الشام» وزاك" إلى بعض الملوك يريد 
جيشاً يُخرج به النبي يَكلْةِ من المدينة» وهو الذي أوعز للمنافقين أن 
دنا له مستعمك الشيوان يفنا لبتدووا اللتؤود فيه. وهو المذكور في 
قوله : «#وَإِرَصادا لمن حار الله وَرَسُولمٌ من قَبسَلُ» [التوبة: آية ]٠١/‏ هو 
أبو عام هن . 
وقول من قال: إِنْ آية الأعراف هذه في أمية بن أبي الصلت 

أو أبي عامر الراهب كله لا دليل عليه» وأكثر المفسرين يقولون: 
ل وشذ قوم 
فقالوا: من الكنعانيين. وهذا معنى قوله: 8 وَأْثل عَلِيْهم تَبَأ الى >اتبكةُ 
يكنا . 

مسلم». اهء وأخرجه ابن حبان (الإحسان) (84/9)» من حديث يحيى بن 

عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده. 

وأخرجه البيهقي »)١5/4(‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعامر الشعبي 

تراسلة. 
)١(‏ المغازي »)551/١(‏ ابن هشام ص 57١‏ -١؟5.‏ 


(0) ذكره ابن هشام في السيرة ص 255١ 5757١‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(/”15-5). 


(6) أخرجه ابن جرير »)47١/١5(‏ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 


نض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ءَايلئِنَا» هنا: ايات كتابه الشرعية . 

ل فَآنْسَكحَ مِنْهَا) : خرج منها والعياذ بالله كما تنسلخ الحيّة من 
ثوبهاء ولم يعلق به منها شيء. 

«دَنبِمَهُ ألشَّيِطنٌ4» العرب تقول: «أَبْبعه وتبعه واتَّبِعهه بمعنى 
واحد ومعنى: (أتبعه الشيطان): اتّبْعه الشيطان حتى لحق به وأدركه 


سس عر 


وجعله قريناً له يذهب معه حيث يذهب. هذا معنى قوله: تتم 
اليطن» . 

والشيطان في لغة العرب"''': هو كل عات متمرّد» فكل من كان 
عاتياً متمرداً فهو شيطان في لسان العرب. سواء كان من الجن أو من 
الإنس» أو من غيرهما. وجاء في القرآن العظيم: إطلاق الشياطين 
على العتاة المتمردين من الإنس والجنّ» كما قال جل وعلا: 
لسَّيْلطِينَ لاض وَالْجنَ يوج بَتَصُهُمَ إِلَ بَعَضٍ يُحَرفٌ الْقَولٍ عورا »* 
[الأنعام: آية 7 وقال تعالى: 8 وَإِدَّا حَلَواأ إل سَْطِينِهمْ © [البقرة: 
آاية 15] أي: رؤسائهم وعتاتهم المتمردين» وفي الحديث: «الكلب 


الأسود شيطان»”" وقد قال جرير وهو عربي قب” : 


أيامّ يَدعونّتي الشيطان من عَرَلِ 2 وكنّ يَهْرَيْي إِذْ كنثُ شيطانًا 
تع ا عاتتا معمدرد ا واتستلق العلمناء فنن ون الشيطاك 

ا : (4) قي : 
بالميزان الصرفي على قولين ' أشار إلى كل واحد منهما سيبويه في 
كتابه»؛ فقال المحققون: وزن الشيطان: (فيُعَال) بالميزان الصرفي» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 
(20) السابق. 
(0) السابق. 
(5) السابق. 
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فالزائد فيه : الياء والألف. وحروفه الصحيحة : الشين في مكان 

الفاء» والطاء في مكان العين» والنون في مكان اللام (شطن) وأن 

هذا أصلهء وأن اشتقاق المادة من البُعد؛ لأنه بعيد من رحمة الله 

تعالى غاية البُعدء والعرب تقول: نوىّ شطون. أي: بعيد» وبثر 

شطون: بعيدة القعرء ومن هذا المعنى قول الشاع ”© : 

تأت شعاد عفِك توق شطوة. ‏ قنانت والقنواد بها رين 
ويؤيد هذا القول أن وزن الشيطان بالميزان الصرفي (فَيْعَال) 


إف4 ”7 


أيُماشًّاطن عصههعكَاهٌ 2 ثُميُِلقَى في السَجن والأكبال 

فصرح عن الشيطان بالشاطن» وهو اسم فاعل (شطنّ) من غير 
نزاع . 

وقال قوم اخرون ‏ وأشار له الشيخ عمرو أعني سيبويه في 
موضع من كتابه”؟ ‏ : بأن وزن الشيطان (فَعْلآَن) وأن الألف والنون 
زائدتان» وعلى هذا فأصله من (شاط) فعلى هذا القول ففاء المادة 
شين» وعينها ياء» ولامها طاء. من (شاط) وأصله: (شيّط) والعرب 
تقول: «شاط يشيط». إذا هلك؛ لأن الشيطان هالك لبعده عن رحمة 
اللّه . ومن شاط بمعنى هلك قول الأعشى في شعره”؟' : 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (41) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 
(5) السابق. 
(5) السابق. 


خض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قَدْ تَخْضْبُ العيْرَ من مَكْنُون قائله 2 وقد يَشيْط على أَرْمَاحَنًا البَطل 

أي: يهلك. وهذا معنى قوله: لاتَبعَهٌ ألشَيِطَلنٌ فَكَانَّ مِنّ 
ألْخَاويَ 49 [الأعراف: آية 11/8]. 

- 

الظاهر أن (كان) هنا بمعنى (صار) وقد تقرر في علم العربية: 
إطلاق معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر”"" : 
بتَبَمَاءَ قَمْر والمُطي كأنّها َطاالحَرْنقدكانت فرَاخابيُوضها 

يعني: قد صارت فراخا بيوضها. و #الماويت 09 © جمع 
الغاوي, والغاوي : صاحب الغي» والغى: الضلال (والعياذ بالله) 
فكان من الضالين أشد الضلال. 

ثم قال تعالى: 9 وَلْوْ شِنَمَا لرَقَمْتَهُ يا » [الأعراف: آية 1175] 
القاعدة المقررة في علم العربية: أن فعل المشيئة إذا قُرن بالشرط 
حذف مفعوله؛ لأن جزاء الشرط يغنى عن المفعول» فالمفعول 
محذوف, والأصل: ولو شئنا رفعه بها لرفعناه بها. ولا تكاد العرب 
تنطق بالمفعول ‏ مفعول فعل الإرادة مع ربطه بالجزاء ‏ وقد يذكر 
نادراًء وجاء ذكر المفعول في مواضع من القرآن مع أنه مصدر منسبك 
من (أن) وصلتها في آيات غير كثيرة» كقوله جل وعلا: # لو أَرَادَ أَمّه أن 
يد وََدَا لَأَصَطيٌّ4 [الزمر: آية 4] فجملة # أن يَتَنخِدَ* في محل 
مفعول (أراد) ولم يكتف هنا بجزاء الشرط» ونحو ذلك من الايات. 


2 


4/1 البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» وهو في المقتصد في شرح الإيضاح‎ )١( 
. )7/56 اللسان (مادة: عرض) (؟/‎ 
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0001 
ذه 


وهذا معنى قوله: 8 وَلَوْشِئّمَا» رفعه بها #لَرفَعْته4 لو شئنا رفع هذا 
الذي اتيناه اياتنا بتلك الايات لوفقناه للعمل بها فعمل بها حتى مات 
عليها فكان مرفوع الدرجة رفيع الذكر في الدنيا والآخرة. 

١‏ وَلَكِنَهه لد إل الَْرْضٍِ 4 « أَخْلد إل الَْرّضِ4 معناه: ركن 
ومال إلى لذات الدنيا وحطامها وشهواتها فائرها على آيات الله فسلخه 
الله من اياته (والعياذ بالله). والعرب تقول: «أخلد إلى الشىء» إذا 
ركن ومال إليه» وأصل الإخلاد: هو ملازمة الشيء والدوام فيه. 
فالعرب تقول: أخلد بهذا المكان. إذا لازمه ودام فيه» وهو معنى 

فر دوا 5 5 0 و 0170١‏ 
معروف في كلامها"''. ومنه قول زهير بن أبي سُلمئ”" 8 
لمن الديارٌ عشِيثُها بالفذقدب كلوّخي في حَجَرالمَسِيْلٍ المُخْلِد 


آذ و 


وأتبع هونة # الهوى بفتحتين : مي النفس > ولا يكاد يطلق إلا على 
ميلها لما لا ينبغي» وقد يُطلق في غير ذلك”” . واتباع الهوى (والعياذ 
بالله) هو أعظم الآفات . 

ثم إن الله ضربه مثلاً قال: لهَمَكَيُمٌ 4 أي: فصفته (والعياذ 
بالله) في خساسته وقبحه وملازمته الخساسة في جميع الأحوال 
« كمثلٍ كَل *» وهو الحيوان: المعروف. وجملة: #إن خَحْمِلُ 
َه لكام > كما 2 ع رير»+م 6 
عليه يُلْهُتْ أو تَدْركه يَلْهَثْ * جملة شرطية» وهي في محل نصب 
في موضع الحال على ما حققه بعض علماء العربية من أنه لا مانع من 
)١(‏ انظر: ابن جرير .)717١/1(‏ 


(9): فضى علد تفلير الآية (15) من سورة الأعراف. 
() مضى عند تفسير الآية (057) من سورة الأنعام. 


ليشن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أاقاتئ الججل الشرطية أحيوالة"'؟ .اسرد +2 فلم كتل 
الكل نتن بال كرون الكلت معنا بأخسن الات رافق نذ اوتا 
اللهث في جميع حالاته. 

فإ إن تحيِل َّمَث 4 معنى ط إن تحيِل عله 4 إن تشد عليه 
وتطرده وتجهِدَه ه يلهث وإن 9اتَدْرحه4 في رخاء ودعة #8 يَلْهَتْ »4 
والعرب تقول : لْهَتَ الكلب ‏ بفتح الهاء ‏ يَلْهَث . بفتحها؛ لأنه 
حلقى العين» لَهثا ولهاثا: إذا فتح فاه ومدَّ لسانه وصار يلهث». يطلع 
النَّمَسنَ ويردها بقوة كفعل الذي أصابه إعياء وتعب شديد. وجميع 
الحيوانات لا يلهث شىء منها إلا إذا أصابه إعياء شديد» أو تعب 
شديدء أو عطش شديدء إلا الكلب وحده فإنه يلهث دائماء في حالة 
الري يلهث. وفي حالة العطش يلهث. وفي حالة الشد عليه والطرد 
والتعب يلهث. وفي حالة الرخاء يلهث. نفو يلازم اللهنه في اجميع 
حالاته””". واللهث من أخس حالاته لأنه فاتح فاه» مادٌّ لسانه» يُطلع 
النفس وينزلها بقوة» وهذه من أخس الحالات وأقبحهاء فضربه الله 
مكلا لهذا الكافر» إن رعظعة وذكرقه نبآياف الله :فين كافر ل شتفالةه 
لا يسمع ولايتعظء كلهث ذلك الكلب في حالة الرخاء وعدم 
العطش . وإن # تَأْركه يَلْهَث » إن وعظته لم يتعظء وإن تركته لم 
يتعظ. فهو ملازم ‏ والعياذ بالله ‏ كفرانه وعصيانه على جميع 
الحالاات. وهو في أخس تلك الحاللات كالكلب الذي يلازم لهثه في 
جميع الأحوال» وهيٍ حالة من أخس حالاته والعرب تسمي الذي 
أصابه شيء حتى 00 تقول: هذا لاهث. وتقول: فلان ملجأ 


)١(‏ انظر: الدر المصون (ره/ركلهة). 
6 انظر: القرطبي 0 الدر المصون زه/لااه). 


تفسير سورة الأعراف / ١75‏ ل/الا١‏ سم 


للاهث. معنتاه: لها للمحزوب المحزون الذي فدلحه الأمرء 
وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه قول الشاعر وهو بعض 
الأزدي. 230 : 
فنعُْمَّ فتى الجَلّى ومُسْتَنْبَط النّدى 2 ومَلجَأْ محزوب ومَمرّع لاهث 
عياذبن عمروبن الحليس بن جابر ١‏ ابن زيدين منظور بن زيد بن وارث 
وهذا من تتابع الأعلام» ويسميه البلاغيون في البديع: اطراداً. 
وشاهده المشهور عندهم قول الشاعر”" : 
إن يقتلوكَ فقد تَلَلْتُ عروشهُم2 بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
والمعنى: أن هذا الخبيث الكافر ضرب له المثل بالكلب في 
أخس حالاته» فكما أن الكلب لا يفارق هذه الحالة الخسيسة من فتح 
فيه وم لسانه وإخراج النفس بقوة فكذلك هذا الكافر لا يفارق هذه 
الحالة الخسيسة من الكفر وعدم الاتعاظ في جميع أحواله» إن وعظته 
لا يتعظء وإن تركته فكذلكء. كما أن الكلب إذا شددت عليه وطردته 
وأتعبته ‏ وهو معنى : # إن حل عَلَيَهِ 4‏ لهث. وإن تركته في رخاء 
ودعة لهث» فهو متصف بهذه الحالة القبيحة على كل حال. وكذلك 
هذا الخبيث متصف بتلك الحال القبيحة على كل حال. هذا معنى 
5 ل له تك م ِ_-ه مدع سم سب ل« ساس كي م م 
قوله: # مثلم كمثلٍ لحكل إن تحمل عله يُلْهَتْ أو تتركه 
رعس اع 
لوث 4 . 
وأما قول من قال: إن بلعام بن باعوراء لما دعا على نبي الله 
() البيتان لابن دريد. وهما في ديوانه ص 5 .٠١‏ 


(0) البيت في البحر المحيط (؟586/1). الدر المصون (7/ 22850 فتح القدير 
١07/0‏ 0). 


كرون العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


موسى اندلع لسانه فصار على صدرهء فصار لسانه متدلياً ‏ كلسان 
الكلب ‏ يلهث كلهاث الكلبء وأن هذا معنى قوله: « مَثَلْمُ كُمَدّلٍ 
ألكلي إن عَحْيِلْ عَلَيْهِ يلْمَتَ» الاية. هذا التفسير غير صحيح» بل 
الصحيح 0 ويدل'غلية فولة: ل ذَلِكَ مثَلْ 
عور ليرت كَدَّوأ يعَايئينا » « مَتَلُ الْقَوَرِ 4 وصفتهم « ألدرت كدوأ 
ع4 في ملازمتهم حالة الكفر والتكذيب القبيحة كمثل هذا الكلب 
ا د لوي 

« فَأَقصْصٍ الْقَصَصَ 4 « تَأَقَصُصٍ * معناه: اقصص عليهم 
يا نبي الله 00 أي : هذا الخبر كخبر بلعام بن باعوراء وغيره 
«لَعَلّهُمْ يَتَتَكَرُونَ 3©) 4 أي: لأجل أن يتفكروا ويُعملوا أفكارهم 
فيتعظوا بمثلات الله وما أوقعه بالذين عصوه في الزمن الماضي 
لينزجروا وينكفوا لوهدااجني ركه ٠‏ # فَأقَصصٍ سن الْقَصَصَ لَعَلّهُمْ 


2 َو 


ون 4 [الأعراف : “آي كا ]: 


رس ل سرض ص مل 


وقوله: 0 (مباء) بمعتى > بقين.: و لمقلا مُميرء 
و(القوم) فاعل بئس”") « ملا لقم الس كدي ع4 " ساء مثلهم 
والعياذ بالله؛ لأنه مثل السوء 8 سه مكلا أَلْقََمُ ألَدِسِنَ كَذَّيُوا باينا 
1 5 * [الأعراف : آية /ا/ا١‏ ]. 
ص من مد أله مهو 35-6 ومن يُصَيِل وك هم سرون[ 0 أوَلقَدَ 
ران لهك حكزرًا ‏ ين أن والإنين َم قُلُوبُ لا يمْمَهُونَ يها وَهَجَ من لا 
1 


يصون يبا و 510011 وليك لاشو بل هم أ ُوليِكَ هم 


(1) هذا الإعراب لا يخلو من إشكال. وللوقوف على كلام المعربين انظر: القرطبي 
ا البحر المحيط (5/ ©؟57).» الدر المصون (018/8). 


(5) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وبقية الآية معروفة. 


تفسير سورة الأعراف ١78/‏ حرفن 


2 


الْعفلوت 9 وَرِبَهِ الأسهاك الحسئ فادعوه يبا ود . ِ 

و سح ل مر لمر أ 2 ٍ_ِ. ع سر جود بويت 000 2 7 ساس سال رو 

00 ا © تكن عقا دج دُونٌ بألْحَنّ وبي يمَرِلوت 9ه 
7 ع 


ا رج ضماح اس سم ساس أ ا م أىص. + ع | 
نذألا سَعسيَد رجهم مِنْ حَيث لو موت 9 وأ لَهُم إِب كيدى 
0ه به 


0 هو إلا نذير مُبِينُ 3 ألم ينرأ 
في ملكت لشت وَالاض وما حَلنَ هن ع وأا ص أن يكن د موي 


مي 20 يه وه كرس 


حَدِيث بعدم لصون [وم) ونا من يضْللٍ أللّهُ فد ها - د في طُعْيْلئهم 
هوت 409 [الأعراف : الآيات 11/8 --185]. 


يقول الله (جل وعلا): # من يد أله فَهَوَ الْمْهْتَدِىٌ ومن يُصْلِلُ 
أَوليِكَ هُمْ لليرُونَ 40 [الأعراف : آي 178] لما ذكر (جل وعلا) قصة 
الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ‏ والعياذ بالله ‏ وبيّن أنه لو شاء رفعه بتلك 
الآيات وهداه إلى العمل بها في قوله: # وَلْوْ شِننَا أرقعته يبا ص 
ا الله»ء والضال هو من أضله الله # من مهد 

أله الأصل : من يهده الله. فحذف المفعول لدلالة المقام عليه 

#فَهُوَ الْمْهْتَرِىَ * والمهتدي هو السالك طريق الهدى التي 
تستلزم رضا الله ونيل ما عنده من الرضوان والجنات . 

ومن يُضْللِ 4 حذف المفعول أيضاً و امن» شرطية في 
الموضعين» أ ومن يضلله الله . مضارع أَضَلَّه يَضِنّْه إضلالاً . 
١‏ توليك حم الكيروة 42 . 

وهذه الاية الكريمة وأمثالها فى القرآن بكثرة حجة على القدرية 
الزاعمين أن الله لا يضل أحدأء فقد تكلمنا في هذه الدروس مراراً 
غلن فسالة الو 00 وأن التحقيق أنه لا تقع في الكون تسكينة 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (9) من سورة الأنعام. 


ضع العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا تحريكة إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض ‏ جل وعلا ‏ 
والعباد لا يخلقون أعمالهم بل ما يشاؤون إلا أن يشاء الله» كما صرح 
الله به» والقدرية على كثرتهم وكثرة حججهم وجدالهم يأتون بشبه 
فلسفية يزعمون أنهم ينزهون الله بهاء وهم يقعون في أعظم مما فروا 
منه بأضعاف» يقولون: إن الله أعظم وأنزه وأَجَل وأكرم من أن يريد 
الإضلال والقبائح والمعاصي. قالوا: فهو أَجَلَّ وأعظم وأكرم وأنزه 
من أن يكون الزنى بمشيئته» وأن تكون السرقة بمشيئته ونحو ذلك. 
فأرادوا أن ينزهوه عن أن يشاء السرقة والزنى والإضلال والقبائح» 
ووقعوا في الداهية الكبرئ والطامة العظمئ» وهو أنهم جعلوا بعض 
خلق الله إلى غيره من خلقه. وجعلوا أن المكلف يخلق أعمال نفسه. 
فصارت عندهم أعمال المكلفين ليست بمشيئة الله» فسلبوه ملكه 


وقدره ومشيئته كل شيء ‏ قبّحهم الله . 


والتحقيق في هذه المسألة: أن الله (جل وعلا) سبق في علمه 
وسابق أزله أن بعض من يخلقهم مجبولون على الخبث» وأنه سيشاء 
طيبون» وأنه يشاء منهم أن يعملوا أعمال أهل الجنة فيدخلوهاء ثم إن 
الله (جل وعلا) يصرف بقدرته ومشيئته مشيئة العبد وقدرته حتى يأتي 
العبد ما سبق له فى كتابه من شقاوة أو سعادة يأتيه طائعا مختارا # وما 
تَمَمُونَ إلا أن يَسَله 4 [الإنسان: آية ]٠‏ ولو فرضنا أن قدرياً قال 
لسني: هذه الأعمال كتبها الله في سابق الأزل وجفت الأقلام وطويت 
الصحف » أو هو شيء مُستأنف؟ فمذهب أهل السنة والجماعة ‏ وهو 
الحق ‏ هو إثبات القدرء وأن كل شىء قضا الله وقذدَّره» وأن 
الكائنات صائرة إلى ما شاءه الله وقدَّرّه (جل وعلا)» وأنه خلق خلقاً 


تفسير سورة الأعراف / 4 رفرفنا 


وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي» وخلق للجنة خلقاًء وقد ثبت في 
صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي يلل 
قال: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 

بخمسين ألف سنة»"'' والله يقول: ولت يَوماعندَ ريك كلف سَنَّةَ كما 
تعدوركت 40 [الحج: آية /4] مثلا لو قال القدري: هذه المعاصي 
والذنوب التي كانت سبب كونه في النار» قال البعيد: قدرها الله 
عليهء وسبق في علمه أنه مرتكبهاء وأنه هو لو شاء لقلب العِلّم الأول 
السابق في ذلك جهلاً لا يمكنه ذلك فما شاءه الله وعلمه وقدره في 
الأزل واقع لا محالة. فيقول البعيد: هو إذن مجبور. فإن السني 
يقول له: جميع الأسباب التي أعطاها الله للمهتدين أعطاك مثلهاء 
فالعيون التي أبصروا بها آياته حتى أمنوا أعطاك عينين مثلهاء والقلوب 
التي فهموا بها عن الله اياته حتى اهتدوا أعطاك مثلهاء والاذان التي 
سمعوا بها آيات الله واتعظوا بها حتى اهتدوا أعطاك مثلهاء ولكن وقع 
التفاوت في شيء واحد: وهو أن الله (جل وعلا) وفق هؤلاء لما 
يرضيه» وصرف قدرتهم ومشيئتهم بقدرته وإرادته إلى عمل أهل 
الجنة» وأنت لم يوفقك لما يرضيهء وهذا التوفيق ليس واجباً لك 
عليه حتى تدعي عليه أنه ظلمك!! وقد ذكرنا مرار"” أن هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في القدرء باب حجاج آدم وموسى (عليهما السلام)» حديث 
رقم: (5"81). .)5١55/5(‏ ولفظه عند مسلم: «كتب الله مقادير 
الخلائق . . .2. 
وفي لفظ عند البيهقي في الأسماء والصفات: «قدر الله المقادير. . .» وفي لفظ: 
«فرغ الله (عز وجل) من المقادير وأمور الدنيا. . .» 

(5) راجع ما سبق عند تفسير الآية (9*9) من سورة الأنعام. 


وق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





2 74 


أوْضحَئْهُ مناظرة أبي إسحاق الإسفراييني مع عبدالجبار ‏ من كبار 
المعتزلة القدريين القائلين بهذا المذهب ‏ وأن عبد الجبار جاء 
يتقرب بهذا المذهب فقال عند أبى إسحاق: سبحان من تنزه عن 
الفحشاع» يعنى أنه تنزه عن أن تكون السرقة والزنى ونحوها بمشيئتته . 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال 
أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . 

فقال عبدالجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ . 

ققال أبئ إستحاق»- أداله.:تفعلة جيرا عليه أأنث <الريه وهو 
العبد؟ . 


ع ع 


فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني للهدئ وقضى علي بالردى» 
دعاني وسد الباب دوني أتراه أحسن إلي أم أساء؟ . 

قال أبو إسحاق: أرئ هذا الذي منعكه إن كان حقاً واجباً لك 
عليه فقد ظلمك وقد أساءء وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك 
ففضل» وإن منعك فعدل. فبّهت عبد الجبار» وقال الحاضيرون: والله 
ها لينذا.جواك 11 .ولذا قال تعالى +« قل عير كليم البزيمة علو م2 
لهَدَسْكْمَ أَجمَوِينَ (41 [الأنعام: آية ]١49‏ مَنهُ بالتوفيق على قوم وعدم 
مَنّهُ بالتوفيق على اخرين حجته البالغة. 

وذكروا أن عَمْرَ بن عبيد ‏ كبير المعتزلة» المشهور بالعبادة 
والنسك. وهو من كبار أهل هذا المذهب الخبيث ‏ جاءه بدوي 
أعرابى يقول له: إن دابته سّرقت. يريد أن يدعو الله ليردها عليه. 
فأراد 05000 عبيد التقرب بهذا المذهب الخبيث فقال: اللهم إنها 
سّرقت ولم ور سرقتها فارددها عليه. فقال له الأعرابي البدوي 


تفسير سورة الأعراف ١78/‏ نارون 


الجاهل : ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث» 
إن كانت قد سوقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ا" 
فالذي يفعل الشيء دونه ولا بمشيئته فأنا لست على ثقة منه أن بيده 

فالحاصل أنهم وقعوا في شر مما فروا منه. والدليل م 
الذي لا يترك لهم شبهة هو دليل العلم» وإيضاح ذلك أنك تقول 
للمعتزلي القدري إذا ناظرته: هل أنت مقر بأن الله (جل وعلا) يعلم 
ما يكون قبل أن يكون؟ فلا بد أن يقول: نعم؛ لأن كل من يقر 
بالإسلام يقر بهذا. فتقول له: إذن هذا العمل الذي زعمت أن العبد 
يخلقه بقدرته وإرادته من غير مشيئة لله الله عالم أنه يقع من هذا 
العبد؟ فيقول: نعم. فقل له: لو شاء العبد أن يعمل ذلك العمل 
ويستقل به مخالفاً لما سبق به علم الله الأزلي [فهل يمكنه ذلك؟1" 
فقولك إنه مستقل به يقتضي أنه يمكنه أن يعمل عملا مستقلا غير ما 
سبق به العلم» فينقلب علم الله جهلاً ‏ سبحانه وتعالئ عما يقول 
الظالمون الفجرة علواً كبيراً ‏ فإذن لا بد أن يكون العمل مطابقاً لما 
سبق به علم خالق السماوات والأرض في أزله. 

فالحاصل أن الله (تبارك وتعالى) خلق للنار خلقاً علم أنهم من 
أهل النار وأنها أولى بهمء ولق للجنة خلقاً علم في أزله بأنهم أهل 
لهاء ثم إن الك (تنارك بوتسالق) عش كاذه التريكة لما خلقه لذ 
فيعمل هؤلاء بعمل أهل لل سر حارفا وهؤلاء بعمل أهل 
النار حتى يدخلوهاء وقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي وَل 


)١(‏ السابق. 
(؟) مابين المعقوفين 1 ]زيادة يقتضيها السياق. 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بمثل هذاء منها حديث عمران بن حصين المتفق عليه المشهور أنهم 
لما سألوا النبي كلهِ وأخبرهم أن الأمر قُضي وفرغ منه قالوا له: 

ففيم العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال لهم كَل «اعملوا فكل 
مسر لما خلق ل" فالله (جل وعلا) لا يقع في ملكه شيء إلا 
يست يَصرف قدر قوم وإراداتهم إلى ما :هن آليق بهم ويصرف 
در قوم وإراداتهم إلى ما هو أليق بهم فيعمل هؤلاء بعمل أهل 
الجنة» وهؤلاء بعمل أهل النارء وإنما كان ذلك من حكمته (جل 
وعلا) لتظهر بذلك أسرار أسمائه وصفاته في خلقه؛ لأنه لو لم 
يصرف قدرة قوم ومشيئتهم إلى ما لا يرضيه حتى يعذبهم لم يظهر 
بطشه وقوته وشدة نكاله التي تستوجب الخوف منهء» فخلق وا 
فصرف قدرهم وإراداتهم لما يستوجبون به النار ليظهر بذلك سر 
أسمائه وصفاته» من جبروته وقوته وبطشه وشدة عذابه ليخافه خلقه. 
وصرف قدر قوم وإراداتهم إلى ما يستوجبون به جنته ليظهر بذلك 
أسرار بعض أسمائه وصفاته من رحمته ولطفه وعدله (جل وعلا) 
و ذلك؛ ولذا قال: « من يَبْدِ أنه مَهْوَالْمهَمَدِىٌ ومن يُضْلِلُ دأولَيِكَ 
هم ينون © 4 [الأعراف: 7 آية 178] من أضله الله فقد ضل 
(والعياذ بالله)» وكل الناس ضال إلا من هداه الله» ولا مهتدي إلا من 
هذاه الله . 


وقد قدمنا فى هذه الدروس مرارا"”؟ أن لفظ الضلال يطلق فى 
القران العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات مشهورة معروفة» من 
أشهرها ثلاثة إطلاقات معروفة في القران وفي كلام العرب: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (79) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ١78/‏ شنا 


منها: إطلاق الضلال على الضلال عن طريق الهدئ إلى طريق 
الزيع »:.وعن طريق الجنة إلى طريق النار» كما في هذه الاية ل#أوَمَن 
ضيِل وك هه المكزوة' 49 ومنه قوله تعالى: عير المغضوب 
علوم ولا ألصصالِيت 42 [الفاتحة : آية /ا] وقوله: #9 قد صقا فن 
قبَلْ وَأصَصلُوا كيرا وَصَصَنُوأ عن سَوَله لتيل 9»* [المائدة: آية لالا] 
وهذا أغلب استعمال الضلال والعياذ بالله منه . 
الاستعمالالشاني: هو إطلاق الضلال على العَيْبَة 
والاضمحلالء تقول العرب: «ضل هذا الشىء». إذا غاب واضمخل 
ولم يبق له وجود. تقول العرب: «ضل السكينة في الطعام» إذا غاب 
فيه واضمحل ولم يبق له أثر. وهذا معنى معروف في كلام العرب» 
ومنه قول الأخطا (2 : 
كنْتَ القَدَى في مَوْج أَكْدَرَ مُرْبد ‏ قذف الت به قَضَلَّ َال 
أي : غاب غيبوبة واضمحل اضمحلالاً . ومنه بهذا المعنى قول 
0 
ا هر عن الحي المُضَلَّلٍ أينَ سَارُوا 
ومعنى (المُضَلّل) : الذي ذهب على مر العصور ولم د يبق لهم 
ل ٠‏ ومن هذا المعنى قوله تعالى: # وَصَلَّ عنم اث يمور ” 10 
سن : آية ]"٠‏ أي : ال 0 ولأجل إطلاق 
العرب اسم الضلال على الغيبة والاضمحلال أطلقوه على الدفن في 
القبر»ء تقول العرب: أضلوا الميت في قبره. إذا دفنوه فيه؛ لأنه إذا 





)١(‏ السابق. 
(0) السايق. 


رفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





دفن فيه يؤول إلى أن تختلط أجزاؤه وعظامه في الأرض فيغيب فيها 
ويضمحل كما يغيب السمن في الطعام. ومنه بهذا المعنى قوله 
تعالى: # وَمَالْوَاً ًا صَللمَا فى الْأرْضٍ لُونا آنى حَلق جَدِيدٍ 4 [السجدة: 

]دون بقولهم: ©« صَلْلْمًا فى الأرض »* 3 اممجات عطامي 
ولحومهم وجلودهم فيها فأكلتها واختلطت بها. وإطلاق العرب 
الإضلال على الدفن مشهور في كلامهم وأشعارهمء ومنه قول 
المُخَبَل السعدي يرثي قيس بن عاصم التميمي المنقري 


ضصَلّتْ بِنُو قيس بن سعد عَمِيْدَهَا 2 وفارِسَها في الدهْرٍ قِيسّ بن عَاصِمٍ 
وقوله: «أضلت» يعنى: دفنته فى قبره. ومنه بهذا المعنى قول 
نابقة ايان يرثي بيقن :مارك العسانين الذين كانوا:بالشام» .وقد 
مات ودُّفن بالجولان» وسمع أولاً أنه مات» وجاء تكذيب موته. 
حتى جاء الذين دفنوه وأخبروه بموته وقال شعره المشهور فيه» الذي 
اي 
فإِنْ تيا لا أملكَ حياتي وإِنْتَمُثْ 2 فما في حياتي بعدَ موتك طائل 
فآبمُضِنُوهبِنْجَليكة صعُووْرَبالجَولانِحَرْمُونَائِلُ 

[4؟/ب] / فقوله: «مضلوه» يعني دافنيه. وقوله: «بعين جلية» أي: بخبر 
يقين أنه :مالك خمر ؛ لأنهم هم الذين أضلوه ودفنوه في قبره. وهذا 
معنى معروف في كلام العرب» يكثر في كلامها. 

وأما الإطلاق الثالث من إطلاقات الضلال : فإنه جاء ذ في القرآن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآاية )١15(‏ من سورة الأنعام. 
)١(‏ هذان البيتان مضى ذكرهما مضى عند تفسير الاية (9”) من سورة الأنعام. 
مصى مصى لفسييل مَن:شسوق م 


تفسير سورة الأعراف / 178 كوف 


وفي لغة العرب إطلاق الضلال على الذهاب عن علم الشيء» فكل ما 
لم يهتد إلى علم شيء تقول العرب: ضل. أي: لم يهتد إلى علم هذا 
الشيء بعينه. وهو بهذا المعنى يكثر في القرآن وفي كلام العرب» 
فمنه في القرآن قول أولاد يعقوب: 8 إِنَّ أَبَأَا لتى صَّكَلٍ مُبِينٍ (© » 
[يوسف: آية 4] أي: ذهاب عن علم الحقيقة حيث يُفَضْل يوسف 
على هذا“ من الرجال. وقوله: # تالا اسه إِنَكَ لتى كدت 
لْعَسَدِيو 4 [يوسف: آية 96] أئ: ذهابك عن حقيقة العلم 
بالشيء؛ لأنك تظن يوسف حيا. ولا يريدون الضلال في الدين؛ 
لأنهم لو أرادوا الضلال في الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبياً من 
الأنبياء. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : 8« لَايَضِلٌ رَقِ وَلَايَسَى )»4 
[طه: آية 5 أي: لا يذهب عنه علم شيء ولا ينسى شيئاً. ومنه 
بهذا المعنى قوله تعالى: #8 هّن لَّمَ يَكْونا َجنِ فَرَجْلُ وأثرَأكانٍ يكن 
يَصبَونَ من ألشُبَدَآِ أن مضل ِحَدَدهَمَا منيكرٌ بِحْدَهمَا الْشُوَْْ 4 [البقرة : 
آية 71] #8 أن تَضِْلَّ * يعني: تذهب عن علم حقيقة المشهود به 
فتذكرها الأخرى. قال بعض العلماء: ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: 
ل« وَوَجَدَكَ صَاَلَا فَهَدَئ © » [الضحى: آية /9] على القول بذلك» 
ووجهه أن المعنى: ووجدك يا نبي الله ضالاً. أي: ذاهباً عن هذه 
العلوم التي لا تُعلم إلا بالوحي فهداك إليها وعلمك إياها بالوحي كما 
قال تعالى : « كن تقض عَليِكَ َحْسَنَّ الْقصْص يمآ َتنا إليَكَ هذا الْشُرءانَ 
وَإِن حكنت من قله لَمِنَ يفيت 41 [يوسف: آية *] فالغافلون 
ضالون ذاهبون عن علم حقيقة هذه العلوم» ومنه قوله تعالى: #إما 
كت يدرك ما ألككب ولا الإيمن وَل جَحَلَتَهُ وًُا بَبَدى بو من طََه 4 الآية 


)١(‏ أي: الجمع. 


21 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الشورى: اية 07]. ومن إطلاق الضلال على الذهاب عن حقيقة 
علم الشيء قول الشاعر”'" : 
وساي اجن اح يكةة جا بام كوي 
معئأه : أراها في عدم معرفة حقيقة الشيء وهذه المعاني 
للضلال» وبعضهم يذكر أنه يُطلق على (الحب) وليس إطلاقا معروفا 
يورا كمعرفة هذه الإاطلاقات . وهذا معنى قوله: # ومن يَُضْلِلٌ 
رع مس مر 2 
الله فأوْليِكَ هم يرون 49 . 
«اللَْيرُونَ 9 *: الهالكون. وأصل الخسران”''2: هو ذهاب مال 
الناجرة :سراء كان :ريه أو راتت هال وك من شخي فنا نو غاله 
فقد خسر. وخسران الناس: المراد به غبنهم حظوظهم من ربهم 
(جل وعلا)”"» وقد أقسم الله (جل وعلا) على أن هذا الخسران 
لا ينجو منه أحد إلا بتلك الصفات المقررة المعروفة فى تلك السورة 
الكريمة» أعني قوله تعالى: «وَالصضيٌ لزيا إنَ لسن لني حمر 407 ١‏ إن 
لِْنسَنَ #* الآلف واللام للاستغراق» فهو بمعنى: إن كل إنسان كائنا 
من كان لفي خسرء أي: في غبن من حظوظ ربه (جل وعلا) ونقص 
© إِلَا لين ءامنْوأ وَحَمِنُوأ الصَلِحَتٍ وتَواصوأ بِأَلْحَيّ وَتَوَاصَوَأ بلصَبْرٍ 0 * 
[العضن؟ الأنارف 1ت 8 
وخسران الناس: أي: غبنهم في حظوظهم من ربهم 
«(جل وعلا). 





)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (19) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (9) من سورة الأعراف . 
0) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /178 4" 


ذكرنا في هذه الدروس مراراً أنه جرت عادة بعض العلماء في 
أن يضربوا له مثلين تبين بهما حقيقته"'" : 

المثل الأول: قالوا: 1 لقان مر جلا الله (جل وعلا) 
رأس مال» ورأس هذا المال هو الجواهر الذي لا يزنها في الدنيا 
شيء» ولا يقوم مقامها شيء» وهي رأس مال كل إنسان. ونعني بهذه 
الجواهر: ساعات العمر وأيامه؛ لأن رأس مال الإنسان هو ساعات 
3 وأيامه. وهذا هو أنفس شيء وأعظم شيء يعطى للإنسان» وهو 

س مالهء وكما أن الله لما جعله رأس ماله جعله أخا الرسول أيضا 
ل #أولر نْعَهَرَكُم ما بتَرَحَكرٌ فيه مَن 
55 كم أكَدِرٌ 4 [فاطر: آية لا#] فإذا كان الإنسان المُعمر 
سواء عمِّر تعميراً طويلاً أو غيره كما قال تعالى : ويا : سَمرٌ ون 
مسر لا يقّصُ مِنْ عمُروه إلا فى كن 4 [فاطر: آية ]١‏ فإن كان هذا 
لكت حاذقاً لبقا يعرف كيف يحرك رؤوس الأموال» وكيف 
يستفيد منهاء حرك رأس هذا المال ‏ أعنى ساعات عمره وأيامه 
حركها ‏ فيما يرضي الله» فراقب اللحظات والأيام والليالي والدقائق 
والثواني لئلا يضيع شيء منها في غير طاعة الله» فنظر الأوقات التي 
تتوجه فيها أوامر من ربه ‏ كأوقات الصلاة» وأوقات الحجح. وغير 
ذلك من المطلويات التي لها أوقات تتوجه عند وجودها فقام لله 
بذلك أحسن قيام » ثم إنه في الأوقات التي لا تتوجه بها وظائف من 
رب العالمينء وأوامر معينة يكف شرّه ويخاف الله (جل وعلا) 
ويستكشر من الخير ما استطاعء» فإذا حرك رأس هذا المال هذا 
التحريك العظيم وتجر مع رب العالمين هذه التجارة الرابحة ربح منها 


)١(‏ السابق. 


بحسن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لكا لفن ربح منها الحور العين» والجئّاتء والولدان» ومجاورة 
رب غير غضبان» والنظر إلى وجه الله الكريم. وقد سمئ الله تحريك 
رأس هذا المال معه (جل وعلا) على الوجه الذي ذكرنا سمّاه (بيعا) 
وعبهاة اواة) 4 وسياء كا )4 رسكنا (قرقيا )4 أن موا عي دك 
رام فالة رت وهر أناف عسودرت تحررها عبيينا لأنفا 4 ولذا قال فكان : 
« يما الس امنأ هل دلي عل جح تيك ين عاب ألم () َه الاية 


[الصف: الايتان .]١١ .٠١‏ فصرح بأن ذلك تجارة مع الله» وقال 
جل وعلا: «يَنْجُوت جره أن كمْورٌ 409 [فاطر: آية 9؟] وقال 


تس هادي ساسم 
- 


جل وعلا: « #اإدً لله لفتركا يرت المؤيبيت انْشْسَهُرْ وموم يأت 
َم البكلة» إلى قول: « كاشتنيثوا يتيك الى بم بوك هْ 
لْمَوَرُألْمَِيمٌ 49 [التوبة: آية .]١١١‏ 

وقال جل وعلا: من ذا أَلَرِى يُقَرِضٌ لَه كَرَصنَا حَسَنًا 4 [القرة؟ آبة 
65 فإذا كان صاحب رأس هذا المال المسكين رجلا أحمق لا يعرف 
حقائق الأشياء» ولمْ يتنور باطنه بنور الوحي» لم يعرف قيمة رأس هذا 
المال» ولا قدر هذه الجواهر التي أعطاه الله فضيعها في قال وقيل» ولم 
يكتسب منها شيئاً حتىل ينتهي الأجل المحدد له فيُجر إلى القبر وهو صفر 
الكفين؛ والآخرة أيها الإخواندار لا تصلح للمفاليسء لا تصلح 
للفقراء؛ لأنْ ليس فيها إرفاق» ولا عارية» ولا صدقة» ولا خلة» ليس 
فيها للإنسان إلا ما قدّمه من عمله» فلا ينبغي للإنسان أن يقدم عليها 
مفلس]) قحي عل المسلهين كلا أن يحتزموا راس هنذا المال: 


إذا كان رأسٌ المال عمركٌ فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب'") 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (9) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأعراف ١78/‏ ودين 


فلا ينبغي للمسلم أن يضيع أوقات عمره في لعب الأوراق» 
وفي قيل وقال. فإن هذا فعل السفهاءء ولايدري في أيّ وقت 
يموت وآنا أؤكد لكم كل التوكيد آنه إن مات ندم غاية الندم .بعد 
فوات الفرصة على ضياع هذه الأعلاق النفيسة» والجواهر الثمينة 
التي هي أيام عمره في قيل وقال» ولعب أوراق» وربما كان 
ضيعه في أشياء لا ترضي من خلقه (جل وعلا). فهذا لا ينبغي» 
فعلينا معامو المومتين أن تعوفه قن راس فالنا: وأن قدو اغفارناء 
بحرت ضير ا 
هذه [السورة]!'': ##وأن عمج أن يَكُونَ مد أرب ] 4 [الأعراف : 
يي ا ل والمجون 
والعبث» وغير ذلك مما لا يفيد» فهذا فعل السفهاء. وسيعلم صاحبه 
إذا انتهى إلى ربه أنه فعل السفهاء الذي لا يُجديء فعليه أنّْ يكف 
عنه» ويكون رجلا جديا ويصدق المعاملة فيما بينه وبين ربة (جل 
وعلا»» ولا يترك أوقاته تضيع هدراً؛ لأن هذا تضييع لجواهر عظيمة» 
وأعلاق نفيسة لا يعرف قدرها إلا من علمه الله ذلك . 

المثل الثاني المضروب لهذا: هو ما ذكره بعض العلماء» وقد 
جاء به حديث عن النبي كله والظاهر أن سنده لا يقل عن درجة 
القبول”'" أن الله جل وعلا جعل لكل إنسان مسكناً فى الجنئة ومسكناً 
في النارء فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة 
على مساكنهم في النار لو أنهم كفروا بالله وعصوه لتزداد غبطتهم 
وسرورهم بما هم فيه» وعند ذلك يقول الواحد منهم: « للْصمد يله 


000 في الأصل : «الآية» وهو سبق لسان. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (4) من هذه السورة. 
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ال ال ل لم 


لَِى هَدَسنًا لهذا وجا كا لبْترِى لَك أن مدنا م4 [الأعراف: آية 417] ثم 
إنه يُري أهل النار منازلهم في الجنة لو أنهم امنوا بالله وأطاعوه لتزداد 
داكي ورتم والعياد بال وعند ذلك يقول الواحد منهم: #لَوْ 
أَنك لَه هَدَدن حكنت ين الْمَنّقِي 4129 [الزمر : آية لاه] ثم إن الله 
يجعل مساكن أهل النار فى الجنة لأهل الجنة» ومساكن أهل الجنة 
في النار لأهل النارء وذ كان مسكنه في الجنة بمسكن غيره في 
النار فصفقته خاسرة» وهو خاسر لا محالة» وذلك طرف من هذا 
الخسران الذي دلت عليه ايات القران العظيم؛ ولذا قال تعالى: 
وَمَن يُصْلِلٌ كأَوْليكَ هم يرون )4 [الأعراف : آي 7 ١‏ ]. 


«وَلََدْ َرَأنا لِجَهَئَرَ كيرا ين ين والانين # [الأعراف: 
آية 11/4] اللام ا احرف تج تشميت 

معنى التوكيد. و # وَرََنَا © معناه: خلقنا. العرب تقول: ذرأ الله 
الخلق. أي: خلقه. فصيغة الجمع في قوله: « وْرَأنا صيغة تعظيم؛ 
لأن الله خلق خلقاً للنار فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي . 

وقوله: 8 لِجَهَنَمَ 4 بعض العلماء يقول: هي طبقة من طبقات 
جهنم » ولكنها تطلق على جميع طبقات النار» كما قال تعالى في 
جهنم : ذا سَبَعَةُ بوب لكل باب مَنْهُمْ جره مَقَسُوم 9 * [الحجر : 
45 1] تيك تللق على جميه نات التازةزوإن كان ين لاه 
يزعم أنها طبقة من طبقاتها السبع . 

واختلف العلماء في لفظة (جهنم) هل أصلها عربية 
أو معوينة20؟ يكام على قول:منبيقول: إنفبي القران كلمات 


() انظر: اللسان (مادة: جهنم) (276/5) الدر المصون (؟/ ©ه"7). 


تفسير سورة الأعراف ١794/‏ هك 


ك7 والنشتيدق الذى شر الآفيية أن الكتران كله عتحي إلا 
الأعلام. وما دمنا نقول: أخذ العرب هذه الكلمة من الجيل العجمي 
الفلاني فلم لا نقول: إن ذلك الجيل العجمي أخذها عن العرب؟ 
الكل محتمل ولا دليل على أنه أخذها خصوص هؤلاء عن هؤلاء. 


فعلينا أن نتمسك بالعموم في قوله: 8 يِلِسَانٍ عرو مُبِينِ 4.259 [الشعراء : 
اية ]١196‏ 8 إِنَآ أنرلته فنا عَرَبِيًا © [يوسف: أية ؟] ولا خلاف في 
الأعلام أن فيه أعلاماً عجمية. هذا لا نزاع فيه؛ لأن العَلَّم يُحكئ 
بلفظه فى أي لغة كان كما هو معروف. 

وقال بعض العلماء الذين يقولون إن في القرآن مُعَرَباً: إن 
(جهنم) أصلها فارسية. والذين قالوا هذا القول يزعمون أن في 
الفارسية القديمة إطلاق (كَهَنَام) على النارء وأنها عَرّبتها العرب 
وأبدلت الكاف جيماً» والله أعلم بصحة هذا. 





وقال جماعة من علماء العربية”'؟: أصل الكلمة عربية» ووزنها 
بالميزان الصرفى (فْعَثَّل) فالنون المشددة زائدة» وأصل الحروف 
الأصلية: اليم ف مكان الفاء» والهاء في مكان العين» والميم في 
مكان اللام» من: جَهَمَّه يَجْهمُه وتَجَهّمَهُ إذا عبس في وجهه وقطب 
وجهه وعقده فيه. قالوا: سّميت (جهنم) لأنها تلقى من يدخلها بوج. 
عابس مقطب متجهمء وأنهم تعبس وجوههمء وتَجَهّم فيها من شدة 
ما يلاقون من عذابها والعياذ بالله. وهذا المعنى معروف في كلام 


اه 


)١(‏ في هذه المسألة انظر: الرسالة  4١(‏ 8)» ابن جرير 022١ /١(‏ ابن عطية 
(257/1©» القرطبي ».)58/١(‏ ابن كثير (86/1)» البحر المحيط للزركشي 
.»)17١/59( .)454/1(‏ شرح الكوكب .)197/١(‏ 

0 انظر: الدر المصون (7/ مه"7). 


265 العذب الثَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب» ومنه قول عمرو بن الفضفاض الجهني”'" : 
لا تتوينا آم ميرو تيا اسانواء طكن الم تكنة جوامله 


ومن هذا المعنى فول مسلم. , بن الوليد الأنصاري»؛ وإن كان 
شعره يصلح مثالاً لا شاهداً لتأخر ا 


شكوثُ إليها حُبَهَا قبَسَمَثْ ‏ ولَوْأرَشَفِساًقَبْلَهَاتتبَسَمْ 
فقلتُ لها جُودي فَأَبْدث تَجَهُمَاٌ لتقتلني ياحُسْنهاإذتَجَهُعُ 
وهذا معنى قوله: # وَلْقَدَ دَرَأَنَا* أي : خلقنا ## لِجَهَتَمَ © أي : 
لصيرورتهم إلى النار يوم القيامة « ححَديرًا4 خلقاً كثيراً لمن لجن 
َأَلاضٍ »* لأن الجن يدخلون النار بلا خلاف إذا عصوا الله كما 
قالوا: ا يهَوْمنا ْصِبُوأ دا الله وَاممُوأ به- يَمْفِرَ أحسكم من ذنويك: وجَرَكُم من 
عَدَاتٍِ لير 29 4 [الأحقاف: آية ]"١‏ ولا خلاف بين العلماء أن 
النبي كَل مرسل للإنس والجنء وأن كفار الجن يدخلون الثّاره وإنما 
اختلفوا في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة 
أولا د ددري" + سل كوم ردانو مزق مومهو سو الج 
لا يدخلون الجنة وإنما جزاؤهم الإجارة من النارء واستدلوا لهذا 
بدليل لا ينهضء وهو ظاهر قوله تعالى: # أَجِيِبُوأ دا الله وءَامِنْوأ به- 
يَغْفْرَ ُحكُم من دُنويكر وَجَرَُم يَنْ عََابٍ ليو 459 قالوا : دلت الاية على 
أن إجابتهم داعي الله والإيمان به إنما ينالون منها غفران الذنوب 
والإجارة من العذاب دون دخول الجنة. والظاهر أن المؤمنين من 


.)59/9 الأضواء (؟/‎ .)014/١( البيت في اللسان (مادة: جهم)‎ )١( 
.)59/* وهما في الأضواء (؟/‎ ١١47” البيتان في ديوانه ص‎ )9( 
راجع ما سبق عند تفسير الاية (7) من سورة الأعراف.‎ )( 


تفسير سورة الأعراف ١7/9/‏ اعم 


الجن يدخلون الجنّة كالمؤمنين من الإنس» وقد دلت على هذا 
آيات من كتاب الله قال تعالى : « لَرْ يَظنهُنَ إن مَتَكمُر و ج01 29 * 
[الرحمن: آية 91] فَفُْهِم منه أن في الجنة جاناً يطمثون النساء. 
ومن أصرح الأدلة أن الجن يدخلون الجَنَّةَ ‏ قوله تعالى: 
# وَلِمَنْ حَافٌ مََامَ ميد جَنَنَانِ 4 4 [الرحمن: أية 45] فهذا شامل 
للإنس والجن يقيئاً بدليل قوله بعده مخاطباً للجن والإنس: 
«يَأَيَ ءَاللهِ رَيَكمًا تُكَذْبانِ 0 4 [الرحمن: آية ]١‏ وهذا نصٌّ 
قراني لم يقم ما يعارضه فلا ينبغي العدول عنه. وهذا معنى 
« وَلْقَدَهَرَأنا لِجَهَئَمَ كرات لل وألانين» [الأعراف : آية .]١1/9‏ 

ثم إنه تعالى ذكر صفات الكفار الأشقياء الذين سبق في علم الله 
أنه خلقهم للثارء وأنهم يعملون بعمل أهل النار» ذكر صفاتهم 
الكاشفة قال: لالم قَلُوبُ» بين أنه خلق لهم قلوباًء وخلق لهم أعيئاً 
وخلق لهم آذانء إلا أنهم لا يفقهون بقلوبهم الحق» ولا يبصرون 
بأعينهم الحق. ولا يسمعون باذانهم الحق والعياذ بالله كما قال تعالى 
عنهم : طوَعَعلا لهم اوكا وده مآ لتق عنم متش ولا انكر 
ولا أفْيِدَتهُم مّن سَىْءٍ إِذ كأ ييحسَدُوت بَايَتتٍ أسَّهِ 4 الآية [الأحقاف: 


عع عر مت مويو سس 


آية 175]» ولذا قال: 8 َم ُلُوبُ لا ينْمَهُونَ يبا [الأعراف: آية 119 ] 
القلوب: جمع قلب. وهو عضو من الإنسان معروف يزعمون أنه 
على هيئة حب الصنوبر. 

وقوله: ##لا يَفْمَهُونَ يبا * الفقه في لغة العرب معناه: الفهم 
والإدراك» أي: لا يفهمون بهذه القلوب عن الله؛ لأن الله لمْ 
ينفعهم بها (والعياذ بالله). كما قال: هما أَعَقَّ عَنْهُمَ مَمَعْهُمْ ولا 


كني سا عر عر 1 


أبصدرهم ور ) فَكِدعبُم من شَىْءٍ 4 [الأحقاف : 2 5”] ونفيه الفقه عن 


بم م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القلورب يدل كما ذكرنا مرارا!'؟ على أن مركز العقل هو القلب 
لا الدماغ كما يقوله الإفرنج. ومما يؤسفنا أن عامة المسلمين 
لا يكاد في الوقت الحاضر ‏ لجهلهم ‏ لا يكاد يختلف من عامتهم 
اثنان في أن العقل في الدماغ. ويقولون: هذا ليس له مخ. يعنون: 
ليس له دماغء قاطعين بأن العقل في الدماغ» والله يصرح بأن 
العقل في القلب. ولاشك أن الذي خلق نور العقل وجعله في 
العبد ونوّره به عي اعد و الذي وضعه فيه من كفرة الإفرنج 
القاوب كالذي يقول: ليس الإبصار ا ا 0 بالآذان؛ 
لأن اللّه قال: 8 قُلوبٌ لا ينْمَمُوت با » « أعين لا ردن يبا # 0ل 
يسْمَعْونَ بآ #4 فدل على أن الإبصار بالعين» والسماع بالأذن» والفقه 
بالقلب. 

القران؟ ”ولذا قال تعنالى: رت ليتق 1 
الله (جل وعلا) نفئ عنهم الفقه بتاتاً. أي : الفهمء ونفئ عنهم 
الإبصارء ونفئ عنهم السماعء والمراد بهذا كما دلت عليه ايات كثيرة 
من كتاب الله: أن الفقه المنفي هو الفقه عن الله النافع الذي يوصل 
لطاعة الله والإيمان به» والإبصار المنفيى: هو إبصار الآيات النافع 
الذي يرشد صاحبه إلى الإيمان» ولس المنفي: هو 7 0 
العربية؛ أن القرآن 0 نزل بلسان عربي مبين» ومن لالت 
اللغة العربية: أنهم يطلقون الصمم على السماع الذي لا جدوئ فيه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (0/ا) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف ١!/9/‏ اين 





فإذا كان الإنسان لا ينتفع بسمعه انتفاعاً صحيحاً يقولون: «هذا أصم؛ 
وهو يسمع. وهذا أسلوب معروف في كلامهم» ومنه قول قعنب بن 


ع 


أم صاءحب""" : 
:إذا امتمكؤا غير أمششانية إن دكاتا نوع عتدف أذوا 
3 فقال: اصح إذا 00007 فصرح بأَنَهُم صم وأنهُم يسمعون؛ 
لأنْ ذلك السماع الذي لمْ تترتب عليه فائدة حكمه حكم الصممء 
ات . (05)., 
ومنه قول الآخر ': 
أَصَعّ عنْ الأمر الذي لا أَريْدُهُ وأَسْمَعٌ حلت الله حين أريد 
وقول ]ل 0م 
قل مابّدئ لك من زورومن كذب حلمِئْ أصمّ وأذني غير صَمّاء 
وقول لاي 0 
امه ع حتت ا واعيتة عن الجود والفَخْرِ يوم الفَخَار 
وهذا أسلوب معروف مطروق في كلام العرب» نزل به القرآن 


٠ 54‏ 5 5 .رز > ممهيو لا م 
لأنه بلسان عربي مبين. وهذا معنى قوله: ْم قلوب لا يَفَهُونَ يبا 
وم 25 01 5 0 و 2 لوعو عر 5 2 و 
وَشَمَ عي لَّا يْصِرُوتَ يبا وَكَمْ ادن لا يسمَُونَ يبا 4 الاذان: جمع أذن. 


ص 


والأعين : جممع عين » وجمعهما على (أفعْلٌ) و(أفعال) لعدن: للقلة. 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (7"5) من سورة الأنعام. 

(؟) البيت في شواهد الكشاف ص 55» وأوله: «أصم عن الشيء...». 

() مضى عند تفسير الآية (75) من سورة الأنعام. 

() البيت في الخصائص (754/7)» شواهد الكشاف ص »1٠‏ وشطره الثاني 
هكذا: «عن الفخر والجود. ..2. 


اناق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والمقرر''' في علم العربية بية: أن جموع القلة لا تكون إلا في 
التكرات؛ لأنها بالمعرفات تكتسي العموم من أداة التعريف فتكون 
جمع تكثير . وهنا هي مُتكّرات وهي جموع قلة» إلا أن محل كونها 
جموع قلة ما لم يقم دليل على أنها تراد بها الكثرة كما هناء وكما هو 
معروف في محله . 


وقوٍ له: ##ءادان » أصله (أأَذَان) جمع (أذن) مجمؤغة عل 
(أفعال) ولع الهمزة الثانية 017 للأولى على القاعدة التصريفية 


المجمع عليها"'' . وهذا معنى قوله: : وَل ان لاصممون يرأ4 . 


7 وليك * المذكورون الذين ذرأهم الله للنار» ولم ينفعهم 
بقلوبهم» ولا بأسماعهم» ولا بأعينهم « كَلْأَمَوِ 4 الأنعام: تقدم في 
نوو الأنعام أنها أصناف الإبل والبقر والغنم؛ لأن الأنعام إذا صاح 
بها راعيها تسمع ما يقول ولكنها لا تنتفع به؛ فلو صاح بإبله أو غنمه 
وقال: اذهبي إلى عَدُوَة الوادي الفلانية فإن فيها خصباء واحذري من 
عَدْوَته الفلانية فإن فيها جدباً وسباعاً. فإنها تسمع صوته ولكن 
لا تفهم هذا ولا تنتفع به كما تقدم إيضاحه في قوله : 8 كُمَمَلِ أَلَى 
يَِْنُ يا لا يَسْمَمُ إلا دعآه وَنِدَآءٌ © [البقرة: آية ١‏ ] ولذا قال هنا: 
«وْلَيِكُ كَلْأَمَدِ 4 تسمع الأصوات ولا ت: تفهم ما فيها فهماً ينفع » كما 
أن هؤلاء يسمعون 00 ولا يفهمون عن الله فهماً يجرهم إلى 
الإيمان. ثم أضربء قال: ا بل هه بل هُمَ أَصَلَّ 4 من الأنعام ؛ لأن الأنعام 
ربما تهتدي لبعض مصالحهاء تذهب إلى المحل الذي فيه المرعئ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (614) من سورة البقرة. 
فم انظر: معجم مفردات الإبدال والاعلال ص 0 


تفسير سورة الأعراف / 18١‏ اهم 





فترعئ فيه» وتروح عن محل الجدب» وإذا رأت صاحبها الذي 
يسقيها ويطعمها فرحت به وتبعته» وهؤلاء يعادون ربهم ولا يفعلون 
شيئاً ينفعهم ‏ والعياذ بالله ‏ فهم أضل من الأنعام . 

« أوْلَيِكَ هُمْ لكوت 479 الذين استولت على قلوبهم الغفلة 
لا يفهمون عن الله شيئاً ‏ والعياذ بالله ‏ . وهذا معنى قوله: # بِلْهمْ 
أصَلَّ وليك مم التفثوت 3»> [الأعراف: آية 9/ا١].‏ 

«وَيَرَ الأنهاة لَلْمنَيَ 4 [الأعراف : آية ١٠16]لله‏ (جل وعلا) 
الأسماء الحسنى» والحسنى: تأنيث الأحسن» وهو صيغة تفضيل 
الأحية الذي هو أحسن من غيره» والحسنى التي هي أحين من 
غيرها. وأفرد نعت الأسماء في قوله: «الأَنََاء لَلْسَىَ» لما تقرر في 
علم العربية من أن ثلاثة من الجموع أعني جمع المكسر بنوعيه: 
وجمع التأنيث» كل منها يجري مجرئ الواحدة المؤنثة المجازية 
التأنيث”"2» ومثله كثيرء كقوله: 8 وَكَ فيا مكَارِبٌ رن 59 [طه : 
آية 14] ل لتَنْبَدُونَ آَركَمَعَ أنَومَالِهَة4 [الأنعام: آية 19]. 


كثال فى الملا سجن كزؤ ليت الكنة انرعدة نين 
المسلمين قال: يا الله» يا رحمن. فقال واحد من كفار مكة: كيف 
يقول محمد: إن الإله واحدء ثم إنه يدعو إلهين: أحدهما: الله 
والثانى: الرحمن؟! فأنزل الله: ## وَيَه لأسا لَلْمنَىَ * وأنزل قوله: 
« قل أدعُوأ الله أو أدعُوأ لمن آنا تدعُوا له الشماء َلْمسَيٌ 4 [الإسراء : 
ايا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (74) من سورة الأنعام. 
(0) الأثر بهذا السياق ‏ من دون الآية الثانية ‏ أورده القرطبي عن مقاتل من غير - 


يلتك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


© وَلِنه كسا ساك لْْسَقَّ 4 أسماء الله حسنئئ» أي : هي أحسن شيء؛ 
بيت اطسراسر لعاريه 
والجمال لما تدل عليه من صفات الكمال والجلال الموصوف بها 
خالقنا (جل وعلا) تقدس وتعاظم وتئزه؛ لأن أسماءه تدل على 
صفات كماله وجلاله جل وعلا. 

نشي #ادنادغوه قلف الأخمك كان تقول 4 يا ارده 
ارحمناء يا رحيم ارحمني. قال بعض العلماء: تقول: يا رحيم 
ارحمني» يا رازق ارزقني» يا حكيم احكم لي. ولا تقول: يا حكيم 
اغفر لي» أو: يا رزاق ارحمني. والتحقيق أن هذا كله جائز؛ لأن 
أسماء الله متلازمة» كل صفة في واحد منها تستلزم جميع الصفات 
الأخرئ لعظمة صفاته (جل وعلا)» واستلزام كل واحدة منها غاية 
الكمال والجلال» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: 
(إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحداً من أحصاها دخل 
الجنة)”'2 هذا حديث صحيح معروف» وقد جاء عَذّ أسمائه عن بعض 
الناس» ذكره الترمذي». وذكر غيره روايات فيها بعض الأسماءء 


ذكر من خرّجهء وقد وردت بعض الآثار فى سبب نزول الأية الثائية ذكرها 
السيوطي في الدر (2356/5» وكلها مرفوعة إلى النبي كَل وليس هذا الآثر 
منها. 

)١(‏ البخاري في الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط 
التي يتعارفها الناسء حديث رقم: : (دلالاكل (ه/لؤوه9) وأ “رجه في مواضع 
أخرى كما في الأحاديث ٠(‏ (9747). ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء حديث رقم: 
(51/90؟)ء ,)7١57/4(‏ من حديث أبى هريرة (رضى الله عنه) دون سرد 
الأسماء. 
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والرواية التي ذكرها الترمذي تقريباً مائة وواحد تزيد باثنين"'©» وهي 


0 وجاءت روايات في السئن وأخرج الحاكم بعضها 
وصححه ‏ تذكر بعض أسماء الله جل وعلا. 


والمحققون من العلماء يقولون: إن أسماء الله لا تُحصر في 
ذلك». كما دل عليه الحديث المشهور حديث ابن مسعود الذي بين 
فيه النبي يَكِِ أن كل من أصابه حزن مثلاً أو غم إذا دعا به أذهب 
الله دنه وآبذله له متؤورا وهو حديث معروف مشهور: «الللهم إني 
عبدك. وابن عبدك» وابن أمتك» ناصيتي بيدك. ماض فيّ حكمك» 


)١‏ أي: على التسعة والتسعين. 

(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات» حديث رقم: 0١٠ه”).‏ (ه/١07)ء,‏ وعقبه 
بقوله: «هذا حديث غريب» حدئثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح» ولا 
نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي وَل ولا نعلم في كثير شيءِ من 
الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث» وقد روى آدم بن أبي إياس هذا 
الحديث بإسناد غير هذا عن أبى هريرة عن النبى يله وذكر فيه الأسماء وليس له 
إسناد صحيح». اه (ه/ اسلف المع 00 ابن ماجه في الدعاءء باب 
أسماء الله عز وجل» حديث رقم: (9"851), (11559/5--١:7؟١)»2‏ والحاكم 
(أ/ر ككف لال والبيهقي في الأسماء والصفات ص 2.١15‏ وفي الاعتقاد 
ص "21 وفي شعب الإيمان (١//ا/ا2)17‏ وفي سئنه --11/1١(‏ 2078 والبغوي 
في شرح السنة (5/ 2077 كلهم من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وهذه 
الرواية لا تصحء والله أعلمء وقد أطال الحافظ (رحمه الله) في الكلام على هذا 
الحديث سنداً ومتناً. انظر: الفتح »)5١19-1714/11١(‏ وانظر: الفتاوى 
5خ" :481١/57(‏ 5485)ء درء التعارض (؟/ 337)). وقد صرح 
جمع من أهل العلم بأن سرد الأسماء في الرواية أنه مدرج. انظر: سبل السلام 
(4/54؟)» موقف ابن تيمية من الأشاعرة ("/ .)١١ 5٠‏ 
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عدل فيّ قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسكء. 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ونور 
بصري» وشفاء صدريء وجلاء حزني. وذهاب همي وغمي)”"'. 
ومحل الشاهد منه: قوله كهِ فيه: «أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» فدل أن له أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده. وهذا هو 
الأصح؛ لأن صفاته (جل وعلا) الحسنى لا تحصئ» وأسماءه 
لا يحصيها غيره (جلٌ وعلا). وقد جاء في رواية الترمذي”" أنه لما 
ذكر الحديث الذي أصله فى الصحيحين : (إن لله تسعة وتسعين اسماًء 
ناث إلا واعداء من الحضاما دخل الجن وهو جل وغلد وتر يحب 
الوتر ‏ أنه سردها كما يلي هو الله الذي لا إلله إلا هو الرحمن» 
الرحيم. الملك» المذوين» السلام» 00 الميون العزيز 
الجبارء المتكبرء الخالق, البارىء», المُصّدّرء الغفار", الوهاب» 
الرزاق» الفتاح, العليم. القابضء الباسط. 0 الرافع. 
المُعِرُء المُذل» السميع» البصير الحَكّمء العدل» اللطيف. الخبير» 


)١(‏ أحمد (2351/1 405)ء والحاكم »)0٠١ 604 /١(‏ وقال: «صحيح على 
شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف 
في سماعه من أبيه». اهء والبيهقي في الأسماء والصفات ص »١18‏ وابن حبان 
(الإحسان) (؟/١15١)»‏ وأبو يعلى (198/9 »)١194‏ وابن السني في عمل 
اليوم والليلة ص ”17» وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (5557/6): 
(إسناده صحيح». اه. ويشهد له أيضاً حديث أبي موسى (رضي الله عنه) عند 
الطبراني وابن السني. 

0( تقدم تخريجه قريباً. 

() يأتي بعده في رواية الترمذي: (القهار) وقد سقط هنا. 
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الحليم؛ العظيمء الغفورء الشكورء العليء الكبيرء الحفيظء 
المُقيت» الحسيب, الجليل» الكريم. الرقيب» المُجيب» الواسع. 
الحكيم., الودودء المجيدء الباعثء الشهيد» الحق, الوكيل» 
القويء المتين» الولىء الحميد, المُحصى.ء المُبدىء., المعيدء 
البحيق» البعيته» الحى : القيوء» الواجد الماح الراجدة 
الأحد. الفرد'''؛ الصمدء القادرء المقتدرء المقدم. المؤخرء 
الأول» الآخرء الظاهرء الباطن, الوالىء المتعالى» البَدُء التواب» 
المنتقمء العفوء الرؤوف. مالك الملكء ذو الجلال والإكرام» 
المُقسطء الجامع؛ الغني» المغنيء المانع» الضارء النافع» النورء 
الهادي. البديع» الباقي. الوارث» الرشيد» الصبور». هكذا ذكرف 


)١(‏ هذان الاسمان غير موجودين في رواية الترمذي التي أشار لها الشيخ رحمه الله 
و(الأحد) ضمن الأسماء المذكورة في أحد روايتي الحاكم »)١11//١(‏ وهو عند 
ابن ماجه في السنن» كتاب الدعاءء باب أسماء الله عيز وجل» حديث 
رقم: (73851). (95/ 201770 والبيهقي في الأسماء والصفات ص 2١19‏ وعقبه 
بقوله: «تفرد بهذه الرواية عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان وهو ضعيف 
الحديث عند أهل النقل» ضعفه يحيى بن معين ومحمد بن إسماعيل 
البخاري». اه وأخرجه أيضاً في كتاب الاعتقاد ص 2١4‏ وأبو نعيم في جزئه 
في الأسماء الحسنى ص »)١8( ٠١‏ وابن خزيمة في صحيحه كما في الفتح 
15/11 ). 
وأما الفرد فقد ساق فيه البيهقي حديثين في كتابه الأسماء والصفات ص 7١ء‏ 
الأول منهما: عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) مرفوعاًء والثاني: عن 
محمد بن طلحة عن رجل مرفوعاً إلى النبي يله وعقبهما بقوله: «ليس هذا 
بالقوي وكذلك ما قبله»؟. اه» كما ورد 5 الاسم من طريق الوليد بن مسلم 
عند أبي نعيم في تعداد الأسماء في جزئه في الأسماء الحسنى» وانظر: الفتح 
١5/1١‏ ). 
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: : : . 1 مس 617 ١‏ 
وذكر بعضهم في السنن وعيره زيادات على هذا ول . وبعص 
٠ 250‏ 000 3 
القران العظيم والأحاديث الصحيحة”” . 


وقوله تعالى: # ودّروأ لذن يلْحِدُوت فه أَسْمنَيْوٌء 4 [الأعراف : 
أن ٠‏ ](ذروا) معناه اتركوا: وصيغة الأمر هنا للتهديد على 
التحقيق» وقد تقرر في فن الأصول في مباحث الأمرء وفي فن 
المعاني: أنَّ من الصيغ التي تأتي لها (افْمَل) أنها تأتي للتهديد». 
والتحقيق أن الصورة هنا للتهديدء وهو قوله: # ودرا ألْذِينَ يلْحِدُوت 


0 09 كلسم خج‎ ٠. 

ف أسَمَنَيهء» بدليل قوله: #سبُجَروْدَمَا كانوأ يعَملُون 274003 . 

)١(‏ تقدم ضمن تخريج الحديث المتقدم قريباً. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (717/ 5487)» فتح الباري .)5١9171١5/1١(‏ 

() قال في أحكام القران (608/7): «وعددناها على ما ورد في الكتاب والسنة 
وذكره الأثمة فانتهت إلى ستة وأربعين ومائة». اه» ثم سردها وعقب ذلك بقوله 
ص 8١5‏ : «هذا منتهى ما حضر من ذكر الأسماء للتضرع والابتهال» وقد بقي 
نحوٌ من ثلاثين اسما ضمئّاها كتاب الأمدء هذه أصولها». اهء قال الحافظ في 
الفتح :)51١/١١(‏ «وحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله ألف 
اسم قال ابن العربي : وهذا قليل فيها». اهء ونقله أيضاً الأبي في شرحه 
لمسلم »)١١57/19(‏ وقال ابن القيم في زاد المعاد :)88/١(‏ «وأما إن جعل له 
ل النبي وك من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 
المائتين. . . وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله ألف اسم وللنبي كَكهِ ألف 
اسمء قاله أبو الخطاب ابن دحية» ومقصوده الأوصاف». اه. 

(5) مضى عند تفسير الاية )١17(‏ من سورة الأنعام. 

(©) انظر: الأضواء (؟79/9”). 
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والعرب تقول: أَلْحَد يُلحدُء ولَحَدَ يَلْحَدُ. إذا مال عن الحق» 
أصل (اللّحد) في لغة إلعرب والإلحاد : الميل عن القصد والجور 
عنه» ومنه اللحد في القبر؛ لالدضون امل جه عق وفع الأرلة إلى 
جهة القبلة ولم يكن على سمت الحفر الأول. 

وقرأ هذا الحرف غانة القزاء السعة اطين تمد ل ونكا لين 
يُلْحِدُوت فة أَسْمَنَيْوء 4 وقرأه حمزة من السبعة: #وذروا الذين 
يَلْحَدُون في أسمائه» بفتح الياء والحاء. وهما قراءتان صحيحتان'2, 
ولغتان عربيتان فصيحتان. 

ومعنى إلحادهم بالأسماء'”"': قال بعض العلماء: يلحدون 
فيها: يميلون فيها عن الحق» كاشتقاقهم اللات من اسم الله 
واشتقاقهم العٌزى من اسم العزيزء واشتقاقهم مناة من اسم المنان. 
وقال بعض العلماء : الحادهم في أسماء الله: إنكارهاء ومن أمثلة 
ذلك أن الله يقول: 8 إِنَّ إِلَهَكر لَوِحِدٌ 9 * [الصافات: آية 4] وهم 
يلحدون في اسمه الواحد»ء ويقولون: « َل ليله إلا وبيدا ان عدا لدو 
َابٌ (ري »© [ص: آية 0] وهذا من أعظم الإلحاد وأكبره. وقوله: 

سَيحَرُون ما كا تلو 4 سيجزيهم الله يوم القيامة جزاء ما كانوا 

يعملونه في الدنياء ويدخل في ذلك دخولاً أولياً إلحادهم في أسمائه 
(جل وعلا). وهذا معنى قوله: # مَيِجَرُونَ ما كنوأ يعملون زني)4 . 

وقوله تعالى: ## وَمِمَنْ حلقنا عه يدون َِلْحَقّ وَيهء يَعدِلورت ب » 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص 5١5؟.‏ 

(1) في هذه المسألة انظر: بدائع الفوائد 2»)١1١  11/١(‏ القواعد المثلى 
ص 15» المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 288» النهج الأسمى 
في شرح أسماء الله الحسنى .)75/١1(‏ 
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جاء في بعض الآثار عن النبي كل أنه قرأها وقال: «هذه لكم وقد أوتي 
القوم بين أيديكم مثلها»"”'' يعني قوم موسئ. ثم قال: ا وَيِن قَوَوِ وم 
مد يََدُورك بِلَلَىٌّ ويه يََِلُونَ فنا 4 [الأعراف: آية ]١69‏ وهذه الأمة 
لاشك أنها أمّة ط وَمِكَنَ ك4 وأنها تهدي بالحق وبه تعدل» وقد 
ثبت في الصحيحين عن النبي كَل من حديث معاوية بن أبي سفيان 
أنه (صلوات الله وسلامه عل قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله)”"" 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١89(‏ من هذه السورة. 

(0) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» منهم : 
١‏ المغيرة بن شعبة عند البخاري في المناقب» باب سؤال المشركين أن 
يريهم النبي كَل آية فأراهم انشقاق القمر» حديث رقم: (2)75140 (2)5737/5 
وأطرافه في: (١١"الا»‏ 2)04594 ومسلم في الإمارة» باب لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق» حديث رقم: ,)١97١(‏ (1677/8). 
5 معاوية بن أبي سفيان عند البخاري في المناقب» باب سؤال المشركين أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر» حديث رقم: (2)7"541 (2)77377/5 وأخرجه 
في موضع آخر برقم: (2)!450 ومسلم في الإمارة» باب قوله كلِ: «لا تزال 
طائفة. . .» إلخ» حديث رقم: .)١15754/79( ))1١71/(‏ 
 '"'‏ ثوبان عند مسلم في الاإمارة» باب قوله كَل : «ولا تزال طائفة. . .2 إلخ» 
حديث رقم: ))١950(‏ (9/ 167). 
4 جابر بن عبد الله» عند مسلم في الإمارة» باب قوله كَكِّ: «ولا تزال 
طائفة.. .2 إلخ» حديث رقم: .)١151715 /8( .)١9177(‏ 
5 عقبة بن عامرهء عند مسلم في الإمارة» باب قوله يَلِةِ: «لا تزال 
طائفة. . .2 إلخ» حديث رقم: (4؟97١)), .)١19881675/9(‏ 
5 ل معاوية بن قرة عن أبيه» عند أحمد (475/5)» (0714/6» والترمذي في 
الفتن» باب ماجاء في الشام. حديث رقم: 2,)5١95(‏ (5860/5). وقال - 
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.6 سس جو ريه أ 


أو كما قال يللد وهذا معنى قوله: # وَمِمَّنْ خلقناً 
بلحقْ). 


معو م 
مََهَ يبدون 


يبَدُوت بِللَيّ 4 معناها: يهدون الناس بالحق. وهو 
اتباعه بك والعمل بهذا القرآن 8 وَيدء يَعْدلُوسَ لإييا# يعملون هم في 
أنفسهم؛ لأن من عمل به عدل وأصاب العدالة وتنحئ عن طرف 
الإفراط والتفريط؛ لأن العدالة هي التوسط بين الأمرين» والتجافي 
2 رار ري وسرقة لطر ص ريق متكي ندرالل وو 


/ 8 وَألَدِنَ كَذَوَا ا سَسسْتَدَر ِجَهُم من حَبَث لا يعلمون زم وَأْمل لَهُم [15/ ]١‏ 
0 6 آذ م 7 - 35 م وى 0 .0 م و جد 
يت كبر مين 9 ألم مكروما ما يِصَاحِبِِم من حَنَةٍ إن هو إلا نذير مين ا( 

يو م 2 001 سس م ور 8 روه دمص > لمم 
أ ينَظروأ ا رضٍِ وَمَاخَلقَ أن َو أن عسوخ أن يَكُونَ 


د ف م6 


عي براه حدس و 2و سسا مر 
- أ ي حلي ؛ بعدم يِؤْصُِونَ (0)) من يضْلِلٍ الله فتلا 


الترمذي: «وفي الباب عن عبد الله بن حوالة» وابن عمرء وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن عمروء وهذا حديث حسن صحيح». اه»ء وأخرجه ابن ماجه في 
المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله كَكِة حديث رقم: (5).  14/١(‏ 08), 
والروياني (؟1*0159/1). 

عمر بن الخطاب عند الدارمي (؟/”2»)17 والطيالسي ص 4» والحاكم 
(554/5). 
8 أبو هريرة عند ابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله وَل 
حديث رقم: 0), (١ا/ره)‏ وابن عدي في الكامل (/ا/ 568 8؟), وانظر في 
تخريجه: السلسلة الصحيحة (١17؟).‏ 


امنا ع ع ل د 


إِنَمَا عِلْمْهَا عِندَ أله ولكنّ أكْكرَ الئاس آ ا تعلمون 9ن 4 [الأعراف: الآنات 
م _/ام ا ]. 


يقول الله جل وعلا: « وَالِبنَ ذا سَسستَدوجهُم ون يت 
و ع 


لا يعلمون 000 َال 4 ت كَبرى مَتِين 4089 [الأعراف: الآيتان 21١87‏ 
١ 8*‏ ]. 


ِيّن الله (جل وعلا) في هذه الآية أنه يستدرج الكافرين فيغدق 
عليهم نعمه وهم يصرون على الكفر به» حتى تبطرهم النعم وتتزايد 
غفلتهم» فيستمروا على ذلك حتى تنتهي آجالهم فيأخذهم الله 
(جل وعلا) في غفلتهم بعذابه وإهلاكه ثم يصيرون إلى النار. 

لوَالَدنَ كَدَا يعََِا 4: في محل مبتدأ والخبر جملة 

سَسَسْتَدُجَهُم ين حِيَثُ لَايعَلَمُونَ 4 والتكذيب : الجحود والإنكار. 

والآايات: جمع ا وقد قدمنا في هذه الدروس آنا 5 أن 
للآية في لغة العرب إطلاقين عربتين مشهورين» وأنّ لها في القرآن 
إطلاقين أيضاً. ْ 

قال علماء التصريف”؟: التحقيق فى الآية أنَّ أصلها: (آيية) 
لزنه نمله) فيعوه ‏ :فاش بوصحا .باد كديا انر لادان 
المفتوحتان بعد الهمزة قد اجتمع فيهما موجبا إعلال» والمقرر في فنّ 
التصريف: أنه إِنْ اجتمع موجبا إعلال كان الإعلال في الأخيرء إلا 
أثةرويما وقع الإعلال في الأول كما هناء فأعلوا الياء الأولى وأبدلوها 
ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ ولو جرئ على الأغلب في اللغة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/ا) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 
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لكان الاعلال فى الياء الأخيرة وقيل فيها: (أَيَاه)؛ وهنا أعلّت الياء 
الأول فابدلك الغا فقيل آبة: 

والآية تطلق فى اللغة العربية إطلاقين» أشهر إطلاقيها: أن 
تلق الآية غلى_ العامة تقول العرب- آية كذاء: أي 5 اغلؤمقذة 
« إن ءايكدَ مأحكدء * أي: علامة ملكه 8« أن يَنِيَكُمْ أَلََابُوَتُ * 
[البقرة: آية 1754 فالاية: العلامة؛ وقد جاء فى شعر نابغة ذبيان 
وهو جاهلي ‏ تفسير الاية بالعالاية سرف 10 : 


توهمتٌ ايات لها فعرفتُها لستةأعوام وذا العام سابع 


5 ين أن مقصوده بالايات: علامات الدار واثارها حيث 
0 


ا مان 8 م.ى ةرو 1 و 
رَمَادٌ ككخل العَيّن لأياً أَبيْثُه 2 ونُوئٌ كجذم الحوض أنْلمُ خاشع 
هذا الإطلاق فى الآية المشهور. 


الإطلاق الثانى: وهو أن العرب تطلق الآية وتريد بها الجماعة» 
يقولون: «جاء بنو فلان بآيتهم» أي : بجماعتهم جميعاً وهو إطلاق 
0 00 60 

معروف في كلام العرب» ومنه قول برج بن مسهر " : 
حَرَجْنَا من التقيّيّن لآ حََ مثلنا ‏ بآيتنًا نُرْجِْ اللقاح المطافلا 


أي : بجماعتنا. فهذان إطلاقا الاية في اللغة. 
(1) فغى عند تفسير الابة (3؟ ): من سورة البقرة: 


(9) السابق. 
(*) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (*/) من سورة البقرة. 


خض العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

والاية فى القرآن تطلق إطلاقين : تطلق الاية على الآية الكونية 
القدريّة» وهى من الآية بمعنى: العلامة» وهى ما نصبه الله 
(جل وعلا) من اياته جاعادٌ لها علامات على كمال قدرقة» وآنةه 
الربٌ وحذه» المعبود 0000 كقوله : « إك ف َلْقَ ألسّموبٍ وَالْأَرْضٍ 


وَأَخَنوٍ َكَل وَأَلمََارٍ لآ نت . . . * [آل عمران: اية ]١190‏ أي: 
لعلامات ودلالات واذ ا و 0 
وحذده. 


الإطلاق الثاني: تطلق الاية في القران على الاية الشرعية 
الدينيّة» كايات هذا القران العظيم» وهو المراد هنا . 

والأية الشرعية الدينية قال بعض العلماء: هي من العلامة 
أيضاً؛ لأنها علامة على صدق من جاء بهاء لما تضمّنته من الإعجازء 
أو لأن فيها علامات تعرف بها مبادئها ومقاطعها. 

وقال بعض أهل العلم: الاية الشرعية من الآية بمعنى 
الجماعة؛ لأنها جماعة من كلمات القران مشتملة على بعض ما 
اشتمل عليه القرآان من الإعجاز والحلال والحرام والعقائد» وهذا 
معنى قوله: #وَآلَدِينَ د كَذّأبَييكا ينا ككفار مكة وكل من كذب بآيات 
الله #سَسسْتَدَرِجهُم ين حَيثُ لا يَعْلمُونَ 9 * هذا وعيد الله. والسين 
حرف تنفيس» وقوله: #سَسَتَدَيجِهَم * أصله: (تَسْتَفْعِلّهم) ومنه : 
الاستدراج»_ والاستدراج : استفعال ون الذرحة 6 والسايحة > واسدة 
طبقات اسل على أصح الأقوال. والمعنى : أنه يستنزلهم درجة 
درجة ومرتبة مرتبة» حتى يدنيهم إلى ما يشاء من إهلاكهم. فالعرب 
تقول: «استدرجه» إذا أنزله درجة درجة إلى أن وصل إلى ما يقصده 
منه» أو استعلاه درجة درجة؛ وهذا معروف في كلام العرب أن 
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الاستدراج هو الاستنزال درجة بعد درجة حتى يصل الإنسان إلى 
السوء الذي يراد منه؛ لأن الكفار أراد الله (جل وعلا) أن يهلكهم 
بعذابه المُسْتَأصل ويدخلهم النار لما كذبوا باياته. فمعنى استدراجه 
لهم: أنه يرسل عليهم هذه النعمة فيكثر خصب بلادهم وأرزاقهم 
وعافيتهم, وتلد اوم ذكوراٌ وتتزايد عليهم النعم وتتواتر» فعند 
ذلك يزدادون برا وكفراً متريوك :ين الباوكة ورجد» ثم إن الله (جل 
وعلا) يغدق عليهم نعماً أخرئ فتزيدهم بطر إلى بطرهم وكفراً إلى 
كفرهم» وغفلة إلى غفلتهم» فيقربون درجة أخرئ إلى هلاكهم. 
إذا انتهت تلك الدرجات التي يستدنيهم الله فيها لما يريد منهم: 
ا و ل اسم 
(جل وعلا): # هَلَمَاَوَأْمَا دُصكروا بو سَحَنَا عليه أَبوَابٌ كل نوق 
حو ذا فرحو يما را دهم َه داهم ميسو 49 [الأنعام: آية 6 4] 
والعرب تعرف الاستدراج 8 لغتها وأنه تقريب الشيء درجة درجة 
إلى ما يراد منه» وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه قول الأعشى 
ا 
لبن كنك في حت لبان قامة ٠"‏ #وتقيك اياك النصاء بقلي 
ليسْتَدْرِجَنْكَ القولحتى تَهِرّهُ ‏ وتَعْلمٌ أني عنكم غير مُفْحَم 
وتَشْرق بالأمرٍ الذي قد أَدَعْتَه ‏ كما شَرِقَتْ صدرٌ القناة من الدم 
ومحل الشاهد منه قوله: «ليستدرجنك القول» أي: لينزلنك 
درجة درجة حتى ترئ ما تكرهه» وهذا معنى قوله: #سَسسْتَدَرجِهم# 
أي : سنستدنيهم إلى إهلاكهم بتوافر النعم وتزايدها عليهم 5 


. 187” ديوان الأعشى ص‎ )١( 


لض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بطراً وغفلة حتى يهلكهم الله وهم في أشدّ الغفلة. 

نيت لَايتلوتَ 49 قد قدمنا”'' أنْ (حيث) كلمة تدل على 

يجوز في اللغة لا في القراءة تثليث فائها وإبدال (يائها) واوا كما هو 

0 ال م ل المثير اماه 

نهم ينالون بعد ذلك أحسن منه؛ كما قال جل وعلا : « أحْسَبْونَ أَنَّما 


لاد 9 شايع مح في ليرت بل لا بعرو( 4 [المؤمنون: 
الآيتان هه 5ه]. 
ثم قال جل وعلا: ١‏ وَأْمٍ لَهُمَ بت كيرى مَتِينٌ 43 [الأعراف : 
آية “18]عبّرذ في الفعل الأول بصيغة الجمع للتعظيم قال: 
سد سَسْتَدَرجهُم4 وعبّر في الثاني بهمزة المتكلم « وَأْملِ لهم ومعنى 
قوله جل وعلا: « دَأملِلهُمٌ» أي: سأملي لهم» وأصل مادة (أملي) : 
وأملى يملي أصلها من (المَووَة بالواوء فلام المادة: واو. 
والمّلآوّة: الزمن. معنى « وَأْملٍ لَه » : وهم 0 مَلآَوَة 
أي : زهنا عير قلين كما نهو #معروفة فالعرب تقول: «أمليت له» 
و «أملى له4 إذا أخره مَلآّوَة من الزمن» فأصل ا سلالة من :واو 
والمّلاوَة: هي الزمن» ومنه قوله تعالى عن أ بي إبراهيم : ل وَأَمْجْرَفٍ 
ميك 3 »* اسريه آية 141] أصل إحدى اميد ذاه أ زعا غير 
قصير. وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول المهلهل يرثي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/0) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ١8‏ ناجذن 
اا ل 
فتصدعث صو الجبال لفقده وبكث عليه المُرملاتٌ مليًا 
أي : مَلاوَة من الزمن غير قليلة . 
ومن هنا كانت العرب تقول لليل والنهار: المَلْوَانَء ومنه قول 
8 )ا 
تميم بن مقبل ': 
ألا ياديَارَ الحيٌ بالسَّبُمَانَ ‏ أملّ عليها بالبلى المَلُوَان 
وتقول العرب: «مَلَرُْ الليل والنهار» معناه: زمن الليل والنهارء 
ومنه قو 9 , 
تهارٌوليِلٌ دائمٌ مَلُواهُما 2 على كل حال المَّرءِ يَخْتَلفَان 
وتقول العرب: «تمليت العيش» و «تملى فلان العيش» أي: 
عاش في حياته مَُلاوَة من الزمن» وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه 
قول الأعلم بن جرادة السعدي ‏ أو شاعر اخر من شعراء تيم» أعني 
تيم الرباب ‏ قوله!؟ : ْ 
وى يس اي ع 2 م و 
ألم تر ما لاقيت والدهر أعصرٌ ومن يتمل:العيش يزأى. ويسمع 


و 


فقوله: ١‏ وَأ لَهُمْ » أي : أمهلهم وأؤخرهم ملاوة من الزمن 
والملاوة مثلثة الميم أي : كد غير قصيره» الح علو 


دن يكترواإعلك: الهم تاملكيع. زه إن أشن غقلةة هذا معنى: 


)١(‏ البيت في القرطبي »)١١١/1١١(‏ البحر المحيط »)١145/5(‏ الدر المصون 
»٠5/0(‏ وشطره الأول: «فتصدعت صم الجبال لموته». 

(9) البيت في الطبري »)47١/7(‏ اللسان (مادة: ملا) (/ 897ه). 

() البيت في اللسان (الموضع السابق) . 

(:) البيت في المحتسب (158/1). 


فض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


١‏ َأئْلِ لَه 4 وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى 
الأشعري (رضي الله عنه) أن النبي كَكِ قال: إن الله ليملي للظالم» 
يعني : يمهله ويؤخره ملاوة من الزمن «حتى إذا ا 
رسول الله يك : « وَكَدالك أَحَذُ رَيْكَ دآ َمَدَ اشر وه ظللمةٌ إن حدم ليك 
سَدِيدُ 74 [هود: آية .]٠ ١‏ 
قوله: إِتٌ كَيَدِى » الكيد: في لغة العرب معناه: المكرء 
وهو أن يكون الفاعل يبطن غير ما يظهرء وسمئ الله هذا الاستدراج 
كيدا لآن ظاهره إنعام وإغداق نعم وباطنه استدراج يستدنيهم به 
ويستدرجهم إلى الموت والعذاب الدائم الذي يخلدون فيه؛ ولذا 
قال: «بك كرى تي )»> أي: استدراجي لهم بالنعم التي تبطرهم 
وتزيدهم غفلة وبطراً وتكبّراً عن قبول آيات الله حتى يهلكوا وهم في 
أشد حالة من الحالات كفراً؛ هذا الكيد كيد الله (جل وعلا) ووصفه 
بأنه متين» والمتين من كل شيء: القوي الشديد القوةء وكيد الله 
(جل وعلا): متين» وكيد الله (جل وعلا) من أحسن ما يكون» واقع 
موقعه» تصرف حكيم خبير» حيث أغدق النعم على هذا الكافر فغفل 
فأخذه في غرّة وغفلة» وعامله بما يستحقه من كفرهء وهذا معنى 
قوله: « َمل هت كينرى مين 408 . 
١‏ ول يتدكروا ما كليم تن يكذ 4 [الأعراف: آية ]١65‏ قد 
تكلمنا مراراً على الواو والفاء وثم إذا جاءت بعد همزة الاستفهام '" 
9 ألم يتتَكروا 4 يعني : يُعملوا أفكارهم. التفكر: هو أنْ يُحمل 
الإنسان فكره حتى يدرك حقيقة الشيء. 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟4) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (0/) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ١84‏ ينض 


« ما يصاحبهم من جِنَةٍ جِنَّةٍ 4 المراد ب (صاحبهم) نبينا محمد وَل 
و(الجنّة) معناه: إصابة الجنون.ء معناه : أن محمد يك ليس 
بمجنون» فإنهم لو تفكروا وأعملوا أفكارهم وعقولهم علموا أنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) بعيد غاية البعد من الجنون» وأنه تام 
العقل» رصين العقل. يدعو إلى أحسن الطرق وأعظمها وأبينهاء 
فليس به جنة. وهذا معنى قوله: © أولمَ ينه 4 أولم يتفكر هؤلاء 
الكفار المكذبون الزاعمون أن رسول الله بككهِ مجنون. #أولَم 
كو وأ » ويُعملوا أفكارهم ويرجعوا إلى عقولهم فيتحققوا أن 
ماي نا فل 0ه ليس به جنون» بل هو (صلوات الله وسلامه 
عليه) بعيد من الجنون تام العقل» رؤوف رحيم بهم» يدعوهم إلى 
السعادة الأبدية» وصلاح الدنيا والآخرة. 


قال بعض العلماء: صعد ذل على الصفا ودعا قبائل قريش» 
فدعاهم اا 1 وحذرهم عذاب الله ونقم الله ؛ وقال واحد 
منهم: إن هذا لمجنون. فأنزل الله: ول يَتَفَكوأ م ما يصَاحووم ين 

حِنَّةٍ274. وهذا الجنون الذي رموه به نفاه الله عنه في آيات كثيرة 
كقوله تعالى: «مَآ ةبجوو و4 4 [القلم : آية 2]7 «شَآأنتَ 
يِنِعَمتِ ريك بكاهن و حون 9 * [الطور: آية 4 « # قل د 
ا ل ولق ذر التجحكرر كا + رد 
حَنَِّ إن هو لامر لم يد عَدَاٍ سيلو | [ؤيا» [سبأ: آية 45] فهذا 


آذه م 


يَكَذَكوأ ما يصَاحيوم ين ين إن هوَ إلا تو تين 409 


لخ 


معنى قوله: #8 أوَلَمٌ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (789/11)» وابن أبي حاتم (1574/6) عن قتادة مرسلاء 
وأورده السيوطي في الدر »)١49/7(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وأبن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 


لذن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الأعراف : 100 لس سجرن متارات ال وباو ضاي« إن قو شو 
إَِّا نِيرٌ مين 9 4 ما هو ككل إلا نذير مبين. النذير: فعيل بمعنى 
(مُفعل) من الإنذارء والإنذار هو: الإعلام المقترن بتهديد خاصة» 
نكل إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذارًء والنذير بمعنى المُنْذْر 
سم فاعل: أنذره ينذره إذا أعلمه إعلاما مقترناً بتهديد وتخويف من 
امي (جل وعلا). والتحقيق: أن (الفعيل) في لغة 
العرب يأتي بمعنى (المُفْعِل) وهو موجود في القرآن وفي كلام العرب 
فما يحكيه بعض علماء العربية عن الأصمعي من أن (الفعيل) لا يأتي 
في اللغة بمعنى «المُفْعِل) إن كان ثابتاً عنه فهو غير صحيح”" . 
و (الفْعِيْل) في اللغة والقرآن يأتي بمعنى (المُفْعل) منه: النذير بمعنى 
العتده والأليم بمعنى المؤلم © عَدَاكُ أليا 4 أ : مؤلم يؤلم وقعه 
صاحبه ‏ والعياذ بالله ‏ ومنه قول غيلان ذي الرمّة”") 
ويَرْفَعٌ من صَدورٍ شَمَرْولآت يَصكَّ وججُومَهًا وهَحّ 0 
أي : وهج مؤلم. 
وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قول عمرو بن معديكرب 
الزبيدي في مطلع عينيته المشهورة”؟ : 
أَمِنْ رَيْحَانّة الدّاعي التّميع 2 يُؤرقني وأَصْحَابي هُجُوعٌ 
وقوله: «السميع» معناه: المُسمعء افهكولة افا في 15 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1*0) من سورة الأنعام. 
() مضى عند تفسير الآية (/ا) من سورة الأعراف . 
9) السابق. 
(5) السابق. 
(6) السابق. 
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أي : ضرب موجع. وهو معروف. 
وقوله: لمُيِينَ لينا» المبين: اسم فاعل أبان يُبِينَء قال بعض 
العلماء: هو من (أبان) المتعدية. وعليه فالمفعول محذوف 
احمومة والمعنى: مُبِيّْن نذارته» مصرح لكم في غاية البيان بما 
ينذركم الله به ويحذركم منه . وأكثر العلماء غلتَى أن فتؤانه؛ 
49 ص منبهة هي الوصف من. (آنان) اللازمة» والعرب 
تقول : أبان الأمر يبين فهو مبين. لازمة بمعنى : وضح واتضح» وقد 
قدمنا هذا مزارا أن (أبان) بصيقة (أفعل)» و (بينَ) بصيغة (فعّل) 
كلتاهما تأتى متعدية للمفعول وتأتى لازمة”!*: فإتيان (أبان) متعدية 
معروف 21017000 تأبان لهذا الأمرة وأبان له حقيقة أمره» كما 
هو معروفء والعرب تقول: «أبان الشيء يبين». إذا ظهر واتضح» 
غير متعد للمفعول» وهو معنى معروف في كلامهاء والصفة المشبهة 
منه (مبين)؛ وهذا معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول عمر بن 
أبي ربيعة المخزومي”"' : 
لو دَبٌ ذَرٌ فوقّ ظاهر جِلَّدِمًا لأبَانَ من آثارهن دور 


يعلى : : لظهر واتضح وبان من آثار النمل ورم . ومنه قول 


١ 0 


5 86 


إذا اوتنا وا شوك عجذوا: ٠١‏ انان الكقرقات من الهرّاف 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (08) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
(60) السابق. 


ان العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اي ::ظيرت واتفست» والعكن من هذا بعمى:» البين 
الواضح» ومنه قول كعب بن زهير في (بانت سعاد""" : 

فقوله: «عتق مبينٌ» أي : كرم بيّن ظاهر. 

وقد قدّمنا هذا مراراً. فعلى القول الأول (مبين): أي: مُبَيّنّ ما 
ينذركم ويحذركم به» موضح له بالتفصيل . 

وعلى الثانى أنه الصفة المشبهة من: (أبان) اللازمة» فمعنى: 
ا بين الإنذار واضحه» لا إشكال في إنذاره» وهذا معنى 
قوله: 9# إِنْهُوَ لَاَِرٌ مبِينَ 9* [الأعراف : آية 185]. 

ثم قال جل وعلا: : 8 أَولمْ ينظروأ فى ملكُوتٍ ألسَمْواتِ 
وَآلَدَرضٍ . . . * [الأعراف: اية 166] النظر هنا هو النظر بالقلوب 
والتفكر والتدبر بها؛ لأن الله يقول : هيا لاس الابتصر ولكن تح 
لفرت لت في سور )»4 [الحج: آية 45]. 

والفلكوتف معد :قلق يتك كلكا وملكونا ““والواونوالتاء 
زيدتا للمبالغة» فالملكوت: الملك العظيم الهائل» كما دل على 
عظمه: زيادة الواو والتاء. ومعروف أن (التحاضك) بزيادة الواو والتاء 
في المصادر معروف في كلام العرب» كالرَحَمُوتء والرَعْبُوت» 
والرّهبُوت» والملكوث: فالتلكوت معنا الخلك العظيم « أولر 
يَنظروأ في ملكوتٍ السَّموتٍ وَالْذَرضِ * أي: في ملك الله العظيم في 
السماوات والأرض حيث رفع السماء بغير عمد ترونها وجعلها 
لا تتشقق ولا تتفطر ولا تحتاج إلى ترميم. والكفرة الفجرة أبناء 


للق مضى عند تفسير الآية زهه )2 من سورة ة الأنعام . 
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الكلاب والخنازير الذين يدّعون أنه ليس فوقنا سماء» وإنما هو فضاء 
ولا سماء فيه يُكذبون خالق السماوات والأرض لجهلهم وظلام 
قلوبهم بالكفرء فهي سبع سماوات مبنية وصفها الله بالشدة في قوله: 
« وَبييمَا وقح سبَعَا شِدَاًا (0 [النبأ: آية ]١7‏ وبيّن أنه بناها بقرّة هائلة 
« ولتم بَينها بي وَإِنَالمُوسعُوتَ 49 [الذاريات : آية 41 ] وأبعد سمكها 
رمم سَمَكهَا شََوَّهَا 9 4* [النازعات: آية 8؟]» 8 أَقَارْ ينظروا إِلَ السَمَك 
وهم كف بِيسنها وزيا وَمَاطَا من فرج () وَالْرْضَ مَدَدْسَّهَا ايا 
دكات وَأَنْبشنا يها من كل وج بهيج )تومه وود لِكُلِ عبر ميب 40 [ق : 
الآيات  "‏ 8] وهذا معنى قوله: « ف ملكت السّموات والارضٍ 4 . 


وَمَاحَلَقَ أنّهُمِن مَيْءِ # لفظة (ما) في محل خفض معطوف على 
المجرور # أولم ينظروأ في مَلْكُوت السَموات وَالْمضٍ » وينظروا في 8# ما 
حَلَقَ أله من مَىْءٍ # في السماوات من النجوم والشمس والقمرء وفي 
الأرض من البحار والجبال والثمار والمعادن والدواب ونحو ذلك 
مما يدل على كمال قدرة خالقه (جل وعلا). وأنه الرب المعبود 
وحذده. 


م قال: وينظروا أيضاً في « أن عَم أن يَكْونَ م أرب أجلم 4 
(أن) هذه هي المخففة من الثقيلة» وإذا كان الفعل بعدها غير متصرف 
لا تحتاج إلى فصل بينها وبينه. إلى أنه أي: الأمر والشأن ‏ #عموج 
أن يَكونَ د أدب مهم 4 وربما اسّغني بالمصدر في (أن) وصلتها 
وصار فاعل (عسئى) واستغني به عن غيره. 


بح رار لير بسرووع 


قوله: 9 هد أفثرب أجِلَهِمٌ 4 أي: قد دنا وقت موتهمْ فيبادروا إلى 
تدارك ما يرضى الله لئلا يهلكوا. 


فقن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الاية قد استدل بها علماء الأصول على أن صيغة الأمر 
تدل على الفور لا على التراخي”"'» كما رُوي عن الشافعي (رحمه 
الله)؛ لأن الله أمرهم بالنظر في ملكوته ليستدلوا على أن صانع هذا 
الكون واحد (جل وعلا)» وأنه المعبود وحدهء وأنه يجب أن يطاع 
وتصدق رسله وتمتثل أوامره. قال: ا قل أنظروأ مَادَا في ألسَّموتِ 
وَالْأَرْضٍ» [يونس : آية ]٠١١‏ ثم قال: « ألم ينظروأ في مَلَكُوتٍ السَموتِ 
وَاَلْارْضِ * [الأعراف: آية 186] وهددهم باحتمال اقتراب أجالهم 
خوف أن يفاجئهم الموت قبل أن ينظروا فيصيروا إلى النار. والاشتك 
أن هذه الاية تدل على أن أوامر الله ينبغى أن تكون على الفور وتمتثل 
بسرعة؟: لأن الإنسان عسي أن يكون قد اقترب أجله فيخترمه الموت 
قبل أن يمتثل. فاستدلال علماء الأصول بهذه الاية الكريمة على 
اقتضاء الأمر الفور استدلال صحيح وواقع موقعه» وقد دلت على 
ذلك اللغة أيضا قال علماء العربية: لو قال السيد لعبده: «اسقني 
ماء». ثم إن العبد توانئ وأبطأ فأدبه سيده فليس للعبد أن يقول: 
صيغة الأمر فى قولك: «اسقنى ماء» لا تقتضى الفورء وإنما هى على 
التراخي» وكنت متراخياً في الامتثال؛ لأن الصيغة كذلك أفادت!! بل 
اللغة العربية تقتضي الفور كما دلت عليه هذه الاية. وهذا معنى 
قوله : «اوَأدْحمَح أن يكن كدب لهم 4 . 

ثم قال: 9 قَأَيَ حَدِيث حدم يميت 49 إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن 
العظيم مع وضوح أدلته» واتضاح معجزته» وكرامة ما يدعوا إليه من 
توحيد الله ومكارم الأخلاق والأفعال الحسنة إذا كانوا لم يؤمنوا بهذا 
يي حَدِيثْ بَعَدَمُ4 أي: بأي حديث غيره ‏ يِوْمِنُونَ4 إذا لم يؤمنوا 


.١95 انظر: مذكرة أصول الفقه ص‎ )٠١ 
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بأحق الأحاديث بأن يُؤْمَنَ به» وأن يصدق» وأن يُعظمء وأن يعمل 
به» إذا لم يؤمنوا به فبأي حديث آخر يؤمنون؟! والمعنى: أن من 
ترك الإيمان بما هو أحق شيء بأن يُؤْمَن به لا يؤمن بشيء أبداء إذ لو 
كانوا يؤهرن بشىء لآمترا بهذا الثرات: فيو أسلوب عرتن معروف: 
إذا كان الشيء أرلكا من غيره بالمسألة يُقال: فبأي وه بعد هذا 
تفعل؟ إذا لم تفعله بأحق شيء فبأي شيء غيره تفعل؟! كما هو 
معروف في كلام العرب» ومن هذا المعنى قول الأعشى”" : 
اغوي ما كفي جيذاء ل كز كيز 

يعني: إذا لم تصل حبالنا ونحن أكرم الناس وأحقها بوصل 
الحبال فمن تصل حبله بعدنا؟! وهذا أسلوب عربي معروف . 

و الله جل وعلا قد سم كتابه حديثاً؛ لأنه كلام رب العالمين 
أله زَلَ أَحَسَنَ ليث كبا متََهًا4 [الزمر: آبة 75] ولذا قال هنا: 
000 [الأعراف : آية 66م1]. 

ثم قال: من يُصيللٍ ألَهُ كسلا مَادِىَ لذ (مَنْ) شرطية» ويضلله 
الله : يصرف إرادته وقدرتة بإرادته وقدرته إلى طريق النار عن طريق 
الجنة ‏ والعياذ بالله ‏ 

0 4 ار ايد ا يهديه بعد الله 


َو ؤِتَدَتَمُ 0 تمَللكت م 2 0ك 
0 م ا 0 5 ركوس ء ممم سس : 2 حدر 
1 و رو بْهُْمْ كم في 7 ات ده 
كه سرس موه سه سم لخر ست 


[المائدة : أيه 41] ٠‏ لا إن حرص عل هددهم ون لَه لا يجَرى من يضِل > 
[النحل : آية /7]» 9 إِنَّكَ لا وى مَنْ أخيبرك ولكنّ أنه رْدى من يقآ 4 
[القصص: آية 55] فمن هداه الله لا مضل له ومن أضله الله 


)١(‏ ديوان الأءعء اا 
بو عسى ص 


من العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


- 


0 م يضصلِلٍ أللّهُ فح رق . 


لا هادي له. وهذا معنى قوله: # مَن ويذرهم في 
مم 40 . 

زواع احرف للدت كرارات متخيا ته رتوازر عن النبي وَل 
كلها صحيح لا نزاع فيها"'': قرأه نافع وابن كثير وابن عامر: #إونذرهم 
ف لناتهم يتمهوه؟ (بالتون وضيعة لشت ادبو التمظيم ٠‏ عظم 
الله نفسه. وقرأه من السبعة: أبى غسرف» وعاصم في رواية حفص 
وشعبة : # ويذّرهم فى طَعْيئيم بسمعون )ا © بياء الغيبة وضمّ الراء. وقرأه 
حمزة» والكسائي من الكوفيين: #ويّذرُهم في طغيانهم يعمهون* . 

وهذ الفعل المضارع معطوف على جزاء الشرط الذي هو قوله: 
كك مَادِىَ أذ 4 ؛ والمقرّر في علم العربيّة ‏ كما هو مشهور في 
العربية ‏ أن كل فعل عُطف على جزاء الشرط بفاء أو واو قفيه ثلاث 
لغات”"2: يجوز فيه: الرفعء ويجوز فيه: الجزمء ويجوز فيه: 
الشبية ٠‏ فكلت يعات ولعاته قورنة: معروفة وكراذاات . سكيية 
معروفة؛ لأنَ تكلا مَادِىَ لَؤّ4 جزاء الشرط» وجزاء الشرط في محل 
جزمء فقراءة حمزة والكسائي جزموا #ويذزهم* لأنه معطوف على 
جزاء الشرط وأصله مجزوم؛ والذين رفعوه لغة فصيحة وقراءة 
صحيحة”". وأما النصب: فهو لغة فصيحةء ولكنّه لم يقرأ به أحد 
من السبعة مع أنه لغة. 

و (الطغيان) في لغة العرب”*2: مجاوزة الحدّ؛ وهو مصدر: 


. 7١7 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(5) انظر: التوضيح والتكميل (؟7”18/5). 

6 انظر: الدر المصون (ه/ /ا١ه).‏ 

(5) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 
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طغى يطغئ إذا جاوز حدّه. زيدت في مصدره الألف والنون كما 
زيدتا في: (الكفران» و (الرجحان) وطغى الشيء إذا جاوز حدّه 
ومنه قوله : إن لاطا ْمَك حمَلكيف َي )4 [الحاقة: آية ]١١‏ أي : 
جاوز الحدود التي يبلغها الماء عادة.. 


وقوله: « حون 07 * قال بعض علماء العربية: (العمئ) 
بالألف يُطلق على عمئ العين وعمئ القلب. أما (العَمّه) بالهاء فلا 
يُطلق إلا علئ عمئ القلب خاصة 00 فمعنى 9# تتمحوث 47 : يترددون 

ثرين لا يعرفون حقاً من باطل» يه ولا ضلالاً من 
هدى لعمئ قلوبهم ‏ والعياذ بالله ‏ ومن تركه الله يتردد في ضلالته 
ولم يهده فهو الضال ‏ والعياذ بالله جل وعلا ‏ وهذا معنى قوله: 
ل ويدّرهم في طَعَيانهم هون 49 [الأعراف : آية 185]. 


يك عن تود مسَهَال ناعون ليله لوقه لاه 
ََتَ فى لسوت والارضٍ لا اتيك اهسوك كنك حَفة نْبا ل نما ها 
د ناس لَابعلمُون 400 550 آية /ل141]. 

# يَحَلُونَكَ عن أَلتَامَِ # الساعة: القيامة» غلب عليها ذكر هذا 
اللفظ مع أن الساعة أصلها تطلق على كل وقت من الزمن. والتغليب 
بأن يغلب الشيء العام على بعض ما يراد به أسلوب عربي 
معروف» كإطلاق العرب النجم على الثرياء مع أنه لكل نجم ونحو 
ذلك. 

والذين سألوه: قال بعض العلماء'”'': هم كفار مكة. وقال 


)١(‏ السابق. 
(0) انظر: ابن جرير (791/17). 


سن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بعض العلماء: نفر من اليهود. ولا مانع من أن يكون كلّ منهم سألوه 
عنها. ولاشك أن كفار مكة كانوا يسألونه عن الساعة وينكرون 
مجيئها ويزعمون أنها لا تأتي» كما في قوله: # يَسَعَنْكَ التاس عن اناعد 
ل نما عِلمُها يد أله وما يدرك لعل الماع ون ربا 49 [الأحزاب: 
6 وبين أن كفار مكة يستعجلون بها إنكاراً ملهم لهاء كما في 
قوله: ظ ينتيل بها ليت لا يمن يهنا ولت امنأ شود متها 
وَيَعَلَمُونَ ها لَلَي آلا إنَّ لنت بمارت فى ألسّاعَةٍ لني صَكَلٍ بيد | 29 
[الشنورك: آنه ١‏ ]سندواء قينا إرن السا ناس عترك كنار كت 
أو اليهود. 

# يسحَلوئكَ عَنٍ ألسََاعَةَ أن يي 4 ا(آناق): طرف زسانة عع 
(مت"'2. قال ابن جني: وزنه (فعلان) أصله من «أيّ» أي وقت 
يكون فيه هذا؟ فزيد فيه الألف والنون وبني على الفتح لشبهه بالحرف 
الشبه المعنوي» كما هو معروف في محله. 

وعلى كل حال ف (أيان) سؤال عن زمن» فهي من ظروف 
للا ا ا ار 

وقوله: # مِرْسَئها * المُرْسَى: اسم زمان» والمعنىئ: 
وقت يكون زمان رَسوّهاء أي : وجودها وثبوتها. وقد 0 
التصريف: أن كل فعل زاد ماضيه على ثلاثة حروف من الرباعي 
فصاعداً أنه يستوي وزن مصدره الميمي» واسم مكانه» واسم زمانه 
وكلها بصيغة اسم المفعول» كما هو مقرر في محله مشهور”'“. 
(1) انظر: الدر المصون (614/0)» اللسان (مادة: أين) (148/1). 
(5) انظر: التوضيح والتكميل (؟/ 87). 


فالمُوْسىْ هنا وزنه: (مُفْعَل) بصيغة المفعول» والألف في آخره 
من واو إذا كانت متطرفة رابعة فصاعداً أنها تقلب ياءً بقياس مطرد فى 
جميع اللغة العربية"'2. فالمُرْسئ وزنه: (مُفْعَل)""' بصيغة اسم 
المفعول» وهو اسم زمانء والفعل إذا زاد ماضيه على ثلاثة كان اسم 
زمانه واسم مكانه ومصدره الميمى كلها بوزن اسم المفعول كما هو 
ف مق ف مس0 1 
مخروف معرر فى ا 


ومعنى : 9 أبن مرْسَلهَ4 في أي وقت يكون رُسوها؟ أي: ثبوتها 
ووجودها بالفعل قائمة. وهذا سؤال عتهم عن الرقت الذي يتحمس فيه 
وجود الساعة. # قل »* لهم يا نبي الله : ٍم تاها درق قد تقرر 
في فن الأصول في مبحث دليل الخطاب*؟ ‏ أعني مفهوم 
المخالفة ‏ وفي فن المعاني ‏ في مبحث القصر ‏ أن (إِنّما) من صيغ 
[الحصرء فهي كالنفي]”*' والإثبات. وهو الصحيح إن شاء الله 
من كلام العلماء» والدليل عليه: أن (إِنْما) توضع مكان النفي 
والإثبات» فدل ذلك على أنها صيغة حصر؛ م 0-0 
النفي والإثبات» كقوله: وَمَا رون إلا ما اعم تعمَاور 
[الصافات: آية 9] ووضع موضعه في محل آخر: 0 
كُثْمَ تَعَمَلُونَ )4 [الطور : آية 15]» # رصان إِلنهِ إل إلنه و 4 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (؟/495). 

(0) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ١70‏ . 

() مضى عند تفسير الاية (44) من سورة الأنعام. 

(5) مضى عند تفسير الآية (56) من سورة الأعراف . 

(5) في الأصل: «العموم» فهي كالحصر»؛ وهو سبق لسان. 


فنا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[المائدة: اية “ا/ا]» جا إِما مده و »4 [النساء: آبية ١/ا1١]‏ وهذا يدل 
على أن (إنما) أداة حصرء وهو التحقيق إن شاء الله . 

«إِنَمَا عِلْتهَا عِندَ رَقّ 4 يُحصر علمها في خالق السماوات 
والأرض» لا يعلم وقت مجيئها لا رسول مرسل ولا ملك مقرب 
ولا يعلمة إل الله وهذا معت : «قُلٌ إِنَّمَا لما عِندَ رق * أي : خالقي 
ومدبر شؤوني استأثر به عن خلقه. وقد قدمنا أنه ثبت في صحيح 
البخاري وغيره تفسير النبي وَلِل قوله: ##وَعِندَمْ مَمَاتِحُ أَلْعَيْبِ لا 
يَعْلَمُهَا إل هو [الأنعام : آية 04] بأنها الخمس المذكورة في قوله: 
9 إنَألَه ندم لم ساعد ويك الْعَيِت ويعَلَُ “مان الاريهام وما قَدرى نَفْسٌ 
ئَادًا تحتكيث عدا ا رف سيان أَرْضٍ تَمُوث » الاية 1 [ ليان : 
آية 5 "] . 

«قُل نما علْمهَا عند رق » أي: علم وقت رسوها ومجيئها وثبوتها 
عند ربي وحلده لا يعلمه أحد من خلقه؛ لأنه لم يطلع عليه أحدا من 

لاي وآ لم4 يجليها مضارع جلاّها. والعرب تقول: 
على الأمز تجليه إذا أظهرة وأبرزه وبينه . « لايجيّبا» أي : لا يظهرها 
ويبرزها ويوجدها بالفعل في وقتها إلا هو”"2. قال بعض العلماء: 
اللام للتوقيت» فهي نمع "الفا أي: لا يظهرها في وقتها المقدر 
لها إلا هو وحده» فلا يعلم غيره وقتها. والعرب ربما جاءت باللام 
بمعنى في. يقولون: «وقع هذا الأمر لثلاث من الشهر الفلاني». أي 
في تاريخ ثلاث 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (69) من سورة الأنعام. 
(0) انظر: ابن جرير 9/15 ؟). 
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وقال بعض العلماء: «الا يحلا لوقب * أي: لا يُظهر حقيقة 
خبرها ويكشف عن مكان وقتها بالتحقيق إلا هو وحده جل وعلا. 


هو 


ثم قال: اقلت في السَمْوتٍ وَالأرْضِ 4 اختلف العلماء في معنئ 

ثقلها في السماوات والأرض على قولين27: قال بعض 0 
< قت النتعوات َال خفيت عليهم فثقل عليهم خفاؤها؛ لأن كل 
شيء خفي على الإنسان ولمْ يعلمه ثقل عليه. وهذا الوجه وإن كان 
ليس قريبا من الظاهر "هو الذي اخفاره'كبين المفسرين. أب عفن يرن 
جرير الطبري (رحمه الله)» بالطلل على اختارع لبان ا مدومر 
الكلام وما قبله كله في معرضي علم الساعة؟ لأن قبله: #8 إِتَمَا علْمهَاعِندَ 
ك4 وبعده « ]لي إل 42 4 فاختار أن المراد بقوله: ‏ كَكْلَتَ * 
أي : خفي علمها وثقل علئ الناس جهلها. 

وقال بعض العلماء: #8 نَقلَتَ في السَموتٍ وَالْأرْضِ * أي: كبرت 
الساعة وعظمت على أهل السماوات والأرض؛ لأنَّ ما فيها من 
الأهوال والأوجال يصعب على - جميع الخلائق . وهذا أقرب . 

وقال بعض العلماء: لا تطيقها السماوات والأرض؛ لأن 
السماوات تعجز عن حملها فتتشقق» وتتناثر النجوم» وثَلَّتٌ الشمس» 
ويُخسف القمرء وأن الأرض تُرفع جبالهاء وتبدل الأرض غير 
الأرض فلا تطيقها السماوات والأرض وأنها تعظم وتثقل وتكبر على 
أهلها لشدة ما فيها من عظم الأهوال والأوجال. ولا شك أن الشيء 
الذي يدك الجبال؛ تنزع الجبال من أماكنهاء وتسير بين السماء 
والأرض» ثم ثفتت وتطحن؛ لأن الله (جل وعلا) ذكر تغيير نظام هذا 


)١(‏ انظر: ابن جرير /١7(‏ 2)796 القرطبي 0 هم 


لين ٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العالم فبين في ذلك اليوم أن الجبال ع وك سونط انق 
السماء والأرض» وهو قوله: #اوَسْيرتِ ألْبَالُ 4 [النبأ: آية ]٠١‏ 
وقوله : 9# ويوم ضير لِْبَالَ ور لاض 5 [الكهف : آية /47] وقوله: 
ل ويرك لِْبَالَ حسبها جاده وى تمر مَرّ سا4 أي : في ذلك اليوم بعد أن 
تزع من الأرض وتسير بين السماء والأرض . 





وما يزعمه بعض من لا علم له بأن ذلك في دار الدنياء وأن 
الجبال سائرة في دورة الأرض» فهو تحريف لكتاب الله وتفسير له 
بغير معئاه» وصاحبه سلخ آخر الآية من أولها؛ لأن أول الآية: وس 
فح في الصُور فَمَرَْ من في لْسَّمُوتِ ومن فى الْارْضِ »* ثم قال: # وترق لْلْبَالَ 
تحَسببًا جَامِدَةٌ 4 [النمل: الآيتان /41» 88] أي: ويوم ينفخ في الصور 
فيفزع من في السماوات والأرض #8 وَتَرقٍ لْلْبّالَ * في ذلك اليوم 
« تحسبًا حَامِدَةٌ وهى تَمُرٌّ 4 [النمل: آية 88] ومرورها ذلك اليوم هو 
سيرها المعبّر عنه بقوله: # وَسِيْرتِ الجبَالٌ كام فكت سََاة 9 4_ [النبأ: 
آية ]٠١‏ وقوله: # لال وك الارت بَارِرَة» [الكهف : آية /ا؟] 
ثم إن هه المتعاوانت والأرض يطحن تلك الجبال بقوته» فقساوة 
الجبال وشدتها عنده لا شيء لعظمته وكمال قدرته فيطحنها (جل وعلا) 
ونتعينا» وبعس تيده مزه شبهيت بالئسةات والسيئة :ونين 
ملتوت بسمن ‏ وهو قوله: 8 وشت الْحِبَالُ بننَا 2 * [الواقعة: 
آية 8] أي : فنت حتى صارت كالبسيسة . وتارة شبهها في لينها وانتزاع 
القسوة متها بالعهن المنفوش »© كتوله + و الي ستاليين» 
0 0 ة شبّهها بالرمل الليّن المتهايل في قوله: *« ويانَتِ 
كلْبَالُ كيبا مَهِيلًا 3 »* [المزمل: آية .]١4‏ ثم إن الله (جل وعلا) 
ادها في اك ارهاس كا 0: #وَسَيْرتِ َلْبَالُ فَكَانتَ 
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سَرَائًا (ي© والسراب يقرب معناه من الهباء المنبث» فهذا معنى قوله: 
ل ئَثْتَ في السّموتٍ وَالْأرْضٍِ 4 وما كان هكذا: يفتت الجبال» ويزعزع 
الأرض لا ترئ فيها عوجاً ولا أمتأء وتتشقق فيه السماءء وتتناثر 
النجوم. ويسقط الشمس والقمر» وتفجر البحار بعضها مع بعض فلا 
يخفئ ثقل هذا اليوم على أهل السماوات والأرض لشدّة أهواله 
وأوجاله. 

وقوله: # لا تأَتيك إِلَّا ب 4 حكم الله (جل وعلا) أن القيامة 

تقوم على الناس إلا بغتة» أي: في حال كونها باغتة لهم» أي : 
مفاجئة لهم وقد ثبتت الأحاديث عن النبي وَكْه: أن الساعة تقوم 
على الناس وهم في أشغالهم» الرجل منصرف بلبن لقحته فتقوم 
الساعة قبل أن يشربه» والرجلان يتبايعان ثوبهما فتقوم الساعة قبل أن 
يتبايعاء والرجل يصلح حوضه ليسقي فيه فتقوم الساعة قبل أن 
يصلحهء وهكذا. وقد يذهب الرجل ليأتي أهله بحاجة من السوق 
فتقوم الساعة ولا يقدر على أن يوادعهم ولا أن يوادعوه» كما قال 
جل وعلا: # فلا سَبَطِيعون َيِه ول لآ ل أملهم بتيمثوت 40 ا 
آية ١٠ه]‏ فهي تفاجيء الناس وهم في أشدٌ غفلة» فتأتيهم فتهلكهم 
جميعاً» وهذا معنى قوله: # لاتأي؟: إلا بف » . 

« يوك كنك حَهنٌ عا في قوله : ط كنك حم نهآ وجهان 
ا 000 

أحدهما: أن الحفيَّ هو من الحفاوة» والحفاوة: لا 


ع 


تقول : فلان حفيٌ بي. 6 أنا كريم عليه» ولقيت منه حفاوة ٠‏ أي 


. )775/19( انظر: ابن جرير (7417/1)» القرطبي‎ )١( 


لض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 وَلقلنا: ومنه قول إبراهيم : «مَأسَتغْفْر لك رق إِنَهُ كارت 

حَفِيًا 43 [مريم : اية /541] والذين ذكروا هذا القول زعموا أن كفار 
مكة قالوا للنبي كلك: ليس منا فخذ إلا بينك وبينها قرابة؛ فلأجل 
القرابة التي بيئنا وبينك اننا الوقت الذي تقوم فيه القيامة أسرة 
إلينا عن الناس . أنزل الله الآية''». وعلى هذا القول ففي الآبة تقديم 
وتأخير # #© يَسَحَنُوتكَ4 عنهاء عن وقت رُسُوها « كأنَّكَ حَفنُ» كأنك 
صديق لهم وقريب لهم لتخبرهم بما لم تخبر به الناس. وهذا القول 
قاله جماعة من العلماء. وأظهر القولين: أن 0 بالحفيّ هنا: 
الذي يستحفي السؤال ويتقصيه""؟. العرب تقول: «فلان يستحفي 
السؤال». معناها: يبالغ في السؤال ل 0 0 حتى يعلم 
حقيقته. يعني: لا َدَُوكَ كنَكَ حَِعٌ عب 4 أي: مبالغ في تقصّي 
أخبارها ممن عنده خبرها حت تحققت جميع أخبارها والأمر بخلاف 
ذلك. والعرب تقول: «فلان حفيّ» أي: كثير السؤال عن هذا 
الشيء» يتقصّئ السؤال عنه حتئ يعرفه» وهو معنى معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الأعشى"" : 
فإنْ تَسْألِي عَتّي فيا رُبّ سَائل ‏ حَفْيٌ عن الأعشّئ به حيثٌ أَضْعَدَا 

والوجهان متقاربان» والأخير أقرب. وهذا معنى قوله: # كأنك 
حَفن عن 4 . 

ث4 لهم يا نبي الله ط إِنَمَاعِلْبَْاعندَ 4 كَدَرَ رد علمها إلى 
الله ليعلم الخلق أنها لا يعلمها إلا الله. 


. أخرجه ابن جرير (7١/798)»؛ عن قتادة مرسلا‎ )١( 
زفه4 هكذا في الأصل» وهو من سبق اللسان» وصوابه : ويتقصًاه.‎ 
.60 ديوان الأعشى ص‎ )©( 


تفسير سورة الأعراف ١47/‏ ينان 





وقال بعض العلماء: العِلْمَانَ ليسا شيئاً واحداً ‏ أعني قوله: 
لاقل نما مها 'ِندَ مق 4 وقوله: لاثُلَ إَِمَا لما عند 4 قال بعض 
العلياء"" 5 أجل العلسه : عِلْم عظمها وفظاعتهاء فلا يعلمُ قدرها ِلآ 
من يجليها لوقتها. [العلم”" الثاني: علم وقت مجيئها بالتعيين. 
والظاهر أنه توكيد» والتوكيد أسلوب عربي معروف ا كَل سَيعلوْنَ )ل 
علا سَيعلونَ (4 [النبأ: الآيتان 4» 9] وما جرى مجرى ذلك. وهذا 
معنى قوله : # قُلْ إِنَّمَا علْمهَا عند الله وَليكنّ أَكْثَرَ ادا لايمَلمُونَ 09 4 أن الله 
(جل وعلا) استأثر بعلمها فهو (تعالئ) مستأثر بعلمها كما صرح به في 
آيات متعددة كقوله هنا: لاقل إِتَّمَاعِلْمُهَا عند َقٌّ» ط قُلْإِتمَاعلْمهَا عند لم4 
وقوله في سورة الأحزاب : ينملك لاضن الصَاعة ل مالم د 4 
[الأجرات: ابن 7] وقوله في النازعات: # يَسَلُوتكَ عَنِ المَاعةٍ أبن 
رسا (() فم أنتَ من نهآ 9) إك ريك مُنبلهآ 9 4 [النازعات: الآيات 
1 - 454] وقد ثبت في الصحيح في حديث جبريل لما أتى النبي يلل 
في صورة أعرابي وسأله عن الإيمان والإسلام والاحسان., قال له: 
أخبرني عن الساعة . قال كَِ: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»”" . 
يعني لا نعلمها أنا ولا أنت؛ لأن الله استأثر بعلمهاء والله (جل وعلا) 
استأثر بعلمها لم يُطلع عليه نبيً مرسلاً ولا ملكا مقرباً. 


200 -. اح ل لم لصح ل ترك 
/ 3 قل لا أَمَِكَ يَف تَفْعَا وَلَاصَرًا إِلَامَاضَاه أله ولَوْ كنت أُعَلَمْ الْمَيَبَ [15ب] 
كام ع د لتق ان عو امع مع مإ يوق بوني 2 عن ف اجر يو رن اهل قاع عو وا يتن 
لَأسْيَحكيرَتٌ من الْحَيرٍ وما مَسَق السو إن أنأ إلا تذزير وكشير لُقوم مؤْمنُونَ 09 


عل م أ ل نم 2 ع ع سس ص لس لح هه له ره -_- هو 
© هو ألَذِى خلقّكم من نفس وحِدَةَ وَجِعَلَ منها رَوْجها ليسكن إِليّها فَلَمًا 
)١(‏ انظر: القرطبي (775/10). 
(؟) في الأصل: «الوقت»» وهو سبق لسان. 
(0) مضى تخريجه عند تفسير الاية (64) من سورة البقرة. 


لان العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 حَمَتْ 2 حَفِيِقًا فَمرَتٌ يه قلَمَا تقلت دوا أله ريما نات لما 


00 


(0) قلَنَآءَاتَنهُمَا صلِصًا جعَلا آم شرَكاء فيما +اتلهما تعد 
د 0 [الأعراف : الآيات 184 190]. 





20 ليم مه ور 


ل 1 0 
وَكَيْيِرٌ لقو يؤْميُونَ 49 [الأعراف : آية 184]. 

أمر الله (جل وعلا) نبيه فى هذه الآية الكريمة أن يقول معلناً 
لجميع الناس إنه (صلوات الله وسلامه عليه) ‏ وهو أفضل خلق الله 
وأكرمهم على الله أنه لا يملك لنفسه نفعاً يجلبه إليهاء ولا ضراً يدفعه 
عنها. فالكلام على حذف مضاف دل المُقام عليه اتَنْسا# أي: جلب 
نفع لنفسي أنتفع به. وقوله: « وَلاصَرَاك أي : دفع ضر عن نفسي . 

ل إِلَامَاسَهَ أمَذْ» خالقي (جل وعلا) أن يملكني إِيّاه ويعينتي 
عليه ويقؤيني عليه فإني أملكه بمعونة الله وقدرته ومشيئته. وهذه عادة 
الرسل الكرام (صلوات الله عليهم)» يبينون للخلق أن النافع والضار 
هو خالق السماوات والأرض (جل وعلا) ليوجه الخلقٌ إليه جميع 
رغباتهم ورهباتهم» وأولى الناس بهذا الرسل (صلوات الله وسلامه 
عليهم) وأتباعهم فإنهم يوجهون جميع رغباتهم ورهباتهم إلى من بيده 
النفع والضر لينفعهم ويدفع عنه الضرء وهذا معنى قوله : 9 قل لَه أَمْلِكَ 
لتَْسى َفْعَاوَلَاصًَ لاما مَأ لذ أي : ولا أعلم القت أبشيا : كما أمرة 
أن يعلن ذلك ويقوله في سورة الأنعام في قوله يخاطيا لنبينا وَكل : 
و ل لآ أو لكثز عنى حَرن كه عل لْمَيَبَ وك أَهْولُ لَك إيْ مكلك إن 
تيع إلا ما بو ع ك» الاية [الأنعام: آية .]5٠‏ فأول رسول بعثه الله 
لأهل الأرض بعد أن كفروا هو نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة 
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والسلام)» أمره الله أن يقول هذا: ل وَل أَهْولُ لك عِندِى حَرَآَنُ كه عَم 
لْعَيبَ ولا أَقْولُ إن مَك وَل أَفولُ للدي تدرف أعتكُم أن يؤْتِمهم أله حا © 
[هود: آية ]1"١‏ وآخر رسول بعثه الله وختم به الأنبياء: نبينا محمد كَل 
أمزة ايفيا بذلك حيث قال له في الأنعام: 8 قل ل أَقُولُ لَكُمْ عندى اين 
م وك كم اليب وآ أفْوْلُ لَك إن مكلت إن تم لاما يوخ إلن4 [الأنعام : 
آية ]0٠‏ وقوله هناء كأنه قال: ولا أعلم الغين # ولو كُنث أله الْمَيْبَ 
لَاسْتَكررْتُ ينَ الْخَيرِ 4 اعلموا أولآً أن قول جماعة من المفسرين أن 
معنى : # لَأَسْتَحكَرَرْتُ يِنَ اَلْحَبرِ»# أي : من العمل الصالح قول لا شك 
في أنه ليس بصحيح؛ لأنه يك مستكثر من العمل الصالح على كل 
حال» وعمله ديمة (صلوات الله عليه وسلامه). وفي الاية للمفسرين 
أقوال معروفة”"2» التحقيق إن شاء الله فيها أن معنى قوله: #9إوَلْو 
كُنتٌ أعْلَه ألْمَيبَ لَأسْتَحَكََرْتُ بن لْحَيرِ 4 [الأعراف: آية ]١44‏ من 
المال ومن غير المال؛ لأنَّ من يعلم ما يكون يعلم الأسباب الذي 
تستوجب الأمراض فيتقيها فيبقئ صحيحاًء ويعلم أوقات الغيب التي 
يأتي الله فيها بالربح والغلاء والرخص فيدخر للغلاء عدته وللرخص 
عدته» ويعلم الغيب فيما إذا باع هذا أنه يربح وإذا اشترى هذا أنه 
يخسرء إلى غير ذلك» فهو دائماً يستكثر من الخير؛ لأن الناس إنما 
يُغبون فيشترون شيئاً يخسرون فيه» أو يفعلون فعلا يضرهمء 
أو يكون سبباً لمرضهم إنما ذلك من عدم علمهم بالغيب. أمّا من 
يعلم الغيب ويعلم ما يكون فإنه إذا اشترى هذه السلعة هو عالم هل 
يربح منها أو يخسر فيهاء فلا يخسر أبداء وكذلك يعلم إذا اشترئ 
المواشي والرقيق أن هذا يموت بسرعة وهذا يعيش كثيرآء وأنه إن 


4 طاماو 


0 


. )775/1( انظر: ابن جرير (11/ 20707 القرطبي‎ )١( 


اين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعل كذا أصابه المرض» فتجنب أسباب الغبن» وأسباب الأمراض» 
وصار لا يعمل إلا ما فيه خير له لاطلاعه على عواقب الأمورء وهذا 
معنى قوله : «وَلؤ كنت ألم الْمَيْبَ لَاسْتَكَدرتُ ين ألْحَ 4 . 

وقوله: لاوما مَسَّ لّوا معطوف على جواب (لو) فهو في 
معنى جواب (لو) أي: ولو كنت أعلم الغيب ما مسني السوء؛ لأن 
من يعلم الغيب ويعلم متى يأتيه السوء وما سببه يتجنب أسباب السوء 
من أول» فلا يصل إليه السوء» وهذا معنى قوله: «وَلؤ كُنثُ أقَلَهُ 


هج صمء مرو 


َلْعَيبَ لَأسْتَكَدْرتُنَ ألْخَرِ4 فهو أعم من المال كما بيّنا. 

«وَما مَسَقَ السو إِنْ أنَأ إلا مَذِير وير 4 يعني : ما أنا مالك لنفسي 
النفع ولا الضرء ولا أنا عالم بالغيب» كل ذلك إلى ربي» ولكني 
رسول من رب العالمين أنذر من عصى الله بعمّايه» وأبشر من أطاع الله 
برضوانه وجنته» كما قال هنا: 8 إن أنأ لا مَزِير وَكَئِر لَقَوَ مؤْمنونَ 00 
[الأعراف: آية ]١184‏ (إن) هنا هى النافية» والمعنى: ما أنا. وهذا 
القصر قصر إضافي إلا تَذِرٌ 4 قد قدمنا"'© بالأمس أن النذير بمعنى 
المنذرء وأن الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد» فكل إنذار إعلام 
وليس كل إعلام إنذاراً. ومعنى: (نذير) أي: منذر لمن عصى ربي 
وكفر به بالنار 9وَيثِيرٌ4 أي : مبشر للمؤمنين بالجنة» كما قال تعالى : 
[مريم: آية /91] ونحو ذلك من الآيات . 


والبشارة في لغة العرب أكثر ما تطلق على الإخبار بما يسرّء 
فبَشرَه. وبشره معناه: أخبره بما يسره. قال بعض العلماء: قيل لها 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (170) من سورة الأنعام. 
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بشارة لأن السرور تظهر به حركة الدم فيظهر على بشرة الوجه آثار 
السرور. وربما أطلقت العرب البشارة على الإخبار بما يسوءء 
والظاهر أن إطلاق العرب البشارة على الإخبار بما يسوء أسلوب 
عربي معروفء فما هو مقرر في علم البلاغة''2: أن إطلاق البشارة 
على الإخبار بما يسوء أنه من نوع الاستعارة التي يُسمونها بالعنادية”") 
ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية ‏ الظاهر أن كل ذلك لا حاجة 
إليه وإن أطبق عليه المتأخرون؛ لأنها أساليب عربية نطقت بها العرب 
ونزل بها القران. 

والعرب تطلق البشارة على الإخبار بما يسوء» ومن هذا المعنى 

0 


قوله تعالى : < وَبلُ لكل ناك أو )نمع نت مهل عله م بر متكا كأن 


ليها مر عَدَابٍِ ألم ()4 [الجائية: الآيتان 1 8] وإطلاق البشارة 
على ما يسوء إطلاق معروف» وأسلوب عربي معروف تكلمت به 
العرب في لغتهاء ونزل به القرآن» ومنه في كلام العرب قوله'" : 

ينرسي الغرات يكن أخلي. «نتلةالة فاتك من شير 


وقول الأ 29 





وشويتويبينا 0 سَعْدُ أن أحيّتر جَفوني وقالوا: الودُموعدةًا ل 


مه تت جب وو لاسا فو 


هذا إخبار بما يسوء» وهذا معنى قوله: # إن أنأ إلا نذير وكَشِيرٌ 
لعو يُؤْمِوْنَ 49 [الأعراف : آية 184]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (1) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (44) من سورة الأنعام. 
9) السابق. 
(5) السابق. 
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الظاهر أنه (جل وعلا) في هذه الاية خص النذارة والبشارة 
بخصوص المؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون بهاء منتفعون [لأن غير 
المنتفع بها هي في شأنه كلا شيء. ونظير الاية من القرآن: #هَدَكٌ 
لَْرََِانِ من يحَافُ وَعِيدٍ 09 * [ق: آية 6] مع أنه تذكير للأسود 
والأحمرء 8 إِنَّمَا ننَذِدُ مَنِ أتبَمَ لكر 4 [يس: آية ]١١‏ وهو منذر 
للأسود والأحمرء 8 إِنَّمَا نر الذِينَ يختورح* [فاطر: آية ]1١4‏ وهو 
منذر للأسود والأحمر. أي : بأنهم هم المنتفعون. 

وقوله تعالى : « #هوَ الى حَلقكُم ين لين وذو وَجَحَلَ ِنب 
رُوْجَهَا © فالنفس الواحدة هي ادم عليه السلام» وزوجها حواء. 
و(جعل) تأتي في كلام العرب على أربعة أنحاءء ثلاثة منها في 
القرانء والرابع موجود في لغة العرب وليس في القران. وهذه 
المعاني هي : 


م سا سرح سا 


الأول: (جعل) بمعنى اعتقد. وهي تنصب مفعولين أصلهما 
المبتدأ والخبر. ومنه قوله تعالى: # وَجَمَلُواْ المكيكة الدينَ هُمْ عِبددُ 


0-3 
صم - 


لمن نا [الزخرف: آية ]١9‏ أي : اعتقدوا الملائكة إناثاً. 
الثاني : (جعل) بمعنى (صيّر) ومنه قوله تعالى: 8 وَكَدَِكَ جَمَلَنَا 
ل سا وري ع 5 ع 
لكل ني عدوا » [الأنعام: اية ؟7١١]...‏ أي: صيرنا شياطين الانس 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد تم استدراك النقص المتعلق بتفسير الآية 
(144) من كلام الشيخ (رحمه الله) عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام» كما 
تم استدراك النقص الواقع في تفسير الآية )١149(‏ من كلام للشيخ (رحمه الله) 
عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام» وجعلت ذلك كله بين معقوفين. 
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ذ#آ ا تيه 


الثالث : جعل بمعنى (خلق)'' ومنه قوله : 0 ألِى حَلَقَ 
لسّمنوتٍ وَالْرْصٌ وَجَمَلَ المت وَالبورٌ * اد ية١]أي:‏ خلق 
الظلمات والنورء بدليل قوله: # حَلَقَ* قبله 

والظاهر أن هذا المعنى هو الذي منه قوله : # لفو ين تي وحِدوَ 
وَجعَلَ يا روجا 4 [الأعراف: آية 189] أي: وخلق منها زوجها. 
وخير ما يُفسر به القران القرآن» وقد بيّنت آية النساء أن (جَعَل) هنا 
في سورة الأعراف وفي سورة الزمر معناها (خلق) لأن الله قال في 
أول سورة النساء :ياي لاس مويك الى حَلفَ ون مش ود وَحَلَقَ مها 
ا را كني تنا 8 [النساء: آية ]١‏ فقوله في النساء: 
لوَكَقَ يْهَارَوْجَهَا دليل قراني على أن قوله في الأعراف: 9 وَجَعَلَ ها 
َرْجَهَا4 وقوله في الزمر: لاتُمَ جَعَلَ ينبَانَقِجَهَا4 [الزمر: آية 5] أن 
(جعل) فيهما بمعنئ (خلق) وهذا هو الأظهر لدلالة القران عليه”'' . 

وقوله: #رَوْجَهَا4 يعنى: حواءء وقد قدمنا”" أن امرأة الرجل 
قال« لها “ازوخه) ماو تاف وهدة فى اللكة التميعر 6 وى لل 
القرانه. أوكة قوم :من علماة العريية تزعموا أذ الوويجة بالناء لحن 
وأنها من كلام الفقهاء المَلْحُونْء والتحقيق أن (الزوجة) بالتاء 
لامرأة الرجل ‏ أنها لغة لا لحن» إلا أن اللغة المشهورة الفصحئ 
أن تقول لامرأة الرجل : «هذه رُوجه)». ولو قلت: «هذه زوجته» 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 

(؟) وبقي المعنى الرابع من معاني (جعل) لم يذكر هنا وقد ذكره عند تفسير الآية 
(؟١١)‏ من سورة الأنعام» وهو بمعنى (شرع) وذكر هناك أنه ورد في اللغة ولم 
يرد فى القرآن» فراجعه إن شئت. 

) انظر: القرطبي (1/ 540)» اللسان (مادة: زوج). 
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لكانت لغةء ولم يكن لحنآء خلافاً لما ذكره بعض علماء العربية. 
ومن إطلاق الزوجة بالتاء على امرأة الرجل في كلام العرب: قول 
ا عا 1 بلك 
الفرزدق» وهو عربتي فصيح'' : 
وإن الذي يَسْعَى ليُفْسِدَ رَوْجَّبي ‏ كساع إلى أَسّْد الشرى يستبيلها 
5 0 1 
وقول الحماسي”" 
فبكى 3 شجَوهن وزوجتي 0 كد 5 
صفية: «إنها زو جني :0 على القول بأن الحديث دل بألفاظه في 
العربية. فقوله: #جَعَلَ يْهَارَوَجَهَا4 أي : خلق من هذه النفس الواحدة 
التي هي ادم زوجهاء أي: امرأة ادم؛ التي هي الأم حواء. وقد بيّن 
(جل وعلا) أنه خلق حواء من ادم في ثلاث ايات من كتابه : الأولىئ 
قل قدمئاها في سوره ة النساء : « أي ناس ناريك الى حلفي ين تن 93 
وتحدق ولق ينها رَوْجَهَا ويك نيما رجالا كثيرا ونسا42 [النساء : 0 
في الأعراف : ( #مُرَألرِى أذى حَلَقَكْم من نيس وَحِدَوَ وَجَعَلَ مِنها رَوْجَهَا » 
يعني حواء. وقال في الزمر: لفك ين تين وَبِدوَ ثم جَعَلَ ينها 
تَفَجَهًا4 [الزمر: آية *] فهذه الايات الثلاث لها شأن عظيمء وخطب 


)١(‏ البيت في المصدرين السابقين» و (الشرى) مأسدة بجانب الفرات يُضرب بها 
المثل» ومعنى (يستبيلها) أي : يأخذ بولها فى يده. 

(؟) البيت لعبدة بن الطبيب» وهو في الخصائص (/ 2780)» المفضليات ص 148» 
أوضح المسالك (97/1ه"). 

() مسلم في السلام» باب بيان أنه يُستحب لمن رُؤْي خالياً بامرأة وكانت زوجة 
أو امحرما له أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» حديث رقم: (711/5)» 
.)١17177/5(‏ 


جليل» وإشارات إلى أمور عظيمة» سئلم بأطرافها بعض الإلمام: 
فاعلموا أيها الإخوان أن هذا القران العظيم هو كلام رب العالمين 
ونوره المبين الذي أنزله على خلقه ليستضيئوا بنوره» وقد يشير إلى 
جميع الأشياء ولا تكون في الدنيا مشكلة إلا أشار لهاء وهذه الايات 
الثلاث تضمنت حكّماً لا بد من الإلمام بها والتنبه لهاء كما على 





المسلمين أن يتفهموا ذلك . 
اعلموا أن الله فى هذه الايات الثلاث من كتابه فى سورة 
النساءء وفي سورة الأعراف». وفي سورة الزمر بيّن أنه خلق المرأة 


الأولئ ‏ التي هي مبدأ نشأة إيجاد النساء خلقها ‏ من ضلع الرجل 
الأول؛ لتعلموا بذلك أن ابتداء نشأة الأنث ومبدأ خلقها أنها لم تُخلق 
مستقلة في الوجود عن الرجل» بل خلقت في أصل نشأتها الأولىئ 
التي أنشأها الله عليها وجودها تابع لوجود الرجل» ومستندة في 
وجودها على وجوده. وهذا الأمر أمر كوني قدري جبل الله عليه 
إيجاد الآنثئ حيث أوجدهاء وهذا الأمر الكوني القدري تحته لوازم 
عظيمة من عدم مساواة الرجل والأنثئ في عشرات الميادين لعدم 
مساواتهما في النشأة الأولئ والإيجاد الأول» فالرجل وُجد ونشأ أولآا 
مستقلا بوحوده انها لم الارقات ‏ ويدوده على ردقا ايفن 
نشأتها الأولئْ وإيجادها الأول أنشئت را منهء وجودها تابع 
لوجوده مستند إليه. 


ولوازم هذه المسألة الكونية القدرية لمْ يهملها رب السماوات 
والأرض لأنه الحكيم الخبير» فَتََحْتَ هذه الإيجاد الأول لوازم تابعة 
له كثيرة قد جاءت مبينة في الحس والعقل والشرع الكريم» ثلم بشيء 
منهاء وبهذا تعلمون أن ملاحدة الإفرنج الكفرة وأتباعهم من 


نض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التفافدى الذيق يوغيوة "انين مسلمون ها الذيو وق و لوان ذإ ن لفن 
كالرجل في جميع الميادين» يكذبون أولاً في النشأة الأولئ والإيجاد 
الأول» فإنهما عندما أراد الله إيجادهما لم يبدأ إيجادهما بالتسوية» بل 
جعله إيجاداً متفاوتاً متبايناء فجعل إيجاد هذا مستقلاًٌ عن هذاء 
وجعل إيجاد هذا تابعاً لإيجاد هذا ومستنداً إليه» وهذا التبع الذي هو 
منشأ الأمر وأصله له لوازم رعاها الشرع (جل وعلا)» ورعاها الحسٌ 
والعادة» وهي أمور سنبيّن أطرافاً منها ليعلم الناس أن ما قدّره الله في 
كونه وأزله أنه قد يُراعه في شرعه» وأن من يريد أن يُغالب قدر الله هو 
المغلوب فالله (جل وعلا) هو خالق هذا الكون» وهو المتصرف فيه 
بما شاءء وهو المميز بين أجزائه» والمخالف بين أنواعه» وما خالف 
الله تومته لأ يمك احذا أن يمائلة ومن آراة أن يمائله فإنه متغلوك 
عاجز لا محالة» كما قال كعب بن مالك في قريش”"!" : 
زعمث سَحِينَةٌ أن ستغلب ربها فليُغلبِنّ مُغالبالخَلدبٍ 
فمن لوازم كون المرأة تابعٌ وجودها لوجود الرجل» ومستند 
عليه" لينن مستقلا له: أنه كاق. الطلاق. بيد الرجل لا بيك المرأة 
ونسبة الأولاد إلى الرجل لا إلى المرأة» والرجل يُفضل في الميراث 
على المرأة» والرجل يجمع بين امرأتين وثلاث وأربع» والمرأة 
لا تجمع بين رجلين ولا ثلاثة» إلى غير ذلك من الفوارق الشرعية» 
وهي حسية عقلية مستندة إلى فوارق كونية قدرية جبل الله عليها 


)١(‏ البيت في تاريخ دمشق (508/11): (2141/90)» الاقتضاب شرح أدب الكتّاب 
للبطليوسي »)76/١(‏ اللسان (مادة: سخن)» »)١157/7(‏ أساس البلاغة (س» 
2 ن)» تهذيب اللغة (ل!/لال/ا١). ,)١1"8/8(‏ جمهرة اللغة (*47/ه2 2,50٠‏ 
كلمي تاج العروس 2)5١6/١(‏ 4/5" (4/ 177 . 


تفسير سورة الأعراف / ١84‏ واوا 


الجميع عندما أراد إيجاده» وسنلم ببعض الأطراف من هذا ليظهر 
للناس خزي فلسفة هؤلاء المتفلسفين الكفرة الفجرة ومن قلدهم من 
الخفافيش التي أعمت أنوار القران أبصارها. 
م بد درل فى + د وى و(١)‏ 
خفافيش أعماها النهارٌ بضوئه ووافقَهًا قطعٌّ من الليلٍ مُظلمُ ' 
يقولون مثلاً: لم كان الطلاق بيد الرجل؟ ولمَ لم يؤخذ رأي 
اراي ل 60 الجا كا 
ل ا ا 0 


وتحة القول: :إن كون الطلاق بيد الرجل هو الأمز اليحقول 
الذي يشهد له الحس والفطرة والشرع» والنشأة الأولئ؛ لأنَّ من خلق 
الرجل وخلق المرأة ‏ هو خالق هذا الكون» وهو أعلم بحقائقه وما 
يُصْلحُ كلا منه صرح في محكم كتابه الذي لا يأتيه الباطل من 
نلق يديرولا مه خلقهف أن الساء حرويف وناب قال تعالى في 
محكم كتابه : # نالك عَرْثُ لَكمْ كأنوا ركم أذ نِم 4 [البقرة: 
آي +111 ولو حاول الإفرج ما حولو أن يكذبوا قو 6 رت 
ك4 لم يقدروا على كل حال؛ لأنه قول من خلق الجميع وفعله 
وكونه وقدرُه لا يمكن أحد أن ينفيه؛ لأن الرجل لم يكن في بطنه 
رحم يتربئ فيها الولدء والنطفة المشاهدة أن تبذر في بطن المرأة. 
وأن تتربئ فيها كما يتربئ البذر في الأرض حتى يحصد تاماء هذا أمر 
كاعد دول ه الحس والعقل» لا يمكن المكابر أن ينكره: # ناو 

عربت كم نوأ حرق أنَّشِمي4 ومعلوم أن الحارث المزدرع فاعل» وأن 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


لذن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحقل المزروع مفعول به بطبيعة الحال وحقيقة الأمر الواقع 
المحسوس الذي لا يمكن أن ينكره المكابر. ومما يوضح هذا: أن 
اله الازدراع الة التناسل ‏ هي مع الرجل. فلو قلنا كما يقوله 
الإفرنج : إنه لا يتزكها إل برضناهاء وأن ترضئ مفارقته إيّاهاء وصار 
مكرهاً عليها لا يريدهاء فهو زارع مُرْعُم على حقل لا يريد الزراعة 
فيه» فإنها لو أرادت أن تجامعه لتحصل منه على ولد فأنا أؤكد لكم 
أنها لا تقدرء ولا ينتشر ذكرهء ولا يقوم إليهاء ولا تقدر أن تأخذ 
البذر منه بحال من الأحوال» بخلاف الرجل الذي هو بطبيعة الحال 
فاعل» والذي هو زارع ١‏ ناح عَرَتُ ل5» [البقرة: آية 777] فإنه قد 
يحبلها وهي كارهةء فتكون في أشدٌّ التمنع والكراهة ويُرغمها 
ويقهرها فتحمل. وقد كان العرب يقولون: إن المرأة التي حملت 
وهي مكرهة على العْشّيّان أن ولدها لا يطاق أبداء وهو أمر معروف 
عندهم مشاهد. ومنه قول أبي كبير الهذلي يصف رجلا لا يطاق؛ 
الآن اكه عملت نان حزامها وتطاقها فيو راضية بالغيا 0 
ممن حَمَلْنَ به ومُّنّ عواقدٌ حبك التّطاق قشب غير مُهبّل 
حملث بهفي ليلة مَرْؤُودَةِ كَرَهاوعَقَدُنطاقهالميُخْللٍ 
فهذا يُحبلها راغمة كارهة» وهي لا تقدرء فدل على أنه فاعل» 
وعلى أنها مفعول» والمباينة بين الفاعل والمفعول معروفة» ومن أراد 
أن يسوي بين الفاعل والمفعول فهو مطموس البصيرة يُنكر القَدّر 
والأمور الحقيقية المحسوسة كما هو معروف. 


وكذلك زعمهم أن تفضيل الرجل على الأنثى في الميراث أنه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟01) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأعراف /1894 نكن 


ظلم من الشرع؛ لأنَّ الرجل والمرأة يدليان للميت بقرابة واحدة 
فكيف تكون المرأة والرجل يمتان للموروث بقرابة واحدة ونصيب 
الوجل أكن فين تعيب الا ؟! وهذا قولهم وفلسفتهم الشيطانية» 
والله (جل وعلا) في آية الصيف -_ أعني الآية الأخيرة النازلة في 
المواريث من آخر سورة النساء ‏ بيّن (جل وعلا) فيها أن من سرّئ 
بين الذكر والأنثى فى الميراث أنه ضال د ع 
لأن الله يقول: 2١‏ حو رجالا وآ يلد م ِخْل حظ انين 1 
كم أن تَضِلُوأً * [النساء: آية 175] ٍيينْ أهَه كم 4 تفضيل 

0 على الأنثئ في الميراث أن تَضِنَُا * كراهة أن تضلوا عن 
الطريق المستقيم» أو لأجل أن لا تضلوا. 0 
المحكم المنزل لا شك في ذلك» وإيضاح هذا بالمحسوس المعقول 
الذي لا يماري فيه إلا مكابر: أن الله (تبارك وتعالى) جعل الذكورة 
بطبيعتها جمالاً وكمالاً وقوة خلقية» فنفس الذكورة جمال طبيعي» 
وكمال خلقي؛ وقوة طبيعية» كما أن الله (جلَّ وعلا) أوجد الرجل 
إيجاده الأول إيجادا مستقلاً» والأنوثة هي بحقيقة ذاتها وطبيعتها 
نقص جبلّي خلقي» وضعف خلقي لا ينكره إلا مكابر» واشة (خل 
وعلا) بين في كتابه أن الأنوثة ئة أنها بطبيعة حالها ضعف جلي ونقص 
خلّقي منحط عن درجة الذكورة حيث قال: « أَوَمَنيئْمَا ف الْحِليَةٍ 
وهو ف في ليِصَام عير مير 99 ف 69 » [الزخرف: آية 18] وفي القراءة 
ارين ': # أوَمَن 4 كََوأف الِْلِية وَهْوَ في لصاو عير مين 402 أي : 
أتجعلون لله ولد وبعد ذلك ارد له أضعف الولدين وأنقصهما 
وأحوجهما إلى التكميل الذي يد نَأ في الحلية من مدته وهو صغير. 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص 791. 


ان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتنشئة الأنشئ في الحلية: تثقب اذانهاء وبعضهم يثقب أنفهاء 
ويحطون لها الخلاخيل والأسورة والدماليج والثياب الجميلة» وسائر 
الحلي والحلل» ولا يفعَلون شا من هذا للذكر. وهذا يدل على أنها 
جبلّة طبيعية بشرية عامة أن جمال الذكورة وكمالها أغنى عن الحلي 
والخلا وأن الضعف العلموس في انه يحاول جبره بهذه الزينات 
لد 0 وقد كدق عن 13ل 


ارا اسان 0 ل 


كذلك قال في المرأة: # وَهوف أيخِصَا غير مين (9» لأنّ أغلب 
ا دك 
في الميادين التي تزدحم فيها الناس؛ لضعفها لضعفها الخلقي» 
الجبلّيء ومما يدل على أن هذا 0 
أن ضعف أركان المرأة وضعف عظامها ولينها وخنوثتها جمال فيها 
يستوجب محبتها ويزيد الميل إليهاء وكذلك عدم إبانتها في الخصام 
من جميع محاسنها ولين أنوئتها الذي يجلب القلوب إليها بخلاف 
الرجال» وهذا كلام جاء في جبلات العقلاء فإنهم يُشَيْبُونَ ويذكرون 
من محاسن النساء لينها وضعف أركانهاء وعدم إبانتها في الكلام» ألا 
ترون إلى قول جرير وهو عربي فصيح"" : 


إن العيون التي في طرفهَا حَوَرٌ يكنا توالبه نيدن فلانا 
يَصْرَعْنَ ذَا اللَبّ حتى لا حرَاكَ به ومن أُضعَف خَلْقٍ الله أَرْكَانًا 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (807) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأعراف / ١89‏ نض 


فقوله: «وهن أضعف خلق الله أركانا» مما يجر القلوب إليهن 
ويزيدهن محبة» وذلك يدل على أن الطبيعة كما ذكرناء كذلك قال 
ابن الدمينة في امرأة ة لا تقدر أن ترد عن نفسها ما رُميت به من و 
بنَفْسي وأَهْلي مَنْ إذا عَرَصوأ لَهُ ‏ لبعض الأذَئ لم يَدْر كيف يُجيبُ 
وَلمْ يعْتَذْرْ عَذْرَ البّريء ولم يزل2 بِهسَكتَّةٌ حتى يُقالمُرِيبُ 
فشبب بها بهذا. وهذا الضعف الخلقي الجبلي أمر مشاهد 
لا ينكره العقلاء» فالإفرنج الذين يقولون: إن المرأة كالرجل في 
جميع الميادين الكذبة الفجرة الخاسئون يجعلون صبغ الحمرة على 
الآنئئ ولا يجعلونه على فم الرجل» ألا ترون أنهم يضعون الحمرة 
على فم الاذى :ولا يضعونها على 7 0 ما هذا ار إلا 
كعقول البهائم رليك 20 يك ذل ويك 5 * 
[الأعراف: آية 9/ا1]. 


فلما كانت الأنوثة ضعفاً خلقياً وعدم كمال جبلّي» والذكورة 
ا ا آاذانه 
ليُجعل فيها الحلي» ولا يُثقب أنفه» ولا تُجعل له الأساور والحلي 
ليكمل به؛ لأن شرف ذكورته وكمالها يكفيه عن التزين بالحلي . لما 
كان هذا النوع من أنواع الإنسان الذي لق في مبدأ خلقه مستقلاً 


أقوئ وأكمل من هذا النوع الآخر الذي خلق في مبدأ خلقه وجوده 
انعا لوجود هذا ومستنداً إليه كما أجرئ الله عادته وقدره بذلك كان 





)١(‏ البيتان في ديوان مجنون ليلى ص 74» وفي عيون الأخبار »)١1١/*(‏ الشعر 
والشعراء ص 597 » ونسبه لابن الدمينة . 


لذن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اللازم أن يكون هذا القوي في خلقته الكامل في طبيعته» قائماً على 
ذلك الضعيف بجبلّته ليوصل له ما يعجز عن إيصاله من النفع لنفسهء 
ويدفع عنه ما يعجز عن دفعه من الضرّ عن نفسهء وهذا هو الأمر 
الكوني القدري المُعَضْد بئور السماء هلجال ومو عَلَ النسَآءِ * 
إنما جعل الرجال قرّامين على النساء لأن كمال الرجال بذكورتهم 
وقوتهم الطبيعية جعلتهم يقومون على النساء لضعفهن الخلقي الجبلّي 


م 
أذ ا 


كما قال:_«ا يما مطل لَه مهم عل بَْضٍ وَيِمآ أنَُْوأ ون أمولِو 4 
[النساء: آية 7”5] فلما اقتضت طبيعة قوة الرجل وكمال ذكورته أن 
يكون قائماً على الأنث» واقتضئ ضعف الأنثئ الخلقي» وعدم 
استقلالها في نشأتهاء وتبعية وجودها في نشأتها لوجود الرجل» 
وعدم استغناتها عنه اقتضئْ ذلك أن يكون هذا الكامل القوي قائماً 
على هذا الضعيف في خلقته ليدفع عنه ما لا يقدر علئ دفعه من أنواع 
الضرء ويجلب له ما لا يقدر على جلبه من أنواع النفع وصار الرجال 
قوّامين على النساءء ومن هنا صار الرجل يترقب النقص دائماً؛ لأنه 
ينفق على نسائه» ويدفع لهن المهورء فهو يترقب النقصان دائماء 
والمرأة بحال طبيعتها ونقصها الجبلّي تترقب الزيادة دائماًء فإن المرأة 
تترقب رجلا يدفع لها مهرآ ضخماً ويقوم بلوازمها في الحياة من 
مطعم ومشرب ومأكل وملبس إلى غير ذلك» فالمرأة تترقب الزيادة 
والأخذ دائماء والرجل يترقب النقصان والغرم دائماًء والميراث ما 
َعبَا فيه» ولا مسحا فيه عرقاء ملكهما الله إياه ملكاً جبرياً بحكمته 
وفضلهء فاقتضت حكمة الخبير الحكيم العليم أن يُؤثر مترقب النقص 
دائماء ويكثر نصيبه على مترقب الزيادة دائماً؛ ليكون فى ذلك جبرا 
ليعقن القصيه التدرقك ...ولو زآييك: الجدا قد يعطي اثلين. شنينا وآحد 


تفسير سورة الأعراف/ 189 كن 
هذين الاثنين يترقب النقص دائمآء وأحدهما يترقب الزيادة دائماًء 
واثر فى عطائته مترقب النقص ليجبر من نقصه لقلت: أن تأثيره له 
حكمة واقعة موقعها على أحسن ما يكون. 


واعلموا أن الله تبارك وتعالئ خلق المرأة ‏ لما جبل عليها من 
الطبيعة خلقها ‏ مستعدة للمشاركة في بناء المجتمع الإنساني على 
أكمل الوجوه وأبدعها وأحسنهاء ولا تقل خدمتها عن خدمة الرجل» 
إلا أن الله جعل تلك الخدمة التي تقوم بها المرأة لمجتمعها جعلها في 
داخل بيتها في عفاف وصيانة وسثر» ومحافظة على الشرف ومكارم 
الأخلاق» فيذهب الرجل يكدح في الحياة يبيع ويشتري» أو يناجز 
الأقران في ميدان القتال» والمرأة فى بيتها عاطفة على الصغير من 
أولادهاء عاطفة على المريض» عينها من وراء جميع ما فى البيت» 
ترضع الرضيع ١‏ وتعالج المريض» وتفعل كل شيء. فإذا جاء قرينها 
الاخر من عمله وكدّه فى الحياة وجد كل شىء حاضراء وجد أولاده 
الصغار مرضعين» والمرضى ممرضين» وكل شيء جاهزء فهذه 
الخدمة التي قامت بها فى داخل بيتها لا تقل عن خدمته هو فى 
الخارج في ميدان الحياة» ومع هذا هي في صيانة وستر» ومحافظة 
على الشرف والفضيلة. ومرضاة لخالق السماوات والأرض 
(جل وعلا) ولا شك أن هذا التعاون بين الرجل والمرأة أنه تعاون 
كريم نزيه بمقتضئ جبلتهما وما طبعهما الله عليه» وأنه يغيظ الشيطان 
حالة خبيثة» فيقرأ فلسفته فى اذان أوليائه فيفلسفون فى أذن المسكينة 
فيضللونها بالشعارات الزائفة والكلمات الكاذبة السخيفة من اسم 
الحضرية» والتمدن» والحضارة» والتقدم. ويقولون للمرأة التي 


٠‏ العذب الئّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كانت في بيتها تخدم زوجها وأولادها ومجتمعها على أكمل الوجوه 
وأتمهاء في صيانة وسترء ومحافظة على الشرف والفضائل» 
ومرضاة لخالق هذا الكون. يحسدهم الشيطان على هذاء ويغضبه 
هذا التعاون الكريم النزيهء فيقول لأوليائه أن يقولوا للمرأة: أنت 
محبوسة في البيت» أنت مجرمة» أنت دجاجة». فلك أن تخرجي 
وتشمّي الهواء» وتفعلي كما يفعل الرجل!! وهذا خديعة لها وغرور 
للمسكيئة الجاهلة؛ لأنها تخرج من حيائها وسترها وخدمة بيتهاء 
فإذا خرجت تكدح في الحياة مع الرجل عَرَّضت جمالها لأعين 
الخائنين؛ لأن المرأة هي أعظم شيء يتعرض لخيانة الخائنين؟ لأن 
العين الفاجرة الخائنة إذا نظرت في جمالها استغلت ذلك الجمال 
والنعمة الاللهية مكراً وغدراً وجناية على الشرف والفضيلة وعلى 
الإنسانية» وإذا مسها واحد ‏ مس بدنها في الزحام ‏ بدعوى أنها 
تخرج باسم التقدم والحضارة والمدئية. وما هذه إلا ألفاظ جوفاء 
خبيثة كلبة خنزيرة يراد بها ضياع الشرف والفضيلة ‏ والعياذ بالله ‏ 
فإذا خرجت بقي جميع خدمات البيت ضائعة» بقي الرضيع من 
الأولاد ليس عنده من يرضعهء والمريض ليس عنده من يمرضهء 
وليس هناك من يهيّىء طعاماً لهم إذا جاؤواء فلو قدرنا أنهم أجَرُوا 
إنساناً ليجلس مكان المرأة كان هذا الإنسان الأجير هو الذي يأكل 
عَلْقَةَ الدجاج والحبس» صار هو المحبوس في البيت ولا ذنب له 
وإنما حبس هذا لتخرج المرأة وتضيع شرفها وفضيلتها وكرامتهاء 
والمرأة إذا ضاع شرفها وفضيلتها وكرامتها وصارت مائدة لعيون 
الخونة فإنها لا خير لها في الحياة» فبطن الأرض خير لها من ظهرها 
ولا شك في ذلك. 
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فهذه الفلسفات الكاذبة تَضَدَّلُ بها المسكينة باسم الحضارة» 
واسم التقدم.» واسم التمدن. وأنها ليست بدجاجة ولا مجرمة 
محبوسة بالبيت؟ لتُخرج من حيائها وتجعل مائدة لخونة الأعين 
الخائنة (والعياذ بالله) ويضيع شرفهاء وتضيع دنياها وآخرتها 
نه ورا لديا فنا لله جز 


فعلينا ‏ معاشر المؤمنين ‏ أن نعلم أن بين الأنثى والذكر 
فوارق طبيعية جبلهما الله عليها لا يمكين لأحد أن يجهلها 
ولا يتجاهلهاء ومن أراد أن يكسر هذه الحواجز التي بين الذكر 
والأنشى لبعدها وقوتها فهو ملعون في كتاب الله وعلبى لسان 
رسول الله كله لأنه قد ثبت في صحيح البخارئ عر ان عباس .أنه 
قال: «لعن رسول الله يك المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات 
من النساء بالرجال»”'' فالتي تترجل تحاول التشبه بالرجل في جميع 
الميادين هي ملعونة على لسان رسول الله يكلِةِ؛ لأنها أرادت أن تحطم 
فوارق وحواجز وضعها خالق السماوات والأرض كونا وقدراً وشرعاً 
لا يمكن لأحد أن يحطمها بوجه من الوجوه. 

والححكب كي التعيي أن لطر اكتاذاات انير خقايةا 
بالشعارات الزائفة» والفلسفات المضلة باسم التقدم» والحضارة» 
والتمدن» وأنها ليست بدجاجة» ولا مجرمة محبوسة في البيت؟ 
لِيُضيّع شرفها وتُّرض للرذائل وضياع الشرف وسخط رب العالمين» 
فهي مع هذا تحاول أن تترجل» وأن تكون كالرجل في كل شيء» ولو 





)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس» باب المتشبهون بالنساء» والمتشبهات بالرجال» 
حديث رقم: (0886), .)775/1١١(‏ وأطرافه في: (0888"5, 58754) من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
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كشفت ثيابها وكشف الرجل ثيابه لعلم أن هنالك مغايرة محسوسة 
طبيعية لا يمكن الإفرنج ولا أذناب الإفرنج أن يكسروها 
ولا يحطموها؛ لأنه قدر خالق السماوات والأرض وأفعال رب 
العالمين لا يمكن أن تُكسرء ومع هذا فالمؤسف كل المؤسف أن 
الرجال يتأنثون وينماعون» ويترك الواحد حرمه ‏ أمرأته وبناته ‏ 
ذاهية فى هذه التيارات المخزية الكافرة الفاجرة الملحدة!! ووالله لقد 
صدق المتأخر في قوله'" : 

وما عجب أن النساء ترجّلت ولكن تأنيث الرجال عجاب 


فالعجب -1 العجب أين ضاعت رجولة الرجال» وغيرة 
الرجال» وضمائر الرجال» أين ضاع هذا وتلاشى وانماع؟! فالرجل 
إذا كانت حرمه تخرج مائكدة لأعين الفجرة» متجردة من الدين 
والشرف وأخلاق الإسلام على فلسفات كاذبة خسيسة ملعونة جاء بها 
الإفرنج ‏ كلها شعارات زائفة كاذبة: تمدن» حضارة» تقدم؛ ليضيع 
الشراف::. 

ومعلوم عند الناس أن كل البلاد الإسلامية التي كانت متمسكة 
غاية التمسك». ورجالها فيهم غيرة على بناتهم» لما دخل عليها هذا 
الكيان» وجاءتها هذه الشعارات: تمدن» حضارة» تقدم. ان نساءهم 
والعياذ بالله ‏ صاروا فيما لا يَعَبّر عنه. ولا يحتاج أحد أن ينوه عنه 
لشهرته من المجون والفسق» وضياع الشرف والفضيلة» وانعدام 
الحياء رأساء والمرأة إذا ضاع شرفها وفضيلتها فبطن الأرض خير لها 
من ظهرها. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
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علوم أن الله تبارك وتعالى فرّق بين الذكر والأنثى جبلّةَ وكوناً 
وقدرا وشرعاء فمن يقول: إن المرأة كالرجل في جميع لاد 
وأنها تزايل كل ما يزايله الرجل فهو مجئون كاذب مغلوب؛ لأنه يعاند 
القدرء ومن أراد أن يعاند قدر الله فهو المغلوب» مع أن المرأة التي 
يقولون: إنها كالرجل في جميع الميادين بطبيعة حالها تمر عليها 
أوقات وهي لا تقدر على عمل» 'فهي في أوقات الحمل إذا صارت 
لها ستة أشهر ونحوها فإنها يثقلها الحمل» ولا تقدر على فعل شيء 
وفي بطنها إنسان» فأين هذه من الذكر؟! الذكر لا يمكن أن يكون في 
بطنه إنسان» ولا يعجزه هذا الإنسان الذي في جوفه عن العمل» فأين 
الاتحاد» وأين الممائلة؟! وكذلك إذا نْفسّت فإن النفاس يمرضها 
ويضعفهاء والرجل لا ينفس» فأين هذه المساواة» وأين هذا من 
هذا؟! فهذه فوارق قدرية كونية» تترتب عليها فوارق شرعية وحسّية» 
وهذا من المعلوم. فقد بيّنا في هذه الاية أن الحواجز والفوارق بين 
الرجل والمرأة أنها موجودة عند نشأة الرجل الأول» وعند نشأة المرأة 
الأنثى ؛ لأن المرأة الأنتى الأولى ما نشأت ولا وُجدت وجوداً مستقلا 
عن الرجل» بل خلقت من ضلع الرجل» فهي جزء منه» وجودها تابع 
لوجودهء مستندة في وجودها إليه» وهذا الأمر الكوني القدري 
الطبيعي الذي فعله خالق السماوات والأرض الحكيم الخبير لوازمه 
سارية في جميع ميادين الحياة» والإفرنج يحاولون أن يحطموا هذه 
الفوارق كلها وأتباعهم من الخفافيش!! والغريب كل الغريب أنوثة 
الرجال وميوعة ضمائرهم!! فإنا لله وإِنا إليه راجعون. 
وما عجب أن النساء ترججلت ولكن تأنيث الرجال جاب 


أين غيرة الرجال» وأن شهامة الذكور؟! 
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ا م مد ملظ ال 2ه ع سه م سح سه ته رط 

11 أ] / ٠‏ © هوَالرى حَلقَكم من نفس وَحِدَوَ وَجْعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا ليسكن إليها 
1ه 2ك سل عميع معي هب ك4 سح خا ا ل ل ا ير 1 حا 

ضُِ سلطا ماي سا ص 2 د را ور ل 0000 ست م ور سا 
حا لَمَكْوئنَ من السّككريت ((4)) فلَمَآءَاتَهُمَا صلِحا جعلا لم شرَكاء فيمآ >اتلهما 


راي مرو سرع اردع سر جه 


دل أله ما طون 7 يرود مالا يدق ينا و ُو )ولا يعون 


كوء دء و ددع و مير 2 د بر عرس اس معرؤم 0 دا مه ل سرس رع صللا 
م تصرا ولا أنفسهم ينصروت لزه وإن تدعوهم إِلَ أطدى لا يتبعوم سوآة ليك 


دعوثموهم آم أَنثْر صمِبُوت 9 إنَّ اَن دعوت ين دون َس عِبَادُ 
1000 0 و > 2 2-0 1 رو اس ىب الس 
أنَدَالْحكُمْ دَأدَعْوهُمْ هَلِسْتَجِبوأ لكر إن كْشسْرٌ صَيِقِنَ 19 * 
[الأعراف: الايات 1489 .]١95‏ 


5 د ٠.‏ هم مه لي من سس سا ىم 
يقول الله جل وعلا: 9 #هو اذى خلقكم من فين واحِدَوَ وَجِعَلَ 
كه و1 مع هه اسل سال ماس ماس بحن م 4 بسي > عد 0011 


مِنهَا رَوِجَهَا لِيسَكن إِليَهَا فَلَمَا تَصَشَّلِهَا حَمَلَتَ حَمَلا حَفِيِفًا فُمرَبٌ به لما أثقآت 


ل ال 0 
دعوا أله ربهما لين ءاتيدنا للحا ل: ننَّ مِنَ لشَدكريت نيا فلمّآ #اتلهِمًا صلِحا 


آل 


جعَلا لم سرك نيما ءَاتَلهما تَصدَلَ اله حَمًا مْرِكْونَ 4 [الأعراف: الآيتان 
٠ © 64‏ 0] 0 


« #هْوَ الى حَلَفَكْم ين تفي وحِدَوْ 4 قد ذكرنا بالأمس أن 
التحقيق أن المراد بهذه النفس الواحدة آدم» وأن زوجها التي خلق 
فنها أتدضر اوه و كلما بهذ المداشية على "أن" الرخل :الأول والهراة 
الأولى اللذان هما سبب إيجاد الرجال والنساء جميعاً كما تقدم في 
قوله في صدر سورة النساء: 8 يَتأيا أَلنَاسٌ أَتَموا ريك الى حَلفَرْ من تين 
عدو ملق فب وَوْسَهَا ويك وتفتا رجالا كنا واه 4 [الناءة١آية ١‏ ]أن تكأة 
بدء ‏ هذا الرجل وهذه المرأة كانت المرأة وجودها تابع وجود 
الرجل» ومستندة في وجودها إليه» وأن هذا الأمر اختلاف أساسي 
من أصل الوجود والمبدأء وأن ذلك الاختلاف قد ترتب عليه لوازم 
من المخالفة الضرورية بين الرجل والمرأة» وذكرنا بعض الأشياء التي 
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يشنع الملحدون فيها على دين الإسلام» ويزعمون أنه لم ينصف 
المرأة فيهاء كجعل الطلاق بيد الرجل» وتفضيله على المرأة في 
الميراث» وجواز تعدد الزوجات. وقد بيّنا بالأمس حكمة كون 
الطلاق بيد الرجل. وحكمة تفضيل الرجل في الميراث» وبيّنا أن 
الرجل يترقب النقص دائماً؛ لأنه ينفق الأموال في مهور النساء 
ونفقاتهن ونوائب الدهرء والمرأة تترقب الزيادة انما لتقب رجلا 
يدفع لها مهراً ويقوم بإنفاقها ولوازمها في الحياة» فمن أعطى اثنين 
ال 0 
مطابقاً للحكمة؛ ولا سيما إن كان ذلك من العظيم الخبير العالم 
بخبايا الأمورء الذي بيّن في كتابه أن من زعم استواء الرجل والأنثى 

في الميراث أنه ضال؛ لأن الله لما قال: ##وَإن كَابْوَ إِخوة َجَا لا سآ 
0 تل حَظِ الاين © أتبع قوله : له 4 
بقوله : م١‏ يبَيْن أده ؛ تحط أن تاراق بط عَلِيمط 41500 [النساء : 
آية 1175] يعني: هذا ل رت اد 
بكل شيءء فهو أعلم بخفايا الأمور وخباياهاء وبدقائق البعتالم 
وجلائلهاء بيّن لكم هذا البيان #8 أن تَضِلُوا * كراهة أن تضلواء أي: 
لأجل أن لا تضلوا فتسوّوا بينهما ذ في الميرات:: 


وأردنا الان أن نتكلم على بقية قليلة من ذلك» فنبين حكمة 
تعدد الزوجات» وأن الذين أنكروا ذلك وعابوه على دين الإسلام 
كفرة ملاحدة طمس الله بصائرهم بظلام الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ فالله 
(جل وعلا) أباح للرجل أن يجمع أربع زوجات بشرط أن يقدر على 
العدل بينهن» وقل ١‏ بين القرآن أن العدل بينهن قسمان: عدل ممكن. 
وعدل غير ممكن. أما العدل الممكن بين الزوجات: فهو تسويتهن 
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في الحقوق» وإنصاف بعضهن من بعض في اللوازم اللازمةء» فهذا 
ممكن يقدر كل أحد عليهء وهذا الذي نهئ الله عن الميل فيه» قال: 
ا« ملا تميِوا كل الْمَيْلٍ مَتَدَرُوهَا كَلْبعَلَةِ» [النساء: آية 179]. 
وعدلٌ بينهن ليس تحت طاقة البشر ولا يُقدر عليه» وهو المساواة 
بينهن في المحبة الطبيعية والميل النفساني؛ لأن المحبة ليست من 
الأفعال الاختيارية» وإنما هى من الانفعالات والتأثرات النفسانية التى 
لا تدخل نحت قدرة العبد. وهذا العدل في المحبة والميل الطبيعى 
النفساني لا يُقدر عليه» وهو الذي قال الله فيه: ا وَلَن صَسَتَطِيعُوا أن 
تعد واي النْسَلوَكوْحَرْضَكُم4 [النساء : آية 174] وكان يك يقسم بين 
أزواجه فيعدل». ثم يقول مبيّناً هذين القسمين : «الللهم هذا قسمي 
فيما أملك. فلا تلمنى فيما لا أملك)”''. يعني الميل الطبيعي 
والمحبة؛ لأن هذا ليس تحت قدرة البشرء فالله (جل وعلا) أباح 
الشرعية» وإن كان الميل الطبيعى والمحبة النفسانية ليس بيده» إلا أن 
المساواة بالحقوق الشرعية هي في مقدوره. فإن كانت هذه أحب إليه 
طبيعة» وهو أميل إليها بالمحبة؛ فإنه يمكنه أن يسوّي بينها وبين 
الأخرئ» وينصف بينهما فى الحقوق الشرعية كمال الإانصاف كما 


)١(‏ أحمد »)١54/5(‏ والدارمي (؟/57)»: وأبو داود في التكاح» باب في القسم 
بين النساء» حديث رقم : 021 (5/ ال/ا١ا‏ 7/9ا). والترمذي في النكاح. 
باب ماجاء في التسوية بين الضرائرء حديث رقم : 115 («//ا1)ء 
والنسائي في عشرة النساع» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض » حديث 
رقم: و ل" ا 5ك وابن ماجه فى التكاح. باب القسمة بين 
النساء» حديث رقم : (الإوا) (١/5"5)ء‏ والحاكم (؟//817 ). وابن حبان 
(الاحسان 5/ .)5١3‏ 
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لا يخفى. فإذا كان الإنسان لا يقدر على العدل بينهن يلزمه الاقتصار 
على واحدة؛ لأن غير العدل جور والجور لا يُؤذن فيه في الشرع 
الكريم» أو ما ملكت يمينه من الإماءء وقد نص الله على هذا بقوله: 
وَإِنْ ضف ألا نقسِطوأفٍ الى فَأكح وأا طاب لَكم من اليس ممق تلت وريئع كن 
خف آلا لوأ موده أو ما مَلَكتْ أيَمَدَكمْ دَلِكَ أذكة ألا ولوأ( 4 [النساء : 
آية “1] أي: لا تجوروا في الحقوق. وكونه (جل وعلا) أباح للرجل 
جمع أربعة وحرم عليه الخامسة فما فوقهاء وجعل ذلك بشرط 
العدل. هذا تشريع الحكيم الخبير» تشريع خالق السماوات 
والأرض» الذي هو أعلم بالمصالح» وأعلم من خلقه؛ لأن الأربع 
وسط بين القلة والكثرة» فهي دون الكثرة التي هي مَظنَّةَ عدم القدرة 
على القيام بلوازم الجميع» وهي فوق القلة التي هي مَظّة تعطل بعض 
حقوق الرجل كما سيأتي إيضاحه. 

و الله (جل وعلا) أباح تعدد الزوجات لمصلحة نفس المرأة. 
ومصلحة نفس الرجل» ومصلحة نفس أمتهماء فتحت ذلك مصالح 
عظيمة لا ينكرها إلا من طمس الله بصيرته. ففيه مصلحة المرأة من 
جهات عديدة منها: أن الله (جل وعلا) أجرئ عادته أن عدد النساء 
في أقطار الدنيا على مر العصور أكثر من الرجال؛ لأن الرجال أقل من 
النساء» وأكثر تعرضاً لأسباب الموت» فلا تجد محلا إلا ونساؤه أكثر 
من رجالهء كما أجرئ الله العادة بذلك» وقد جاءت الأحاديث 
عنه يك أن كثرة النساء أنهن سيكثرن جداًء وأن الرجال سيقلون 
جدا”'"2» ولما كانت عادة الله أن جعل عدد الرجال في أقطار الدنيا 


)غ0( البخاري» كتاب الحدود. باب إئم الزناة» حديث رقم: (4١٠مك")‏ 
(10/* )2 ومسلم في العلمء باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن - 
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علق عي «الضوو: اقل “و علد الساء حك لأنالرصال: أكتر. تفرضا 
لأسباب الموت وخروجاً في الأسفار والمقاتلة والحروب من 
النساء ‏ وكان عدد النساء أكثرء فلو قُصر الواحد على الواحدة لبقي 
من النساء عدد ضخم هائل لا أزواج لهء فيضطررن بذلك إلى 
ارتكاب فاحشة الزنى ورذائل الأخلاق» وبقين لا عائل لهن» فتشريع 
الحكيم الخبير يجمع الرجل فيه بين النساء فيحسن إليهن وينفق 
عليهن ويُعف الجميع؛ لأن الرجل الواحد قد يُعف أربع نساء 
ويُخُدمهن ويطعمهن ويكسوهن» بحيث لا يَكُنَّ فيهن حاجة إلى 


شىء . 


م 





وكذلك أجرى الله العادة أن المستعدات من النساء للتزويج أكثر 
من المستعدين من الرجال؛ لأن عامة النساء مستعدات للزواج» وكثير 
من الرجال غير مستعدين للزواج لفقرهم وعجزهم عن لوازم الزوجية 
من صداق ونفقات وما يتبع ذلك من مُوَنْء فلو قصرنا الواحد على 
الواحدة لبقي أيضاً ذلك العدد الضخم بلا أزواج فألجأهن ذلك إلى 
ارتكاب الفاحشة والعمل بما لا يليق. ومن ذلك أن المرأة الواحدة 
لو قصر الرجل عليها فإنها تعتريها أعذار طبيعية تمنعها من القيام 
بأخص لوازم الزوجية؛ لأنها تمرض وتحيض وتنفس» وهي في زمن 
حيضها تتعطل منافع زوجهاء وكذلك في زمن نفاسهاء فلو قصر على 
الواخدة لكان كلها تعطلت تعطلها الطنبى تعطل معهاء فيكون الرجل 
كانه لشن كا تش وسفن كنا متمدو بوهدا انس بالقياك! ! 
والأمة محتاجة إلى الكثرة» وقد حضها كَكْةِ على التزوج وكثرة الولادة 
ليكاثر بها الأمم. ومن الغريب كل الغريب» والمؤسف كل المؤسف 


في آخر الزمان» حديث رقم: (51/1؟)» .)5١85/4(‏ 
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أنك ترئ كثيراً من الأمم المتسمية باسم الإسلام تحضر المؤتمرات 
التى أصل عقدها من الكفرة الفجرة فيما يسمونه (تحديد النسل)22 
وهنا اعم كنيب محري يح :ينا الإننان الذى فى باطنه تيم من 
نور القرآن؛ لأن منشأ ذلك أن الكفرة ‏ عليهم لعائن الله لا يؤمنون 
بالله» ولا يحسنون به ظناء ولا يتوكلون عليه» ويظنون أنهم إذا نظروا 
دخل البلاد القومى وقدر ما يتزايد من النسل أن الناس يكثرون على 
قذر اللاخل»"زتستريهم القاقة بوالجوع«افتعقدون الموتهرات لتحديد 
هذا" القمل ونا من الفاقة والفقر والجوع!! وهذه أفكار الخنازير 
والقردة الذين لا يُقرّون بخالق السماوات والأرض» ولا يعلمون 
فضله ورحمته وكثرة خزائنه» ولا يتوكلون عليه. والكثرة هي نعمة 
من نعم الله (جل وعلا)» والله يقول ممتئّاً على أمة شعيب: 
«وَاتْحكُرْوا إذحكُسُ يلا ك4 [الأعراف : آية 67] الكثرة 
نعمة وقوة» وهؤلاء يأتيهم الشيطان ليتخلصوا من نعمة الله والقوة!! 
والله جل وعلا قد بِيّن أن قوماً فيما مضئ قد أرادوا قتل أولادهم من 
أجل الجوع الواقع» وأن بعضهم أراد قتل الأولاد من خوف الجوع 
المتوقع» فبيّن لهم خالق السماوات والأرض أن ذلك الجوع المتوقع 
لا يكون» وأن خالق السماوات والأرض الذي بيده خزائن السماوات 
والأرض عليه رزق الجميع» قال في الذين يقتلون أولادهم من الفقر 
الواقع حالاً: «وَلَاتَشدُنوًا أوددَكُم ين ملق نحن رَرْفُكُمْ وَإيَاهْمٌ 4 
[الأنعام: آية ]١0١‏ وهذا وعد من الله. والله لا يخلف الميعاد. وقال 
في الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر المترقب: «ولا كُمَلوا ردم 


ل ره سعط وى - 


ٍ 50 رست 3 
حَنْة ملت ححَنْ ترف واف © [الإسراء: آية ١‏ *] ونحن نؤكد لكم كل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١18١(‏ من سورة الأنعام. 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التوكيد أن الأمة لو كثرت كل الكثرة وبلغت الملايين والالاف المؤلفة 
أن كل نفس منفوسة يُقدر الله لها رزقها على أحسن ما يكونء وأن الله 
يفتح من أبواب الرزق وخزائنه ما لم يكن في حسبان الملاحدة 
الإفرنج الكفرة وأذنابهم من الخنازير الذين طمست بصائرهم» 
00 م م 
وَمَن يق الله يحل لَهُ ,عا () وَبَرَُقَهُ من حَيتُ لا يحَتَسِبُ 4 [الطلاق : 
الايتان ”2 7 فنك أن هذا الروق» لسن عن قييل الدخل القومى 
اللسلود الى معب الاتر ني و تحووله ذه بل يأ يه الله من أمور 
لا يعلمها إلا هو جل وعلا ‏ ولما أراد المنافقون أن يضربوا على 
النبي كك وأصحابه حضارا اقتصادياً وقالوا في ذلك : # لا نفِفوا عل 


ئ ب آل 


مَنْ عند رَسُول أله حو مَنقم تا 4 قال تعالى : # وِيلَّهِ حَرَاينُ أَلسَّمْوتِ 
والأرض 1 600 6 [المنافقون : أن اومن كانت 
عنده خرن السماوات والأرض كيف يحدد رزقه» وتقتل الأولاد 
وتثقلل خوفاً ألا يرزقها؟! فهذا من أضحوكات الشيطان وأعمال 
الصبيان الذي لا يصدق عاقل أن رجلا عاقلاً يشتغل بهذا عياذاً 


0 


بالله ا . 


ثم إن من مصالح تعدد الزوجات أن فيه مصالح عظمئ شرعه 
الله لهاء منها: أن فيه مندوحة عن الطلاق؛ لأن الرجل إذا تزوج 
المرأة حتى كبرت معه ومضئ جمالها وصارت لا رغبة فيها للرجال 
إذا فصر عليها ولم تكن عنده مندوحة لزوجة أخرئ يتسلى بها ويأت 
بها فإنه يضطر لفراقها ولو بالمحاكمة حتى يتخلص منها!! أما تعدد 
الزوجات ففيه مندوحة وفرج من هذا الأمر المحرج؛ لأنه يتزوج أخرئ 
ويبقى مع الأولئ ملاطفا لهاء محسنا إليهاء منفقا عليهاء ويجد 
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غيرها ممن يسليه ويوسع صدره. وهذا أمر لا يخفئ» فالله (جل 
وعلا) أباح تعدد الزوجات لمصلحة النساء لثلا يتعطلن عن الزواج؛ 
لأنهن أكثر من الرجال؛ ولئلا يُضطر أزواجهن إلى طلاقهن» 
ولمصلحة الرجال لثلا تعطل منافعهم عند حيض المرأة الواحدة 
ونفاسها ومرضهاء ولمصلحة الأمة ليتكاثرواء وليكونوا جمعاً ضخماً 
يقف في وجه العدوء. ويرد الحقوق المسلوبة» ويوقف الكافر عند 
حدهء ويعلي كلمة الله (جل وعلا) فهذه مصالح معروفة موجودة عامة 
لا ينكرها إلا مطموس البصيرة. 


وما يزعمه ملاحدة الإفرنج من أن تعدد الزوجات تلزمه 
المشاغبة الدائمة» وأن الإنسان لا ينبغي أن يعمل بتشريع يجر له 
المشاغبة الدائمة والقال والقيل والخصام الذي لا ينقضي . قالوا: إذا 
تزوج ضرتين فإن أرضئ هذه سخطت هذه.ء فهو دائما بين سخطتين» 
وفي شغب وفي خصام وجدال» فلا تكون له حياة هنية» وأن هذا 
التشويش لا ينبغي. وهذا من جهالتهم وطمس بصائرهم؟؛ لأن 
المشاغفة والمشاحة التي تقع بين العائلة أمر طبيعي لا مفر منه وهي 
لا خطب لها ولا شأن لها؛ لأنها تقع بين الرجل وأولاده» وبينه وبين 
أمه وأبيه» وبينه وبين أخواته» وتقع بينه وبين زوجته الواحدة. ولو 
فرضنا أن فيها بعض الشيء فإنه يُغتفر لأجل المصالح العظمئ التي 
بِيّنا من المصالح العامة من صيانة جميع النساء؛ وعدم تعطل منافع 
الرجال» ومصلحة الأمة. والمقرر في الأصول: أن الشيء ولو كان 
مفسدة ‏ على زعمهم ‏ إلا أنها مفسدة صغيرة مرجوحة فإنها ثلغى 
لأجل المصلحة الكبرئ» وهذا لا نزاع فيه بين العلماء أن المصالح 
العامة الكبرئ لا ينظر معها لأجل المفاسد الجزئية المرجوحة كما 
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لا يخفئ» وهذا معروف فى الأصول”'. ومن ذلك أن الكفار إن 
أحروا يعن امتاز الستلميى تقداهم ‏ المسلموة فإن قداء الأضاري 
من الكفار لامر المال هو مفسدة في الجملة» إلا أن مصلحة 
إنقاذ المسلمين م: منهم أرجح من هذه الجملة من هذه المفسدة؛ 
ولأجل ذلك أطبق جميع العلماء على جواز غرس شجر العنب. 
وانظر تدلي دَوَالي العِتّبٍِ 2 في كل مَشْرقٍ وكل مَغْربٍ 
مع أنها تعصر منها الخمر التي هي أم الخبائث» ولكن لما 
كانت مصلحة وجود العنب والزبيب في جميع أقطار الدنيا مصلحة 
عامة راجحة» وكون العنب قد يعصر منه بعض السفلة خمراء فهذه 
مفسدة مرجوحة ألغاها الشرع في جنب تلك المصلحة الكبرئ 
العظمئ. وكذلك مساكنة الرجال والنساء فى البلد الواحد؛ لأن 
سافن "لجال و العف فى للد الو اناه ,توق ادا ال لقت امه 
زوجاته وبناته وأخواته» وهذا لصيق لهء وعنده أيضاً بيته فيه بناته 
وزوجاته وأخواته.» هذا وهو وجود الجنسين الرجال والنساء فى 
الله الواحوف لكر ط اميا تارديه انان العانى اللمعفاتلة فى اودر 
الواحد قد يكون اختلاطها في البلد الواحد ذريعة إلى الزنى فينظر 
الرجل فترمي إليه المرأة من الغرفة ورقة فيها وعدء أو يكلمها من 
فوق السطح كما كان نصر بن حجاج السلمي يقول؟" : 
ليتتي في المُوٌدْنِيِنَ نهَارا إنَهم يَنُظَرونَ مَنْ في السطوح 
سرون أو تناز ا حبذ كل ذاتِ دل مَليح 


00 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )١8١(‏ من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
() مضى عند تفسير الاية )١14(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف/ 189 ردك 

إلا أن هذا وإن كان قد يكون سبباً لتمكن بعض السفلة من 
الفاحشة» فمصلحة اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد متعاونين 
على دينهم ودنياهم أرجح فألغيت من أجلها هذه المفسدة» فلم يقل 
أحد من العلماء أبدا: إنه يجب أن يُعزل جميع من في البلد من النساء 
ويجعلن وحدهن ليس معهن رجل وتجعل عليهن حصون من حديد 
قوية» وأبواب من حديد» ومفاتح من حديد» عند رجل ذي شيبة 
مأمون معروف بالتقى!! لم يقل أحد هذا!! والحاصل أن المفاسد 
الصغيرة المرجوحة ملغاة لدئ المصالح العامة الكبرئ كما هو 

وهذه نتف قليلة أشرنا بها إلى أن تشريع خالق هذا الكونء 
وتنو و هنذا القتران العظيم هو العدل الكاملء والإنصاف التامء 
والحكمة البالغة 9 إِنَّ هذا الْقَرَانَ يَبدِى لِلَتىَ هم أفوم »* [الإسراء : 
اية 4] فما يقوله الكفرة والملاحدة ومن قلدهم من الخفافيش 
لا ينبغي لأحد أن يصغي إليه» ولا أن يبالى به. 

ومعنى قوله جل وعلا: #وَحجَعَلَ مِنْها رَوْجَهَا»# أي: جعل من 
تلك النفس الواحدة التي هي ادم. وقوله: # يّهَا» إنما أنث الضمير 
نظرا إلى تانيف النفس» والتأنيث اللفظي قد تجري به أحكام التأنيث 

لل لقان 1 

ومنه فول الشاعر ' : 
اسوك خليفية ولتدته اخيوق ولعت سلية ذاك الكيهاك 


وقوله: 9 لِيَسَكْنَ إلا 4 جاء بالضمير مذكراً 9 لِيَسَكْنَ © 
هوء أي: ادم المُعبر عنه بالنفس الواحدة #8 إِلَيْهَا»# أي: إلى تلك 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (*/) من سورة البقرة. 


415 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الزوج التي خلقت منه وهي حواء؛ لأن الرجل يسكن إلى امرأته 
ويطمئن إليهاء وهذا السكون والطمأنينة والألفة التي كانت من 
الرجل الأول للمرأة الأولى جعله الله سّنة كونية قدرية فى ذريتهما كما 
يأتي في سورة الروم في قوله: # من ييه أن حَلقَّ لكر مّنْ سكم 


حّ 
0737 متلصسيرة الت الي 


روجا لِتَسَكوَاً إِليِهَا وَحَعَلٌ يَدحكم موده وَنَحْمَةٌ 4 الاية [فاطر: 
آية .]1١‏ 


لهَلَمًَا تَعَشَّبِهَا 4 تغشاها معناه: جامعهاء والعرب تقول: 
«غشي الرجل امرأته وتغشاها». إذا جامعهاء والتغشني: أصله لبس 
الغشاء» وهو الغطاء ونحوه. #فَلَمَّاتَشَّلهَا» أي: جامعها # حَمَلَتَ» 
من ذلك الجماع 8 حَمَلَاحَفِيئ4 إنما وصف الحمل بأنه خفيف لأن 
المرأة في أول حَبّلها ما دام حَبَلها نطفة فَعَلَقَة فمضغة يكون خفيفا 
كأنها ليس في بطنها شيء» تذهب وتجيء ولا تجد ثقلاً له إلى حوالي 
خمسة أشهرء فبعد ستة أشهر يعظم الجنين في بطنها وتثقل» وتكون 
الحركة ثقيلة عليها لعظم الجنين في بطنها؛ ولذا قال: #حَمَلتْ حَمَلا 
حَفِيعًا 4 في أول أشهرها فاستمرت به وذهبت به مقبلة ومدبرة 
لا يثقلها؛ لأن ذلك هو العادة في أول حملها. َلبق يعني 
تطاولت الأشهر وعظم الجنين في بطنها. وأثقلتء أي: صارت ثقيلة 
من عظم الجنين في بطنهاء خافت هي وزوجهاء والظاهر أن هذا في 
الحمل الأول الذي حملته حواء خافت أن يكون هذا الذي فى بطنها 
بهيمة» أو أنه لا يخرج منهاء أو يَشّق بطنها فتموت؛ ولذا 9 دَعَوَا4 
أي: الرجل والمرأة» ادم وحواء دعا شه ريّهُمَاك دعاءً أخلصا له فيه 
قائلين: والله ا لَبنْ ءَاتيتََا صَلِحًا 4 لئن أعطيتنا من هذا الحمل ولداً 
صالحاء أي: ذكراًء وقال بعض العلماء: بشراً سوياً يخرج بسلام» 
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له 


ليس ببهيمة» ولا مشوّه الخلقة #التَكونَ# لك يا ربنا على ذلك #مِن 
الككيت )4 

الشاكرون: جمع شاكرء والشاكر: اسم فاعل الشكرء وأصل 
الشكر في لغة العرب""©: الظهورء تقول العرب: «ناقة شكور» إذا 
كان يظين عله الشكوة والشكير هو العُسْلُوج الذي ينبت في 
الجذع الذي كان مقطوعاً؛ لأنه يظهر فيه بعد أن لم يكن ظاهراً . 

وهو في الاصطلاح: ظهور نعم المُنْعِم على من أنعم عليه؛ 
1 ا جو الك ا ا وقد 

فى القرآن إطلاق الشكر من الله لعبده» وإطلاق الشكر من العبد 
0 ومن إطلاق الشكر على العبد لربه: « أ نكري 
ديك 4 [لقمان: آية »]١4‏ 8 لَمَكوينَ من الشّكريرت 49 [الأعراف : 
آية 149]» # وليل منْعِبَادِىَ الشكور 40 [سبأ: آية 1]. ومن إطلاق 
الشكر من الله لعبده: # إرك ربا لعَفُودٌ شَكُور 49 [فاطر: آية 4 ] 

وَمَن تَطُوَعَ حيرا قإنَّ أله َو عَلِيكر :41 [البقرة: اية ]١8048‏ فمعنئْ شكر 
الرب لعبده: قال بعض العلماء: شكر الرب لعبده: هو أن يثيبه ثوابه 
الجزيل من عمله القليل» وحقيقة شكر العبد لربه المنطبق على 
جزئياته: هو أن يستعمل العبد جميع نعم ربه فيما يرضي ربه» إن 
فعل هذا فإنه يكون إن شاء الله من الشاكرين. فهذه العيون”" التي 
فتحها الله في وجوهكم هي نعمة من ربكم عليكم تبصرون بهاء فشكر 
هذه النعمة أن لا تنظروا بها في شيء إلا في شيء يُرضي من خلقها 
وأكرمكم ومنْ عليكم بهاء وهذه الأيدي التي جعل لكم تبطشون بها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟0) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 
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نعم من الله عليكم» فشكرها أن لا تبطشوا بها إلا في شيء يرضي من 
خلقها وأكرمكم ومنّ عليكم بهاء وكذا الرّجل إلى غير ذلك» وكذا 
جميع النعم. أما الذي يستعمل نعم الله فيما يسخط الله ويغضبه 
فهذا ليس من الشاكرين» وهذا من أوقح ما يتصوره العقل أن يكون 
هذا العبد المسكين الذليل الضعيف ينعم عليه ربه العلي الأعلى 
الأعظم بهذا الإنعام ثم يبلغ من الوقاحة والسفاهة والجهل وعدم 
الحياء أن يصرف نعم خالقه (جل وعلا) فيما يسخط ربهء هذا أمر 
عظيم يعرق له الجبين» ويخجل منه العاقل» فلا ينبغي للإنسان أن 
يصرف نعم الخالق العظيم (جل وعلا) إلا فيما يرضي من خلقه ومن 
عليه بها. 

ومادة (شكر) هي في لغة العرب تتعدئ للنعمة وتتعدئ 

٠‏ فإن تعدّت للنعمة تعدّت إليها بلا حرف بلا نزاع بين علماء 
العربية''2. تقول: «شكر نعمته» وأشكر نعمة الله». وتَعَدَّي الشكر 
للنعمة بلا حرف أسلوب عربي لا نزاع فيه» وهو في القرآن وفي 
غيره» أما إذا تعدّى الشكر 9 0 كأن تقول: «نحمد الله ونشكر 
له فاللغة الفصحئ أن تقول: «نحمد الله ونشكر له» ولا تقول: 
لوتشكرة ا : لا يتعدى الشكر للمنعم إلا باللام 
فتقول: (أحمد الله وأشكر له» ولا تقول: ااوأشكره». . وشذ قوم 
فزغموا أنك: لو قلت :: «وأشكرء» كان: لحا وأله .يتحت أن تقول: 
«وأشكر له». والتحقيق: أن (وأشكر له) ‏ مُعدئ باللام ‏ هي اللغة 
الفصحئ» وهي لغة القرآن العظيم » ولم يأت في القرآن العظيم لفظ 


حم مر 


الشكر مُعدَّى إلى المنعم إلا باللام نحو: « أن أمْحكر لي ولِولِدَيكَ » 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (67) من سورة الأنعام. 


[لقمان: آية ]١5‏ ولم يقل: أن اشكرني واشكر والديك. ونحو ذلك 
من الآياتء إلا أن (شكَرَه) ‏ متعديا للمنعم بلا حرف لغة 
مسموعة في كلام العرب وليست لحناًء إلا أن التعدية باللام أفصح 
منهاء أما (أحمده) و(أشكره) فالتحقيق أنه ليس. بلحن »: وأنها لغة 
عربية مسموعة» ومن شواهدها قول أبى نخيلة!؟ : 
شَكَرتُكَ إن الشكر حبّلٌ من الثُقَّ ١‏ وما كل من أَوْلَيْتَه نَعْمةٌ يَقَضِي 
قال: (شكرتك) ولم يقل: (شكرت لك) ومنه بهذا المعنى 
5 2002 
قول جميل بن معمر”" : 
حَلِيلَيَ عُوجًا اليو حتى تُسَلّما ‏ على عَذْبةِ الأنياب طيبة النَشْرٍ 
فإنكماإنَعُجْثُمالي ساعة شُكَرَنَكُمَا حتى أَغَيّبَ في قَبْرِي 
قال: شكرتكماء ولم يقل: شكرت لكما. هذا هو التحقيق. 
قوله: قَلمّآ مَاتَهُمَا صلِحًا» يعني فلما أعطئ الله آدم وحواء 
بسلام. 
#جَعَلا آم ركه يمآ >اتلهماً»* قرأ هذا الحرف جميع القراء منهم 
ابن كثير » وأبو عمرو. وابن عامر» وحمزة» والكسائي. وعاصم في 
رواية حفص خاصة: لجعلا لم سرك فِيمآ -اتلهمًا 4 جمع شريك. 
وقرأه نافع وأبو بكر شعبة وحده عن عاصم : #جعلا له شركاً فيما 
اتاهما#”" وكلاهما لغة فصيحة وقراءة سبعية صحيحة لا كلام فيها. 


)١(‏ السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (07) من سورة الأنعام. 
©) انظر: المبسوط لابن مهران ص7١؟‏ . 
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والضمير في قوله: #9اجَمَلَا © لادم وحواء. وفي هذه الآية 
الكريمة من سورة الأعراف وجهان معروفان من التفسير للعلماء9"؟؛ 
أحدذهما احاءت بنه أحاديك: واثان»» والتحقيق انها لا شيك اش مره 
تلك الأحاديث والآثار» وإن صحح بعض العلماء بعضها. والثاني دلّ 
عليه القرآن» وما دل عليه القرآن أرجح من غيره. 


و 

أحد الوجهين في هذا: أن إبليس ‏ لعنه الله لما عظم الجنين 
يكون بهيمة» فهل أدلك على شيء إن فعلته خرج منك بسلام» وخترج 
بكترا سويا؟ وهو أن تمجه عدد الاريك .وووهمؤن: أن الحارت من 
أسماء. الشيطان» :وآنها: شيفة عرد التحارف» وأنها جعلت لله شرك 
حيث نسبت ذلك الولد الصالح الذي أعطاها الله نسبت عبوديته 
للشيطان» هذا المعنى جاء عن بعض الصحابة2"7 وجاء فى بعض 
الأحاديث المرفوعة» وصحح الحاكم بعضها وغير”” . 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)708/1١1*(‏ القرطبي (7”7"8)» ابن كثير (7/ 77/5)» الأضواء 
(40/0). ْ 

(؟) ساق ابن جرير 709/١0‏ 2)7"168 وابن أبي حاتم (1574-1571/68)) 
وابن كثير (77)» والسيوطي في الدر (7/ »)١87 18١‏ جملة من الروايات 
في هذه الاية. 

(9) من ذلك ما أخرجه أحمد »)١١/0(‏ والترمذي في التفسيرء باب (ومن سورة 
الأعراف)» حديث رقم: (/ا/1١7),‏ 00000 وقال: «حسن غريب 
لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة. ورواه بعضهم عن 
عبد الصمد ولم يرفعهء عمر بن إبراهيم شيخ بصري». اه». والحاكم 
(648/5).» وابن جرير (2»)709/17 وابن أبي حاتم (15171/5) وذكره 
ابن كثير في التفسير (7/ 7175)» وأعله من ثلاثة أوجه. وعزاه لابن مردويه وابن - 
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والتحقيق أنها لم يثبت في الحقيقة شيء منها والأغلب أن من 
رويت عنه من الصحابة أخذوها عن بعض الإسرائيليين. 

الوجه الثاني : أن الآية الكريمة على أسلوب عربي معروف» 
وهو أنه جرت العادة فى القران أن يسند فعل الآباء إلى الأولاد» 
وربما أسند فعل الأولاد إلى الآباء» وأن الفعل هنا أسند لادم وحواء 
(جعلا) بألف التثنية الواقعة على آدم وحواءء والمراد ذريتهما التي 
أعطاها الله التناسل يخرج هذا بشراً سوياء ويخرج بسلام» ومع ذلك 
يكفرون بالله (جل وعلا) ويعبدون غيره» والدليل على أنه أطلق 0 
وحواء وأراد ذريتهما من القران أنه قال بعده: مَتَصْلٌّ أَلَّهُ عَنَا 
معْرِكْونَ 4 [الأعراف: آية .]19٠‏ 

ثم قال: # أَسْرِكْوَنَ 4 بصيغة الجمع #9إما لا يَدْلْقُ سينا 
لفون 49 [الأعراف: آية ]19١‏ ثم ذكر علامات الأصنام 0 
بها أولادهم كما هو واضح. وهذا القول أرجح» واختاره غير واحد 

من المحققين لدلالة القران عليه» ونظيره من القران: # وَلْفَدَ 
كنحم صَوَرْكُمَ نه هنا ِلَمكتيِكْةَ أَسْجُدُوا لآدم4 [الأعراف: آية ]١١‏ 
لأن معنى 9و4 هنا صورنا أباكم ادم. فنسب التصوير إليهم 
والمصوّر أبوهم آدمء بدليل أنه قال: « مَقُلَا للَمَكَيِكرَ أُسَجُدُوا» وأمر 
الملائكة بالسجود قبل تصوير بني آدم الآخرين كما لا يخفى. 





أبي حاتم . 

كما ذكره السيوطي في الدر (8/ 61١‏ 1)., من حديث سمرة بن جندب رضي الله 
عنه . 

وأخرجه الترمذي في التفسيرء باب (ومن سورة الأعراف)» حديث رقم: 
(0178"), (2)758/6 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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وهذا معنى قوله: #جَعَلَا أَمُ سُرَكءٌ فيمَآ ءَاتَلهُمَا 4 القول الأول: 
سميا الولد عبدالحارث» وعلى الثاني : المراد: ذريتهما جعلت لله 
شركاءء فأشركت بالله (جل وعلا) الأصنام» وشاركوه في جميع ما 
أعطاهم من النعم والأولاد حتى قال الله للشيطان: 8 وَسَارِكهُرٌ في 
الول ولك » [الإسراء : آي كه ]و قال ثعالن: ١‏ وَجَمَلُوأيَِمَا 
2 فرك الككرق والأفو تيتا ككالرا ذا لَه برعمهم وهندًا 
ث4 [الأنعام: آية ]١5‏ وكونه أسند الفعل لادم وحواء 
وأراد ذريتهما وهو الذي دل عليه القرآن؛ دمثل هذا كثير في 00 
لأنه يقول لبني إسرائيل في زمن النبي: ١‏ و5 طَلَناعَلِيِحكُم العمام وأنزا 
َه لمن وَلتَلوَُ 4 [البقرة: آبة /01] ل وَرَقدنَا كم اط 
[البقرة: آية *51] والمفعول بهم هذا أسلاف أسلاف أسلافهم 
لا هؤلاء الموجودين كما هو معروف. وهذا معنى قوله: #جَمَلَا آم 
شرك نيمآ َاتَلهُمَاً َل أَُّ 4 أي : ل 
يضْرِكْونَ )4 بهء وهو (جل وعلا) منرّه عن الشريك» وهو الواحد 
الأحد في عبادته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له في شيء من 
ذلك. 


[11/ب] / ثم قال منكراً عليهم : « أسْرِكْونٌ ما لا يلق سيا » 3 سرك * 
بالله وهو خالق كل شىء # مالآ يَخْلْقُ سيا [الأعراف: آية ]١91١‏ هذا 
لفت ا لشن قن اا تلن عد ان العادة في القران في آيات كثيرة أنه يجعل 
بين النبادة العن لسعم يه قدو الخلق :وال راز مين الفندم الت 
الوجود» فمن يبرزكم من العدم إلى الوجود» ويوجدكم بعد أن كنتم 
ها هذا هو ربكم الذي بحس أن تسيدوه :سكل أمنا الذي يه 
إلى من يخلقه فهو عبد مربوب فقير مثلكم» عليه أن يَعْبْدَ مَنْ خَلَقَه ؛ 


تفسير سورة الأعراف/ 42١ ١54-1١19‏ 
ولذا قال تعالى: 8 يَتأيهَا ألنّاش أعبة عبدُوا ريك الى لق » [البقرة : 
آية ١؟]‏ وقال: « م جملرا» 0 : ملق به خأ عل فل َه مق م 

شَىَ» [الرعد: آية ” 5 أي: وخالق كل شيء هو المعبود وحده جل 


ىيِِ 


وعلا 9 يَتأيّهًاا لاس ضرم مكل تأشكوغوأ له إك أل سوست من دون 
َه آن يلوأ دبا )4 [الحج : آية “ا/1] ومن لم يخلق شيئاً لا يمكن أن 


سر لرويرو 


تكون:معودا؛<ولذا قال 8 1 سرون ما لا يق ميا وم يلون 9 كلا 
سْتَطِيعُونَ لم نَصَرا 4 [الأعراف: الآيتان ]١97 ١9١‏ لا يقدرون أن 


كات تله 


ينصروهم إذا دعوهم وعبدوهم « ولا أنشَهم ضيورت 49 النصر في 
اللغة : هو إعانة المظلوم . يعني: إن طليوا لا يدفع عنهم الظلمء ولو 
ظلم نفس الأصنام لا يقدرون أن ينتصروا 6 لأنهم جمادء» 
وهذا معنى قوله: « تيعو لم ناولا شبح يصوت 49 كما 
قال تعالى: ##وَإن مني ساب بالودو نا مك تاه 


َل 


وَالْمطلُوب )4 [الحج : ا 
وإ دعو 0 أل ك - 2 ئ 19 ا 1 
ىر حر ا - 


كبوأ لحر إن كش مد صصددقين 0 ا 07 00 


#وَإن تَدَعْوَهُمَ إِلَ المْدَئ لا تح 4 قرأ هذا الحرف جماهير 
ادر منهم عامة السبعة غير نافع : #وَإِن دَعْوَهمٌ ِلَ المْدَئ ل 


وا 4 مضارع اتبعه يشّعه» وقرأه نافع وحده من السبعة: #وإن 
تدعوهم إلى الهدى لا ينيع يتبَحُوكُم»4 وتبعه واتّبعه بمعنى واحدء 
فكلتاهما قراءتان صحيحتان » ولغتان فصيحتان معناهما 
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واحد"'". عبّر عن الأصنام هنا بضمائر أصحاب العقول وهي 
لا تعقل؛ لأن الكفار نزلوها منزلة العقلاء أو أعظم من العقلاء. 

ون دَعْوَهُمَ 4# أي : تدعوا هؤلاء المعبودين الأوثان التي 
تعبدونها من دون الله التي لا تخلق شيئاً وهي تخلق لاوَإِن يَدعُوهمْ إك 
َمْدَئ * معناها: ١‏ توفع إلى طريق الهدى #8 لا ب ع4 لأنهم 
جماد. ومن إذا دعي إلى الهدى لا يتبع كيف يطلب منه الهدى؟ 
« نس يَبَدِىَ إِلَ الْحَنْ أَحَقٌّ أن بم أن لَا يبع إلا 1 تك 5014 كن 
م 4 [يونس: آية ه"] وهؤلاء إن هُدوا لا يهتدون!! وهذا 
معنى قوله: « لايسعوة» . 


سوأ علنَة أدعونموهم آم أَثْر بوت 49 هذه الهمزة التي هي 
قوله : > هي التي تسميها علماء العربية: همزة التسوية» 
وهي وما بعدها ينسبك منهما مصدر من غير حرف سابك. وأجود 
الإعرابين في ذلك: أن المعنئ: دعاؤكم لهم وصمتكم عنهم سواءء 
أي: مستويان. ف (سواء) خبر مقدمء وهو اسم مصدر بمعنئ 
الوصف. وقوله: #أَدعوثْمُوهُمَ 4 في محل مبتدأ مصدر مسبوك بلا 
سابك» وما بعده معطوف عليه. والمعنى: دعاؤكم إياهم إلى 
الهدئ» وصماتكم إياهم عن ذلك سواء. أي: مستويان» لا يتبعوكم 
في حالة من الحالتين» لا في حالة دعاؤكم لهم. ولا في حالة 
صمتكم عنهم» وهذا معنى معروف في كلام العربء» ونظيره في 
القرآن: «اسَوَآءُ عَلَنهِمْ ءَأَندَّرَتَهُمْ آم لم تَذِْمْ © [البقرة: آية 5] أي : 
إنذارك لهم وعدمه سواء. أي: مستويان» وهذا المعنى معروف في 


)غ0( انظر: المبسوط لابن مهران ص7١؟‏ . 


تفسير سورة الأعراف/ م9١ ١94‏ وفة 





كلام العرب» والأجود فيه أن (سواء) خبر مقدم. ونظيره من كلام 
العرب قول ابن قيس الرُقيّات7" : 
تخطت بي الشهباء نحو ابن جعفر سواءً عليها ليلها ونهارّها 
5 ِ 4 5 . () 
يعني : ليلها ونهارها سواءء أي: مستويان. وقول الاخرا" 
و 1 ل افيه و . طاو 
وليل يقول المرء من ظلماته سَواء صحيحات العيون وعورها 
أي : صحيحات العيون وعورها سواء» أي : مستويات لشدة 
ظلامه لا يبصر فيه البصير كما لا يبصر الأعمى. وهذا معنى قوله: 
سواه علتَك أَدعوُوَهُمْ 4 إلى الهدئ أم صَمَتُمم عنهم. وعبّر بالجملة 
الإسمية» يعني: إذا صَمَتُّم عنهم دائماً فلم يهتدواء وإذا دعوتهم فلن 
يهتدواء فلا يهتدون إلى الهدئ في حالة من الأحوال!! ومن كانت 
هذه حاله فكيف يتخذه العاقل ربا يعبده من دون الله؟! فهذا يدل على 
أنهم أقوام لا عقول لهم. وكان ابن عباس (رضي الله عنهما) يقول: 
إذا أردت أن تعرف عدم عقول العرب فاقرأ الآية 0 
الأنعام قدر كذا. 0 ١:‏ مَدَحَيرَ لي فكلا أَوَلدَهُمْ سَفَهًَا عير يغير عِاِ 
وَحَرَّموأما ررْفَهُمَ أ مأب عل هموما كوا متت 49 
[الأنعام : آية (01١4٠‏ "' رزقهم الله الأولاد والمال فقتلوا الأولاد 


)١(‏ البيت في ديوانه ص”57١»‏ ابن جرير »)7855/١(‏ الكامل للمبرد (؟858/5)» 
تاريخ دمشق (71717/117) (/ 786): (41/88) وصدره في بعض هذه 
المصادر: ١تغدّف‏ وفي بعضها: 'تَقَدَّتْ؛. 

09" لبيك المشيرسن عن ورد وا شوقن ان مويو ا الو 101/13 
الدر المصون (0109//1, 200 ْ 

(0) أخرجه البخاري في المناقب» باب قصة زمزم وجهل العرب» حديث رقم: 
( كدف (كرامه). 


”> العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل راد توما ومتلور ١‏ 000 
ٍيَيَا لا منص اله صر ولككن تح الْقلُوب أل يد لشم 43 7 
أ 1] يعن معني اقول 00000 َم شر صُسِبورك 49 
[الأعراف : آية 197]. 


َه مو دمممى موه له وعط عدم عزوم 
191 ا] / " إن الَذِنَ دعوت من دون ألله عِبَادُ أُمُعًا َأَدعْوهُمْ 
2-0 وي وغل امار وه -_ه 3 


لتحيو كد إن شر دق () لهم أل يَمنشُون يا آم كم أي 

طون ١‏ أذ لجز أغاً روب جا م لمر اذاثُ يسْمَُوَ بأ مل 0 

شك نم كيذ دون فا نظرون 89 إن ولت الله 1 1 

لصياسبن (5) َالَو من ووه ل تيش ترسك 20 
د محود 117 يس بعر مرو كه 


يتصروت 0 ؟ وإن َدعَوهم إلى المدئ َِ سمعوا وتردلهم د ون إِلْكَ وه 1 
ده 9 نز المترواض ب لخر رأعرض عل قدت نمكي 
70 


الشَّيطين َرْعٌّ َأسَتَعِذ لَه ِنَم سَمِيعٌ عَلِيةٌ 3 إك ال أتََّوَأ دا مَتَجُمْ 
سم 000 و مس . روم ديرم ., موس 
طتيفٌ ين لشم اكرام تصزية” امهم يعدو الي 

و م سر عار حرم ] أتَبِع 2 


ثم لا يِقّصِرون |( ود لم تأتهم ينا عَايْمَ فَالُوأ ولا أجَيَيبِمَهَا قل إِنَّمَ ما وح 
إِكّ من رق هنذا بصَلِرُ مِن رَبَكُمْ وَهُدَى وَبَمَةٌ لِقَرو مُؤمِئونَ 7 »* 
[الأعراف: الآيات 94؟ _ م 7]. 


2 


1 

9 د 

أَمَنَالْحك فَأَدْعْوهُم مَلسْتَجِبُوا لكر إن كُشْرٌ مدن 09 »* 
[الأعراف: آية .]١95‏ 

في هذه الآيات الكريمة من سورة الأعراف بيّن الله (جل وعلا) 

سخافة أعقول المترك متاك دوا مر و ذركهم وعم كما شك 

قال أولا : * إن ألَذِنَ دعوت من دون أله أي : هذه الأصنام والأوثان 


يقول الله (جل وعلا): # إن أَلْذِينَ تَدَغوتَ ين دون أله عِبَا 


تفسير سورة الأعراف /194 ”1 





التي تعبدونها من دون الله. سواها أو اك بهم في هذه الآية» قال: 
#عباد د أتدَالك » إنما أطلق على الأصنام اسم العباد وعبّر عنها 
بضمائر العقلاء لأن الكفار يصفونها بصفات من هو خير من مطلق 
العقلاء» أنها معبودات» وأنها تشفع وتقرب إلى الله زلفئ» فبهذا 
الاعتبار أجرئ عليها ضمائر العقلاء» وعبّر عنها بالعباد. ووجه 
مماثلتهم هنا: أن الكفار العابدين» والأصنام المعبودات كلهم 
مخلوقات لله لا تقدر أن تجلب لنفسها نفعاً ولا أن تدفع عنها ضراً. 
فهم من قبيل تسخير الله لهم. وخلقه للجميع» وقلارته على الجميم ؟ 
بهذا الاعتبار هم سواء؛ ؛ ولذا قال: ##عِبَادٌ أمْمَالَكمْ » بهذا 
الاعتبار» وفى الآية التى بعدها سيبيّن انحطاط درجة المعبودين عن 
العاندن كنا ان إيضاخة كزيا زناكاه الله 


ا 0 ادعوا هذه 
0 واطلبوا منها النفع» أو ادعوها إلى الهدئ # فَلِسَتَحِبُوأ 
لَكُد إن كش مدقن 9 أنه معبودات من دون الله وأنها تنفع 

وتقرب إلى الله زُلفئ وتشفع #8 مَلِسْتَحِبُوا لَكُرْ 4 إذا دعوتموهم 
إلى الهدئ تبعوكم أو نفعوكم بشيء ِ إن كر دقن 40 جمهور 
علماء العربية على أن جزاء الشرط لا يتقدم عليه؛ إلا أن ما تقدم 
دليل الجزاءء أي: إن كنتم صادقين في أنها تعبد وتنفع فادعوها 
فلتستجب لكمء م 0 
وأوضحه في آيات من كتابه كقوله: « دلكم الله رَيّكم لهُ المللف 
يخوت من ذونهء متكي من فَطجِيرٍ ل( إن تدعوهر ل 


سل ١‏ عراه 


سمعوأ دعا ف ور ممخوأ ما أستكابوأ لي ويوم الْقبمةٍ يُكفرون شرك 


2ك دمو م عرو 20 


لامك مدل جر 4 [فاطر: الأيتان ]١54 .١‏ وكقوله تعالى: 


1,35 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





و ومن َل مس يَأ ون دود ن أله من لا مسبَحِيبٌ إِ يور الْقَيِمَةٍ وهم عن 
ليم عَلفلُوَ () وَإِدا + حيمر النَاس كانوأ م أعداء وَكانُوا باد َم كَفرَ © 4 
[الأحقاف: الايتان » 5] وقال: 8 وَقَالَ إِنّمَا أتحد تين دون أ ويا 
0 مَوَدٌ نكم في الْحَيَةَ ألدّنيس]4 وفي القراءة الأخرى7”) : #مَوَدَةٌ بَتِدَكُمْ 
في الحباة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم 
عا رما كه اناد كرت آية ©7] وقال جل وعلا : ## وَأَححَدُواً 
من ذومت أن هه لكوأ لم م عِرَا () كلا سَيَكفُرونَ باد كوو نون علوم 
ضِدًا 03 * [مريم : 5 ١‏ 88] ولذا قال هنا: 8« فَلْسَتَحِبْوأ 
لكر إن شر صدِقِنَ )4 ولن يستجيبوا لكم أبدأء ومن يدع من 
دون الله من لا يستجيب له لا أضل منهء كما صرح الله به في قوله: 

ومن مَنْ َل مسن يَنْعُوأ من دون أله من لَا بيت له إل يوم الَْبِلَمَةِ * 
الأحقاف: آية ه] وهذا معنى قوله : «اسيمةا لكر د 

صِدِوِنَ 49 [الأعراف: آية 195]. 

ثم بِيّن انحطاط درجة المعبودات عن درجة العابدين» وكأنه 
يقول لهم: بلغت عقولكم من السخافة حتى عبدتم من أنتم خير منه 
وأكمل!! ومعبود يكون عابده أكمل منه فهذا لا ينبغى لأحد أن 
يعبده» كما قال تعالى في الأصنام المعبودات وهي جمادات معبّراً 
نهمذة الابعيام جح ابنتهام الإنكار ‏ المضمنة معنى النفي : د ألمم 
تتل يست 4 أنتم أيها العابدون كل واحد منكم ذو اولي تمن 
عليهما ويتصرف. والذي يعبده جماد لا يقدر أن يتحرك ولا يمشى». 
فكيف تعبدون من أنتم أكمل منه وأقدر؟! هذا عمئ وسخافة؛ 0 


)١(‏ وفيه قراءات غير ما ذكر. انظر: المبسوط لابن مهران ص 2”44 السبعة 
ص 5358 . 


تفسير سورة الأعراف / ١505‏ ا 
قال: « أله أتِجلٌ يَنَسُونَ يبا أَرْ كم أَيْ يَبَطِسُونَ يبا 4 [الأعراف : 
آية 196]. 

الأيدي جمع يدء ووزنه (أفعْل) لأن الرّجْلَ هنا واليد والعين 
كلها مجموعة على (أفعل) أرجل. أعين» أيدي» أصله: (أيديٌ) على 
وزن (أفعل) إلا أن الضمة قلبت كسرة للياء المتطرفة بعدها؛ لأن 
الأيدي منقوص» والمنقوص إذا نكر نوّن على العين كما هو معروف 
في محلهء ويرفع بضم مقدرء ويخفض بكسر مقدرء ويظهر نصبه كما 
هو معروف في محله. والأيدي جمع تكسير لليد»ء واحده يد. وأصل 
اليد (يَدَيّ) ففاؤها ياءء وعينها دال» ولامها ياءء فحرفها الأول: 
ياء»ء وحرفها الأخير: ياءء وبين الياءين دال» إلا أن العرب حذفت 
الياء الأخيرة التي في محل اللام ولم تُعوض منها شيئء وأعربت 
(اليد) على العين ولم تعوض من اللام المحذوفة شيئ”'2. وهذا فعلته 
في كلمات معدذودة» ك (يد) و (دم)ء و (هن) و(غد) و (دَبِ) ونحو 
ذلك. إلا أن اليد أصلها تعرب على العين» تقول: «قطع يدهء 
وأعطاه هذا بيده» ومدته له يده» بحذف الياءء إلا أن العرب إذا 
صغّرت اليد أو جمعتها جمع تكسير رجعت الياء المحذوفة؛ لأن 
المقرر في فن التصريف: أن جمع التكسير والتصغير كلاهما يَردَ الأمر 
إلى أصله. فصغرت العرب اليد على يُديّة وجمعت اليد على أيدي . 
يظهر نصبه كقوله: # فَأقطعوا أْرِيَهُمَا» [المائدة: آية 8] فرجعت 
في جمع التكسير الياء الوخاوقة» وسمع عن العرب نادراً ذكر الياء 

فى المفردء وهو نادرء وإذا كر ينا الياء كانت من المقصور على 

الألفء فتقول العرب: «اليدى) كالفتى؛ لأن أصل الفتى (فَتَْ) 


. 744 معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ :)50١/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 


0 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأصل اليد: (يَدَيّْ) وهذا سُمع قليلاً في كلام العرب ‏ وجود الياء 
من أصلهاء وإبدالها ألفآ» وجعل اليد من المقصور ‏ ومنه بهذا 
المعنى قول الراجز ا 


يارّبٌ سار بَاتَ مات تَوَسَدَا إلا ذرَاعَ العئس أو كف المَدَا 
كدرل العخبر 


ف (اليدًا) هنا مردود إلى الأصل فيه (الياء» وأبدل منها الألف 
كما هو معروف. 

وقوله: «أمّ دَحَ أَيْدِ يبَطِسُونَ أن لز انف عزوت ]أله 
َأذَات يسْمَعُونَ يه" فل دعو أ ك4 قرأه بعض السبعة # قل أدْعوأ» بكسر 
اللام على الأصل في التخلص من الساكتين بكسر أولهماء وقرأه بعض 
الجعة قل ادعوا4 بضم اللام إتباعاً للضمة كما لا يخفئ 77 وهنا 
معنى قوله: ا أمَ لَهُمْ ءَادَاتُ يَسْمَعُونَ يبا قل أَدْعُوأ 2 يدون قلا 
نْظِرُونِ 19* [الأعراف : آية ]١968‏ أجرئ الله العادة أنه إذا 0 الأنبياء 
وعابوا الأصنام وقالوا: إنها لا تنفع ولا تضرء وأن عادو ار ان 
مخلد في النارء أن أصحاب الأصنام الذين يعبدونها يقولون للرسل 
ستضركم-هذه الالهة» امعضاك وجري عت كو رادي سه افر 
لأنكم عبتموها!! والرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) لا يخافون 
هذا؛ لأن الخوف من الأصنام كفر بالله وعدم توكل عليه» فقد خوفوا 
0 لأنه عابهاء كما سيأتي إيضاحه في الزمر 
| في قوله: 8« ألْنْسَ أللَّهُ يك ف عَبْدَةٌ وحوَْئلك اليرت من دون 4 
[الزمر: آية ] وقد 8 بها نبي الله إبراهيم كما قال الله عنه أنه 


)1( 20 
(9) انظر: الإتحاف (77/:5). 


تفسير سورة الأعراف / ه46١‏ ا 


ل ا 


وقد قالوا لنبي الله هود: إن الهتهم اعت د بسوء فخبّلته وجننته» 
0 قلتي اقرع - #“كمااني كولم 
د: # إن تَسَولُ إلا أعتريلك بَعْض ءَالِهَيِا يِسوو قَالَ إن سيد اله وَآهْبَدوا أَفْ 
ا كوف جيم د لا يمون )4 [هود: 
الايتان :6». 565]هذا الذي قال لهم نبي الله هود هو الذي قال لهم 
ماحيهةه 0 «لٍ أدَعُوأ سر 4 وتعاونوا معهم وكل من قدرتم 
عليه ل م كيذون 4 يعني : امكروا بي وافعلوا بي ما تستطيعون من 
الكيد والمكر قم لا تنظرونء لا تمهلون؛ إلا أن نبي الله هوداً قال: 
ِف موعت عَلَ هرق ريك مان دآ الاخولهة اضيا درق عل ل 
مسقم 40 [هود : آية 5ه] ونبينا (صلوات الله وسلامه عليه) قال: 
م ولِتىّ ألنّهُ ألَذِى نَرَّلَ لْكنَبٌ ع درل َلصَِلِحِينَ 0 * [الأعراف: 
آية 195] وقد أجرى الله عادة الشياطين أنهم يخوفون الناس من أولياء 
الشياطين كما تقدم إيضاحه في تفسير قوله: إِنّمَا َلك الشّيِطىٌ وف 
وم 5 الأصل : يخوفكم أولياءه # قلا َافُوهُمَ وَحَافُونٍ إن م 
مُؤْمِنينَ 9 * [آل عمران: آية ]١18‏ وأنواع تخويف الشيطان الناس 
من أوليائه مختلفة كما 0 معروف؛ ولذا قال هنا: < نم دون فَلَا 
تظرون 413 [الأعراف : : آية 6 ]. 
ثم قال (صلوات الله وسلامه عليه): # إن وَلِيىَ اللّهُ# الولي في 
لغة العرب: وهو المولئ» هو الذي انعقد بينك وبينه سبب ولاية 
يجعلك تواليه ويواليك”'". والله (جل وعلا) انعقد بينه وبين رسوله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 


ع6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


موجب الولاية» الرسول يوالي ربه بالطاعات» والله يوالي نبيه بالإعانة 
والنصر والثواب الجزيل» والرسول ولي المؤمنين» والمؤمنون 
أولياؤه # لبَّى أو بالْمؤمت من أشي 4 [الأحزاب: آية 5] والله ولي 
المؤمنين» والرسول ولي المؤمنين 8 إِنا وليك أمَهُ وَرَسُولُمٌ © [المائدة : 
آية ©6] والمؤمنون المتقون أولياء الله « ألا إرك ري اله لاحو 
يهم وَلَاهُمَ حرفت 9 ال امنأ وَكَاوا يَتَقُوت 450 [يونس : 
الآيتان 3١7‏ 57]. 


ل م 
٠.‏ 


قوله: # نَرَّلَ الْككبٌ »* [الأعراف: آية ]١95‏ هو هذا القران 
العظيم. وقال بعض العلماء: المراد جنس الكتاب. فالمعنى: أنه 
نزل جميع الكتب المنزلة» فيها هذا الكتاب الذي هو الأخير منهاء 
الذي جمع الله فيه علوم الأولين والآخرين» وهذا القرآن سّمي كتابء 
وهو (فعال) بمعنى (مَفعول) أي: مكتوب؛ لأنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ» كما قال تعالى: # بل هو فيان يحيدٌ © في لوج حَحَفُوظٍ 59 * 
[البمروج: الايتان 55" ؟] ومكتوب في صحف عند الملائكة, كما 
قال تعالى : # ف صحف مرق (0) مرفوعة مطْهرقٍ (3) بأرى سترؤ (و) كام بور 03 
[عبس: الآيات ]١5 ١‏ وقد قدمنا في هذه الدروس مرار”” أن 
مادة الكاف» والتاء» والباء. (كتبّ) معناها في لغة العرب: الضم 
والجمع» فكل شيء ضممت بعضه إلى بعض وجمعته فقد كتبته. 
ومنه سّميت الكتيبة كتيبة» وهى القطعة العظيمة من الجيش؛ لأنها 
انضم بعضها إلى بعض واجتمع بعضها مع بعض» ومنه قول نابغة 


' 0 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (18) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /198-1957 فد 


ولاعيب فيهم عَبِرَ أن سيُوقهُم بهن فلولٌ من قرَاع الكَتَائِبٍ 
ولذلك أطلقت الكتابة على الخياطة؛ لأن الخياطة يُضم فيها 
طرف الثوب أو طرف الأديم يضم بعضهما إلى بعض ويجمعان بالخيط 
الذي يخيط به الخائط كما هو معروف» وفي ألغاز الحريري”" : 
وكَاتِيئْنَ وما خَطَّتْ أَنَامِلُّهِمْ ‏ حَرْفاً ولاقرؤواما خط في الكتْبٍ 
يعني الخياطين؟ ولذلك سمّت العرب الرقعة التي تكون في 
السقاء» والسير التي تخاظ نه سَمتْهما (كتنة) لأنه شيء يُلصق بشيء 
ويضم إليه» وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه قول غيلان ذي 
الرمة 00 
ما بَالُ عَيْيْك منها الماءُيَنْسََبُ كأنةٌ من كلّى مَفْرِيةٍسَرَبُ 
وفراء غْرْفيّة ة أنأى خوّارزها مَشَلْشَلّ ضَيَعئة بينها الكتَب 
ومن هذا قيل للخياط: كاتب» ومنه قول الشاعر يهجو بني 
تزارة وسرق الو بتملزن القاخشة بيع رللكد ا وبل 7 
لاتأمَنّ قَرَارباً خَلَوْتَ به على قَلُوصِكَ واكتبها بِأَسْيَارٍ 
فقوله: «واكتبها بأسيار» يعني: خط ثفرها بأسيار لثلا يفعل بها 
الفزاري الفاحشة. هذا أصل هذه المادة في لغة العرب. والكتابة 
مصدر سيّال معناه أنك تجمع نقوشاً وتضم بعضها إلى بعض» وتجمع 
بعضها مع بعض» هي هذه الحروف» تصير دالة على المعاني. هذا 
معنى الكتاب» وهو (فعال) بمعنى (مفعول) مكتوب. وهذا معنى 
)١(‏ مضى عند تفسير الأية (8”؟) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 
() السابق. 


نضة العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
0 2 أ جد 
قوله : ## الْذِى نَرْلَ الكنبّ» . 
« وَهْوَيتََل ألصَسِينَ 49 وهو (جل وعلا) يتولئ الصالحين» 
وسيدهم وخيرهم هو النبي كَل فقد تولاه» ولاايضره شيء مع 


مس صيت. © 


كلاءة الله وحفظه له #وَألَهُ يَعَصِمَلك من أَلنَّاسٌ * [المائدة: آية /513] 
و معنى كونه يتولاهم أي : يتولاهم بالنصر والحفظ والكلاءة والجزاء 

والصالحون جمع صالح. وهو ضد الطالح, وهو الذي يطيع 
الله (جل وعلا) فيما أمره به ونهاه عنة . وهذا معنى قوله: © الْذِى نَزَّلَ 
24 ةا ا سس يي بير 

ثم قال : ل وَاليِينَ تدَعُونَ من دوزو ل يسْتليعُوت تَْرَحكُمْ 4 أي : 
إعانتكم من ظالم ظلمكمء لا يقدرون أن يدفعوا عنكم شيئاً #ول5 
أنفْسَهُم يضرو 4/9 [الأعراف : آية 1917 ]. 

7 صو ص ص< وس سس عيذ 

« وَإِن تَدَعوهمٌ إِلَ ارك لا يسْمَعُوا» كما تقدم بيانه . 

« وَبَرَهُمْ طروت ليك وَهُم لا يرون 49 [الأعراف: آية 194] 
فى هذه الاية الكريمة أوجه معروفة من النة ا قال بعض 
العلماء: الضمير فى # وَتَرنهم # عائد إلى الكفار الذين يعبدون 
الأصنام . يعني : تراهم ينظرون إليك وتظن أن عيونهم مبصرة وهم 
لا ييصرون شيئا؛ لأنهم عميء إذ لو كانوا يبصرون شيئا لما عبدوا 

وقال بعض العلماء: الضمير في قوله: #8 وَبَرَنِهُمْ #4 عائد إلى 
الأصنام. والذين قالوا هذا اختلفوا إلى قولين: 


.)745 /1( انظر: ابن جرير (17/ 2037375 القرطبي‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف /1994 ٠٠١‏ باع 


أحد القولين: أنهم كانوا يمثلون تماثيل ويجعلون لها أعيناً 

تشبه عيون الناس» حتى إنه إذا قابلك الصنم كأنه إنسان ينظر إليك . 

قالوا: وعلى هذا تراهم فيما يتراءئ للناظر ينظرون إليك وهم 

لا يبصرون؛ لأنهم في الحقيقة جمادات. وذكر ابن جرير”2 وغير 

واحد أن العرب تقول لكل مقابل شىء إنه ناظر إليه» تقول: دار فلان 

تنظر إلى داري. معناه: أنها مقابلة لها. وقالوا: إن هذا أسلوب 

٠. 0 ُ 5‏ 4 ل سر 2 

عربي معروف» نزل به القران. وعلى هذا القول: «وََرهُم يظرُودَ 

ِلِكَ » مقابلين لك ليس بينك وبينها حاجز # وهم لا يْصِرُودَ 9©) * 

لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر . هذه الأقوال الثلاثة هي حاصا كلا 

لخ قا الصير فو هي 3 

0 00 في الاية. وهذا معنى قوله: « وَترسِهُمَ ينظرَونَ إِليْكَ وَهُمْ ل 
هرود 403 [الأعراف : آية 194].. 


8 ضورلا 


١‏ مز العو يلعف وَأعره ص عَنِ لهاي 9 وَإِمَّا يرَعْتلَكَ صن 
شط سَرْعّ فَأُسَعَهِذْ يله إِنَمُ سَمِيعٌ عَلِيمُ 2 4 [الأعراف: الآيتان 
حك 2-8 

هذه الاية الكريمة من أخريات سورة الأعراف إحدئ ثلاث 
آيات”" في كتاب الله بيّن الله (جل وعلا) فيها آداباً اجتماعية يجب 
على كل مسلم أن يتفهمها ويتدبرها ويعمل بها؛ لأنه ينتفع بها في 
طول حياتة انتفاعا ثاماء وهي من تعاليم خالق السماوات والأرض» 
وسئلم بهذه الآيات ونذكر هذه الاداب الاجتماعية التي دلت عليها 
التي يحتاج إلى تعليمها كل إنسان» ثم نرجع إلى الاية فنفسر 
مفرداتها. 


)5غ( تفسير ابن جرير (6/ره؟). 
0) انظر: الأضواء (9؟/1417"). 


وق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





اعلموا أولاً أن لله أجرئ العادة بأنه لا يخلو أحد كائناً من كان 
من عدو مناوىء له من بني آدم ومن الشياطين» لا بد للانسان من 
عدو يناوته من بنى جنسه ومن القياطين: وهذا أمر ا وخير 
الناس الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ والله يقول : 9 وَكَدَلِكَ 
ذه 20000 م 
جَعَلَنَا! لس آية 7؟١١]‏ فلا يخلو إنسان من عدو من 
- 0 و 0 1 2-01 عل وم اء 2 دس )١2(‏ 
ليس يَخلو المرء من ضدٍ ولو حول العزلة في راس جبّل 
وفي هذه الآية والايتان الأخريان بيان ما يتلقى الإنسان به العدو 
من جنسه والعدو من الشياطين ؛ ليكتفي شرهما ويكسر أصل هذه 
العداوة المضرة الشنيعة التي لا يسلم منها أحد'"'. وذلك أن عدوك 
من بنى جنسك أنك تقابل إساءته بالاحسان» ومنكره بالمعروف» 
وإساءته بالحلم والصفح. فإن ذلك الاحسان وذلك الحلم والصفح 
يقضي على إساءته ويذهبها حتى يُضطر إلى أن يصير في اخر الأمر من 
أصدق الأصدقاء . 
وأما إذا كان العدو من الشياطين فإن الملاينة لا تفيد فيه» وأنت 
لا تراه ولا لك فيه حيلة إلا الاستغاثة بخالق السماوات والأرض 
والاستعاذة به منه . قال هنا فيمن يتسلط عليك من الإنس : « حل التق 
َأ بالْرْفٍ وَأَعْرِض عن هيت 419 [الأعراف: آية 1199 وقال في 
عه سا سه مه بي سس لع قر 
صاحبه الآخر من شياطين ادن : © وَإِما ينرْعْنَلكَ من الشَّيِطنٍ نَرْحْ 
)١(‏ هذا البيت من لامية ابن الوردي» وهي ضمن مجموع (كفاية الإنسان من القصائد 
الغر الحسان) ص ١58‏ . 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف/199 ٠٠١‏ حارف 


َأسْمَعِذْ أله * لا دواء له إلا ذلك إِنّمُ سَحِيعٌ عليه 9 * [الأعراف : 
د "3٠‏ ]. 


الموضع الثاني : ا يه قال تعالى في 
عدوك من بني جنسك: ٍ دقع يا بي أ حَْسَنْ # يعني : أدفع سيئات 
المسيئين بمقابلتها بالتي هي أحسن لماك 400 ثم قال 


في العدو الثاني من شياطين الجن: # وقل رد بِ أعودُ يك مِنْ همرت 
قطن () وأعوة يك ري أن يحضرون 47 [النومتون: الآيات 95 
]. 


الموضع الثالث: في (حم. السجدة) زاد فيه تعالئ أن هذا 
الدواء السماوي والعلاج القراني الذي يكسر عداوة هذين العدوين 
لا يعطيه الله لكل أحدء ا د لي 
الأعظمء وزاد أن هذا دواء نافع وعلاج عظيم حيث قال في العدو من 
لعي ٍ« دهم ألَى ه لَحَسَنُ فَإدًا لزِى يتك ينك 2212 6 و 

حَمِيهرٌ 59]» [فصلت: آية 4 ] في غاية الصداقة؛ لأن مقابلة إساءته 
بالإحسان تخجله وتقضي على عداوته حتى يُضطر إلى أن يرجع 
صديقاً. وقال: « وما يفده إلا الى صإروأ» [فصلت: اية ه] هذه 
الخصلة وهذا التعليم القراني لا يُعطاه كل الناسء لا يعطيه الله إلا 
لصاحب الحظ والبخت العظيم عنده من الصابرين؛ ولذا قال: # وما 
بده إلا أل بدأ وا يِه او حَظٍ عَظِيمٍ )> ثم قال في 


رفيقه الآخر: « وَإِمَا يمرَعَنَكَ من السيطلن كر تر َأَمْتَعِذْ اسه إِنََمُ هُوَ لسَّمِيعٌ 


العليم 69 26 [فصلت: الايتان رةه 5”] فهذا يت قراني 5 


المناصبين الناس بالعداوة» فالملاينة لهم لا تجوز؛ لأن الكفار يجب 


فرق العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليهم الغلظة والقوة والعزة ولا يُلايئون» ولا ثقابل سيئاة 
بالحسنات» كما وصف الله بذلك نبينا ل وأصحابه : محمد يسول أله 
لمعه أن عل كار وح س4 [الفتح: آية 79] « كايا الي 
بهد ألْحكُدَارَ وَالْمْفِقِينَ وَأغْلْظ عل 4 [التوبة: آية “ا/ا] 00 أنه يول 
ا ده لمُوْمنِينَ 4 [الحجر : آية  ]88‏ وَلْخْفِضَ جَنَاسَكَ لمن 
0 4 [الشعراء : آية 6 ؟] را في غيرهم : 
وَاعْلْظ عَليِمْ © [التوبة: آية “/ا] وقد مدح الله قوماً بلين جانبهم 
اخراتهم المسلمين وتوتهم على الكفرة #صَوْفَ يَأ أُّ يعوو بيجم 
ا ذلَةِ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ أعِرّوْ عل الْكفرتٌ »* 0 أية 84] وقد قال 
الشاعر في نبينا كَكةِ: 
وما حَمَلَتْ من نَاقَةَ قوق رَحْلِهًا شد على أعدائه من محمد”) 
صلواك الله وستلاقه عله روفن شعن الك رن عمط الهمدان 
لما قدم على النبي يكل في وفد همذان: ١‏ 


)١(‏ هذا البيت وما ذكره الشيخ بعده لمالك بن نمطء وقوله: «أبر وأوفى ذمة من 
محمد» ليس في أبياته التي أوردها ابن هشام في السيرة (4/ »2١408‏ وإنما هو 
باللفظ الأول الذي ذكره الشيخ (أشد على أعدائه من محمد)» والبيت المذكور 
(أبر وأوفى ذمة من محمد) ذكره الصالحي في (سبيل الهدى والرشاد) (414/1) 
شونا ا أبي إياس الدؤلي» ونقل عن أبي علي الحاتمي قوله: 0 
أهل الأدب على أن أصدق بيت قالته العرب هو قول أبي إياس الدؤلي. . .» 
وذكره» كما أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة )١737/١(‏ في ترجمة أنس بن 
52 أبي إياس بن زنيم الكناني» وقال الحافظ بعد أن أورده: «هذا البيت 
من قصيدة أنس بن زنيم». اهء وأورده في ترجمته »)59/١(‏ وانظر ما قاله 
الحافظ (رحمه الله) في: ترجمة أسيد بن أبي إياس بن زنيم الكناني الدؤلي 
(1/لا؟). 


تفسير سورة الأعراف ٠٠١ ١99/‏ يضف 





وما حَمَلْتْ من تاقةٍ فوقَ رَحْلِهَا ‏ أبَرَّوأوَفئْذمةمن محمد 

وأَعْطَىْ إذا ما طالِبُ العُرْفٍ جَاءَهُ ‏ وأَمْضَّى بحدٌ المَشْرَفِيَ المُهَئَد 
والحاصل أن الشدة في محل اللين حمق وخرق» واللين في 

محل الشدة ضعف وخورء وكل مقال له مقام. وقد صدق أبو الطيب 

عد ا 1 

ا لمتنبي في قوله : 

إذا يِل حلم فقل للحلم موضعٌ ‏ وحِلْمٌ الف في غير موضعِه جَهِلُ 


وقول +9 ذ العو 6 :قال يعن العلناء :> لما تزغ هذه الاية 
ا 0 اح اسان رو اح بي د 
وقال: ربك يقول: ١‏ حُذٍ الْمثْرَ ‏ أي: صل من قطعك» وأعط من 
حرمك :ولعو ذلف "أ ديه وإلحهة هر المقوم بان قي قن للق 
وتعفو عمن ظلمك,. قال له: صل من قطعكء» واعف عمن ظلمك. 
هذا هو الأخذ بالعفوء وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير هذه 
الآية الكريمة أن عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري المعروف 
من رؤساء فزارة وهو الذي يقال: إنه مطاع احم وكان ابن أخيه 





)١(‏ البيت في ديوانه (بشرح العكبري »)١817//9(‏ وشطره الأول: (إذا قيل رفقاً 
قال...)., 

(9) أخرجه ابن جرير .)7”0/١(‏ وابن أبي حاتم (1578/6)» عن سفيان بن 
عييئة عن 9 فرساة» وأخرجة انأ بي حاتم (21578/6» وأورده السيوطي 
في الدر 00 عن الشعبي مرسلاًء وعزاه لابن أبي الدنيا وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأ بي الشيخ وابن جرير» والذي عند ابن جرير عن أمَيَ كما 
تقدم . 
كما أورده فى الدر عن جابر (رضي الله عنه) وقيس بن سعد بن عبادة وعزاه 
روي ْ 


كرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


امريد قبن من كان تين وق القراء» توكافك للامكانة عبد 
عمر بن الخطاب (رضى الله عنه)؛ لأن عمر (رضي الله عنه) كان 
جلساوه القراة. صقار كانوا أو كارا فاق غينة لان انيه الحركبين 
قيس: لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لنا عليه. فاستأذن له عليه 
فلما وخل. عبينة 'علن عمر (رضى_ الله عنه)[.وكان عبيتة بدوياً 
جافياً ‏ فقال: هئ يا ابن الخطاب!! ما تعطينا الجزل» ولا تقسم بيننا 
بالعدل!! فغضب عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حتى هم به» فقال 
له الحرٌ بن قيس : يا أمير المؤمنين إن الله يقول لنبيه: « خَذ وض 
بِآلْعرْفِ وَأعْرِضَ عَنِ تهات 49 وإن هذا من الجاهلين. فما جاوزها 
2000 





عمر» وكان عمر (رضى الله عنه) وقافاً عند كتاب الله 


قال بعض العلماء''؟: (العفو) هو ما تسهّل لك من أخلاق 
الناس» خل ما وجدته سهلا من أخلاق الناس» ما وجدت منهم من 
طيب خذه» وما جاءك منهم من غير ذلك تجاوز عنه واصفح عنه. 


والعفو في لغة العرب يطلق على ضد الجهد. فكل شيء متيسر 
لا مجهود فيه تسمية العرب عفوا”". وقد قدمنا إيضاحه في تفسير 
قوله: « وَيسْحَلُوََك مَاذًا قفون قل العم * [القرة :آي ] ع 
الشيء الزائد الذي لا يُجهد الزائد على قدر الحَلّةَ الضرورية على 
أصح التفسيرين. وهو معنئ معروف في كلام العرب» تقول لك: 


««خذ العفو منى» خذ ما تسهّل لك منى» وما تعصّئ عليك لا تكلمني 


)»)5547( البخاري في التفسيرء باب (خذ العفو...)ء حديث رقم:‎ )١( 
.)"١4/0( 

(5) انظر: ابن جرير (7”757/17) . 

(9) انظر: المفردات (مادة: عفا) (01/5) . 


تفسير سورة الأعراف /199 ٠٠١‏ خرف 
فيه . ومنه قول أسماء بن خارجة وقيل حاتم الطائي”" : 
خلي العفو متي تستديمي مودتي. ‏ «:ولاتنطفي في سَؤْرَتِيحين أغضب 
راقولا ياف ا(رضى اله كله )مدع اللمها خري ع قوع التعره 
المشهور الذي فاخر به وفد تميم'" : 
خذٌ منهمٌ ما أَنّوا عَفُواًإِذا عَضْيُوا 2 ولا يكن همك الأمرّ الذي منعُوا 
وهذا معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الاخر”" : 
إذاافنا: التسةيمداء تاك عنيرا” فظنا نالو برعل بور 
فعلئ هذا # خْذ الْمَقْوَ4 ما تسهّل لك من أخلاق الناس ووجدت 
منهم طيباً بلا كلفة فخذهء وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه 
وتجاوزهء كما قال: # َأَعْرِضَعَنِ الأتهليت 49 . 
وقوله: وم يعرف » العرب تطلق لفظة العُرف والمعروف 
والعارفة على كل خصلة جميلة تستحسنها العقول وتطمئن إليها 
النفوس”*'. معناه: وأمر بكل معروف جميل تطمئن إليه النفوس. 
وهذا معنى قوله: لأس بِآلْمْرْفٍ 4 وهذا المعنى معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الحطيئة”" : 


)١(‏ البيت في تاريخ دمشق (4/لاه. شواهد الكشاف ص 2.4 مع عزوه 
لأسماء بن خارجةء وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار (*/ 2,2١١‏ (4/لالا) 
وعزاه لأبي الأسود الدؤلي» وذكره ابن القيم في روضة المحبين ص الاء 
والشيخ (رحمه الله) في الأضواء .)55/١(‏ 

(0) ديوان حسان ص ١67‏ . 

0) لم أقف عليه. 

(5) انظر: القرطبي (745/17). 

(©) البيت في القرطبي (7457/1). 


لاف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
من يفعل الخير لا يَعْدَم جَوَازِيْه ‏ لايذهبٌ العرف بين الله والناس 
يعني: أُؤْمّر بالعرف أي: بكل جميل حسن تطمئن إليه النفوس 
وتستحسنه العقول» كالاعراض عن الجاهل» والعفو عن المسيء. 
وكان بعض علماء الأصول يقول: إن هذه الاية يدخل فيها ما يتعارف 
عليه الناس في معاملتهم وبيوعاتهم ونحو ذلك"''. أن الناس إذا 
جرت عادتهم بعرف بينهم في جميع معاملاتهم يجب على الحاكم أن 
يأخذه؛ ولذا قال العلماء: إذا جاء قاض إلى بلد وهو غريب عنها 
' ليس من أهلها لا يجوز له أن يحكم ولا أن يفتي حتى يسأل عن 
عرفهم وعاداتهم في ماذا يريدون بالصيغ وألفاظ المعاملات؛ لأن 
الأحكام تختلف باختلاف الأعراف» قد يكون الناس يطلقون هذه 
الكلمة على معنى معين لا يريدون غيره فيحملها القاضي على لفظها 
اللغوي فيظلمهمء ويُِحَمّلَّهُم ما لا يقصدون. ومن هذا كان بعض 
علماء الأصول يقول: هذه المسألة التي دخلت في عموم هذه الاية 
7 القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي "'". وبعضهم 
أصلها أربعة» زاد بعض الأصوليين فيها شامة 0 ٠‏ وهي 
0 
أولها: (الضرر يُزال) هذه قاعدة عظيمة من قواعد التشريع 
الإاسلامي (إزالة الضرر)؛ ويشهد لها حديث: (لا ضرر 


)١(‏ انظر: نشر البنود (؟777/7؟)» العرف وأثره في التشريع الإسلامي 
ص ؟7؟١.‏ 

(') للوقوف على هذه القواعد انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص “27 فما بعدهاء 
نشر البنود (؟7/ 2)717+١‏ نثر الورود (؟81/4/7). 

) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1 8. 


5١ ٠٠١ 1١949/ تفسير سورة الأعراف‎ 





| الثانية : (المشقة تجلب التيسير) هذه من قواعد الفقه الإسلامي 
التي ا عليهاء ومن فروع هذه القاعدة : التسهيلاثت والرخص» 
كقصر المسافر للصلاة» وفطره في رمضان» وغير ذلك من الرخص 
والتسهيلات المنتشرة في الشرع. 


الثالئة: (لا" يرتفع يقين بشك) وهذه من أمثلتها : أن الذمة 


للق روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم : 
١‏ ل أبو سعيد الخدري» عند الحاكم (؟/ لاه 088)» وقال: «صحيح الإسناد 
على شرط مسلم ولم يخرجاه». اه» ووافقه الذهبيء ورواه الدارقطني 
(/ لاا (275378/5. والبيهقى (59/5). 
حاعبادة بن الضامتء عند انه 8879/00 ردن ماشه كن 
الأحكامء باب من بنى في حقه ما يضر بجارهء حديث رقم: (5750؟)) 
7/0 والبيهقي (ك/لاه اع زط 1). 
 *‏ ابن عباس عند أحمد (2017/1 وابن ماجه في الأحكامء باب من بنى 
في حقه مايضر بجاره؛ حديث رقم: (7741). (5/ 40784 الدارقطني 
(2708/5».» والطبراني في الكبير 2»)707/١1١(‏ والأوسط »)١78/4(‏ وعزاه في 
نصب الراية (4/ 7885) لعبد الرزاق وابن أبي شيبة. 
؛ ‏ عائشة» عند الدارقطنى (7717/54)» والطبرانى فى الأوسط .)94٠/١(‏ 
أبو هريرة» عند الدارقطني (0998/4. 000 
عمرو بن يحيرى المازني عن أبيه» عند مالك في الموطأ (مرسلاً)» كتاب 
ااضاء اب اناه في المرفق» حديث رقم: 2)١575(‏ ص 079. 
ثعلبة بن أبي مالكء عند الطبراني في الكبير (؟85/5). 
جابر بن عبد الله عند الطبرانى فى الأوسط (988/6). 
وانظر: إرواء الغليل (85» السلسلة الصحيحة (760)»؛ صحيح الجامع 
(10لاه/). 


نك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حل على براذتها حت و" 0 0 


على أنه قضاه. 0 


الرابعة: قولهم (العُرفٌ مُحَكُم) وهو أن الناس في معاملاتها 
وما يجري بينها في بيوعها ونكاحها وإجاراتها وطلاقها وغير ذلك من 
العقود أنها يُرجع بها إلى عرفها وما تعتاده في مخاطبتها وتقصده» ولا 
تُحمّل بمطلق ألفاظ اللغة التي يخالفها عرفها. 

القاعدة الخامسة: (الأمور تبع المقاصد) وهذه قاعدة عظيمة 
يشير إليها قوله كلِِهِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما 


231 و روأ 


نوى»”' ' وهذا معنى قوله : 9 خذ العقوواص يالْعرّفٍ» . 


«وَعْرض عَنِ للتهاييت 69 » الإعراض عن الجاهلين خُلّق 
سماوي أمر الله به نبيّه لِيُعَلّمِ خَلْقَه هذا الخُلق الكريم» والأدب 
السماوي العظيم» أنه إذا جهل عليك جاهل نأساء إليك أن تعرض 
عنه ولا تأخذه بزلته» كما قال جل وعلا: #وإدًا موأ بِاللَفْوِ روأ 
مكرما 407 [الفرقان: آبة 1/1] طسَلَ َلك لا بق جين 0 
0 ا ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: « وَأَعْرِض عَنِ 


))١( البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي...» حديث رقم:‎ )١( 
وأطرافه في: (84) (9679) (لرحخ"9) (١لاده)ل (4ختت)‎ .9/( 
ْ .)596( 
ومسلم في الإمارة»ء باب قول ككلِ: «إنما الأعمال بالنية؟»ء حديث رقم:‎ 
.)١هكهرخ( (19050ي)‎ 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١199‏ وت 





« وَإِمَا يَعتَلَكَ مِنَ ليطن مَرْمْ 4 [الأعراف: آية ]7٠١‏ (إما) 
هذه أضليا (إن)"الفوظة ؤيات يعدها (ها) المزينة لموقيف الف 0 
والكثير في كلام العرب: أن (إن) الشرطية إذا أُكّدت شرطيتها ب (ما) 
المزيدة بعدها كان الفعل المضارع لا بد أن تكون فيه نون التوكيد 
المُتقلة» حتى قال بعض العلماء: كل مضارع قبله (إما) لا بد أن 
يتصل بنون التوكيد التّقيلة”'2. والتحقيق أن هذا وإن كان هو لغة 
القران لم يوجد في القران فعل مضارع قبله (إما) إلا وهو مقترن بنون 
التوكيد المُتَقّلة « وَإِمَا يرَعَتَلَك من ألشَّيِطنِ » [الأعراف: آية »]7٠١‏ 
هَإِمًا تَدْهَيْنّ يكَ * [الزخرف: آية »]4١‏ #8 هما تَرِينَّ مِنَ الْبسَرٍ أَحَدا » 
[مريم: آية 5؟] إلى غير ذلك؛ إلا أن التحقيق أن إتيان نون التوكيد 
بعده هو اللغة الفصيحة ولو لم تأت بعده لكان جائزاء وسّمع في 
أشعار العرب بكثرة عدم توكيد الفعل بعد (إما)» ومنه قول 
ال 5 
قَإمَائَريَيوليلمَةٌ ‏ فانَ الحَوَادتٌ أُودّى بها 

قال: «تريني» ولم يأت بنون التوكيد. ومنه قول الحماسي”؟ : 
رَعَمِث تُمَاضِ دنسي إِنَا مت يِسْدَدَأبينُوهَاالأْصَاغِدُ شُلّنَي 

ومنه قول الع 0 
فإما تريني كابنة الرَّمْلٍ ضَاحِياًٌ ‏ علىرقَةٍأَخْمَىولاأَتَتَكَلُ 


.)798/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (799/1). 

(0) مضى عند تفسير الآية (") من هذه السورة. 
(5) السابق. 

(0) السابق. 


لك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


7 ع 1١‏ 
وقول لبيد بن ربيعة © : 


قَِمَا تريني اليومَ أصبحتُ سَالماً ‏ فلَسْتُ بِأَحْيَا من كلاب وجعفرٍ 
وهو كثير في كلام العرب. وزعم قوم أن حذف نون التوكيد 
لضرورة الشعر. وقال جماعة من علماء العربية: إنه لغة صحيحة 
لاضبرورة "كما اهن مروت فى متخلة وعدا ين قر له 18 2 
ينَعَتلَك من ليطن مَرْع 4 [الأعراف: آية ]٠٠١‏ أسند الفعل هنا إلى 
مصدرهء كقول العرب: (إذا جد الأمرء جد جد هذا الأمر». والأصل 
يعنون: جد الناس في ذلك الأمر. وإسناد الغعان: إل مصدره أسلوب 
عربي معروف». منه قول أبي فراس الحمداني وإن كان شعره 
لا يصلح إلا مثالاً لا شاهد”"' : 
سَيذُكرني قومي إذا جَدَ جِدُهُم 2 وفي الليلة الظّلماء يُمْتَقَدُ البدر 
قال بعض العلماء"”": النزغ والنغز معناه: النخس. وإما 
ينخسنك الشيطان. ونخس الشيطان كأنه يأتي بشيء محدد ينخس في 
الإنسان ويغرزه فيه ليثيره إلى ما لا يرضي الله من المعاصيى. وهذا 
انوع :عو هباة.:الشيطان على 'الانسان. إن بالوساوض 4 وما بئدة 
الغضبء. ونحو ذلك مما يحمله عليه الشيطان من انتهاك حرمات الله 
وتضيبعها. إذا نزغك هذا النزغ من الشيطان بأن وسوس لك حتى زين 
لك أن تعصيه» أو أغضبك حتى خرجت عن حدود الطاعة» وكان 
هذا التزغ سيؤديك إلى أن تفعل ما لا ينبغي لفَأسَمَهِدْ أنه 4 من 
الشيطان. (استعذ) معناه: اطلبه أن يعيذك منه. والإعاذة: هي الحفظ 





)١(‏ مضى عند تفسير الأية (*) من هذه السورة. 
(0) البيت فى ديوانه ص .١5١‏ 


) انظر: القرطبي (// 0851 . 


تفسير سورة الأعراف ٠١١/‏ هه 
والتمنع والتوقي» عكس اللياذ؛ لأن اللياذ بالإنسان لاذ به يلوذ إذا 
كان يريد أن يجلب له مصالحه. واستعاذ به يستعيذ ليمنعه ويقيه مما 
بال 0 : 





تاكن امود وها دنه بوكن النرد ضيه الحارد» 
هذا الشيطان الرجيم #إِنَمُ4 جل وعلا #سَمِيمٌ4» لدعائك» سميع لما 
يوسوس لك من الشيطان #اعَلِيمٌ 9 © بوسوسة الشيطان لك» 
وبالتجائك إليه» وبكل ما يقوله ويفعله خلقه» فهو الذي بيده إنجاؤك 
منهء وهذا معنى قوله: 9 فَآسَمَهدْ لَه إِنهْسَمِيعٌ عَلِيم 4 [الأعراف : 
أيه :7 ], 


/ 3 يت الس أتَمَوا إدَامَتَمُمْ طلِيث من ألقّيِطنٍ تَدَحكَرْوْكِدًا هُم 191 ب] 
مبَصِرُوتَ 0 * [الأعراف: الآية ]1١١‏ قوله: 8 طتِيثٌ من ألصّيطن » 
قرأه ابن كثير وأبو عمرو: #طيْفٌ من الشيطان». وقرأه نافع 
وابن عامر وعاصم وحمزة: © طتِيفٌ #. فعلى القراءة الأولى 
#طيّت» أي : لكة وخطقة فإذا وقع لهم شيء من ذلك أعرضوا 
عنه]”"' إلى ما يرضي الله ويسخط الشيطان. وعلى قراءة الآخرين: 


)١‏ البيت للمتنبي» وهو في ديوانه (شرح البرقوقي) (7/ 775)» وقد وقع فيه هنا 
تقديم وتأخير» ولفظه في الديوان: 
تا من الوذيه قبا أوملهة. “.ون امفوديفه ينا عادر 
(0) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وتم استدراك النقص بالرجوع إلى كتب 
التراءانة والترنيةة رقن فلت ذلك من عقوف الظر: السوطظ لايق قهراة 
ص .»7١18‏ حجة القراءات ص ه٠١‏ "» القرطبى (49/19")» الدر المصون 
(هلرهؤقه_لاؤه). ١‏ 


65 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


8 إِذَا مَسَهُمْ طَليِفٌ من ألشََيِطن» [الأعراف: آية ]7١١‏ فالطائف: اسم 
فاعل طاف يطوف فهو طائف. #طليِفٌ منَ أَلشَّمِطنِ * الشيء الذي 
يطوف بهم من قبل الشيطان من وساوسه وإغضابه لهم ومعنى 
القراءتين متلازم» إلا أن الأول يقول: #طيف من الشيطان» أي : لَمّة 
منه . والثاني يقول: © طتِفٌ من آَلشَيِطن» كما قال : #8 مَطَافٌ عَليهَا طَايفٌ 
من َك وَهْْئكيمُونَ 41 [القلم : آية ]١4‏ ومعنى القراءتين راجع إلى شيء 
واحد. 


وقوله: # تَدَحكَروا 4 أي: تذكروا عقاب الله وثوابه ففاجأهم 
الإبصار. والإبصار هنا معناه : الإبصار بالقلب الذي يحمل الإنسان 


ص 
و 
د م و و مه معو 


على الرجوع إلى ما يرضي الله ل« فَإِتََا لا تحص الابصدر ولكن تحمى الْقلُوبُ 
الت في الصّدُور (9©* [الحج : آية 55]. 

وقد قدمنا أن (إذا) الفجائية فيها ثلاثة أقوال0 : 

أحدها: أنها حرف. 

والثاني : أنها ظرف زمان. 
ا إِذَامسَجُحْ تف من شيط تَدَحكر ادا هم مُبصِرُونَ 4 [الأعراف : 
اية ١١؟].‏ 

جص م كن الك . 0000 4 ١‏ 
“3 وإحوض # الاخرين» إخوانهم في النسب لا في الدين» الذين 


)١(‏ انظر: الدر المصون »)5١٠/4( 2)١*/١(‏ مغني اللبيب »2)4/١(‏ معجم 
الإعراب والإاملاء ص .6١٠‏ 


تفسير سورة الأعراف/؟١٠‏ 4 





و سوم 


لا يبصرون #8 يَمَدَوِمْ © يمدهم الشياطين. فالإخوان الأولون من 
الإنس. وقوله: # يَمَدُوُمْ » يعني : : تمدهم الشياطين. #وَلِحْوعِم » 
الاخرين من عتاة الإنس 8 يَمُدُوتجُمْ #4 أي: تمدهم الشياطين. هذا 
الذي ذكره غير واحدء أن المراد بالاخوان: العتاة من الادميين» 
والذين يمدونهم: هم إخوانهم من الشياطين. 

وقال بعض العلماء: إن الاخوان الأولين: الشياطين يمدون 
إخوانهم.من:عقاة الإنس..:وعلى كل الأحوال فالمعتى: أن المتمردين 
من بني ادم» العصاة والكفرة لهم إخوان سن الشياطين يمدونهم في 
الغي. # يَمَدُوتجُمْ 4 معناه يكونون لهم مدداً في الغي» ويزيدونهم 
فيه» فيزيدونهم طغياناً إلى طغيانهم. وكفراً إلى كفرهم بما يزينون 
لهم من الكفر والمعاصي ويعينونهم عليه . 

ل ِقَصِرُونَ )ا * [الأعراف: آية ٠7‏ ٠]أي:‏ صر 
الشياطين الذين يمدون عتاة الإنس لا يقصرون فى ذلك أبداً؛ لأن 
الشيطان لذ يعم د اتتضيرالينة فى قدل الكرف قفر تعد متقاد 
فيه أبداً. والعرب تقول: أقصر فق الأمر يقصر. إذا كف ونزع عنه 
وقلل منهء وهو معروف في كلام العرب». ومنه قول امرىء 
ال 
سَمَا بك شوق بَعْدَ ما كان أَقْصّرَا ‏ وَحَلَّتْ سُليمَى بَطنّ قر فعَرغْرًا 

ومعنى الآية بالإجمال: أن المؤمنين المتقين إذا أصابتهم لَمَة 
من الشيطان ونزغ منه فوسوس لهم ليحملهم على المعاصي» أو 


)0غ( ديوان أمرىء القيس ص 20٠9‏ و(3و) أسم واد في جزيرة العرب. و(عرعر) أسم 
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أغضبهم ليوقعهم بالغضب في المعاصي» تذكروا الله فأبصرت قلوبهم 

عقاب الله وثوابه» فرجعوا إلى ما يرضي الله» وأن غيرهم من الكفرة 

و[أصحاب]'' المعاصي إذا جاءتهم لَمَاتُ الشياطين وطائف 

الشياطين مدوا لهم وزادوهم ضلالا . إلى ضلال فلا 2 
عه وحم 

ولا يبصر هؤلاء. وهذا معي وله # وإحوانهم يمد في أل شر 

2م 


يِتَصِرُود 4 [الأعراف : آية ؟١7].‏ 


هت ره ل د ع2 


يقول الله جل وعلا: ٍ ذالم متهم عق هَالوأ لوكا اهفل ِنَأ 
عماوج ِلك من رق هذا بصَ] صَإِر من ريحم وَهُدَى وَوَحنَةٌ ِعَر م يؤْمِمُونَ 3 
[الأعراف: آية ]٠١‏ 8 وَإِدَالمَتأَتِهم» (إذا) أصلها ظرف مضمن معنى 
الشرطء ومن أحكامه عند علماء العربية: أنه يدل على تحقق وجود 
المشروط . فلو قلت لعبدك وهو يعرف معنى اللغة العربية: «إن جاءك 
زفك فأعطة' وها فهو يعلم أن معنى الكلام: أن زيداً محتمل أن 
يجيء ومحتمل أن لا يجىء؛ لأن (إن) حرف شرط لا يقتضى وجود 
الشرط. أما إذا ل «إذا جاءك زيد فأعطه درهماً» 25 يعرف 
ل ل لأن (إذا) تدل على تحقق 
وقوع الشرطء وهي لا تقتضي التكرار على التحقيق إلا إذا اقترنت 
بقرينة تدل على ذلك”"*2. فمن قال لزوجته: «إذا دخلت الدار فأنت 
طالق» ثم دخلتها فإنها تطلق» ولو دخلتها مرة أخرى لا يكون عليه 
طلاق جديد؛ لأن (إذا) ليس أداة تكرار. قال بعض علماء العربية: 
وربما دلت على التكرار إن احتفت بقريئة يفهم منها ذلك. والتحقيق 





)١(‏ مابين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 
(0) انظر: البرهان للزركشي 27١ .19٠/5(‏ شرح الكوكب المنير »)719/7/١(‏ 
الفروق للقرافي (؟/ 97). 
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أن (إذا) قد تأتي أداة تكرار إذا دلت قرينة على ذلك» ومنه بذلك 
الع ل 
إذا وجدت أوار النار فى كبدي ذهبت تحو سقاء القوم أبترد 
هبنى بردت يبرد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد 

فإن معنى (إذا وجدت أوار النار فى كبدي»: كلما وجدت 
الحرارة الشديدة في كبدي بردتها بالماء. 

وقوله: ل وَإِدَا لم تأتهم يايو * كانت عادة الكفار اقتراح الآيات 
علق رسول اشاعلة"'". ثازة يقتزحون عليه اباك قرائية تتليا غين هذا 
م كما سيأتي في سورة يونس» وفي تفسير قوله: #وَإدَا تَثَلّ 

عر ءَايَاننَا بيسنت قَالَ ليح لا يرْجُونَ كس نت شُرْءان عبر دآ 5 
لمتكت ل أذ ارين ولتاى يذ أ يم إلّامَا بوك رت » 
[يونس: آية 1١6‏ وتارة تكون الأيات المقترحات أآيات كونية قدرية 
2 دأو م © 5 

كما في قوله: 9 وَوَالوالن نوم لَك حَعَتفجَر لاون الرضٍ يَْبوًا 4 وفي 
القراءة الأخرى” 5 حي تفجر لَنامِنَ الأرض يبعا )أو ان 
جيل وَعِسَب # [الإسراء: الآان :95١‏ ١9]إلى‏ آخرالايات 
المقترحات» وهي كثيرة في كلام العرب. 

ومن العلماء ما ظاهر كلامه أن الأية المقترحة هنا ايات آخر من 


(1) البيتان لعروة بن أذينة» وهما في الشعر والشعراء ص ٠88٠‏ تاريخ ابن عساكر 
.)73١9/ 75١5 508 /50(‏ زاد المعاد (54/ 479» روضة المحبين ص 45 » زهر 
الآداب (177//1)» وفيات الأعيان (7/ 194)» مع شيء من الاختلاف في بعض 
الألفاظ . 

(5؟) مضى عند تفسير الآية (9"9) من سورة الأنعام. 

(") انظر: المبسوط لابن مهران ص 757/١‏ . 
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حمسن القران غيزاما أنال: :وعلن هذا القول فلا إشكال في الكلام؛ 
لأن امعد : لاوَإِدا متهم 4 تقرأ عليهم آيات اخرهين ها أند 
عليك 9إمَالا وكا تتا 4 (لولا) هنا حرف تحضيسض» 
والتحضيض : الطلب 0 معئأه : أطلب منك طلباً حثيثاً شديدا أن 

و # لَحِيَبَئَها * أصل الاجتباء معناه المشهور في لغة العرب: 
الاختيار والاصطفاء. هذا أشهر معانيه المعروفة» ومنه قوله: م 
ال ل 0 


أجتبله ريم فناب عليه ود 409 [طه: آية ]١77‏ قال بعض العلماء: 
لولا اخترتها متا ست عت بها. وقالت جماعة من المفسرين: 


العرب تقول : اجحتست | ذا اخكلقه بو ااحتركة من برد ولم 
يكن عاك فيا سبق بل جه كد حرم ف 01 « زلا 


سر مه صء مق 


أن كل 0 اختلاق علق لق ِل يك )> ل آية /ا] 1 
ِل أسَِرُ الوَينَ 49 [الأنعام: آية 8؟] كما أن هذا الذي : امم 
في زعمهم فاقرأ الآية المطلوبة منك مختلقة أيفنا كهذا الذي تقر 

وهذا تكذيب منهم ‏ قبّحهم الله بالقرآن. وعلى هذا 0 فلا 
إشكال في قوله: #كَوْلا أَحِيَِيِئَهَاً * أ هلا اخترعتها واختلقتها 
وقرأتها علينا كما طلبناك» كما اختلقت هذا القران كله ونسبته إلى الله 
بغير حق . هذا قولهم لعنهم الله. 

وذهبت جماعة أخرى من أهل التأويل إلى أن الآاية المطلوبة 
هنا آية كونية قدرية» كما قال: 8 أن توص لك حَقٌ تفجر لا من الْأرْضِ 
يَنْبُوعَا 9 » [الإسراء: آية ]4٠‏ وقد قالوا له يكلِ: اجعل لنا الصفا 
ذهباً» وباعد عنا بين جبال مكة لنزدرعهاء وهاتنا بالرياح لتركبها إلى 
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الشام كما كان يفعل سليمان» وأحبي لنا قصياً نسأله عنك هل أنت 
رسول أو لا؟ إلى غير ذلك من الايات المقترحات. 

وعلى أن الاية المطلوبة هنا كونية قدرية قال بعض العلماء: 
معنى # لَوْلَا لْحِيَيِيَّهَا * هلا اقترحتها وتلقيتها ,من تلقاء ربك؛ لأنك 
تزعم أن كل ما سألت منه يعطيك إياه. يعني فتقلب لنا الصفا ذهباًء 
وتحيي لنا قصياً نسأله عنك» إلى غير ذلك من الايات المقترحات. 
وعلى هذا القول فالاجتباء هنا بمعنى تلقيها من الله مقترحة» وإجابة 
الله إلى ذلك. وهذا معنى قوله: « ا تيدتها » قل ليميا تبني 
الله: ليس من شأني اختلاق الآيات التي تُقرأ وتتلى» وليس من شأني 
اقتراح الايات الكونية القدرية» إنما أنا عبد مأمور أفعل كما أمرني 
ربي ولا أتجاوزه إلى شيء آخر. 

إِنّمَآ أ َم ما أتبع إلا ظ مَا بح 4 فهذا الذي أتلوه عليكم 
أوحاه ربي إلي» وهو الذي أقرأه عليكم» أما شيء آخر لم يُوح إلي 
فلا أقوله لكم ولا أقترح على ربي شيئاً. والله (جل وعلا) قد بِيّن في 
سورة بني إسرائيل أنه إنما لم يرسله بخارق مثل خارق الرسل 
المتقدمة كناقة صالح ونحو ذلك أنه إن فعل ذلك كذبوا فأهلكهم, 
كما قال: وما متعَ] أ يِل لبت إل أد مكدب ها آلْوُون مود 


الْتَاقَكَ مبصرة 5 َظَلَمُوأ يب 4 [الإسراء : اية 09] لأن الله تبارك وتعالى لما 
اقترحوا هذه الآيات بيّن لهم هنا وفي سورة العنكبوت أنه أنزل لهم آية 

هي أعظم من جميع الايات وأكبر» وهي هذا القرآن العظيمء فهذا 
القرآن العظيم أعظم 3 من ناقة صالح» ويد موسى البيضاءء وعصاه 
التي تكون عبان : ومما يدل على أنها أعظم الايات : أنها تتردد في 
أسماع الخلائق إلى يوم القيامة» وأنها كلام رب العالمين الذي يعجز 
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عن الاتيان بمثله ججميع الخلائق» وقد تحدى الله العرب بسورة من 
هذا القران | لعظيم في سورة البقرة قال: 8 فَأَنوا سُورَةَ مِن مَشْلِوء وَدْعُوأ 
سُهَدَآهح ين دُونٍ أله إن كُشْر صدِوِنَ )»4 [البقرة: آية 37] وتحداهم 


0/4 عع ر مءسد خط 


بسورة منه في سورة يونس قال: # أم يقولونَ تنه فل مَأَنوا سور مثو 
وأدْعُوأ من أسَْطعْشُم من دون أَمَّهِ إن كم صدقِنَ (9© > [يونس: آية 4"] 
وتحداهم بعشر سور في سورة هود #أمْ يقولوت أفترئه قل فَأَنوأ بعَشْرٍ 
[هود: آية 1] وتحداهم به كله في سورة الطور: 9 فَليَأَوأَمحَدِيثِ مَثْلِد 
إن كَاْأْصَيقِينَ )4 [الطور: آية 5 ] ثم بِيّن في سورة بني إسرائيل 
أن عامة الخلائق لو تعاونوا واجتمعوا لا يقدرون على الإتيان بمثل 
هذا القران: قل لَنِ أجْتَمَعَتِ الإنس وَالْجنُ عَلَ أن ينوا مم هلذًا اميم لا 


ديو وز كات بعصم بض لهو 419 [الإسراء: آية 84] فلما 


كان معجزة يعجز عن مضاهاتها جميع الإنس والجن» وهي معجزة 
باقية تتردد في اذان الخلائق إلى يوم القيامة» محفوظة» تولى رب 
العالمين حفظهاء لو أراد أحد أن يزيد في هذا القران العظيم نقطة 
واحدة» أو يغير شكلة حرف لرد عليه الالاف من صغار أطفال 
المسلمين في أقطار الدنيا: 8 إِنَا ححَنُ ترََنا ألذَكْرَ وَإنَ آم لحيِظُون 07 »4 
الع 1 ] ولأجل عظم هذه الآية وكبرها وأنها أعظم الآيات 
وأكبرها أنكر (جلّ وعلا) على من طلب آية غيرها إنكاراً شديداً في 


2 ذم ع ما 00 
سورة العتكبوت حيث قال تعالى: # وَقَالوا لوْلَآ أنزِك عَلَيْهِ ءَيَنتُ من 
رو قل إِتَما أبنت عند لَه وَإِتَمَآ نأ ِيرٌ تريركٌ 459 ثم أنكر عليهم 


21 - 


طلب آية غيره قال : لا أوَلرْ يَكْنِهِمْ أََا لَرَلَْاَيَكَ السككب بل علي 
إنك ف ذَلِلَك لرخصَة4 الآية [العنكبوت: الآيتان .]91١ 8٠‏ فمن لم 


8 
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يكتف بهذه الآية العظمئ عن جميع الايات فهو جدير بأن ينكر عليه؛ 
ولذلك قال هنا في أخريات الأعراف لما قال عنهم إنهم قالوا: 9 لَوْلا 
َجْيَيبِمَهَاً4 بين لهم أن هذا القرآن العظيم أعظم آية» لا ينبغي للإنسان 
أن يطلب آية غيره حيث قال: #هنذًا بِصَإِرُ مِن ريحم وَهُدى وَرَحَمَهُ 
َو يُؤْمُِوتَ يا » [الأعراف: آية ]7١‏ فمن لم تهده هذه البصائرء 
والأدلة القاطعة» والبراهين الساطعة» والمعجزة العظمى» والهدى 
والرحمة فلا آية تهديه البتة. وهذا معنى قوله: # قل إِنَمَ اوجح 
من بق * لا أختلق آية ولا أقترح أخرى. 


ذ#آ ل[ 2 


ثم قال: #هنذًا بِصَإِرٌ مِن رَيْحكُمَ» الإشارة في (هذا) إلى هذا 
القرآن العظيم. أي: هذا القرآن الذي هو أعظم آية وأنتم تقترحون 
آيات غيره #بَصَإِرُ ِن رَيَكمُّمِ4 البصائر جمع البصيرة» والبصيرة المراد 
بها: البرهان القاطع والدليل الساطع الذي يُبْضّر في ضوئه الحق 
واضحاً لا لبس فيه. فالبصائر: الحُجج القاطعاتء والبينات 
الواضحات التي لا تترك في الحق لبساء وواحدها (بصيرة)» ومنه 
قوله تعالى في أخريات يوسف: 8 قُلْ مذو سَبِيَ أَدَعْوَأ إِلَ أَلَهِ عل 
بَصِيِرَةٍ أَنَْوَمَنِ أتَحَىُ4 [يوسف : آية ]٠١8‏ وإنما كان المبتدأ الذي هو 
(هذا) إشارة إلى مذكرء والخبر جمع تكثير جمع تكسير (بصائر)؛ 
لأن.(هذا):وهؤ.إشارة إل القران» -والقران يتضمن: ححجا كثيرة: 
وبراهين قاطعة بكثرة؛ ولذا عبر عنه ب (هذا) وأخبر عنه بقوله: 
«بِصَإِر» و لوَمُدَى4 أي: بيان ودلالة؛ لأن القرآن العظيم يُطلق 
هداه الهدى العامء ويطلق هداه الهدى الخاصء والقران العظيم قد 
ين تغالى أن له هذى غاما للأسود والأحمن :وهدئ خاصا لمن وفقه 


الله . 
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أما الهدى العام: فمعناه بيان الطريقء» وإيضاح المحجة 
البيضاءء وبيان الحق من الباطل» والنافع من الضارء والحسن من 
القبيح. تقول العرب: «هديته» إذا أرشدته إلى الخيرء سواء تبعه 
أم لا. ومنه بمعناه العام: « وما مود هركهم 4 أي : بينا لهم الحق 
على لسان نبينا صالح» وهو هداية إرشاد وبيان لا هداية توفيق؛ لأن 
الله قال  :‏ كَاسْتَحَبُوأ العم عل امد كَأَحْدَتَهمَ صَلعِفَةُ ألْعَذَانٍ أَلُونِ» الاية 
[فصلت: اية /إ1١].‏ 


ومن إطلاق الهدى بمعناه العام الذي هو البيان والايضاح 
آ آ و 


وا قوله تعالى: « إِنَا حَلَقَنَا لضن من نُطْمَةٍ أمَمّاح يله مَجَعلنَهُ 


سَمِيعًا بَصِبرًا () إِنَا هَدَيْنَهُ أَلسَِلَ 4 أي: بينا له طريق الحق وطريق 
لاط لير قوله: طإَا سكي و! ما كَثرًا ه > [الإنسان: الآيتان 
"' "] لأن الهداية في قوله: اكيز » لو كانت هداية توفيق 

لما قسم من هداه الله بها إلى شاكر وإلى كفور. 
المعنى الثاني: هو إطلاق الهدى بمعناه الخاصء» والهدى 
بمعناه الخاص: معناه توفيق الله (جل وعلا) لعبده حتى يهتدي إلى 
ما 0 ربه» ويكون سبب دخوله الجنة. ومنه بهذا المعنى: 
من مق ند وي فَهْوَ الْمَهْيَرِىَ * [الأعراف : آية |] وقوله تعالى: 


رمه مر 


2 و ير لله فبِهَدَ نهم أَقْسَدِةٌ4 [الأنعام : آية .]9٠‏ 

وكون الهدى يُطلق إطلاقاً عاماً وإطلاقاً خاصاً إذا فهم الإنسان 
ذلك زالت عنه إشكالات فى كتاب الله» ومناقضات يظنها الجاهل 
ببعض آيات الله كقوله تعالى في نبينا يله : و إَهَلايك من كتت» 
[القصص: آية 95] مع قوله فيه: ل وَإِنَكَ لتَبَدىَإِكَ رط مد مُسْيَقِيوٍ (©4 
[الشورى: آية 07] فنفى عنه الهدى في آية وأثبته له في آية» فالهدى 
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المُثبت له في قوله: #وَإِنَكَ لَمَدِى إِلّ صرْط م مُسَتَقِيِ 6 * هو الهدى 
بمعناه العام» وهو البيان والإيضاح. وقد بين كله هذه المحجة 
البيضاء حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» صلوات الله 
وسلامه عليه. 

أما الهدى المنفى عنه فى قوله: 8 إِنَّكَ لا تَجَدى من أَحَبَبت # 
[القضفن: آي 5ة] فهر التنفشل بالترفيق وسحادة المردة لأن عداابذ 
الله وحده #وَمَن يرد أله فتَْسَمَ فلن تَمَِلَك لم يرح أله هيك كبلك 
ل جود لهأ يلقم ميهد م4 الآية [المائدة: آية .]4١‏ 8 إن 

عنس عل هدَده ىمد يِل * [النحل: آية /"] في القراءة 
5 خرى”'': لا يُهْدَى من يُضل» أي : لا يُهُدَى أحد أضله الله . إلى 
غير ذلك من الآيات؛ ولذا قال في آية في هدى القران 0 # شمر 
َمصَادٌ ألَذِىَ أُنَزْلَ يِه الْكُرْءَانٌ هُدى [لككاين وَبَيْبٍ ين نَ ألْمْدَئ 
وَالْمْرَكَانَ * [البقرة: آية | وقال في هداه الخاص: 9هدى 
ََنَقِينَ 9 © [البقرة ا لس اهنا المصتسرين 
بالمتقين في قوله: « هدى يَنّقِينَ )4 والمخصوص بالمؤمنين 
كقوله هنا في آية الأعراف هذه: #هلذًا بصَإِرٌ من ريك وَهُدَى 25 
لِعَوْرِ يوون 9)* [الأعراف : ايه ٠0*‏ أن المخصوص بالمؤمنين هو 
الهدى الخاص» وهو توفيق الله (جل وعلا) لهم وتيسيره لهم إلى 
الأعمال التي ترضيه؛ ولذا كان القران العظيم لمن وفقه الله هدى بهذا 
المعنى» وكان حجة على غيره ‏ والعياذ بالله ‏ يدخله الله بها النارء 
كما بينه تعالى في آيات كثيرة كقوله: قل هو لين ءَامَنوأ مئى 


0-7 و ره 


وشكساف و لدت لا منوئت فى َادَانِهِمٌ وفر وهو عليه َس ولتِكَ 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (6؟) من سورة الأنعام. 
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اموت ين مَكانٍ بتيبدر 9 © [فصلت: آية 5 وقوله: # وننزل من 
020 وو ساس فق و 02 2 


الْهُرْءَانِ ما هُو شْفَله وَرحَةٌ لِلَموْمِنِينَ ولا يزيد ألطبِوِينَ إِلَّا حَسَارا 9 » 
[الإسراء: آية 87] قوله : ام رك لينف م يل ليح 
َادنهُ هود يمنا أن الت ءَامَنْوا فرَادتجُمَ إيملنا وَهْرْ يسْتَبِسِرُونَ وإ وَأمَ 
الت ف مُلُويهم مَرَسُْ َرَادَمهُم رِْسًا إِلَ رجْسِهرٌ وَمَانوأ وَهُمْ 
كئفرفت 9 4 [التوبة: الآينان 2174 ]١7١6‏ وقوله تعالى: 
#وليرِيد رك ويا يد ينهم ما أل لِك من رَيَكَ نا ركف 4 [الماكدة: آية 54 
في الموضعين في سورة المائدة كما تقدم؛ وهذا معنى قوله: 
«هنذا بِصَكِرُ ين رَبْحُهَ وَهْدى وَيَ45 لأن القرآن بصائرء أي: حجج 
واضحات» وبينات قاطعات» وبراهين ساطعة لا تترك في الحق لبساً. 
#ومُدّى* أي: إرشاداً ودلالة للمسلمين يبين لهم بياناً لا خفاء معه 
وَيَحْمَة# لمن وفقه الله للعمل به يرحمه الله به # لْمَو يَؤْمِمُونَ 9 42 
أما القوم الذين سبق لهم الشقاء فهو حجة عليهم يدخلون به النار 
كما قال تعالى : َي لا مؤت فآ انو وف وهو لتم حَنىَ 4 
[فصلت: آية 44] لأن الله (تبارك وتعالى) منذ أنزل هذا الكتاب 
المنزل كان واجباً شرعاً ألا يدخل أحد الجنة كاتناً من كان إلا عن 
طريق العمل به وألا يدخل أحد النار إلا عن طريق الإعراض عنه 
ومن بكر بوء من ادر اب كَلئَاد مَرَعِدة » الاية [هود: آية /ا١].‏ 
0 به 00 الجنة» والاعراض عنه سبب دخول النار. وهذا 


م م و خياد ير 5 41 . 


معنى قوله # وَهُدّى ورحمة 4 لعو مؤمنون اله 


وقولة تعالى : ودام فرك اع فَأسْسمِعوأ ا وَأَنْصِتُوا حلم 


م 


مْحمُونَ )4 [الأعراف : آية 4 ]7١‏ قال بعض العلماء: كان كفار مكة 
لا ينصتون للقرآن ولا يستمعون له ولا يرضون أحداً أن يسمعه» بل 
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يُخَلْطوا فيه بالأصوات والتصدية والمكاء من تصفيق وتصفير» ويأتون 
باللغط واللغو ليمنعوا الناس من سماعه وتدبره كما نص الله على ذلك 
عنهم في قوله : ل وَوَالَ لبن كَتَروأ لا ضَمَمُوأ دا لقان وَالْمَوا فيه للك 
تَفْلبُوْنَ (إ © [فصلت: آية 5؟] فأمر الله المؤمنين أن ينصتوا له 
ويستمعوا. 

قال بعض العلماء: هو أمر للكافرين أن يكفوا عما يفعلون في 
0 « لا صَمعُوأ ا لان اموه لعلك تبك )4 وقد أجرى الله 
العادة أن الكفرة يكرهون كل الكراهةي سماع كلام رب العالمين 
والعياذ بالله ‏ هذا أول الأنبياء الذين سينا لأهل الأرض بعد أن 
كفرواء نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) فانظروا كيف يكره 
قومه 0 كلامه؛ لأنه يقول يم لوَِنَ لمعته تقر هر 
جما يعم كان وَاسَتَفهرا ماب ودر وأ وأستكبروا أشوكباا 0 » 
[نوح : آية /ا] كراهة أن يسمعوا الحق الذي يقوله لهم ذلك النبي 
الكريم. وهؤلاء 0 اسل ضارا الله وسلامه 
عليه) يقولون: «الا لان وَالموا فيه لَعلكر موق 69 4 
[فصلت: 0 0 - في أخريات سورة الحج 
شدة كراهتهم لتلاوة القرآن عليهم: ا 
َك فى وُجُوو الب كُتروا لكر يك يت سطورم بانج 
تلوت عَلَيِهم َاييئا» [الحج : آية ا/ا] أي : ا 
لتلاوتها؛؟ ولذا قال هنا: #وَإِدًا قرت الْفرءان فاستمعوا لم4 . 

وكثير من علماء السلف يقولون: هذه فى الصلاة خاصة إذا كان 
الإمام يقرأ صلاة جهرية» فإذا قرأ الإمام قراءة جهرية فعلى المأمومين 
أن يستمعوا وينصتوا. وكان بعض العلماء من هذا المعنى يقول: ليس 
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على المأموم قراءة؛ لأن قراءة الإمام تكفيه في الجهرية. وبعضهم 
يقول: تكفيه مطلقاًء وفي الحديث الصحيح: «إنما جُعل الإمام ليؤتم 
بهء فإذا كبّر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا)”'' فجماعات كثيرة من علماء 
السلف يقولون: هي في الصلاة إذا كان الإمام يقرا جهرا إذاكرا 
الإمام القران في الصلاة # فَاستمعواً م وَأنصِتُوأ * الاستماع : هو أن 
تتفهم هذا الذي يقال حتى تفهم معانيه » والإنصات: : هو السكوت 
وتسرك الكلام لأجل استماع الكلام. هذا معنى + مف تامسيعا 2 و 
واه . 

وبعضهم يقول: هي في الفطر. والأضحى» وخطبة الجمعة» 
وكل ما يجهر فيه الإمام'"' . 

وكونها في خطبة الجمعة وإن قال به جماعة كثيرة من السلف 
فإنه لا يخلو من بُعد لمسائل منها : أن القران غير كثير فيها. ومنها: 
أن المع نا شرفت إلا بالمدينة» وهذه الآنات م سوزة الأعراف 
مكية ؛ لأن سورة الأعراف من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة كما هو 
معلوم . 


() البخاري في الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» حديث رقم: 
»)1407/1١( 0‏ وأطرافه فى: (كر”ت ؟ا“الال “خالا مح 1١5‏ 
لكك وى ادلم كفؤركمف كرحجا ومسلم في الصلاة» باب ائتمام 
المأموم بالإمام» حديث رقم: .)708/١( .)4١١(‏ من حديث أنس رضي الله 
عنه» وقد أخرجه من حديث عائشة برقم: »)5١7(‏ وبمعناه من حديث جابر. 
برقم: (2)417 وأبي هريرة يرقم: .)4(١7 24155418 .5١154(‏ 

(؟) للوقوف على أقوال السلف في هذه الاية انظر: ابن جرير /١7(‏ 0755 القرطبي 
(0/ ه")ء ابن كثير (7/ 780). 





وهنا كان خلاف بين العلماء: هل إذا قرأ الإمام يسكت المأموم 
ويكتفي بقراءة الإمام» أو لا بد أن يقرأ الفاتحة؟ في هذا خلاف 
مشهور بين العلماء”''» فبعض العلماء يقول: أما في الجهرية فإن 
المأموم يسكت؛ لأن الله أمره في قوله: '#تَاسْتَمِعُوا لَمْ وََنصِتُوا * والله 


مع ملاعل ع ا 2 ا سوم .ء مقي موس بم 
يقول: #فَلَيِحَدَرٍ لدِبنَ يحالِضُونَ عَنْ أمروء أن تصيبهم فِنَمَةَ أو مصِيبهم عَذَابٌ 


-_ - 


ليد 46 [النور: آية 57]. 


ومن العلماء من لايرى الفاتحة واجبة على المأموم؛ لأن 
الإمام يحملها عنه. وهذا مذهب مالك». وروي عن أبي حنيفة مثله. 
وقال به بعض العلماء. قالوا: دل القرآن على أن الذي يسمع ويُوّمّن 
أنه كالذي كان يتكلم . قالوا: والدليل على ذلك أن الله قال في محكم 
كتابه : وَإِدْكَالَ مُوسَى» موسى وحده لم يكن معه هارون #رَيَنَآ إنَلت 
ايت يعو وَمَكامٌ زيكة وما فى كلية لديا ريَا يلوأ عن يلك » 
وفي القراءة الأخرى”": 9 لِمسُوا عن سَِلِكَ رَبَنَا اليس ع أَمَولِهِم 
وَأشَدُدَ عل مُُوبهم كلا يمُأ حَقٌَ يروأ اْعدّاب الْذَلِمَ )4 ثم قال: لا قَالَ كد 
يبت دَعْوَنَكُمَا 4 [يونس : الايتان 484» 84] قالوا: كيف يكون 
الداعي واحداً ‏ وهو موسى ‏ وتكون الدعوة المجابة من اثنين؟! 
قالوا: لأن هارون كان ينصت لدعاء موسى ويِوّمُن عليه. فصار أحد 
الداعيين لإنصاته وتأمينه» فدل ذلك على أن المنصت المُوَّمّن كالذي 


)١(‏ انظر: الاستذكار لابن عبد البر (5/ 777 آ-7548)» المجموع ("/ 2076 تفسير 
القرطبى »)١11751١1/1١(‏ المغنى :4)١1551١145/7(‏ وقد أفرد هذه 
المسألة في التأليف الإمامان: البخاري والبيهقي رحمههما اللهء وكتاباهما 
مطبوعان. 
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كان يقرأ. هذا قال به جماعة من العلماء. 


وقالت طائفة أخرى: ينبغي للمأموم أن لا يترك قراءة 
الفاتحة» فلو سكت الإمام وأعطاه الفرصة بالسكوت لبادر أن يقرأ 
الفاتحة ع العام اورت للم يعظة فترة في ذلك قرأها. و 
نعم و وَإِذا ردت الْفرءَانُ فَأسْسَمِعْوا لم4 هذا نص عام في قراءة القرآن» 
إلا أن قوله ككةِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب"١2‏ أخص منهء 
القران بالأحاديث كثيرة جدا. وقد روي حديث فى خصوصه أنه يقرأ 
وراء الإمام في الجهرية . فإن كان ثابتاً محفوظاً فلا كلام . 


وعلى كل حال فقوم من العلماء منعوا القراءة في حال جهر 
الامام, وقوم أوجبوا قراءة الفاتئحة عموري . والأحوط في هذا ألا 
يترك الفاتحة؛ لأن الصلاة دعيمة عظيمة من دعائم الإسلام» وهى 
أعظمها بعد الشهادتين» فلا ينبغي للإنسان أن يفعل صلاة يقول بعض 
الناس: إنها غير مجزئة» فينبغي أن يعمل عملدٌ يتفق الناس فيه على 
أن صلاته مجزئة» والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: #وَإِدًا فى 
ألفرءَانُ فاسسمِعوا لم وأنصِتوا* . 
الشىء كدير 


» . . البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها.‎ )١( 
حديث رقم: (كه/), (85/5؟ ب /05"0). ومسلم في الصلاة» باب وجوب‎ 
من حديث‎ :)7946/١( قراءة الفاتحة في كل ركعة... » حديث رقم: (7”8414)؛‎ 
. عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ 
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والإنصات: هو السكوت وترك الكلام؛ لأجل سماع ما يقال. 
هذا معنى قوله: «َاسْحمِعُوا لم وأَنصتُوا لَعلّكمَ مُرْحمُونَ و4 [الأعراف : 
آية ؟ .]٠١ ٠‏ 


ثم إن الله علم نبيه بكلةٍ اداب الذكرء وجعل له الذكر على نوعين 
على التحقيق: ذكر نفسانى» وذكر لسانى» أما الذكر النفسانى فهو 
هنذا التتذي يتتذكسرء العسد فتي نقيسهبالعدموبوالتتكين والاعتتار 
ولا ينطق به. وما قاله ابن عطية'' (رحمه الله) من أنه لا ذكر إلا 
بحركة اللسان خلاف ظاهر هذه الاية الكريمة؛ لأن الله قال 
ليه « وَأذكر رَيَلَك في نَنْسِلك » [الأعراف: اية ]7١©‏ أي: فيما 
بينك وبين ربك في نفسك من غير كلام» فتذكر عظمته وكماله 
وجلاله وصفاته» وما عنده من الثواب لمن أطاعه» ومن العقاب لمن 
عصاهء ويكون هذا التذكر والتفكر في عظمة الله (جل وعلا) وفي 
صفاته العظمى» وفي ثوابه وعقابه يكون في نفسك لأجل التضرع 
والحرف»: 

وقوله: «اتََيامَنَةُ4 قبل هما مفعولان لأجلهما. أي 
لأجل التضرع. والتضرع معناه: التذلل والتخشع والتواضع أي 
لأجل التذلل والتخشع والتواضع لرب العالمين. وقال بعض العلماء : 

اسم أي : في حال كونك 

متضرعاً خائفاً. والكل محتمل 


وقوله: يقد * ياوه مبدلة من واو» أصله : (خؤفة) لأنها 


)١(‏ عبارة ابن عطية: «والجمهور على أن الذكر لا يكون في النفسء ولا يراعى إلا 
بحركة اللسان». اه المحرر الوجيز (9/0"؟). 
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(فعْلَةُ) من الخوف”2؛ لأن المادة من الأجوف الذي هو واوي العين» 
والقاعدة المقررة في التصريف : أن الواو إذا سكنت بعد الكسر أبدلت 
ياءٌ بقياس مطرد”" . ف (الخيفة) هى (فعْلّة) من الخوف» فالياء مبدلة 
من وأوء وتجمع على (خيف) لأن الإعلال الذي في المفرد هو موجود 
أيضا في الجمع» وشذ بعض العلماء فقال: تجمع على (خوّف). 


والفرق في لغة العرب بين الخوف والحزن”": أن الخوف هو 
غم من أمر مستقبل» والحزن غم من أمر فائت. هذا أكثر ما يستعمل 
فيه الخوف والحزنء إلا أنهما ربما استعمل أحدهما في موضع 
الآخر. فقوله: © خِيِمَة» أي : غماً من أمر مستقبل» وهو سخط رب 
العالمين وعقابه؛ لأن الخائف من سخطه وعقابه المغموم مما يقع من 
ذلك في المستقبل يطيع الله (جل وعلا) في دار الدنيا وقت إمكان 
الفرصة. وربما أطلقت العرب اسم الخوف على العلم» تقول 
العرب: «خفت كذا». أي: علمته. وإطلاق الخوف على العلم 
أسلوب عربى معروف» قال يعض العلماء: منه قوله تعالى: 98 فَإِنْ 

َ قم دود أَمَّو» [البقرة: آية 49 أي: علمتم ألا يقيما حدود 


3 عه 2 
6 
عد 


خفكم آلا 
الله 8 إِلَّه أَنِيَاَا ألا يقِيِمَاحَدُود أشَّهِ» [البقرة: آية 4؟؟] إلا أن يعلما ألا 
يقيما حدود الله» على القول بذلك. ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم 
قول أبي محجن الثقفي في أبياته المشهورة”؟ : 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: خوف) »)97١/١(‏ معجم مفردات الإبدال والإعلال 
ص .٠١"‏ 

(0) انظر: التوضيح والتكميل (؟1/١549‏ 5957). 

(*) مضى عند تفسير الآية (/4) من سورة الأنعام. 

(5) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ٠.5‏ ارذح 


إذا مث فادفتّي إلى جَنْبٍ كَرْمَةٍ ثروي عِظَامي بالمماتٍ عُروقها 
ولاتدفّي بالفّلاةفإني ‏ أخافإذامام تلا أذوقها 

فإنه يَعْلع أن إذلاتجات: لسن شازيا 'الشهر ع موده لمعو 
(أخاف) أي: أعلم. كما هو ظاهر. وهذا معنى قوله: 3 تضرع 


« واذث َيّكَ> ذكرين» أمّا الذكر النفساني فهذا الذي يكون في 
فشك لا يعلجه متك إلا ريلف بين أن اتتفكر فى «ترظمتةوسلطانه 
وجبروته وصفاته وعقابه وثوابه» متضرعاً خائفاً منه (جلٌ وعلا). 
وهذا النوع من الذكر القلبي عظيم جداً. 


الثاني: ذكر لساني» وقد علمهم (جلّ وعلا) آداب الذكر 
اللساني» وأنهم لا يرفعوا ضوقة نخدا ولا تخافتر ايه عدا" كما قال 


اللا ع تم د 5-4 0 ب ٠‏ لس سا سا سر كل جار 
ولا ججَهِرٌ بِصَلائِك ولا حافت يبا وابسخ بين دَلِكَ ميلا 0 * [الإسراء : 


آبة ٠١‏ والمخافتة: الإسرار الشديد. وقال هنا: # وَدُونَ ألْجَهْرٍ * 
أي: واذكر ربك بالقول دون الجهرء لا تجهر به وترفع صوتك جدا؛ 
لأن رفع الصوت الكثير بالدعاء وبالأذكار لا ينبغي. والله (جلٌ وعلا) 
يعلم نبيه يلِِ أن لا يرفع صوته به جدا « وَدُونَ الْجَهَرِ من الَْولِ» يعني : 
دون الجهر وفوق الإسرار: المخافتة. لا تجعله سراً جداً كالمخافتة» 
ولا تجعله جهراً جداً بل سبيلاً بين ذلك كما قال: «وَلابجْهَرٌ يصَلَايِكَ 


آذه 02ء ره ل 5 1 
ولا مخافت يها وأبتخ بين دك سيلا )4 [الإسراء: اية .]١١١‏ 


وقوله: # يِلْعْدُوٌ» الغدو: قال بعض العلماء: هو مفرد مصدر 
غدا غدوا. وقال بعض العلماء: هو جمع (غُدوة)" . 


() انظر: الدر المصون (ه/0807). 
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والاصال: جمع (أصيل). وقيل جمع (أُصّل). . وبعضهم 
يقول: (الْأصْل) جمع الصيراء و(الاصال) جمع لت ولا داعي 
إليه ؛ لأن (الأصيل) يُجمع على (آصال)ء كما 2 البفية علي 
الأنمان» ,والأصل ايفياً يُجمع علن الأضال.:والاصل. يظلق مقرداً 
اي" 

والغدو: أوائل النهارء والاصال: أواخره. فالاصال: من 
العصر فما وراءه إلى الليل. والغدو: من أول النهار. 

قال بعض العلماء: كان قبل فرض الصلاة ليلة المعراج يصلون 
صلاتين : آخر النهارء وأوله» وأنه هو المُراد هنا. 

وقال بعضهم: خص هذين الوقتين من النهار ‏ أول النهار 
واخووب أنفايها: 

قال بعض العلماء: الذكر بالغدو: صلاة الصبحء وبالاصال: 
صلاة العصر. والله تعالى أعلمء وهذا معنى قوله: # يلْعْدُوٌ 
وَالْآصَالِ» . 

« ولاك ين القفلي 49 معلوم أنه يكل لعفل عن دكر بريه 
ولكنه يؤمر وينهئ ليتشرّع أنه على لسانه. ٠‏ وفي هذه الاية الكريمة 
نهي للمسلمين عن الغفلة عن ذكر الله (جل وعلا)» فعلينا معاشر 
المسلمين ألا نغفل عن ذكر الله وأن نذكر الله في أنفسنا تضرعا 
يف2 وأن نذكره بقولنا دون الجهر من القول» اول الاق واخوف 
وفي كل وفتا؛ لأن الله أث: ف عن عاد لديو علد في كل صانده 


2 آ ته 


0 لين يذ درون الله ما وَفُعو دا وَعَلَ جُبُوبِهمْ وه كَرُونٌ فى حَأَقَ اَلسَّموتِ 


.)7©© انظر: المصدر السابق» القرطبي (/ا/‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف ٠١5/‏ هك 


َألأَرَضِ 4 [آل عمران: آية ]14١‏ هذا التفكر في خلق السماوات 
والأرض من ذكرك ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً كما لا يخفئ. وهذا 
معنى قوله: « ولَاتَكن ين لْعَفلِينَ 49 [الأعراف: آية .]7١©‏ 

ثم إن الله لما أمر عباده المؤمنين بهذه الاداب السماوية وهذه 
الأوامر الكريمة بين لهم أن ملائكته المقربين يطيعونه ويعبدونه 
ولا يستكبرون عن عبادته فقال: « اذ لين عند ريل 4 [الأعراف : 
آية ]7٠١5‏ وهم ملائكته (جل وعلا) صلوات الله وسلامه عليهم: 8 
َستَكرُونَ عنَ يدي 4 لا يتكبرون عنها أبداً» بل هم خاضعون متذللون 
عابدون لربهم (جل وعلا). وأصل العبادة في لغة العرب”'': معناها 
الذل والخضوع. فالعبادة: الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة. 
وكل مُذلل مُخضع تسميه العرب (مُعَبَداً) وقيل للعبد (عبد) لذله 
وخضوعه لسيده» وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول 
طرفة بن العبد في معلقته”" : 
ادي عَِاقاً جات وأَنعَثْ ‏ وظيفاً وَظيفا قَوْقَ مور مُعبد 


أي : طريقاً مذللاً لدوس الأقدام وإنما قلنا: إن العبادة هي الذل 
والخضوع لله على وجه المحبة خاصة فلا تكفي المحبة دون الذل 
والخضوع. ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة؛ لأن الإنسان إذا 
كان ذله متجردا عن متفة كان حفن الذئ هر يذل له .ومن أبعفضن 
ربه هلك. وإذا كانت محبة خالصة لا خوف معها فإن المُحبٍ الذي 
لا يداخله خوف يحمله الدلال على أن يسيء الأدب» ويرتكب أموراً 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (64) من هذه السورة. 
(0) السابق. 


الى العذب الئّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا تنبغي ») والله (جل وعلا) ل املق به شيء من ذلك. وهذا معنى 
قوله: « اينع ريلك لَايدَكِرُود عن دوه . 

وَسيَحُويَمُ# جل وعلا. التسبيح في لغة العرب: معناه الإبعاد 
عن السوءع. فسعحت القع معئأه : أبعدته عن السوء ه 


وهو في اصطلاح الشرع: تنزيه رب العالمين (جل وعلا) عن 
كل ها ليلق ماله وجلذله. 





و وله مَنَجُدُوت 9 3 4 سجود تواضع وتذلل وخضوع سبحانه 
تقال 
فإذا كان ملائكته المقربون مع عظمهم ومكانتهم عنده 
لا يستكبرون عن عبادته وينزهونه ويخضعون ويتذللون له فكيف بنا 
معاشر بني آدم؟ ! 


0 1 07 
تنا ند ينا 


قبي سورة لقال ١‏ 1 


ا و ع 2 م كذ ابي مرج خم 2 عمد 0 806 - 

/ 9 يسَلُونك عن الأنفال قل الأنمال يله والرسول فَأتَقوأ أللَهَ وَأصَلِحُوأ ذَاتَ 

0-2 0 رمو > ع2 8 راحص ماس معره م ماس 
يدْيْحكم وأطيعواً الله ورسولهة إن كنشم مُؤْمِرِينَ يا ما مُؤممو ب ألَذْنَ إذَا 


3 
١ 
-6 
٠١ 
١ 


كر اَم لَه ولت لوبهم وَلِدَا يليت علوم ينم اي مانا 

يط (© الت متبثوت الصَلزة وين تنك يفره © أولية خم 
لوعن مط ودد يهن َفيك سكرب © كا ليه 
يك من يك يألْحنَ إن نان الْمؤْمنِينَ لكرهْوت (©) بجدد لوك في لحن 
هدعا بن كا مسَافْونَ إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ ينظرُونَ 40 [الأنفال: الآيات 
.]5-١‏ 


+ 1-2 5 م صيخر 6 م 


نك وال شل قاس اسه ولسوا كاك 
كُسْ مُؤْمِنِينَ 40 [الأنفال: الآية .]١‏ 

الجماهير مسن ا على أن سين تتزول هِنذه 

الآية الكريمة من أول هذه السورة الكريمة أنها نزلت في 

فخاتو وين لبا افطل امايو لحان المسم كد 


00( انظر: ابن جرير ف ففرة 7" القرطبي )ل ابن كثير )ل 
الأضواء (؟/ 47 ") . 
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كانت المشيخة رذْءًا لهم وكان الشباب تلقئْ العدوء وكان قوم 
يحرسون رسول الله كلِةِ لما بُني له العريش يوم بدر. فلما هزم الله 
المشركين ؛ وأخذ المسلمون غنائمهم , وقع خلاف ومشاجرة بين 
الصحابة» قال الذين أخذوا الغنيمة: نحن الذين احتويناها وحزناها 

وقال المشيخة: نحن كنا ردْءًا لكم فلو انهزمتم لانحزتم إليناء 
فلستم أحق منا! 

وقال الاخرون: نحن ليس بنا جبن ولا بخلء» وإنما خفنا أن 

0ك ااه ٠‏ 5 0 

ينال العدو غرّة من رسول الله ككل فكنا نحدق بنبي الله نحرسه من 
العدوء فلستم بأحق منا! فوقع هذا الخلاف والتنازع» وهذا سبب 
نزول هذه الآية الكريمة كما عليه جماهير العلماء» وحديث عبادة بن 
الصامت فيه (رضى الله عنه) عند أحمد وأصحاب السنن 0 
قال: فينا معاشر المسلمين نزلت» لما أخذنا غنائم بدر ساءت 
أخلاقنا وتنازعنا فأنزل الله الاية» وبيّن أن الأمر فيها إلى الله وإلىئ 
رسوله» ففعل فيها رسول الله ما أرضئ الله وما أصلح به ذات البين 
بين الجميع» وما حصل به تقوئ الله» كما يأتي إيضاحهء وهذا القول 
أنها نزلت في غنائم بدر جميعها ‏ هو المعروف عند جماهير 
العلماء . 


)١(‏ أحمد (775/8). والحاكم (1*8/5. 215 75"). وقال: صحيح على 
شرط مسلم» وأقره الذهبي» والبيهقي (5/ 7547)»: والواحدي في أسباب النزول 
ص 7”, وابن جرير (17/ الا 1/ا"). 
وقال الهيشمي في المجمع (47/5): «ورجال أحمد ثقات». اه» وانظر أيضاً: 
(/71/510) منه. 


تفسير سورة الأنفال ١/‏ 4ك 





وق سبي تزولها آريغة أفوان اخ تروف عند العلجاة 

قال بعض العلماء: (...)''' خاصة دون بعضء والذين قالوا 
هذا القول استدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد وغيره قال 
سعد: لما فل أخي عمير يوم بدر ‏ لأن عمير بن أبي وقاص من 
شهداء بدر كانوا يقولون: إنه قتله عمرو بن عبد وو(" ' فكان أخوه 
سعد (رضي الله عنه) أصابه من قتل أخيه أمر عظيم» وحمل على 
الكفار وقتل سعيد بن العاص» وأخذ سيفه». وكان يسمئ (ذو الكتيفة) 
قال: فجئت به رسول الله كه فقلت: أعطنيه يا رسول الله. فقال: 
«ليس لي ولالك فاطرحه من حيث أَحَذْنَه واجعله في القَبَض» 
يعني محل غنائم المسلمين . قال: فخرجت وبي ما لا يعلمه 
إلا الله من قتل أخي واخيل سّلبي. قال» ثم رجعت إليه فقلت: 
أعطنيه ؟ فرفع لي صوته: «اطرحه من حب ا إلى الثالثة ‏ 
قال: فذهبت به فأنزل الله: # مِسَتَلُونَكَ عن الْأَتْمَالٍ قل الانفال ينه والرسُول 4 
قال: فدعاني رسول الله كَكِةٍ فقال: «إنك سألتني السيف وفي ذلك 
الوقت ليس ليء والآن صار لي فخذه»”" . فأعطاه إياه. فاستدلوا بهذا 





)١(‏ في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» والمراد: أنها نزلت في الشيء الخاص 
يُسأل من الغنيمة قبل أن تقسم. انظر: ابن جرير (1/1/17*) . 

0( في البداية والنهاية (/7717) أن الذي قتله: العاص بن سعيد» وقال الحافظ في 
الإصابة ("/ © 7): «يقال: : وقتله عمرو بن عبد ود العامري الذي قتله علي يوم 
الخندق». اهء وقال في آخر الترجمة ("9/ 5"): ١وأخرج‏ البغوي من طريق 
محمد بن عبد الله الثقفي عن سعد قال: «لما كان يوم بدر قُتل أخي عميرء 
وقتلت أنا سعيد بن العاص» كذا فيهء والصواب: العاص بن سعيد بن 
العاص». اه. 

(9) الحديث أصله في مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل سعد بن - 


ع5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
علىئ أن الأنفال المسؤول عنها: الشيء الخاص» كهذا السيف ينفله 
النبي يل أو الإمام لبعض الناس . 

وقال بعض العلماء: هي نزلت في نخمس الغنيمة”" . 

وقال بعض العلماء: نزلت في خمس الخمس خاصة. 

كل هذا قال به جماعة من العلماء. 


وكا خطلن ان و0 زاور فك اموا إلى السميهنة كذ 
الكافرين من غير قتال» كالفرس يأتي المسلمين من الكفار بلا قتال. 

هذه الأقوال جاءت فى سبب نزول هذه الآية الكريمة» والذي 
علنة سامير المتتريرلة "أن انوولها ف عاتم بد كما بيناك» لما 
اختلف الصحابة فيهم» وقال قوم: لا نصيب فيها لغيرنا؛ لأنا نحن 
الذين احتويناها. وقال الاخرون: كنا ردءًا لكم فلو انهزمتم لانحزتم 
إليناء فلستم أحق منّاء وقال الاخرون: نحن كنا نشتغل بحراسة 
رسول الله َلِخِ فلستم أحق منا. ولذا لما اختصموا هذا الخصام 
كأن الله لامهم وقال لهم: لا تصرف لكم فيهاء فالأمر فيها إلى الله 
وإلى رسوله. فقسمها رسول الله يَكِلْةْ بينهم على المنواء» بوكان يعض 
العلماء يقول: إنه لما التق الجيشان رغب وقال: من أسر أسيرا فله 


أبي وقاص رضي الله عنه» حديث رقم: .)١1/58(‏ (5//ا/81١)»2‏ وفي الجهاد 
والسيرء باب الأنفال» حديث رقم: .)١918(‏ (2)1519/9 وهو في مسند 
الإمام أحمد (1198/1. 2181١‏ 185)» وللتوسع في تخريجه راجع الطبعة 
المحققة من المسند (8"اهق0 لاكهك2 .)١151١5‏ 

. )3”56 /١17( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(9) المصدر السابق /1١(‏ 857) 


تفسير سورة الأنفال/١‏ ع 


كذاء ومن قتل قتيلا فله كذا. فقال له بعض أصحابه: لو وفيت لهم 
لم لن يبق للاخرين شيء!! ووقع بعض الخصام”" . 

وقال بعض العلماء: كان الخصام بسبب النفر الثمانية الذين 
قسم لهم رسول الله يَكِيهِ في غنائم بدر ولم 5 هوا ل الضف أن 

وإن ذكره الأخباريون وأصحاب المغازي ‏ أنه لم يُنُزل 
الخلاف. ومعروف عند أصحاب المغازي أن ثلاثة من المهاجرين 
وخمسة من الأنصار ضرب لهم النبي يَكِةِ بسهامهم في مغانم بدر ولم 
و0 أما ثلاثة المهاجرين فهم: عثمان بن عفان (رضي الله 
عنه)؛ لأن النبي كَلِ لما خرج إلى بدر الكبرئ كانت ابنته رقية 
(رضي الله عنها) مريضة» وكانت إذ ذاك زوجة عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه)» فأمره أن يبقئ يمرضهاء وتوفيت يوم مجيء زيد بن 
حارثة بالبشارة بما فتح الله على النبي كك وأصحابه يوم بدرء فقسم 
له في المغنم. قال بعضهم: والأجرء والاخران من المهاجرين: 
طلحة بن عبيد الله» وسعيد بن زيد»ء أرسلهما النبي كلم يتجسسان 
علئ عير أبي سفيان قبل وصولها لبدر إلى جهة الشام» ففاتت بدرٌ 
ولم يحضراء فقسم لهماء وأما خمسة [الأنصار]”" : فمنهم: 
أبو لبابة بن عبد المنذر كان النبيّ كلْهِ خلفه علئ المدينة» ومنهم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء رقم: (2)44417 (74/0): وهذا الإسناد لا يصحء وقد عزاه في الدر 
)1١١/6(‏ لعبد بن حميد وابن مردويهء وهو عند ابن أبي شيبة في كتاب 
المغازي المفرد )١74(‏ ص ١١78‏ مختصراً دون ذكر قول بعض الصحابة هذاء 
ورجال إسناده ثقات. 

(؟) انظر: البداية والنهاية (6/ /91”) . 

() في الأصل: «المهاجرين»» وهو سبق لسان. 


ع العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحارث بن الصمة» وخوّات بن جبير (رضي الله عن الجميع) 
أصابهما مرض فردهما رسول الله َيِه ومنهم الحارث بن حاطب رده 
النبي كَِةْ إلى قباء ليكون على بني عمرو بن عوف حتى يرجع وَكلةْ) 
وعاصم بن عدي العجلاني خلّفه النبي يَلِ علئ العوالي . 

والتحقيق الذي عليه الجمهور: أنها نزلت في اختلاف الصحابة 
في غنائم بدر؛ ولذا قال: 8 يتَنُوَكَ عن الأَنَمَال» [الأنفال: الآية ]١‏ 
الأنفال: جمع تفل بفتحتين ‏ وأصل النفل الزيادة» فكل زائد 
يُسمىئْ تفلاء ومنه قيل للزائد على الواجبات: نفل. وإنما سّمِيت 
المغانم أنفالاً لأن الله زادها من الحلال لهذه الأمة» لم تكن تحل لمن 
قبلها. والتقل: المغنم» والأنفال: المغانم. وهذا معروف في كلام 
العرب”'2» وقد نزل به القرآن» ومن إطلاق التَقَل على المغنم قول 


إن تقوئ ربنَا خَيِرٌتَقَن ,بهذن اللوريشي وعَجَلْ 
يعني: تقوئ الله خير غنيمة يغتنمها الإنسان في حياته» ومن 
إطلاق الأنفال على المغانم قول عنترة”" : 


مسب 6 31 


نا إذا احمرّ الوَعَىئْ ثروي القّنا 2 وتّعفَ عند تَقَاسّم الأتفال 


أي: قسم المغانم كما هو معروف. قل لهم يا نبي الله مجيباً 
عن سؤالهم: الأنفال _الغنائم ‏ أي: وعلئ الأخص غنائم بدر: هذه 
« َه #؛ لأنه هو مالكها الذي أقدركم على أخذهاء المتصرف فيها 


.)9501/7( انظر: ابن جرير (351/1)» القرطبي‎ )١( 
.)1781 /*( البيت في ابن جرير (755/17)» الكامل للمبرد‎ )0( 


تفسير سورة الأنفال ١/‏ لفك 


كيف يشاء ل وَاَلرُّول» ذكر الرسول يكل لأنه جعل أمرها إليه وفوضه 
إليه» ليس لأحد فيها كلام؛ لينقطع خصامهم. ويضمحل نزاعهم» 
فقسمها رسول الله 6 يك بينهم على السوية قسمة عدل على أحسن 
ما يكون» والتحقيق: أن النبي يلي حَمّسَ غنائم بدر ‏ أخرج منها 
الحُمس ‏ كما يدل عليه الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في قصة الشارفين من الإبل اللتين 
ذبحهما حمزة بن عبد المطلب لما كان به سّكر قبل تحريم الخمر. 
قال: إن أحدهما من سهمه يوم بدرء وإن ا الثانية أعطاها له 
رسول الله ولِهِ من خمس الغنيمة يوم بدر ('؟. فدلٌ ذلك على أنه 


وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقول طالب 
العلم: إذا قررتم أن سبب نزول الاية في المغانم جميعها لاا في 
خصوص الذي يشذ من الكفار إلى المسلمين» ولا في خصوص الذي 
يُنفْله الإمام لبعض الجيش» ولا في تنفيل الإمام لبعض السرايا التي 
يرسلهاء ولا في خصوص الحُمسء ولا في خصوص خمس 
المي لكر ل رو لماعي والله يقول: 9 4# واعلموأ 
نما عشم ين وو أن لَه حسم » الآية [الأنفال: الآية .]4١‏ وهذه 
الاية من هذه السورة الكريمة نص في أن أرباع الغنيمة أنها ملك 
للغانمين استحقوهاء وأن الخارج عنهم منها هو الخمس؟ هذا سؤال 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب ما يُكره من الحلف في البيع» حديث رقم: 
,.)5١89(‏ (15/5"), وأطرافه في: (هلا"ال. [ودث لاددك/ «افلاه)ء 


ومسلم. كتاب الأشربة» باب تحريم الخمرء حديث رقم: : (91/9١1)ء‏ 
6/ هه ١‏ ). 


ع العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
معروف وقد أجاب العلماء.غنه يجواب.. ٠”‏ 
أحدهما: ما ذكره أبو : عبيدة وعزاه القرطبي لجمهور العلماء أن 


أ يسَحَلُونكَ عن لاد 000 دنا تحال اتا > [الاتفال: الاية ]١‏ 
منسوخة بآية #+#وَآلموًا أَتمَا عَنِمَتُم ين عو كأ به جسم > الآية 
[الأنفال: الآية .]4١‏ 


القول الشانى: ‏ وليس ببعيد ‏ أن معن أنهالله: أنه هو 
المتصرف فيهاء وأن نسبتها للرسول يله من حيث أنه القاسمء الذي 
شعياما ١‏ رقي إن لخاد راد رخاتي اليم ترا نيا 
كما قسمها كَكِةِ عليهم بالسواء. وسيأتي يد زيادة إيضاح كثيرة فى 


ا 56 2 وى دوي م 00 كه »4 


تفسير قوله: #9 وأعلموأ أنّما عْنِمَثم من شو فأنَ لو حمسم # ا آدية 
[الأنفال: الآية ]4١‏ إن شاء الله 0 © قَلٍ الْأَنمَالُ يِل 
َأليَسُول» . 


فَأتَفَوَاْ آله 4 أي: اتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيهء ولا 
تتخاصموا هذا الخصام بحضرة رسول الله يِه لعرض من الدنيا. 

»م تاقوا الله وَأميُوا مات يتحت » 0 وات ييحت 4 
أي : الأحوال الكائنة فيما بينكم مما يستوجب المحبة والوتام» وما 
يستوجب التُفرة والوحشة والفراق» هذه الأحوال التي تكون فيما 
بيتكم أصلحوها لتكون جارية علئ ما ينبغي وعلئ ما يرضي الله» وقد 
اشتهر في كلام العرب إطلاق (إصلاح ذات البين» علئ أن يصلح ما 
بين هذا وهذا من الأحوال حتى يكون الشيء الذي بينهما على الحالة 
التي تنبغي» خالياً من النزاع والخصام والنفرة وغير ذلك . 


.)"148 القرطبي (5/8)» الأضواء (؟/‎ »)2378٠ /17( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال ١/‏ 8 





0 وَأَطِيعُوأ أله طاعة الله (جل وعلا) هى : امتثال أمره واجتناب 
رسول الله كل وأطيعوا رسوله يك واقبلوا وارضوا بما يفعله بينكم 
من قسّم هذه الغنائم . 

قوله: (إن كش لبي ميت © * (إِنْ) هذه أصلها ل على 
0 م ةا 
بتقييد إيمانهم بالشرط مع أنهم مؤمنون؟!! 

(إِنْ) هذه أصلها من مسائل الخلدف بين المعريين 
والكوفيين”'©2» فعلماء الكوفيين يقولون: إِنَّ (إنْ) هنا بمعن (إذ) 
التعليلية #واتقوا الله | إن كنتم مؤمنين# قالوا: واتقوا الله إذ كنتم 
مؤمنين» أي: لأجل كونكم مؤمنين فاتقوا الله؛ لأن إيمانكم سبب 
يحملكم علئ تقو الله قالوا: وإتيان (إنْ) بمعنئ (إذ) أسلوب 
عربي معروفء قالوا: ومنه قول الفرزدق وهو عربي فصيح”"" : 
أتَفْضَبُ إِنْ أَذْنَا قتَيبِة حُرَّنَا جهاراً ولم تَعْضَّبْ لمَثْل ابن خازم 

معناها: أتغضب لأجل حر أذنى قتيبة . 

والتضريوق نقرلون إن (إن)علة تعن امتعمالين: 


ءالا١‎ ١4 ,547 2579 انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )١16( وراجع ما سبق عند تفسير الاية‎ 
من سورة الأنعام.‎ )١1( (9؟) مضى عند تفسير الاية‎ 


125 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ابن الكرام فاقض حاجتي». وأنت تعلم أنه ابن الكرام» إلا أنك تهيجه 
بهذا الكلام وتستثيره وتحمله على الامتثال» والاستثارة بأداة الشرط 
في هذا المعنم أسلوب عربي معروف» العرب تقول: «إن لم أفعل 
كذا فلست ابن فلان»؛ وهإن كنت ابن فلان فافعل كذا» تهيجه إلى 
الفعل وتحضه عليه. فعلئ هذا فالمراد بقوله: إن كُشر مُؤْمِنِينَ »4 
تهييجهم وتحريضهم إلى امتثال أمر الله جل وعلا. 


الثاني : في بعض الأشياء التي لا يُحتمل فيها هذا كقوله تعالى : 
« لَنَخُلْنَ ألْمْحِدَ الْحَرَامٌ إن سآ أسَهُ اميت * [الفقح: الاية 0؟] 
وقوله يَةٌ في حديث زيارة القبور: العام غليجع وال نوع يوسن 
وإنا إن شاء الله بكم لاو فإنهم لاحقون قطعاً» وداخلون 
المنتدن قطنا ؛ قال بعض العلماء :جيب ربد لإن) ف كل هذا ليعدّم 
الحاو ل ل ل ل 0 
تعالى : ولا تَفُولَنَ لِسَأَىْءِ ِب مَاعِلُ دَللك عدأ © | ِل أن يمه م4 
[الكهف : الأيتان 37 5؟] فلما كانت المشيئة يُعلق بها فى الشىء 
الواقع الا فخالة: فما بالك.يقيره؟ ]: حكذا قالوا. وهذا معن قوله: 
9 ليش أل ونشو إن كش فزي 4 [الأنفال: الآية .]١‏ 


ب 


قال: 0 [الأنفال : الاية ؟] (إنما) أداة خصر كينا 
بِينًا. أي: إنما المؤمئون الكاملون في إيمانهم كمالاً كما ينبغي 
0 يإ ذكرَ أسّهُ» أي: إذا سمعوا ذكر الله «وَجِلَتَ فليم 4 الوجل 


فى لغة العرب معناه: الخوف. أ خافت قلوبهم عند ذكر الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١16(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال ١/‏ اع 





إعظاماً لله (جل وعلا) وإجلالاً له. وخوفاً من بأسه وبطشهء 
فالمؤمن الحقيقي إذا سمع ذكر الله وجلٍ قلبهء أي: خاف قلبه 
ابفعظانا ارم الفا لمي اه ننم وضونا عر عقا وه وهدا معان 
قوله: 8 إدَا ذكر لَه ولت لومم 4 والعرب تقول: «وَجِلَ من الأمرء 
يَوجَلء وجل») إذا خاف منهء ومنه قول إبراهيم للملائكة لما لم يرَ 
أيديهم تصل إلى العجل الذي قربه إليهم : 8 إن منَكُم مَيَلُوَ () قَالْوأَا 
ْجَلْ إِنَا بمُشَرَك بعلم عايو (20* [الحجر: الايتان 85 07] فالوجل 
الخوف. 
0 


« وَإِدًا تلت عَليِمَ ميم 2274 أي : قرأت عليهم آياته» والياء في 
# ثَليتٌ 4 أصلها مبدلة من واو؛ لأن مادة التلاوة من الناقص الذي 
لامه واو م وأصل التلاوة مصدر سيال» والعرب تقول: : اتلاه 
يتلوه» إذا تبعه» تقول العرب: «هذا يتلو هذا» أي: يتبعه» ومنه قيل 
للجمل الذي يتبع النوق لضرابها: (التالي)؛ لأنه يتبع إناث الإبل كما 
هو معروف,. ومنه قول غيلان ذي الر : 
إذا الجافر التالي تَنَاسَيْنَ عهده وعارضنٌ أنفاسٌ الرياح الجَنَائبِ 
وإنما قيل للقراءة (تلاوة) أن القراءة مصدر سيال لاا بد من 
حرف يتلوه حرف» يتلوه حرف» يتلوه حرف» لحتى يتجمع من هذا 
المكليو : المقدروع ٠‏ ايت عليِم يسم * أي : فُرأت عليهم آياته 
»#رَادتَهمْ إِيمَانا4 أي : تصديقاً بالله إلى تصديقهم» وإيماناً إلى إيمانهم . 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١81١(‏ من سورة الأنعام. 
(1) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 7"9. 
() مضى عند تفسير الآية )١51١(‏ من سورة الأنعام. 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الاية وأمثالها في القرآن نصوص صريحة على أن الإيمان 
يزيد كما: أنه ينقف 4230 لأن الأيات الذالة علئ أن الايمان يزيد 
متعددة في كتاب الله كقوله هنا: # دا يت عكهم ماهم يا 
وقوله: «مَمِنَهُم من يَقُولُ أََْكُمَ رَادنهُ هوه إيمدنًا * إلى قوله: ١‏ َم 
لح ءَامَنُوا فرَادَئهُمَ يمنا وَهْرْ يَسمَتشِرُوتَ يي 4 [التوبة: الآية لك 
«ا رادأ يمنا مَعَ يمحم 4 [الفتح : الآية 5]» 9 وَيرْدَاد الي موأ إيمنا * 
[المدتن: الآية ١١‏ *] وتحو :ذلك من الابات» وهذة الآيات المصرحة 
بزيادة الإيمان تدل بدلالة الالتزام علئ أن الإيمان ينقص بنقص 
الأعمال» وقد جاء مصرحاً بذلك من النبئ يك في أحاديث الشفاعة 
المتواترة: «يخرج من النار من قال: لا إلله إلا الله وفي قلبه وزن حبة 
من إيمان""' ونحو ذلك من الآيات» فالذي ليس في قلبه إلا وزن 
حبة أو شعيرة من إيمان فلا شك أن إيمانه ناقص» وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال الصالحة» وينقص 
بنقصانهاء كما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله كله فقول المتكلمين: 


)١(‏ انظر: الإيمان لأبي عبيد ص 254 الإيمان للعدني ص 45. الإيمان لابن منده 
.»)*48/١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (8940/8)») 
الشريعة للاجري ص »١١١‏ أصول السنة لابن أبي زمنين (رياض الجنة 
ص »)75١١‏ تعظيم قدر الصلاة »)7857/1١(‏ الإيمان لابن تيمية ص 25١١‏ تفسير 
ابن كثير (؟/ 88؟» ”50)., (/ 1/5)» شرح الطحاوية ص 555 » زيادة الإيمان 
ونقصانه لعبد الرزاق البدرء الأضواء (7"5457/7). 

(؟) البخاري في الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه. حديث رقم: (554)» 
/١(‏ "١٠ي‏ وأطرافه: (5لا52. مكهت ١(كلاء‏ ١لا‏ حدوهلاء ١لهلاء‏ 
5؛ ومسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم: 
.)1895/1١١( 199(‏ 


تفسير سورة الأنفال/؟ هد 





«إنه لا يزيد ولا ينقصء» وإنما ذلك بحسب التعلقات» قول لا يخفى 
بطلانه علىئْ متأمل فى كتاب الله وسنة رسوله كَلِِ وهذا معنئ قوله: 
١‏ وَإدَامِتَعَلَيجَ متم رُم سا4 . 

«وَعَلَ دَيْهِمْ يََوكُونَ 4 التوكل علئ الله هو: الثقة به (جل 
وعلا) وتفويض جميع الأمور إليه» فهنا ذكر من صفات المؤمنين 
أولا: الخوف من الله (جل وعلا)» والثانية: زيادة الإيمان» والثالث: 
تفويض الأمر إلى الله والتوكل عليه في كل شيء . 

وفي هذه الاية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقول طالب 
العلم: إن الله (جل وعلا) ذكر في هذه الاية الكريمة من صفات 
المؤمنين أنهم إذا سمعوا ذكر الله #وَجِلَتْ فُلُويجُمَ © أي: خافت 
قلوبهم» مع أنه ذكر في موضع آخر أن ذكر الله يكون سبباً لطمأنينة 
القلوب» كما قال تعالئ: «وَيَطْمَين لوبهم يذَكْر للَهُ ألا نكر الله 
طمن الْقنُوبُ 4109 [الرعد: الاية 114 قالوا كيف جمع بين الوجل 
والطمأنينة عند ذكر الله؟ !! 

والجواب عن هذا( مشهور عند العلماء لا إشكال فيه» وهو 
أن الطمأنينة إنما تعتري قلوبهم إذا سمعوا ذكر الله لما انشرحت له 
صدورهم من معرفة الحق وتيقنه» فقلوبهم مطمئنة غاية الطمأنيئة إلى 
معرفة الحق» عالمون أنه حق لا يخالجهم شكء. ومع هذا يخافون 
من الله أن لا يتقبل منهم أعمالهم ونحو ذلك» وهذه صفة المؤمنين 
يطمئنون باليقين ويخافون ربهم (جل وعلا). وهذا معنئ قوله: 
«وَعَل رَيّهِمْ يَتَوَكلُونَ 4 [الأنفال: الآية ؟]. 


(1) انظر: تفسير القاسمي (4/8). 


١مك‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال: # الْدَِ يِقِيمُونَ ألصّكرة» [الأنفال : الآية *] إقامة الصلاة: 
وهو 3 بها على الوجه الأكمل المطلوب» كالمحافظة على 
شروطهاء وأوقاتهاء وصلاتها في الجماعات». وإعطائها حقها في 
السجود والركوع ونحو ذلك من الأركان. 


راس ممع د ءار 


وقوله: «وممًا رزفتهم مقفوت١»‏ (15» قال بعض العلماء : 
يعني يعنى الزكاة؛ لأنها رديفة للصلاة ة في القرآن» والأظهر أنه أعم من 
الزكاةء أنهم ينفقون مما رزقهم الله النفقة الواجبة وغيرها من 
النفقات المستحبات العري فيها من مواساة الفقراعء وصلات 


0 
الأرحامء ونحو ذلك"' ا وهذا معنئ قوله : «وممًا رزفنهم 


رك 39 1 


د 


« أَولجِكَ هم ألْمؤمس دَحَنَا 4 [الأنفال : الاية 5 ] أولئنك الذين هذه 
صفاتهم هم المؤمنون حقاء كال تعض الغلماء : قوله: # حَدًا 4 نعت 
لمصدر محذوف» أي : المؤمنون إنهانا ما والتحقيق المعروف 
عند علماء العربية: أن (حقاً) هنا من نوع المصدر المُؤكد لعاملةة 
وهو الجملة قبله؛ لأن قوله : ©حَقًا »* مُؤكدٍ للاسناد الخبريٌ في 
قوله: « هم الْمَوْمِيُو م أحَتُ ذلك حقاء وأوكد ذلك الإيمان 
كمد0») 
توكيدا . 


ال ديجنت عند ته 4 الدرجات : : جمع درجة. قال بعض 
العلماء 0 هي درجات الجنات يوم القيامة ؛ أن الناس لهم درجات 


.)7"8/8/17( انظر: ابن جرير‎ )١( 
انظر: الدر المصون (ه/8هه  9م ه).‎ )0( 
. )7889/17 انظر: ابن جرير‎ )9 


20 عد 


يوم القيامة في الجنة بحسب أعمالهم «ولحكل د رجات هت مايا4 
[الأحقاف: الاية 4 وقد يكون بعض الناس يتراءئ أصحاب الغرف 
كالكوكب الدّري ينظره أهل الأرض لمباعدة ما بينهم» وللخرة كي 
مرحت وكيد تضِيلًا يلا()» [الإسراء : الاية ١؟].‏ 

وقال بعض العلماء: الدرجات: المقامات». والأول أظهرء 
«َم درجت عندَرَيَّهِمَ وَمَفْفِْرَةٌ4 (مَفْعِلّة) من غفران الذنوب. وأصله 
ستر الذنوب وتغطيتها بحلم الله حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به 
ا 

«وَررْق كريد 0 * هو رزق الجنة» من مأكلها ومشاربهاء 
كما عاد مبينا في مواضع من كتاب الله وهذا معن قوله لهم: 

مغر مَعْفْرةٌ ورف نّ حكريم ( 402 . 


«كالتيدئة لك ميك يلح إن ومين كود 3 


© 
يجدِلُوتكَ فى الْحَيّ بحَدَمَا بين كنم سَاكُونَ ِل الْمَوتٍ وَهْم ينظرون () 4 
[الأنفال: الآيتان © 1 
الكاف في قوله : « كما أُحْرَجَكَ ريك من يَبيِكَ يأَلْحَيّ4 اختلفت فيها 
عبارات المفسرين إلى خمسة عشر قولا””'؛ كثير منها لا يظهرء بل 
يظهر سقوطه لعدم الدليل عليه» وعدم تمشيه مع لغة العرب» فهي 
من الايات التي كثر فيها غلط المفسرين حتى اختلفوا فيها إلى خمسة 
عشر طريقاً معروفة في ,كتب التفسيرء والآية في الجملة دلت على 
تشبيه شيء بشيء بناء علئ الصحيح من أن الكاف للتشبيه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١86(‏ من سورة الأعراف. 
فم انظر: ابن جرير 15و القرطبي 70/ /ا5” ). الدر المصون (هلروهه). 


حك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأظهر الأقوال وأقربها: أن الله شبه فيها قصة بقصة؛ لأنه وقع 
في أول غزوة بدر قصتان: 


إحداهما: أن الله تيارك وتعالئ لما هزم المشركين ونقّل 
المسلمين غنائمهم » وحصلت عند المسلمين غنائم اختلفوا فيهاء 
فجعل الله الأمر فيها إلى رسوله فقسمها رسوله كَكِةِ وبعضهم في نفسه 
غير راغب فى تلك القسمة؛ لأنه كان يرئ أنه أولئ من غيره» فقد 
قضئ الله عليهم شيئا ليس هو رغبتهم لكنه هو المصلحة لهم في 
دينهم ودنياهم, هذه المسألة المشبّهة . 
-هنة"ا' ‏ أخرجه إلى غزوة بدر الكبرئ» فقد كان وك حرج 
لحكمة الله (جل وعلا)» خرج وكأنه يقصد عير أبي سفيان ليأخذ 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً من أصحابه» وشاء الله أن أبا سفيان سَاحَلَ 
بِعِيْرِه إلى جهة ساحل البحرء وأرسل إلى قريش ضمضم بن عمرو 
الغفاري ليبادروا عيرهم» قال: لا يأخذها محمد يِه كما فعل بعير 

٠‏ 6 انس ٠‏ 0 صَمَلْا1َ 
ابن الحضرمي بنخلة» وجاء الثفي واخبر النبي كَل أن نفير قريش 
جاءهم جيش عرمورم في عدده وغدةة والله (تبارك وتعالئ) أراد أن 
ل 5 
يخرجهم إلى عير ليسهل عليهم الخروج ويجعلهم ليسوا مستعدين 
للقتال ليجرىء عليهم نفير قريش؟؛ ليقضي الله أمره ‏ كما سيأتي 
تفاصيله ‏ وسنذكر فى هذه السورة الكريمة ‏ إن شاء الله # حاصل 
غزوة بدر وما فيها من المهمات؛ لأنها مذكورة في هذه السورة 


. معلوم أن الشيخ (رحمه الله) كان يلقي هذه الدروس في المسجد النبوي‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/ه اليك 


الكريمة أعني غزوة بدر ‏ والحاصل أنهما قصتان كأن إحداهما 
شبّهت بالأخرئ» كما أن الله وكل قسم الغنائم إلى رسوله كله 
وبعضهم لا يرغب في هذا؛ لأنه يرئ أنه أحق من غيره» كذلك أخرج 
رسوله إلى أخذ مال من عير فجاءها نفير» فصار بعض الصحابة يكره 
ملاقاة النفير ويقول: ما خرجنا مستعدين لقتال الرجال الذين هم في 
عددهم وعددهمء إنما خرجنا لأخذ عير لا قتال دونها ولا سلاح» 
فهم كرهوا ملاقاة النفير ‏ جيش قريش ‏ مع أن ملاقاته فيها لهم 
المصلحة» فالذي كرهوه من قسّم غنائم بدر هو الذي لهم فيه مصلحة 
الدنيا والآاخرة» والذي كرهوه من خروج رسول الله يَكةِ بهم الذي ال 
إلى قتال جيش قريش كرهوه وهو أيضاً خير لهم في دينهم ودنياهم. 
فالله (تبارك وتعالى) كأنه أشار بالتشبيه على هذا القول إلى أنه أعلم 
بمصالحهم من خلقهء وأن خلقه يكرهون شيئا والمصلحة لهم فيما 
يختاره لهم ريهم كما قال جل وعلا: « كيب عَلِنِحكُمْ تال وهو كر 
لي وعم أن كَكَرهُوأ كينا و وهو هو َك لَكُمْ 4 [البقرة : آية 5١؟]‏ هذا 
أقرب الأقوال وكثير من الأقوال ساقط وا ا وهذا أقربهاء 
واكهاوة قر وان 


ع ص 


وقال بعض العلماء: 8 أَوْلِيِك هم الْمَؤّميو 
ربك إياك حق لا شك فيه. 

وقال بعض العلماء: هي التي تدل علئ المجازاة والتعليل». 
كما تقول لعبدك: «كما أحسنتٌ إليك فأطعنى». وتقول لمن ترسله 
إلى مهمة: اكما قطعت عللك ووفرت لك جميع الأسباب فافعل ما 
ينبغي». وأنه علئ هذا كأنه يقول: كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق» وغشاكم النعاس» وثبتكم بالملائكة» وأنزل عليكم ماء 


ء.؛ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السماء ليطهركم به وليربط على قلوبكم ل فَأَضْرنْوا موق التاق وأضْروأ 
ِنْيْمَ حكن بان 49 [الأنفال: الآية ؟١1‏ ولا يخلو هذا من بُعدء 
وأقربها هو ما ذكرنا من أنهما مسألتان كلاهما أراد الصحابة فيها غير 
الأصلح» وكره بعضهم ما هو الأصلح لهم فيها فبيّن الله لهم أنهم في 
المسألتين كرهوا ما هو الأصلح لهمء وأن الله (جل وعلا) فعل بهم ما 
هو الأصلح 9وصح أن تَكَهُوأ يما وَهْوَ حي لَحكُمْ 4 [البقرة: 
الآية 5١؟].‏ 


قوله: « أَحْرَجَكَ رَيْكَ منْيَبيِكَ4 التحقيق أن المراد به خروجه من 
بيته في المدينة إلى عير أبي سفيان» وقد تمخض هذا الخروج عن 
قتال جيش قريش في بدر الكبرى. هذا هو التحقيق» خلافاً لقوم 
زعموا أن معن : «أَحَرَجَكَ رَبك مِنْبَبيِكَ أَلْحيّ4 أي : من مسقط رأسك 
مكة أخرجك ربك بسبب معاداة قومك لك 9 يِالْحَقّ» وهذا خلاف 


التحقيق» والأول هو الصحيح'''. 


« وَإِنَّ فَرِبمًا من لْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ (م) »* لكارهون للخروج لما 
علموا أن القتال قتال النفيرء وأن الأمر ليس أمر العيرء وذلك كما 
أموال كثيرة» وقد ذهبت إلى الشام في رحلة الصيف. كما في قوله: 
© رحلة السَنَاءِ وَألصَيفٍ 5 * [قريش : الآية ؟] وقد سمع بها كل أنها 
ذهبت إلى الشام» فتلقاها وهي واردة إلى الشام حتئ بلغ العشيرة 
وهي غزوة العشيرة ‏ ففاته أبو سفيان ولم يدركه» ثم كان يترقب 
قفول العير ليعترض لها فيستعين بما فيها من الأموال» فلما حان قفول 


.)385 /17( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/5 .6 


العير استنهض كَل مَنْ خف من أصحابه» وكانوا لا يرون أنه قتال؛ 
0 راحوا في قلة من العدد والعدد» خرج معه ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلا يريدون عير أبي سفيان وسيأتي / شرح هذه القصةء وغزوة 

0 وعلئ كل حال أنه لما خرج يَلِ وقرب من بدر أرسل 
بسبس”” بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء ينتظرون خبر 
القوم”"". ثم راح هو وأبو بكر وجاؤوا إلىئْ شيخ من بني غفار *'» 
لأن بدراً أصله ماء لبني غفار سُمّي برجل من غفار يُسمئْ (بدراً) هو 
الذي حفر بئر بدر» فقال له وك : "أخبرني عن أبي سفيان؟» قال له: 
لا أخبرك حتئ تخبرني» قال له يَلِِ: «إن أخبرتنا أخبرناك»» فقال له 


01 


ع 


الشيخ: ذاك بذاك؟! قال: «نعم». قال: أخبرت أن محمداً يَكلهِ خرج 
في تاريخ كذا وإن كان المخبر صادقا فهو الآن في محل كذا ‏ وهو 
نفس المحل الذي فيه رسول الله َكِةِ وأصحابه ‏ وأن أبا سفيان خرج 
ِعِيْرِه بتاريخ كذاء وإن كان المخبر صادقا فإنه يكون في محل كذا 
للمحل الذي فيه أبو سفيان» فلما أعطاهم الخبر قال: أنجزوا لي 
الوعدء فأخبروني؟ فقال له ككهِ: «نحن من ماء». وصار الشيخ 
يقول: من ماء؟ من ماء العراق؟ لاا يدري مايقصده 


000( انظر تفاصيل الغزوة في: السيرة لابن هشام (517/9) فما بعدها. 

(") في صحيح مسلم :)١1901(‏ ١بُسَيْسّة4»‏ قال النووي في شرح مسلم :)41//١1(‏ 
«هكذا هو في جميع النسخ». اهف ونقل عن القاضى قوله: (والمعروف فى 
كتب السيرة: بسبس . . . وهو بسبس بن عمرو) وعقبه النووي بقوله: «يجوز أن 
يكون أحد اللفظين اسماً له والآخر لقبا». اه وانظر: إكمال المُعلم 
37/5 

(©) المصدر السابق ص ”567 , 

2ع وهو سفيان الطمري كما في ابن هشام. 


[1/ب] 


نظ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رسول الله ه1''. فبعد أن ذهب رسول الله وأبو بكر جاء أبو سفيان 
أمام عيره يتجسّس الخبر» فقصٌ عليه الغفاري قصة ما جرئ له مع 
النبي كلا '"'. فقال: هل أناخ بعيره؟ قال: نعم» فأراه الموضع الذي 
أناخ فيه رسول الله فجاء فوجد بعر البعير ففتته فإذا فيه النوئ» قال: 
هذه والله علائف يثرب؛ لأنهم يعلفون مواشيهم النوئ» واجر في 
ذلك الوقت ضمضم بن عمرو الغفاري يقرن بين مشي الليل والنهار 
لينذر قريشاً أن عِيرَهُم تعرضها محمد كل وذهب هو بالعِيْر وسّاحَل 
بها إلى جهة ساحل البحر»ء وأبعد بها عن بدرء ولم يلبث الغفاري أن 
جاء قريشا فاستنفروا بسرعة وجاؤواء فلما جاؤوا علم بهم 
رسول الله يَكِةِ أن الجيش أتئ. وأن العيّْر سلمت» وكان الصحابة 
يكرهون هذاء وكان الله جل وعلا ‏ وعد نبيه بأنه يعطيه إحدئ 
الطائفتين إما العير وإما النفير»ء وكان أصحابه (رضي الله عنهم) 
يرغبون في أن يكون الوعد بالعِيّر لا بالنفير كما سيأتي في قوله: 
١‏ ميد له إلتدى الطبَمِي ينا لَك وتونورت دعي كات لقو سك 
مَكْوْتٌ لك 4 [الأنفال: الآية ] فلما علموا أنه النفير وعلم كَل 
بجيش قريش أنه أقبل يريده» وقص خبره علىئ أصحابه» كره جماعة 
منهم ملاقاته غاية الكراهةء حتيئ قال تعاليل: « كَأتَمَا مسَافوْنَ إل ألْمَوتٍ 


. )755 /7( ابن هشام ص 565» والبداية والنهاية‎ )١( 

(0) المعروف أن بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء أتيا بدراً فأناخا إلى تل 
قريب من الماء» وكان مجدي بن عمرو الجهني على الماء. . . ثم انطلقا حتى 
أتيا رسول الله يلِ. .. وأقبل أبو سفيان حتى ورد الماء» فقال لمجدي: هل 
أحسست أحداً؟ فقال: ما رأيت أحداً أنكره إلا أنني قد رأيت راكبين قد أناخا 
إلى هذا التل. . . إلخ. كما في سيرة ابن هشام ص 568 . 


تفسير سورة الأنفال /5 4م 


وَهْمْ يَنظرُونَ ()4 [الأنفال: الآية 1] من شدة خوفهم وكراهتهم؛ ولذا 
قال لنبيه : 8 مجَددِلُوئَكَ فى لْحَقّ بَعَدَمَا بين »> [الأنفال: الآية 5] الحق 
تبين أن الله أمرك بالخروج ووعدك إحدى الطائفتين: إما أن يمكنك 
من العير» وإما أن ينصرك ويظفرك بالنفير. 


وهذ! حق ووعد من الله لا شك فيهء وهم يجادلون في هذا 
الحق بعد ما أوضحه الله لرسوله فيقولوا: نحن ما استعددنا أولآً لقتال 
النفير» إنما خرجنا لنأخذ عيراً ولم نستعد للقتال فدغنا نرجع حتئ 
نستعد للقتال. وهذا إخراجه من بيته الذي كرهوه وكان خيراً لهم؛ 


ا ال 


ولذا قال: # أحرجك ربك من بنيك با 


صاج سا لل 


لَحِنّ * [الأنفال: الآية ه] وهذا 
الحق الذي أخرجه من بيته متلبساً به هو نصرة دينه» وإعزاز كلمته 
وإغتلاء كلمة اشات عل وعتلاات لآن أول :وقعة عظيت فيها قرة 
الإاسلام وارتفعت فيها كلمة الله وعلت وعرٌ بها المسلمون وانتصروا 
هو غزوة بدر الكبرئ هذهء وسثلم بتفاصيلها إن شاء الله في هذه 
الآيات المقبلة؛ لأن الله ذكر في هذه الآيات الآتية من سورة الأنفال 


سه مم 0027 الت ا ال ا ال اسن 


غزوة بدر الكبرئ؟ ولذا قال هنا: 9# كما أحرجك ريك من بِبِتِكَ يلحي وإِنّ 


فَرِبِمَامَنَ الْمُؤْمِِينَ» الذين هم معك 8 لَكَرِهُونَ 2 لذلك الخروج لما 
علموا أنه آيل إلى قتال الجيش لا إلى العير 8 يْجدِلُوتكَ في لحي » 
[الأنفال: الآية 5] وهو أن الله (جل وعلا) أمرك أن تخرج خروجاً 
متلبساً بالحق» ووعدك إحدئى الطائفتين: إما العير وإما النفير» فأنت 
ظافر لا محالة» فخروجك خروج حق مصحوب بالوعد من الله 
بالنصر والظفر إما بالعِيّر وإما بالنفير»ء ومع هذا يخاصمون ويجادلون 
في الحق بعد ظهوره فيقولون: نحن ما كنا مستعدين للقتال» فما 
خرجنا إلا لنأخذ عيراً لا حرب دونها. 


44 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وهذا معنا قوله: # مجددِلُوتَكَ فى الْحَقَ بَسَدَمَا بَيَنَ نما مسَافْونَ إل 
لْمَوَتِ 4 من شدة كراهتهم لقتال العدو #وَهْمٌ يَنظرُونَ 9 * لأن من 
يساق إلى الموت وهو يرئ وينظر هذا أعظم شيء عليهء وهذا في 
بعضهم لا في كلهم» كما قد أشرنا إليه سابقاً من أن النبيّ كلِْ لما 
سمع بأنهم استنفروا النفير وأنه اتيهم» قال بعض العلماء: كان الذي 
أرسله له سرا بذلك عمه العباس بن عبد المطلب ‏ والله تعالئ 
أعلم ‏ فلما أخبر قومه به جادل قوم في الحق» وقالوا: ما خرجنا 
للقتال» وإنما خرجنا للعيرء فدعنا نرجع فنستعد للقتال» وتكلم 
أبو بكر قير فحنا وتكلم المقداد بن عمرو ‏ وهو المقداد بن 
الأسود. وهو المقداد بن عمرو (رضى الله عنه) ‏ وقال كلامه 
المكهونة: الله لو ركد إلى. يدك العماد لجالديا ون وريه سف 
لا نقول لك كما قال قوم موسئ لموسئ: ل كَدْهَبَ أَنتَ وَرَيلك فيك 
ِنَا هَهَا مَعِدُوت 9* [المائدة: الاية 4؟] إلى آخر كلامه(2. وأنه 
لما أعاد الكلام مراراء قال له سعد بن معاذ: كأنك تريدنا معشر 
الأنصار؟ قال: نعم» وقال له كلامه العظيم الذي يقول في جملته: 
لقد بايعناك علئ الحق» وعلمنا أنك رسول الله يِه وإنا لقوم صَبْدٌ 
في الحرب» صَدّقٌ في اللقاء”" . 


[وهذا يدل على أن الصحابة تباينت مواقفهم فما]”" كرهوا 
كلهم هذا الخروج بل بعضهم رغب فيه وحبّذه وصرح بالإعانة عليه؛ 


(«مضى عند تفتمر الآيه 417 ان سورة البقرة. 

(0) السابق. 

إفرة في هذا الموضع انقطاع في التسجيلء. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


تشير مدوزة الأنفال /7 1 





خلافاً للبعض الآخر. وهذا معني قوله: « كما مُسَافوْنَ إِلَ موت وَهُمْ 

ينظرُونَ )4 [الأنفال: الآية 5] لشدة كراهتهم لقتال ذلك الجيش . 
قال تعاليل : « وَإِدْبوِدكُه أَّهحْدَى الطَلَسَبنِ تا لَك وتودورت أن 

َيرَ دَاتِ لوكو تَكْوْتُ لك وَيُرِيدُ للَهُ أن بحن ألْحَقَّ كلميو ويَقْطم دير 


2 معدي ديرم ” 


الْكَفرِيسَ (:) ليبق الح وببطل الْبنطل وَلَوْ كر المجرموت (8) إذ َسْمَضِيِنُونَ 


00 ديه 4ه وعد »5 ىل مسد صمرل م ل 1 د هه سس 11 
ريك فَأسْدَبَاب أحكم أن معدم الف يِنَ الملتيكة دفي زه وما جعلة 


0 22 ا ب 2 2 4 ب ًَ . بع 7 20 

أله إلا مّرك وَلَِطمَينٌ بو قلوبُكُم وَمَا آلتصْرٌ إلا مِنْ عند الله إت الله حَزِيرٌ 
جن ‏ س لورسال يه 17 00 ره مر ع لساص سم رصم و سلا 

سكيم أذ بس سَسيِكُمِ التماسٌ ند يِنْهُ وَل علككُم من السماء ماه يُظهْركم 


[الأنفال: الايات /ا  .]١١‏ 

يقول الله جل وعلا: 8 وَإِدْ يَعِدَكُمْ أله إحَدَى الطَابمَينِ أَنمَا لَكُمْ 
وتوت أن عير ات النَوْكةَ تَكوث لك وَيرِيدُ لَه أن مح ألْحَق 
بكسيو َع دار كيرب ( نين لق ييل البتطل ولو كرة . 
لْمْجُرِمُوتَ 450 [الأنفال: الايات لاء 4]. 

المراد بالطائفتين هنا كما أطبق عليه عامة المفسرين: هما العيّر 
والنفير. العير: الإبل تحمل المتاع» والنفير: الجيش في سلاحه 
وعدده وعددذه. 

وقد ذكرنا فيما مضئ أن بدراً (الكبرئ) هذه ؟ أن بدراً ثلاث 
غزوات كلها تسمئ بدراء وهي: بدر الأولئء وبدر الكبرئى ‏ هي 
هذه الع يقال لها بدر العظمئْ ‏ وبدر الأخيرة بعل لخد فى العام 
القادم كما تقدم إيضاحه في تفسير سورة ال عمران» وقد ذكرنا فيما 
كثير من أموال قريش» وقد علم النبي يَللِْ بذهابها إلى الشام فتلقاها 
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وهي ذاهبة إلى الشام ليأخذ المال الذي يشترون به من الشام ففاتته 
العيرء وبلغ (العشيرة) ورجع منها إلى المدينة» وهي غزوة 
العشيرة» ثم بعد ذلك صار يترقب رجوع عِيْر أبي سفيان» فلما 
حان وقت قفولها وعلم أنها راجعة استنفر من خف من أصحابه 
وتلقاها وقال لهم : «اخرجوا إليها لعل الله يُتَملكُمُوها»؛ ليستعينوا بها 
على أمور دينهم ودنياهم؛ لأنهم في ذلك الوقت ينقص عليهم 
المال» فاستنفر كلِهِ من كان ظهره حاضراً من القوم ولم يخرجوا 
معدّين للقتال» لكن خرجوا يتلقون 2 والمؤرخون: يقؤلون: 
إن العِيْر فيها أربعون رجلا أو ثلاثون رجلا من قريش» فيهم رئيسهم 
أبو سفيان بن حرب» وفيهم عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل 
وغيرهم من قريش”٠‏ '. فسار إلى العِيْر في ثلاثمائة وثلاثئة عشر رجلا 
من أصحابه ليس عندهم من السيوف إلا ثمانية سيوف» ولا من الخيل 
إلا فرسان. يقولون: إن إحداهما تحت المقداد بن عمرو» والثانية 
تحت الزبير بن العوام» وذكر بعض أصحاب المغازي أن إحداهما 
عند مصعب بن عمير (رضي الله عنهم أجمعين). والأول هو 
المشهور عند أصحاب المغازي. عندهم ثمانية سيوف فيما 
يقولون ‏ وفرسان» ونحو من سبعين بعيراً يعتقبون عليهاء كل ثلاثة 
يعتقبون على بعير» وذكروا أن النبيّ وَكةِ كان هو وعلي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) ومرئد بن أبى مرئد الغنوي يعتقبون على 
بعير ”17 وكانك: [ذاعناء كت عقي :ردول الله لق اقالوا ٠:‏ اوإركتي بور 
نمشي عنك» فلم يرض إلا أن يمشي كما يمشونء ويقول لهم: 
)١(‏ انظر: السيرة لابن هشام ص 557. 

(؟) المصدر السابق ص .560١‏ 


تفسير سورة الأنفال 44١ ٠/‏ 


0 بأقوى مني ١‏ ولست بأغنى عن الأجر منكما)”' . وما ذكره 

بعض المؤرخين وأصحاب المغازي من أن اللَّدّين كانا يعتقبان مع 
النبي يله هما: علي وأبو لبابة بن عبد المنذر لا ينافي ما عليه 
الأكثرون من أن الثالث هو مرئد بن أبي مرثد الغنوي؛ لأنا قدمنا أن 
أبا لبابة بن عبد المنذر رده النبي وَلِلِ من الروحاء وخلفه على 
المدينة» ردّه إليها من الروحاءء فلعل مُعاقبة أبي لبابة كانت قبل 
رجوعهء. وبعد أن رده النبي وك إلى المدينة صار مكانه مرئد بن 
أبي فوفد العترع رضي الله عدر" 


ثم إنهم ذهبوا في طريقهم ذلك حتئى قربوا من بدرء وقد أرسل 
المي يَكِةِ قبل ذلك طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد يتجسسان 
أخبار عِيْر أبي سفيان إلى جهة الشامء وقد انتهت الوقعة قبل 
رجوعهماء وأرسل أيضا بسبس بن عمرو الجهني ‏ حليف بني 
ساعدة ‏ وعدي بن أبي الزغباء (رضى الله عنهما) يتجسسان الخبرء 
وقد جاءاه ببعض الخبر لأنهم لما جاءا بئر بدر وأناخا بعيريهما سمعا 
سمعا جاريتين تداين إحداهما الأخرئ» والتى تَطَالَبُ تقول لها: إن 
عِبْر أبي سفيان ستنزل هنا غداً فأشتغل عندهم وأقضيك من ذلك» 


)١(‏ أحمد »418/١(‏ 477).» والنسائي (في الكبرى) في السيرء باب الاعتقاب في 
الدابة» حديث رقم: (8801). (7350/0)., والحاكم (7/ 007١‏ والبيهقي في 
الدلائل (/ 2079 والبزار (كشف الأستار ؟/ »)73٠١‏ وذكره الهيثمي في المجمع , 
(3594/5). وعقبه بقوله: «وفيه عاصم بن بهدلة وحديثه حسن» وبقية رجال 


أحمد رجال الصحيح». اه. 


(9) انظر: البداية والنهاية (751//7). 


كت العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلى الماء رجل من بنى غفار”'؟» فقال للجارية الطالبة: صدقت 
فسترد العير وستقضيك إذا اشتغلت عندهاء فأخبرا رسول الله يلل 
بذلك7" , وقد جاء رسول الله ومعه أبو بكر وسأل الشيخ الغفاري 
الذي كان على الماء واسمه سفيان7" كما ذكرنا بالأمس. وأخبرهما 
عن موقع النبي يَكِةٍ وعن موضع أبي سفيان» وقد قال له النبي: 
(«نحن من ماء» كما ذكرنا. 


وذكر الأخيناريون'" أن آنا تبان جاء وك عضن أبعتاز 
النواضح. بعضهم يقول: فتت بعر بعير بسبس وعدي بن 
أبي الزغباء فوجد في بعر البعير النوئ فقال: هذه علائق يثرب. 
ولم يشك في أنها من النبئ كله وأصحابهء فرجع مسرعاً ورد ذ العير 
عن بدر أصلاً وسَاحَل بها إلى جهة البحرء وأسرع بها هناك» وآجر 
ضمضم بن عمرو الغفاري على أن يسير سيراً مسرعاً إلى قريش 
ويخبرهم أن محمد يلِةٍ تعرض لعِيْرهم فيها أموالهم» والمؤرخون 
يقولون: إن هذه العير فيها ألف بعير كلها تحمل الأموال» وفيها 
أربعون أو ثلاثون رجلاً من قريش» وهي تحمل مالاً كثيرً» فأسرع 
ضمضم بن عمرو الغفاري إلى قريش بمشي سريع وجاءهم بسرعة. 
ولما قرب منهم جدع أذني البعير الذي هو عليه. وحوّل الرحل» 
وشق القميص» وصاح بصوت مزعج: يا معشر قريش اللطيمة 





.565 الذي على الماء: مجدي بن عمرو الجهني كما في ابن هشام ص‎ )١( 

(9) المصدر السابق. 

(9) اسمه: سفيان الضمريء (ابن هشام ص 2.2585 والبداية والنهاية (/ 514؟)2 
وهو اخر غير الجهني الذي جاءه بسبس وصاحبه. 

(4) ابن هشام ص 565» والبداية والنهاية (/ 756). 


تفسير سورة الأنفال/7 ولك 


مع 
ذبيان ‏ : 


اه كا مح د سم طون اوسا اللطيمة بائعٌ 


إن محمداً تعرض لعِيْركم يريد أن يأخذها كما أخذ عير ابن 
الحضرمي. وبعضهم يقول: إن بين وقعة بدر وبين قضية عِيّر ابن 
الحضرمي شهران فقط والله تعالى أعلم. 

وقبل مجيء ضمضم بن عمرو الغفاري بشلاث ليال رأت 
عاتكة بنت عبد المطلب (رضى الله عنها) رؤيا هائلة عجيبة أَسََت 
إلى أخيها العباس بن عرو لبك (رضي الله عنه)» قالت له: إني 
رأيت في منامي رؤيا عجيبة أخاف أن يصل إلى قومك منها شر. 
قال: وما هي؟ قالت: رأيت راكباً علىئ بعير له» لما جاء بالأبطح رفع 
صوته ونادئ: ألا انفروا إلى مصارعكم في ثلاث. قالت: وأناخ 
بعيره علئ ظهر الكعبة فيما ترئ في نومها وصرخ بهم مرات: ألا 
انفروا إلى مصارعكم في ثلاث» وفعل كذلك على جبل أبي قبيس» 
وأرسل صخرة عظيمة من أبي قبيس فلما جاءت إلى أسفل الجبل 
ارقضت ‏ أي انكسرت وتفرقت شظاياها ‏ فلم يبق بيت من بيوت 
مكة إلا دخله منها شيء. كانت أسرّت هذه الرؤيا إلى العباس أخيها 
واستكتمته عليهاء فأسَرّها العباس إلى بعض أصدقائه من بني ربيعة, 
فأسّرّها ذلك إلى غيره حتئ فشئ الخبر وتناقلها الناس» فأتى العباس 
البيت ليطوف وإذا أبو جهل في نفر من قريش» فقال له أبو جهل: إذا 


)١(‏ هذا الشطر الأخير من بيت أوله: «على ظهر مبناه جديد سيُورُها» وهو فى ديوانه 
ص 697 . 


5.5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


انتهيت من طوافك فأتنا. فلما أتاهم قال له أبو جهل: يا أبا الفضل 
متئ حَدَنَْتْ فيكم هذه النبية الجديدة؟!! أما كفاكم أن تتنبأ رجالكم 
حتى تتنبأ نساؤكم!! هي قالت: إِنا ننفر إلى مصارعنا في ثلاث» 
فسننتظر هذه الثلاث» وإن انقضت ولم يكن فيها شيء كتبنا عليكم 
أنتكم أكذب بيت من العرب» فالعباس في ذلك الوقت لم يغضب ولم 
يقل شيئاً إلا أنه أنكر وجحد أن أخته رأت شيئاًء فلما كان بالليل 
ورجع إلى أهله وجد نساء بني عبد المطلب كلهن في شدة الغضب» 
وقالوا له: هذا الفاسق يسب رجالنا ثم شرع يسب نساءنا وأنت 
لا تغيّر شيئاً؟!! فأوغرن صدره عليه» وغضب العباس وندم علئ ما 
فات مئهء وأصبح ينوي التعرض لأبي جهل لإن عاد إلى ذلك 
لينتقمن منه» وكان ذلك هو اليوم الثالث من أيام الرؤياء فجاءه في 
المسجد يتعرض إليه وأبو جهل مشغول؛ لأنه يسمع صوت 
مضع بن عمرو والعباس لا يسمعه. كان أبو جهل حديد السمع 
قرآة 'مشغولة ح :واثن إلى باب المسجد فإذا ضمضم على بعيره 
يقول: «اللطيمة» اللطيمة». إلى آاخر ما ذكرن”'؟2» فاشتغلوا وتجهزوا 
سراعاً إلى النبي كلِ وقالوا: يظن محمد أنها كعِيْر ابن الحضرمي!! 
لا والله ليكونن غير ذلك. ثم إنهم تجهزوا مسرعين ولم يبق من 
أشراف قريش أحد. 

وتخلف من أشرافهم: أبو لهب بن عبد المطلب ‏ قبحه الله 
واستأجر العاصي بن هشام بن المغيرة لدَيْنٍ كان له عليه» أنه يذهب 
مكانه وبدله إلى بدر ‏ قبحه الله ثم إنهم لما تهيؤوا للسفر قالوا: 
إن بينكم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة حرباًء إن خرجتم عن 


و4 ابن هشام ص 5" 0؟". 


تفسير سورة الأنفال // 6 


دياركم لعل بني بكر أن تأتي بلدكم بعدكم وتأخذ نساءكم وصبيانكم 
وأموالكم ليس دونهم رجالء وكان بين قريش وبين بني بكر بن 
عبد مناة بن كنانة حرب”""©2 سببها أن رجلاً من بني عامر بن لؤي 
وهو ابن لحفص ‏ رجلٌ من بني عامر بن لؤي» أخو مكرز بن 
حفص (رضي الله عنه) الصحابي المشهور ‏ كان قتله رجل من بني 
بكر بن كنانة» فأخذ مكرز بن حفص بثأره فقتل الكناني» فصارت 
بين لزنتق بوني قاب توافتتو .بوص ارتل بتي صخر 1011| 
خافوا كنانة جاءهم إبليس اللعين علناً متمثلا لهم في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم (رضي الله عنه)» وهو الذي ساخت به 
قواتم فرسه لما تبع النبيّ وَل في سفر الهجرة» وهو سراقة بن 
مالك بن جعشم (رضي الله عنه) صار من أصحاب رسول الله 
أسلم ‏ وهو سيد بني مدلج من بني بكر بن كنانة» جاء الشيطان 
في صورته» وهم يعرفون سراقة» كأنه سراقة لا ينكرون منه شيعا 
وهو الشيطان متمثل في صورة ذلك الرجلء وقال لهم: أنا 
سراقة بن مالك بن جعشمء إني جار لكم من كنانة» لا يمكن أن 
يصلوا إليكم بسوء. كما سيأتي تفاصيل هذا في هذه السورة 
الكريمة ؛ لأنه قال: #لَاعَالِبَ لكم أليَوْمَ ميت ألنّاس وإ جار 
لََكُمْ # [الأنفال: الآية 44] هو الشيطان لما تمثل لهم بصورة 
سراقة بن مالك (رضي الله عنه) ولم يزل معهم يَقِيّْلُ معهم حيث 
قالواء ويبيت معهم حيث باتواء حتى تراءى الجمعان يوم بدرء 
ورأئ الشيطان الملائكة ينزلون من السماء ‏ لنصر دين الله لما رأئ 


سرج ره 


الملائكة خاف القبيح وقال لهم: 8إِفِّ أرئ ما لا مَرَوْنَ» نكص على 
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سر مر 


7 1 أ 2 0-5 01 ومع ره 
عقبيه وقال: ##8إفَِّ أرئ ما لا ترون إقّْه أخاف الله وله سَدِيدٌ 
يكاب ٠743‏ [الأنفال: الآية 44 ]. 


د 


وبعد ذلك يقول قريش: خذلنا سراقة وهرب عنا. ولم يعلموا 
أنه الشيطان حتى أسلموا وسمعوا قصته تُتلئْ في سورة الأنفال 
هذه”'"'. فلما قال لهم الشيطان: إني جار لكم من بني بكر . 
وخرجواء وكان أمية بن خلف ‏ من سادات قريش ‏ هم أن 
لا يخرج؛ لأنه كان صديقاً لسعد بن معاذ (رضي الله عنه) في 
الجاهلية» وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل عند سعدء وكان سعد إذا مر 


.)7417* 289 /7( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) خبر مجيء الشيطان يوم بدر على صورة سراقة بن مالك (رضي الله عنه) جاء في 
روايات عدة عن جماعة» منهم : 
١‏ ابن عباس» عند ابن جرير )9/١5(‏ (من طريق ابن أبي طلحة)» وابن 
أفحي حاتم (ه/6١01١),‏ والبيهقي في الدلائل (4/7/)» وعزاه في الدر 
)١19٠١0 /”‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والواقدي. 
؟" ‏ رفاعة بن رافع الأنصاري. وقد ذكره الهيثمي في المجمع (5/ /ا/ا)» وعزاه 
للطبراني» وقال: «وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف». اه. وعزاه في 
الدر (/ )١110‏ للطبراني وأبي نعيم في الدلائل . 
*" ل السدي» عند ابن جرير .)8/1١5(‏ 
5 ل عروة بن الزبير» عند ابن جرير .)8/١5(‏ 
ه ‏ ابن إسحاق عند ابن جرير .)8/١5(‏ 
"ا ل محمد بن كعب عند ابن جرير .)١١/1١5(‏ 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد» عند ابن أبي حاتم 
(ه/ والا١).‏ 
وقد ذكر ابن كثير (؟7117/1) بعض هذه الروايات وأورد غيرها من طريق الواقدي 
وابن إسحاق. 
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بمكة أو جاء معتمراً نزل عند أمية» وكان سعد (رضي الله عنه) بعد 
أن وصل إليهم النبي َهِ في هجرته ذهب معتمراً إلى مكة ونزل 
عند أمية بن خلف. فقال له: انظر لي وقتاً يكون البيت ليس عنده 
أحد لأطوف. فراح به منتتصف النهار ليطوف ببيت الله الحرام» فرآه 
أبو جهل يطوف فقال: من هذا؟ قال: أنا سعد بن معاذ. قال: 
تطوف بالبيت آمناً وأنتم آويتم محمداً وأصحابه؟! فقال له سعد: 
والله إن منعتني من مكة لأمنعنك مُنّجرك إلى الشام!! ورفع صوتهء 
وقال له أمية بن خلف: يا سعد لا ترفع عليه صوتك!! هذا سيد أهل 
الوادي. فغضب سعد وقال لأمية: لقد سمعت رسول الله يلل يقول: 
«إنهم قاتلوك». فجزع آمية جرعا قنديدا لغلمة أن النبي كله لا يقول 
إلا حقا ورجع إلى امرأته فقال: يا أم صفوان أما سمعتي ما قال 
أخي اليثربي؟!! قالت: ماذا قال؟ قال: إنه سمع محمدا يَكِةِ يقول: 
إنه قاتلي» فقالت: والله ما يكذب محمد يل هم مع كفرهم 
وعنادهم يعلمون أنه لا يكذب!! فلما تهيؤوا للنفير أراد أمية أن 
يتخلف. فجاءه أبو جهل وقال: يا أبا صفوان أنت من سادة أهل 
الوادي إذا تخلفت تخلف الناسء فلا بد أن تذهبء فلم يزل به 


له )2000 
حتى ذهب : 


وقال بعضهم''': جاءه عقبة بن أبي معيط بطيب ومجمر فقال 
له: تبخر بهذا فإنما أنت من النساء!! فلم يزالوا به حت خرجء 
وخرجوا مُوْعِدِين للحرب» لم يبق من سادات قريش وقادتها أحد إلا 





(460*)» (0)787/17 وطرفه في: (889). 
(9) البداية والنهاية (*/ 6/8؟). 
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ماذكرناعنأبى لهب قبحه الله وذكر أصحاب المغازي 
المطعمية م وى لوالا عونا خرجوا من مكة نحر لهم أبو جهل 

عمرو بن هشام ‏ قبحه الله عشراً من الإبل» ثم امن الغ نكر لهم 
أمية بن خلف بعسفان يا من الإبل؛ لأنهم 0 ينحرون عر 
ويوماً تسعاء ثم نحر لهم بقديد سهيل بن عمرو عشراً من الإبل» ثم 

من قَديدَ ذهبوا إلى المياه إلئ جهة ساحل البحر فأقاموا هناك 0 
فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعاً من الإبل» ثم أصبحوا بالجحفة فنحر 
لهم عتبة بن ربيعة عشراً من الإبل» ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم منبه 
ونبيه ابنا الحجاج السهميان عشراً من الإبل» ثم نحر لهم العباس 
عشراً من الإبل» ٠‏ ونحر لهم أبو البختري بن هشام علئ ماء بدر عشراً 
من الإبل» وأرسل لهم إيماة بن ربحفة التغاري شرا من الإ وَغَيْرَ 
ذلك كانوا يأكلون من أزوادهم». فلما نجئ أبو سفيان أرسل إلى 
قريش : أن ارجعوا فإنكم كنتم تريدون أن تمنعوا أموالكم وعيركم وقد 
نجاها الله فارجعوا فلا حاجة لكم بقتال محمد وأصحابه . فقال اللعين 
أبو جهل : والله لا نرجع حتى نَرِدَ بدراء وتعزف علينا القيان» ونشرب 
الخمور» وتسمع العرب بنا فتهابنا. وكانت بدر موسماً من مواسم 
العرب في الزمن القديم» وكان الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني 
زهرة» فلما سلمت العير ونجت وكان فيها رجل واحد من بني زهرة» 
بعضهم يقول: هو مخرمة بن نوفل» فقال الأخنس بن شريق: والله 
لترجعن يا بني زهرة» وهذا ابن بنتكم إن غلب الناس كلا فَعِرُهُ وشرفه 
لحم إنءو ان علج العرت لجكم إيان - فرج وني زهرة ولم يشهدها 
زهري أبداً» ولم يخرج من مكة فيها عدوي نذا فبنو عدي وبنو 


.7١17 ابن هشام ص‎ )١( 
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زاعرة نه تكد درا أحبد ست هع الكنار” , بعد ذلك كان 
للأخنس بن شريق شرف في بني زهرة» وهو حليف لهمء أصله 
من بني ثقيف, وابنه أبو الحكم بن الأخنس هو الذي قتل عبد الله بن 
جحش المُجَدَّعَ يوم أحد كما تقدم في تفسير سورة ال عمران» 
وعندما جاؤوا ونزلوا وراء الكثيب وراء العقنقل بالعدوة القصوئ من 
بدر كان النبي كله نزل بواد فيه دهس ورمل تسوخ فيه الأقدام من 
وراء عدوة بدر الدنيا التى تلى المدينة» وكان أولئك نزلوا وراء 
المقهل بن الكقيت الكتيرت فارسل اله مظر ا تللك الليلة الى وفية يدن 
من صبيحتهاء وكانت ليلة الجمعة» وهي الإيلة الشابغة. عغترة. من 
رمضان عام اثنين من الهجرة» فكان المطر الذي نزل على رسول الله 
وأصحابه واقعاً موقعه؛ لأن المحل الذي كانوا فيه كان الوادي فيه 
دهس» يعني رمل تسوخ فيه الأقدام» وكانوا في عطشء» وناموا تلك 
الليلة ؛ لأن الله سلط عليهم النعاس كما هو أحد التفسيرين على ما 
سيأتي في قوله: 8 إِدْيسَيَيَكُمْ ماس أَمَنَةٌ مَنْهُ4 [الأنفال: الآية ]١١‏ 
فجاءهم الشيطان ووسوس لهم وسوسة ثقلت علئ بعض الصحابة 
ثقلاً شديداء فقال لهم: أنتم تة 0 إنكم علئ الحق ‏ هذه وسوسة 
ا ان تقولون إنكم علئْ الحق» وفيكم 
نبي الله وأنتم في عطش» 0 الجنابة لا تجدون ماء تغتسلون 
بهء فسيجهدكم العطش حتئ إذا علم القوم أن العطش قطع أعناقكم 
جاؤوكم فقتلوا من شاؤواء وأخذوا من شاؤواء فأرسل الله المطر 
حتى سال الوادي فاغتسلوا من الجنابة» وتطهروا وشربوا وسقوا 
دوانهس نونك لهم المطر الأرض الدهسة» حتى صار المشي عليها 
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ليس فيه كلفة عليهم» وكانت العدوة القصوئ التي بها الكفار لما 
جاءها المطر كان بها وحل أي طين ‏ تسوخ به الأقدام» فلم 
يقدروا على الرحيل منها في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك لما خرجوا ' 
وجاؤوهم متصوبين من الكثيب الكبير العقنقل» وكان النبي مَل 
أول الليلة التي من صبيحتها بدر أرسل طائفة من أصحابه فيهم علي» 
والزبير بن العوام (رضي الله عنهم) فوجذوا واردة لقريش» منهم 
لع الح وي الذي الححاح امن بي صو خيرم #اتدويم 
فجاؤوا بهم والنبي يصلي كله والصحابة (رضي الله عنهم) كانوا 
يحبون أن تكون الراوية الواردة عن سفيان؟؛ الأنهم يحبون العير 
ويكرهون النفير» كما قال تعالئ: ا وَموررك أن عير ذَات الدوْضكة 
تَكْوْتٌ لك » [الأنفال: الآية 17] فإذا قالوا لهم: أين أبو سفيان؟ 
قالوا: لا علم لنا بأبي سفيان» ولكنا مع قريش: فلان بن فلان. .. 
ويعدون لهم سادات قريش: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة. 
وأمية بن خلف. وزمعة بن الأسودء ومنبه ونبيه ابني الحجاج» 
وغير ذلك من صناديد قريشء» فإذا قالوا لهم هذا ضربوهمء 
فإذا ضربوهم تخلصوا منهم وقالوا: نحن واردة أبي سفيان. 
فإذا قالوا ذلك تركوهم!! حتئ انصرف النبي كهِ من صلاته وقال: 
(إذا صدقوكم ضربتموهمء. وإذا كذبوكم تركتموهم؟!! والله إنهم 
لواردة الجيش»2. وسألهم النبي كل «كم عددهم»؟!! فقالوا: 
كثير ولا ندري عددهم. فقال: «كم ينحرون؟؟؟ قالوا: يوما عشرا من 
الإبل» ويوماً تسعاًء قال: «القوم ما بين التسعمائة والألف» وهو كما 
قال كَلِ. قال: «من فيهم؟؟» فعدّوا صناديد قريش وأشرافها فذكروا 
أبا جهل , بن هشام. وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وحكيم بن 
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حزام. وزمعة بن الأسود. وأبا البختري» وعمرو بن عبد ود» وذكروا 
جميع سادة قريش وقادتهاء وقال لهم ككهِ: «هذه مكة رمتكم بأفلاذ 
كبدها»”" . 

وقد أرسل القوم عمير بن وهب الجمحي (رضي الله عنه) وهو 
في ذلك الوقت كافر مع الكفارء وقالوا له: اذهب فاحزر لنا القوم» 
فجاءهم عمير وقال لهم: حزرت القوم فوجدتهم ثلاثماتة يزيدون 
قليلا أو ينقصون قليلاء ولكن أنظروني أنظر هل للقوم كمين؟ فركب 
فرسه وجال في الوادي حتى أبعد ورجع إلى قومه فقال: والله ما لهم 
كمين» وقال لهم: والله لا يُقتل رجل منهم حتئ يَقَثّل رجلا منكمء 
والله لقد رأيت نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» رأيت البلايا 
تحمل 0 فالري عندي أن ترجعوا عن 0 ع كلامه 
قريش الاتطلب عند محمد ول شيئاً إلا الع كي 
الذي تل في سرية نخلة ل وهو حليفك. فتول أمره وارجع 
بقريش» فقال عتبة بن ربيعة: هو حليفي» وعليّ جبنها وعَقَلٌ حليفي 
علي وارجعوا من هناء ولا حاجة لكم بقتال محمد وأصحابه» 
فاتفق رأي حكيم» وعمير بن وهبء وعتبة بن ربيعة على رجوع 
القوم. فقال عتبة بن ربيعة لحكيم : الصواب أنه نرجع ولكن انظر إلى 
ابن الحنظلية ‏ يعنى أبا جهل ‏ فلما جاءه من عند عتبة وقال له: إن 
عتبة يقول لك إنه حمل عقل صاحبه» وحمل جبنهاء فارجع بالناس 
فقال أبو جهل : انتفخ سَّحَرٌ عتبة من الجبن ‏ والسَّحَر: الركة» هم 


يقولون: إن الإنسان إذا اشتد خوفه انتفخت رئته فى صدره فمللاأت 
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صدره ‏ كذا قال فغضب عند ذلك عتبة وقال: سيعلم مصفر استك 
غداً من الجبان!! وأمر أبو جهل ‏ قبحه الله عامر بن الحضرمي 
أخا عمرو بن الحضرمي أن ينشد ثأرهء فقام عامر بن الحضرمي 
وقال: واثأراه. واعمراه» فاحتدم الناس للقتال» وأفسد أبو جهل 
ل ل ل ل 

كفن المقرعي 47 آرل قبن لمعن الكندان فيثل الفسارزة” 
الأسود بن عبد الأسدء جاء وأراد أن يقتحم الحوض الذي بناه يكل 
وأصحابه؛ لأن النبي يَكةِ وأصحابه سبقوا إلى بدرء وأقام النبي كل 
عند أول قليب فجاءه الحباب بن المنذر بن الجموع (رضي الله عنه) 
وقال له: يا نبي الله إن كان هذا وحياً من الله فلا ينبغي لنا أن نتقدمه 
ولا أن نتأخر عنه» وإن كان الرأي والحرب والمكيدة فلنا منه حول. 
فقال: «بل هر الزاي والخرت والمكيدة» . قال: الأصلح في ذلك أن 
نذهب إلى أقرب قليب من القوم ونُعوّر جميع القَلْبء ونترك ذلك 
القليب ونبني عليه حوضاء ونلقي فيه الأواني» فإن غلبنا القوم: 
شربنا ومنعناهم من الماءء وإن غلبونا قدرنا على أن ب 
فذلك الحوض لم يشرب منه أحد إلا مات» إلا حكيم بن حزام جاء 
الأسود هذا ليشرب منه فقتله حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه) 
ثم إنه لما احتدم القتال جاء يل وصف أصحابه للقتال» وبني له 


. 557 551١ دلائل النبوة للبيهقي (/ 255»: وانظر: المصدر السابق ص‎ )١( 

() انظر: السيرة لابن هشام ص 5717 . 

(*) رواه الحاكم (177/7. »2١717‏ وأورده أبن هشام في السيرة. 
وكذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (77177/7)» وضعفه الألباني في تعليقه 
على فقه السيرة ص .71١‏ 
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عريش (صلوات الله وسلامه عليه)» وكان في العريش هو وأبو بكرء 
وسعد بن معاذ متوشحاً سيفه في قوم من الأنصار يحرسون 
رسول الله تلْهِ فجاء النبي يك وصف الصفوف ورجع للعريش يهتف 
بربه ويناديه: «رب أنجز ما وعدتني» رب أنجز ما وعدتني»)» فلما 
نظر إلى قريش مُتَصّوّبَة من كثيب بدر من العقنقل الكبير فإذا هم ألف 
مقاتل» وإلى أصحابه فإذا هم نيف وثلاثمائة رجل هتف [6إ1") 
بربه» وألح في مسألة ربه والاستغاثة م 0 
١‏ إذ مون ريك هسْتَبَاب لحك إن ميد بالف ين الملتيكد 
مدؤيرت 150 [الأنفال: آية 9] فصف كله الصفوف فلما جاء القوم 
برز عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة بن ربيعة» وولده الوليد بن عتبة بن 
ربيعة ‏ وربيعة: ابن عبد شمس بن عبد مناف ‏ برزوا للقتال» فبرز 
لهم نفر من الأنصارء وقالوا إنهم: معاذ ومعوذ ابنا الحارث» وهما 
المعروفان ب (ابنى عفراء)» أمهما (عفراء) اشتهرا بها؛ لأن أولاد 
اللجاريط الثالاقةا ب وهم :عوك ومتدولا» «وتعاذنت امشهرو ا بالسية 
إلى أمهم عفراء (رضي الله عن الجميع) قال بعض المؤرخين: قال 
العبشميون للأنصار: لا حاجة لنا بقتالكم إنما نريد بني عمنا من 
قريش. وقال بعض المؤرخين: قالوا: أكفاء كرام» ولكنا - 
عمنا. فطلبوا مبارزين من بني عمهمء. فأخرج النبي كَل | 

ان الحارث بن الوطلب بن عبد مناف ‏ وهو أسن اهل , بدر 
عنما وقد شهد 0 أخواه» وهما: الحصين والطفيل» شهدها 
من بني الحارث بن المطلب ثلاثة: عبيدة بن الحارث أحد 
المبارزين» وأخواه: الطفيل والحصين ‏ قال: قم يا عبيدة بن 


000 في الأصل : (جل وعلا)» وهو سيق لسان. 


6.5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الحارث» ويا حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب. 
فجاؤوهم فقالوا: من أنتم؟ لأنهم لا يعرفونهم؛ لأن القوم مقنعون 
في الحديد»ء فانتسب كل واحد منهم. فقال عبيدة: أنا عبيدة بن 
الحارث بن المطلب. وقال حمزة: أنا حمزة ابن عبدالمطلب. 
فلما انتسبوا لهم قالوا: أكفاء كرام. فكانت المبارزة بين عبيدة 
وعتبة» وبين حمزة وشيبة» وبين الوليد وعلي» أما علي (رضي الله 
عنه) فلم يلبث أن قتل الوليدء وأما حمزة (رضي الله عنه) فلم يلبث 
أن قتل شيبة» وأما عبيدة وعتبة فاختلفا ضربتين فأثبت كل واحد 
منهما صاحبه» وكان عتبة قطع قدم عبيدة بنصف ساقهء فَذَقَّ عليه 
علي وحمزة فقتلا عتبة» وحملا صاحبهما عبيدة حتى وضعاه عند 
المن كله ورجلة: تشكق انا" شقطى. قدمه يضف شافة- وعدد 
ذلك كال: يا «رضول اله لق كا أب وطالب عا لعلم آنا" أحق .ننه 
لم 
ونمنعه حتى نُصَّرَع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

وحملوه ومات بالصفراء»ء وهم قافلون من بدر. 

فلما وقع هذا التحم القتال» واختلط الحابل بالنابل» 
واشتدت مناجاته يَلِيِةّ واستغاثته بربه» فأنزل الله الملائكة مدداء فقال 
هنا: 8 إِد تَسْيَقِييُونَ رَبك فَأَسَْبَابَ لَكمْ أَنْ مَمِدّمْم بالق 4 . [الأنفال: 
آية 94] وقد قدمنا في سورة آل عمران أن مددهم إلى خمسة آلاف كما 
تقدم في قوله: طإِْتَعُولُ مني ألن يَكْنيك أن يدك رَبك لوال 


2 ل ه سس 


دخ )1د نت قز يل اح مال اير ٠.‏ سه هر ع سلج 4 + سراف ل 0 2 الى ع اهم اضغ 
من الملتيكة منرلين (9ئ)ا بك إن تصيروأ وتَمقوا ويأنوكم من فَوَرهِم هنذا يُمَددكم 


)١(‏ البيت في البداية والنهاية (5/ 174؟). 
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ري بحْمْسَةٍ «اللفي من املكو مسَوّمِينَ 43 [آل عمران: الآيتان ١74‏ 
5 وبعض العلماء يقول: هذه الخمسة الآلاف التي ذُكرت في 
آل عمران دلت عليها آية الأنفال هذه؛ لأنه في قراءة الجمهور 
6.9 / نافع من السبعة: 9 يِألْقٍ يِنَ الملتيكة مُرْدَفِيِنَ © * ١/11‏ 
[الأنفال: الآية 4] بصيغة المفعول”"' . 

واختلف العلماء: هل باشرت الملائكة القتال أو لم تباشره؟؟ 
فكثير من المؤرخين ‏ وجاء في بعض الآثار وبعض الأحاديث ‏ أن 
الملائكة باشرت القتال يوم بدر. وأن بعض الصحابة يتبع رجلاً حتئ 
يسقط أمامه لا يدري من قتله؟ قال بعضهم: كنت أتبع رجلاً من 
الكفار فسمعت صوت سوط ضربه؛ فإذا وجهه منشق» وجميع وجهه 
قد اخضرٌ ومات”"» وبعضهم قال: أردت أن أمدّ سيفي إلى رجل 
فسقط رأسه قبل أن يصل إليه سيفي”*؟. لأن الملائكة تقتلهم» وأظهر 
القولين: أن الملائكة في ذلك اليوم قاتلت» خلافاً لمن قال: إنها 
للتثبيت والعدد والمددء وأنها لم تباشر القتال. والذين قالوا: لم 


)١(‏ في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجيل. 

(؟) ستأتي القراءات عند تفسير الآية. 

إفرة أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء 
حديث رقم: اهاا فخ اس 74 

(4:) أورد السيوطي نحوه في الدر (/177) عن أبي داود المازني رضي الله عنه» 
وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويهء وقد أخرجه ابن جرير (// ه/ا١  »)١1/5‏ 
وذكره ابن هشام في السيرة ص 597 . 
وأخرج البيهقي في الدلائل (/ 05) بهذا المعنى عن سهل بن حنيف (رضي الله 
عنه)» وعند البيهقي في الدلائل 5 كه وابن إسحاق عن أبي واقد الليئي» 
كما نقل ابن كثير في البداية والنهاية (7/ 581؟). 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
تباشر القتال قالوا: لأن ملكا واحداً لو شاء أن يفني ما علئ وجه 
الأرض لما أتعبه ذلك» فإن جبريل لما صاح بثمود أهلكهم مرة 
واحدة» ولما رفع قرئ قوم لوط أهلكهم مرة واحدة» لو أراد أن 
يمسحهم بريشة من جناحة لما ترك لهم أثرا. 

وقال بعض العلماء: لا مانع من قتال الملائكة» ولم يُنسب 
الأمر إلى الملائكة ليجعلهم عددا ومدداء فيكون الفتح والظفر 
والنصر كأنه علئ أيدي الصحابة» إذ لو كان المَلّك أهلكهم لما كان 
للصحابة في هذه الوقعة العظيمة مزية» فلما اختلطوا يعني صاروا 
يقتلونهم فأنزل الله المدد من السماءء وثبّت قلوب المؤمنين» وألقى 
الرعت في قلوب الكافرين» كما سيأتي في قوله: # إذ يوج رَيّكَ إل 
0 الت جَإموا مألق ف كلو الزرتت كمَرُوا لتقت 


سا م 


َأضْرِنوا غَوْقٌ لمق وأضْرِبوأمِنهُمَ حكن بَانٍ 409 [الأنفال: الآية ؟1]. 

وقد نهى ككِ في ذلك اليوم عن قتل بعض الناس”'"» نهئ عن 
قتل العباس بن عبد المطلب عمه (رضي الله عنه). وقد بدرت من 
أبي حذيفة بن عتبة (رضي الله عنه) تلك البادرة التي ندم عليهاء 
وصار في خوف دائماء حتى استشهد فيمن استشهد من الصحابة 
في اليمامة أيام قتال مسيلمة؛ لأن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
(رضي الله عنه) ‏ أعني أبا حذيفة ‏ لما نهى ككِِ عن قتل العباس 
قال: أنقتل أبناءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله إن لقيته لألجمنه 
السيف”“. ولما قالها ندم وجزع منها وصار خائفاً منها دائماً حتى 
)١(‏ السيرة لابن هشام ص 558» البداية والنهاية (7/ 185). 


(0) البيهقى فى الدلائل ("/ »)١5٠‏ السيرة لابن هشا ©, البداية والنهاية 
يبي في بن هشام ص ٍ 
(*/384). 
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استشهدء وكذلك لما جِرٌ قتلئ قريش إلى القليب» وكان أبوه عتبة 
يُجرّ إلى القليب» رُؤيت الكراهة في وجهه فاعتذر إلى رسول الله َكل 
وقال 4 ]0 الكراهنة الت لهرت فى جهن ليست التصارا لكافر 
رلكن 22 هذا كحت اعيك الوا عفاد . رستوما سلما كنك أن آنا 
عقله وحجاه يمنعه من ميتة السوء هذهء وأنه يؤمن بالله!! فاعتذر 
1 

وممن نه عنه كَلْهِ ذلك اليوم: أبو البختري بن هشام الذي كان 
من أحسن الناس معاملة لرسول الله وبني هاشمء لم يؤذهم قطء وأيام 
حصار قريش لهم في الشعب كان معهم» وهو من النفر الذين سعوا 
في نقض الصحيفة التي كتبوا فيها مقاطعتهم» 0 
يجدوا منه إلا الإحسان» فنهئ كلد عن قتله. فالتقئ به المتحد نين 
كاه تيرق رضي الافيه) حيفه الاتهسان) نفثنال له ينا 
أبا البختري: إن نبينا كَةِ نهانا عن قتلك فلا نتعرض لك. وكان مع 
أبي البختري زميل يُسمى جنادة بن مليحة» فقال له أبو البختري : 
والزميل؟ قال: لم ينهنا يلِهِ عن قتل الزميل. قال: أما أنا فلا يقتل 
زميلي حتى أقتل دونه» وذكر رجزه المشهور: 
لا يُندِعٌابِنُ حرةرّمينه َنَّى يَمُوتَ أو يَرَى سَبِيلَه 

ولايفارق جزعأأكيل”" 

ولنا أضنان قات التحدر فون ذلك الزمين فتعلة المجدى 

(رضي الله عنه) وكان المُجَدَّر بن زياد البلوي (رضي الله عنه) يرتجز 


. البداية والنهاية (7/ 595؟)‎ ».58٠ السيرة لابن هشام‎ )١( 
. 559 السيرة لابن هشام ص‎ )( 


4ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في ذلك رواجز. وم خجلة ها يقول: قي : 
نا الذي أزعمٌ أَضْلِي من بَلِي ‏ أضربٌ بالحربة حتى تَنَني 

ويروى عنه: «بالصّعْدَة حتى تنثني». فجاء واعتذر إلى 
النبي كله من قَْله بأنه ما تعرض له حت قاتله دون زميلك9». 

فمنح الله المسلمين أكتاف الكافرين. فقتلوا سبعين من 
خيارهم» وأسروا سبعين» وكان ممن قتل في ذلك اليوم: 
أبو جهل بن هشام ‏ لعنه الله وقد صح عن عبد الرحمن بن عوف 
(رضي الله عنه) أنه لما صف النبي يك الصفوف كان بجنب عبد 
الرحطن ‏ وكان رجلاً له قامة ب كان بجنبه رجلان ضغيران فى 
القندرى وهم معاذ دن مدرو يق الججرعه.ومنناذ بده الشازت 
المشهور: بمعاذ بن عفراء» فكأن عبد الرحمن بن عوف استنقصهما 
وظن أن الَّذَيْن بجانبيه ليسا رجالاً يمنعانه؛؟ لأن الرجل إذا كان في 
صف القتال بجنبه الرجال كانوا يمنعونه ويشدون أزرهء فهو استنقص 
هذين واستحقرهما لصغر قدرهماء فإذا أحدهما يكلمه خفية من 
صاحبه ويقول: يا عمى أرني أبا جهل . قال: ما حاجتك به؟!! قال: 
سمعت عداوته لرسول الله كلل والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده 
حتى يموت الأعجل منا. ولم يلبث إذ الآخر يُسائله سراً من صاحبه 
ويقول له مثل ما قال صاحبه. قال: فعلمت أن الَدَيْن بجنبي أنهما 
رجالء ورأيت أبا جهل يدور في قريش كالحَرجَة ‏ والحرجة: 
الشجرة الكبيرة في الغابة يحتف بها الشجر من جميع جوانبها- 





000( السابق» ولفظ البيت هناك : 


أنا الذي يقال أصلي من بلي أطعن بالصعدة حتى تنثلني 
زفق السابق ص 59". 
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وقريش يحتفون به ويقولون: أبو الحكم لا يُخلص إليهء وهو 
اله الما 3 
باتبح الضرة كراسي حرة حابي جديبة يني 
فنك بم هنذا انس كنا ل الفهر اسسو ونان 
رجله بنصف ساقهء كأنها نواة طائرة من تحت مرضخة من شدة 
الضربة» فسقط صريعا وبقى ‏ قبحه الله في المعركة حتى انهزم 
عنه قومه» فجاءه عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) ووجده فى آخر 
رمق فاحتز رأسه. قالوا: لما أخذ لحيته وأراد أن يقطع رأسه قال له: 
ع ل ل ل لا 5؟؟ قال : 
(9) ل. ‏ هرات * 5 
لله ولرسوله ". نجيء كت برأس أبي جهل وهو في العريش 
(ضلواك الله وسلامة.عل )77 اه الكفار» وقتل من أشرافهم 


سبعون » وقتلاهم مشهورون”؛ » ممن قتل منهم : أبو جهل » وأمية بن 
خلف» وزمعة بن الحارث بن الأسود. ومنبه ونبيهة ابني الحجاجء 





. 59” هذا الرجز ذكره ابن هشام في السيرة ص‎ )١( 

(0) السابق ص ”597 250768 وأما خبر قتل أبي جهل فهو ثابت في الصحيحين من 
حديث عبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك» وعند البخاري من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه . 

(6) خبر قطع ابن مسعود رأس أبي جهل أخرجه البيهقي في الدلائل (”7/ 85, 2»)88 
والبزار (كشف الأستار 2011/7 وذكره الهيثمي في المجمع (2)79/5 وعزاه 
للطبراني والبزارء وقال: «وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف». اهء وذكره 
ابن كثير في تاريخه (/ 758/8)» وعزاه لابن إسبفاق: كما ذكره الحافظ في الفتح 
(/ 5946).» وعزاه لابن إسحاق والحاكم. 

(4) السيرة لابن هشام ص 7ا7/4. 


له العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وممن قتل في ذلك اليوم: النفر الذين قالوا: إنا كنا مستضعفين في 
الأرض» وهم علي بن أميةء والحارث بن زمعة بن الأسود. 
وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة بن عبد اللّه ابن عمرو بن مخزوم» 
5 اس ال 200 . 
وابو قيس بن الوليك.نن المغيرة ابن عمه» والعاص"١‏ 8 هؤلاء النفر 
كانوا أسلموا وامنوا بالنبي كَل وادعوا أنهم عجزوا عن الهجرة» 
وخرجوا يوم بدر مع قريش فقتلوا جميعهم ‏ والعياذ بالله ‏ وأنزل الله 
5 2 مه ع مداه مل س2 لس 24 رم دع 12ص سشة وى ساء ل اس 
فيهم : إن لذن تَوفلهُم أ لمكتيكه ظَالمى أَنصِيم قَالوأ فيم كنك َالو كا م. مسسَصْعَفِينَ 
ف الْْضٍ فَالُوا ألم تكن رس أله واس ماروأ يبا َاوْلَيِكَ مأوهم جه 04" 
في الارض قالوأ ألم تكن أرض الله واسعة فنهاجروا فيها فاؤكيك ماونهم جهنم 
[النساء : الاية لاة] ‏ والعياذ بالله ‏ فقتل هذا من أشراف قريش» 
المطلب» وابنا أخيه وهما: عقيل بن أبي طالب (رضي الله عنه)ء 
سهيل بن عمرو (رضي الله عنه)» كان أسره مالك بن الدخشمء وكان 
9"0), 
ل 
أسرتُ سُهيلاً فلا أبتفي أسيراً به من جميع الأمم 
وخثدفّتعلمٌأنالفتقى سهيلا فاه اإ8إَيُِظلم 
فمنح الله المسلمين أكتاف الكفار يقتلون ويأسرون» وكسر الله 
شوكة الكفرء» وأعل كلمته؛ وأيد دينه . 


للق هو العاص بن منبه بن الحجاج . 

(0) السيرة لابن هشام ص ١‏ » البداية والنهاية (9/ 95؟). 
وأصل الحديث فى | لصحيح ن غير تسميتهم» كتاب التفسيرء باب إن لذبن 
0 ٍ- 424 ب 5 3 
توفلهم الملتيكه 4 حديث رقم: (4095)) .)5١17/8(‏ 

2 السيرة لابن هشام ص 55 


تفسير سورة الأنفال /7 ١اه‏ 





ولما جمع النبيّ بكلِِ الأسارئ مكث في عرصة بدر ثلاثة أيام» 
تي الوم النالث أمرجاقيهة خلته اقتييه أميعابة رقالرا ها.ذقت 
إلا لشأن!! فأمر بأربعة وعشرين من صناديد قريش » ثم ناداهم 
بأسمائهم : «يا عتبة بن ربيعة. يا شيبة بن ربيعة» يا أمية بن خلف» 
يافلان بن فلان» إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً. فهل وجدتم 
ماوعد ربكم حقاً؟!!» ولما قال له عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه): ماذا تخاطب من أجساد لا أرواح لها؟ قال له: «ماأا أنتم 
بأسمع منهم لماأقولء ولكن لا بشدرؤة علد أن تحنو 71" . 
أو كما قال يلك . 


ولما اجتمعت عنده الأسارئ؛ وهزم الله الكافرين» وقتل 
سبعين من خيارهم»ء وأمتر من أشرافهم سبعون» استشار أصحابه 
فيما يفعل بالأسارى؟ مع أن سعد بن معاذ (رضي الله عنه) كان 
متوشحاً بسيفه عل عريش رسول الله يله وقد رأئ النبي في 
وجهه الكراهةء فقال: «ما بالك؟؟» قال: رأيت شيئاً أكرهه» رأيت 
الناس يأسرون الرجالء وهذا أول مشهد في الإسلام» وكان 
الإثخان في القتل أحب إلي من أسر الرجال واستبقائهم'"؟. فلما 
استشارهم اختلفوا له» فكان أبو بكر (رضي الله عنه) يقول: هم بنو 
عمك فاستبق منهم؛ لعل الله أن يهديهم أو يهدي من أصلابهم ‏ 
وتستعينوا بفدائهم على أمر الحرب. وكان عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) يقول: اقتلهم جميعاء أعط العباس لعلي فليقتله» 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (4/ا) من سورة الأعراف» وانظر: السيرة لابن هشام 
ص 1978 . 
(0) السيرة لابن هشام ص /161 2 البداية والنهاية ("/ 785؟7). 


؟اه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأعط كل رجل لقريبه فليقتله ؛ ليعلم الله أن لا هوادة بيئنا وبين 
الكفار. قال بعضهم : وقال عبد الله بن رواحة: إنك في واد كثير 
الحطب فأضرم عليهم ناراً. قالوا: والنبي ول فيما ذكره 
المؤرخون قال وس إن أبا بكر قال كما قال عيسئ ابن مريم : # إن 
م إسَمم 1 وَإِن تَعْفرَ لَهُمْ َإِنَكَ أت المي المكيم 90 4 [المائدة : 
الاية »]1١1١4‏ وإن عمر قال كما قال موسئى : #8 ريا أطيس عَلَح 0 
د لومملا بؤمثأحق ب أعدات الاي 40 [يونس : الآية م 
وإن ابن رواحة قال كما قال نوح : : # رت لا ندر عل 1[ يي بن لكف 
ادا ؤي نك إن تدهم بدو بادك [نوح: الايتان 75: 1717 » فاستقر 
أمره علئ أنهم يأخذوهم ليستعينوا بفدائهم على الحرب؛ لأنهم كانوا 
يحناجون إلى لمان : 

وقال بعض المؤرخين: إن جبريل قال للنبي كله : 0 
قدر لسار قن العاء القادم. وأ نهم قالوا: ا نمالا الآن 0 
الشهادة منا هذا العدد في العام 0 "'. ذكر بعضهم هذاء وأنه فقتل 





,)508/6( وعبد الرزاق‎ »)5١1//5( وابن أبي شيبة‎ .)”8#/١( أحمد‎ )١( 
,)19/14( زالترفدي في التجهاد» حبانية ماجاء في المشورة» حديث رقم:‎ 
وأخرجه في موضع آخرء انظر: الحديث رقم: (275084, والحاكم‎ »)751/5( 
,)١"9/( وابن أبي حاتم (4)171/5 والبيهقي في الدلائل‎ ».)5١/( 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 2»)7١١/*( وذكره السيوطي في الدر‎ 
والطبراني وابن مردويه.‎ 

(0) أخرجه الترمذي في السير» باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء» حديث رقم: 
(0») (158/4)., والنسائي في الكبرى» كتاب السير» باب قتل الأسرى» 
حديث رقم: (؟8555)., (ه/ ٠2؛‏ والبيهقي في السنئن (2»)58/9 وفي الدلائل - 


نفسير سورة الأنفال ٠/‏ ؟زه 





منهم سبعون يوم أحد لما أسروا السبعين هذه. هكذا قاله بعض 
المؤرخين» والذي جاء به القرآن أن الذين رأوا أن يقتلهم ويضعفوا 
شوكة الكفر بقتلهم أن رأيهم كان هو الصواب» وأن لله تعالئ تجاوز 
لأهل بدر ولو ارتكبوا غير ذلك» كما قال تعالئ: #إما كات لبي أن 
يَكوْنَ له أسَرئ حَقَّ بنُخرح ف الْأَرْضْ » [الأنفال: الآية /51] ومعنوا: 
لايُنْضس ف الْأَرْضن4 أي: يوجع فيها قتلاً ليضعف شوكة الكفر بقتل 
الرجال وقتل الصناديد والرؤوسء» ثم قال: « لوٌكَا تب ين لَه سَبَقَ 
0 َم نيمآ أحَذْتمْ عدَابُ عَظِيمٌ 69 4 [الأنفال: الاية 6 ثم بعد ذلك 
قال : ل فَكلواْمِمَاعَِمَتُمَ كلا طْيبَا» [الأنفال: الآية 59]. 


وقال النبي كَلْةِ للعباس : «افد نفسك وابني أخويك: عقيل بن 
لا مال عندي. قال له كِِ: «عندما أردت الخروج أخذت المال 
الفلاني ودفنته في محل كذا وقلت لأم الفضل: إن لم أرجع 
فاستعينوا بهذا». فقال: والله لا يعلم هذا غيري وغير أم الفضل » 
وأشهد أنك رسول الله . وفدى نفسه وابني أخويه وعقله] ل كم 


»)١14/(‏ والحاكم (؟/40١)‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه». اه. ووافقه الذهبي» وابن حبان (الإحسان )١57/19‏ عن علي 
(رضي الله عنه)» وقال ابن كثير (/ /59؟) : اغريب جدأ) . اه. 

وأخرجه عبد الرزاق (0/ ١١75)»؛‏ وابن سعد (7/ )١5‏ عن عبيدة مرسلا . 

)١(‏ أخرجه الحاكم )8١/(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». اه. 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في الدلائل (9/ 2)١54‏ وفي السنئن (5/؟؟2)7 
وأبو نعيم في الدلائل (؟/١2)711‏ والواحدي في أسباب النزول ص »54١‏ 
وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (599/7؟)»2 وعزاه لابن إسحاق» 
وذكره السيوطي في الدر (*/ 54 ١؟).‏ 


:اه العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شر رد ل اي 1 
يجعلونها في العباس؛ الم ور ير ا ل : #يتايها لبي 
قل مني يك > الشركة إن يل أله فى مُُويكم حرا يكم حأ 0 
من وَيَْفْر ك4 [الأنفال: الآية 2١007١‏ فلما جاء النبي ل مال 
البحرين وجاء العباس وقال: يا نبي الله فاديت نفسي وعقيلاً. فال 
له: «خذ من هذا الذهب». فهال منه العباس فى ثوبه حتى أراد أن 
يقوم فَنَاءَ به ولم يقدر أن يقوم. فطلب أحداً يساعده» فقال له 
النبئ عله : «لا يساعدك أحد» ولا تحمل منه إلا قدر ما تقدر على 
حمله). ب د ا 
«(أماأحد الأمرين فقد عايناه. وهو: « إن يلم لله في فلويكمٌ حار 
يويك حيرا يع هما ليد وبصت 4 ققد آنانا جيرا مسا أخد نناء 
لالت ا بض رن يَنْفِرٌ كم 4 فإنا نرجوها من الله 
ع وعلةم9 , 

وفي ذلك اليوم اد تشهد وفتل من أصحاب رسول اللّه هيدا 
يوم بدر أربعة عشر رجلا””'» ستة من المهاجرين» والبقية من 
الأنصارء سثة منها من الخزرج» واثنان من الأوس. فشهداء بدر: 


ه- 


)١(‏ جاء ذلك صريحاً في سياق الرواية المخرجة في الهامش السابق» وقد أورد 
ابن جرير 15/١5(‏ 76) جملة من الروايات في هذا المعنى» وكذا ابن كثير 
(/037). والسيوطي في الدر (5/7 .)5١8 5١‏ 

1 خبر نكي الحالة هن البدزيع ازانية الغرارن ونه اخترقة النكاوئ فى الفسلاةه 
باب القسمة وتعليق القنو في المسجدء حديث رقم: )015/١( »)55١(‏ 
وأخرجه في موضعين آخرين. انظر: الأحاديث رقم: (3049, #158). 

(9) مضى تخريجه تقريبا. 

(4) السيرة لابن هشام ص 45. 


#كسير ستورة الآشفال 77 16 





ستة منهم من المهاجرين» وستة منهم من من الخزرج» واثنان منهم من 
الأوس؛ لأن الأوس في ذلك اليوم أقل من الخزرج؛ لأن ديار 
الخزرج في داخل المدينة قرب رسول الله» وديار الأوس في العوالي 
وقباء» كديار بني عمرو بن عوف, فالذين في داخل المدينة أكثرهم 

من الخزرج ؛ رن كاتراجم الحارين لكر من الخروج» والنبي 
لم ينتظر الغائبين"") 


والستة الذين استّشهدوا من المهاجرين هم: عبيدة بن 
الحارث بن المطلب الذي ذكرنا أن قدمه بنصف ساقه قطعها عتبة بن 
ربيعة في المبارزة» ومنهم: عمير بن أبي وقاص (رضي الله عنه). 
أخو سعد بن أبي وقاصء» قتله عمرو بن عبد ودء وقد كان أخوه 
سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) سَِ ذلك اليوم العاص بن 
هشامء ومن الذين استشهدوا - أول من قتل من المسلمين في ذلك 
ايوم جاميجع مولن عمر بن الخطاب”" »2 ومهجّع هذا أصله رجل 
من بني عك» أصابه سباء فأعتقه عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
فكان مولاهء ويقال له مهجع عمرء وهو أول قتيل من المسلمين 
استشهد يوم بدرء ومات بعده من المسلمين رجل من الخزرج يسمئ 
حارثة بن سراقة (رضي الله عنه)””'» وهو الذي سألت أمه النبي طَلِل 


)١(‏ قال ابن هشام في السيرة (ص 797): «فجميع من شهد بدراً من الأوس مع 
رسول الله ل ومن ضرب له بسهمه وأجره: واحد اوستون رجلا . اه. ونقل 
عن ابن إسحاق (ص 7/550): «فجميع من شهد بدراً من الخزرج مائة وسبعون 
رجلا». اه. 

(0) السابق ص 555" . 

(*) انظر: البداية والنهاية 050 


15س العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عنه فقال لها: (إنه أصاب جنة الفردوس)70' . 


والحاصل أن الستة الذين ماتوا شهداء من المهاجرين يوم بدر 
هم: عبيدة بن الحارث بن المطلب» وعمير بن أبي وقاص» 
وعاقل بن البُكير»ء وصفوان بن وهب المعروف بصفوان بن بيضاءء 
وذو الشمالين» واسمه: عمير بن 0 هؤلاء الستة هم الديرخ 
استشهدوا من المهاجرين: عبيدة بن الحارث بن المطلب» وعمير بن 
أبي وقاصء» ومهجع مولئ عمرء وذو الشمالين» وصفوان بن 
وهب؛ وعاقل بن البُكير. هؤلاء ستة من المهاجرين”” . 


والاثنان اللذان ماتا في سبيل الله يوم بدر من الأوس ه.©) 
مبشر بن عبد المنذر ‏ أخو أبي لبابة بن عبد المنذر ‏ وسعد بن 
خيثئمة (رضي الله عنه). فإن 00 هذا فتل تهيدا يوم بدر. وأبوه 

و و 
خيثمة قتل شهيدا يوم أحد. 


5 ره : 85 ع 1 
منهم يك كن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر الخزرجي 


,)*487( البخاري في الجهادء باب من أتاه سهم غرب» حديث رقم:‎ )١( 
,5ه6٠‎ 2*945( وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأحاديث:‎ .)26/5( 
.)"651/ 

(0) المثبت في ابن هشام ص 755 والتمهيد 57/١(‏ 42354 والاستذكار 
(6/ 42353 نظم الفرائد للعلائي ص "5١‏ ١/اء‏ والبداية والنهاية (//11): 
ذو الشمالين بن عبد عمرو. 

(9) السيرة لابن هشام ص 45/,. 

(5) السابق ص 49/. 

(5) السابق. 


تفسير سورة الأنفال/7 /ااه 


(رضى الله عنه). وعوف ومعوّذ ابنا عفراء» أولاد الحارث بن عفراء؛ 
وهما أخوان ماتا ذلك اليوم» ورافع بن المعلئ» وعمير بن الحمام 
(رضي الله عنه)» عمير بن الحمام بن الجموح» كان يأكل تمرات 
فسمع النبي ككلِةِ يقول: «أيها المسلمون قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض» والله لن يقتل هؤلاء رجلا منكم مقبلا غير مدبر 
إلا أدخله الله الجنة». فقال له عمير بن الحمام (رضي الله عنه): أما 
بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: «نعم»» فلفظ التمرات من 
فيه وقال: إني إن أكلت هذه التمرات إنها لحياة طويلة» ثم أخذ سيفه 
(رضي الله عنه) فقاتل القوم حتى قتلوه'" . 

هذه أربعة عشر رجلاء ستة من المهاجرين وستة من الخزرج» 
واثنسان من الأوس لوا شهداء يوم بدر (رضي الله عنهم 
وأرضاهم) . 


وكانت في بدر أشعار كثيرة ومداولات بين المشركين وغيرهمء 
تكلم فيها كثير من شعراء المسلمين والكفار» فيها من شعر حمزة بن 
عبد المطلب (رضي الله عنه)» وحسان بن ثابت» وغيرهماء وفيها من 
شعر الكفار: شعر ضرار بن الخطاب الفهري وغيره من شعراء 
قريش» وذلك باب إذا ذكرناه يطول بنا المقام» فنذكر منه قليلاً : 
فحسان (رضي الله عنه) شاعر رسول الله كله ومن أشهر ما كان من 


,)١19501( مسلم في الإمارة, باب ثبوت الجنة للشهيد.ء حديث رقم:‎ )١( 
وفيه التصريح أن ذلك يوم بدرء وأخرج البخاري نحوه في‎ 95 
المغازي» باب غزوة أحدء حديث رقم: (5045), (2)7"84/10 وليس فيه‎ 
تسمية صاحب القصة» وفيه التصريح أن ذلك يوم أحد»ء وقد ذهب الحافظ إلى‎ 
. )”8 14 /( أنهما قصتان. الفتح‎ 


1ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المداولات في بدر ما كان بين حسان وبين الحارث بن هشام 
(رضي الله عنه) أخي أبي جهل بن هشام؛ لأن حسان دائماً يُعيّر 
الحارث بن هشام بفراره يوم بدرء وقتل إخوانه» وبقاء أخيه طريحا 
في الملحمة أعني أبا جهل قبحه الله وكان حسان (رضي الله عنه) 
ذكر تَمَث إبليس لهم في أبيات قال يعني تمثل إبليس في صورة 
سراقة بن مالك قال في ذلك" : 
سِرْنًا وسَارُوا إلى بدر لحَيْنِهمُ ‏ لو يَعْلَمُونَ يَقِينَ الأَمْر ما ساروا 
َلآهُمٌبغرورئم أَسْلَمَهُم إن الخبيتٌ لمسن والاه غرّارٌ 
قالإني لكمجَارَفَأَوْرَدَمُم شر المَوَاردِ فيه الخِزِيُ وَالعَارُ 

وكان حسان (رضي الله عنه) يذكر في أشعاره بدراء له فيها 
قصائدء وفيها لحمزة بن عبد المطلب وخر من الصحابة» وفيها 
لجماعة من قريش» منهم ابن الزبعرئ» ومنهم ضرار بن الخطاب 
الفهري وغير ذلك وكان حسان (رضي الله عنه) قال”" : 
َقَدْ عَلِمَتْ فريشٌ يومَ بدرٍ عَداةَ الأسْر والقَمْلٍ الشَّدِيدٍ 
بأنَا حينَ تشْتَجِرٌ العَوَّالي حْمَاةَ الحرب يوم أبي الوليد 
كلجا بحي ويعة يسرع بائرا إلينافي مضاءَفَةٍ الحديد 
مرّبهاحكيمٌيومَجَالَتْ بتُوالنجار تخطرٌكالأسود 
وَوَلْتْعندذاكٌ جموعٌ فهر وأسلمهنا المسوسرت كا سيد 

الحويرث: يعني الحارث بن هشام؟ لأنه ينكد عليه في شعره 
دائماء كقوله هنا: 

وأَسْلَّمَهَا الحويرثٌ من بعيد 


.7١5 الأبيات في السيرة لابن هشام ص‎ )١( 
ديوانه ص /ا4 ل-8/8.‎ )0( 


تفسير سورة الأنفال/7 


8ه 





وكتعييره له في ميميته المشهورة التي هي من أشهر ما قيل في 


ا 


تَبَلَتْ فَوَادَكَ في المَنام خريدة 
0 
أما النهاث قلا ا ذكْرَهَا 
يامَنْلِعَاذِلّةتلو,سفاهة 
ا الذي حَدَّنتني 
تَوَكَ الأحِبّة أن يُعَائَلَدُونَهُم 


تَسْقِي الضّجِيع ٍ َمَارِدِيَمَام 
8 عا تتكَدَم الذّبيح مُدَام 
اهبر وشيكة الأفساو ا 
والليل توزعني بها أخلامي" 
ولقدعصيت على الوق لكب 
فتَجوت مَنْجِى الحارث بن هشام 
ونجا برأس طمِرَة ولِيجَامٍ 


ل الحارث بن هشام (رضي الله عنه)» وكان المؤرخون 
يقولون: أحسن اعتذار اعتذر به معتذر عن جواب: اعتذار 
المَخْرُومِييْنَء أعنى: اعتذار الحارث بن هشام يخاطب حسان لما قال 


له: 
إن كنت كاذبة الذي حَدَئتني 


وجا برأس طِمِرَةولِجَام 


أجابه الحارث يعتذر عن فراره قال© : 


.715 7١ ديوانه ص‎ )١( 


(؟) بعد هذا البيت بيتان أسقطهما الشيخ رحمه الله . 

(') بعد هذا البيت بيت أسقطه الشيخ رحمه الله . 

(5) بعد هذا البيت بيتان أسقطهما الشيخ رحمه الله . 

(5) الأبيات في ديوان حسان (رضي الله عنه) ص 5١5‏ وهي أربعة أبيات أسقط 
الشيخ (رحمه الله) البيت الثاني منهاء وفي السيرة ص "/ا/ا ثلاثة أبيات . 


6ه العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله يعلمٌ ماتركث قتالَهُمٍ حتى رموا فرسي ارك 
وعَلمتُ أني إن أَُاتِلُ واحداً أَقَمَلْ يَضْرْرْ عَدُوي مَشْهدي 
َصَّدَدْتُ عنهم والأحِبَّةُ فيهم طمعالهمبقتاليومِمُرْصِدٍ 

وهذا هو المخزومي الأول. والمخزومي الثاني: هبيرة بن 
أبي وهب» زوج أم هانىء بنت أبي طالب (رضي الله عنها). فإن 
النبي يه لما فئح مكة عام ثمان هرب هبيرة ب بن أبي وهب 
المخزومي إلى نجران وهات نينا كافر ات والفياذ بالله ‏ وكان يعتذر 
عن فراره من رسول الله وأصحابه يوم الفتح» ويخاطب زوجه أم 
هانىء بنت أبي طالب (رضي الله عنها) : 
لعمرك ما وليثُ ظهري محمداً وأصحابَهُ جبناً ولا خيفة القَيلٍ 
ولكنني قَلَبْتُ أمري فلم أجد لنبيفي غَنَاء إن ضَوبت ولا نيلي 
وقفتٌ فلماخفثٌ ضِيْعَةَموقفي رجعتٌلِعَؤدكالهز بر أبي الشبل 90 

فهذا اعتذاره كاعتذار الحارث بن هشام . 

ولما أخذ وَل الغنائم» ومكث في عرصة بدر ثلاثة أيام» ورجع 
قافلاً إلى المدينة» وأرسل ابن رواحة إلى العوالي يبشرهم. وزيد بن 
حارثة إلى أهل المديئة يبشرهم بما فتح الله على 0 لما ةل 
وادي الصفراء راجعاً قدّم النضر بن 2 الكل ”م البضدو بن 


الحارث بن كلدة العبدري. وكان من بنى عبد الدارء وكان شديد 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأعراف» ولفظ البيت الثالث عند 
ابن هشام: 
وقفتُ فلما لم أجد لي مُقدَّماً صدرتُ كضرغام هرَّبِرٍ أبي شبلٍ 
(؟) السيرة لابن هشام ص 587. 
(9) السابق ص 584. 


تفسير سورة الأنفال/" ١"ه‏ 





العذاؤة. لرسول الله أله قيتان تغثياتة. بهجاء :زسول الله قدمه للقتل 
فقتل صبراًء ولم يُقتل من الكفار في وقعة بدر صبراً إلا رجلان: 
النضر بن الحارث هذاء وعقبة بن أبي معيط» قتل أولاً النضر بن 
الحارث في قُفوله في وادي الصفراء؛ فلما بلغ موضعاً آخر بعده 
يقولون: إن اسمه عرق الظبية قدم عقبة بن أبي معيط فقتله أيض”"؟. 
ولما فتل النبى يللِةِ النضر بن الحارث بن كلدة العبدري 
اقش الدب اللذن سيأتي خبره في قوله في هذه السورة الكريمة: 
« وَإِدْفَانُوا الّمُمّ إن كان مهدا هْوَ ألْحَيَّ من عِندِكَ فَأَمَطِرٌَ عَبَدَئًا حِجَارهُ 
من ألسَمَآِ 4 [الأنفال: آية 7"] يأتى خبره في هذه السورة» وفي 
سورة الروم» وفي سورة المعارج ‏ سورة (سأل سائل) ‏ لما 
قتله لِِ صبراً وبلغ مقتله إياه بلغ أخته قتيلة بنت الحارث العبدرية 
وقد أسلمت بعد ذلك وصارت صحابية (رضي الله عنها) أرسلت إلى 
النبي يكل شعرها المشهور» الذي لما قُرأ عليه بل بكئ حتى أَخْضَلَّ 
الدمع لحيته لشدة رحمته وشفقته» وذكروا أنه قال: لو بلغني شعرها 
قبل أن أقتله لعفوت عه ب اذاه رؤوف رحيم (صلوات الله وسلامه 
عليه)» وكان شعرها الذي أراسلت إليه به الذي أبكاه يك وقال: لو 
بلغه قبل أن يقتله لعف عنه. هو قولها" : 

فكا زاكننا إن اكز .عن بطي خافية والتد هرد 
أبلغ بها مَيْتاً بأن تحية ١‏ إن تَرَالٌ بها النجائبُ تَحْفْقَ 
مني إليكَ وعبرةسفُوحة جَادَتْبِوَاكفها وأخرئ تخت 


)١(‏ السابق. 


زفق ذكره ابن هشام في السيرة ص .8١17‏ 
إفرة السابق ص ؟0:5٠07"4١8.‏ 


صَبْرا قاذ إلى المقبة تعبا 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اكيت با 
في قومها والفخل فحل مُعْرِقٌ 
مَنَّ الى وهو المغيظٌ المخيق" 
وأحقّهم إن كان عِبقَ 0 
الله أرحامٌمُمَاك تُسَفي 
ف المُقيّد وهو عان م ان 


ولما أراد قتل عقبة بن أبى معيط قال: از نتوين 6 
من للصبية؟ قال له ككلِ: «لهم النار»”"؟. وذكر بعض المؤرخين أنه 
قال: عأقتل بين قريش صبر!؟؟ قال: (إنما أنث من يهود صفورية)9) 
كما ذكره بعضهه”'' . 

وعقبة هذا كان شديد العذاوة لرسول الله 6ل ذكر أنه نمو علية 
يوما ساجدا فوضع رجله على عنق رسول الله يَكةٌ وهو ساجد حتى 
اذاه قبحه الله فقتله الله وأراح المسلمين منه. 

وهذا طرف من هذا المشهد العظيم والغزوة الكبيرة سئلمّ في 
بعض أطرافه بعد هذاء وهذه السورة الكريمة كلها نازلة في هذه 
الغزوة» وسيّكرر بعض هذا ويأتي ما لم يذكر فيه في مناسبة قرانية من 


)١‏ أسقط الشيخ رحمه الله بيت بعد هذا البيت. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (708/8» 2505» وأبو داود في المراسيل ص 277١‏ 
والبيهقي  54/9(‏ 56) والحاكم (؟/4؟١)»‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه». اهف ووافقه الذهبي. 

لم أقف على هذه الجملة الأخيرة إلا في «معجم ما استعجم» ("/ /817). 

(5) السيرة لابن هشام ص 584» وفي البزار كشف الأستار (؟/ :)7”5١‏ «يكفرك بالله 
وافتراتك على رسول الله كيكو . 


تفسير سورة الأنفال// قاد 


هذه السورة الكريمة. 
« وَإِدْ يعدَكُمُ أ إِحَدَى الطَامئينِ عا لَكُمْ وتَودوت أن عير ات 
َلشَّوَِّكَةَ كوت لك وريد د أن يجن ألْحقٌّ يكيو وَيقْطع داير 
الكفرب () بن يبنل ولد كره الفجرن جرمُوت لوي 0 
ينعبات تس لذ معدم بأل ين الميكة مروفيري (أ) وما 
نه إلا نوه وللعن ب ولد امن سد تال د 
حَكي (ن) إِذ يكم أ ماس أمنة مَنَهُ ويعرْل عَلكَكُم من سما 2 
د ت تلن يط عل وي ود القن 45 
[الأنفال: الايات /1 .]١١‏ 


يقول الله جل وعلا: 0 ]قن مها لَكُم 





500 


ودورت أن َيْرَ داتٍ توك كوت 1 أمَّهُ أن بن ألْحَقَّ 


ص 


بِكَلِمِوء ويقطعَ اير الْكفرِينَ 0 يق فق ل ل ولَوَ كَرِه 
لْمُجَرصُوت 40 [الأنفال: الآيتان لا» 8]. 
قد ذكرنا فيما سبق أن النبيّ كلل لما خرج من مدينته هذه 
حرسها الله يتلقى عِيْر أبي سفيان» وأن أبا سفيان سَاحَل 
بالعِيْرء أي : تيامن بها إلئ جهة الساحل» وأرسل ابن عمرو الغفاري 
يستنفر جيش قريش» فاستنفر الجيش» وصار أصحاب رسول الله كَل 
لما علموا بذلك يُحتمل عندهم أن يلتقوا بالجيش» وأن يلتقوا 
بِالِعِيْره فأوحى الله إلى نبيه كك ووعده إحدى الطائفتين: إما أن 
اك أ سالط على القيو فونه :وما سحي قرلا 
# وَإِد 5 عم لَه حين يعدكم الله وعده الصادق 9 إِحَنَى الطأِيفَينِ 4 


(وَع3) من الأفعال التي تطلب مفعولين» فقوله # إِحَدَى#* هو مفعولها 
الثان 
لي ٠.‏ 


م 


35> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الساببب ب يببسب ب يبيب سالت؟©سسسضضة 


وم 


وقوله: 8 أَمسَالَكُم» بدل من (إحدى) أي: وعدكم الله إحدى 
الطائفتين أن الله جعلها لكمء إما أن يكون لكم العيّر فتغتنموهاء 
أو يكون لكم النفير فتهزموه وتنتصروا عليه. هذا معنى قوله 9 وَإدَ 
َعِدَكُم أله إِحَدَى الطَايمَئينِ أتَالَكْة» [الأنفال: الآية 9] . 

ولما بشر النبى كَلِةِ أصحابه بنصر الله وأنه وعده إحدى 
الطائفتين» كان أصحاب رسول الله يتمنون أن تكون الطائفة ثفة التي هي 
لهم عير أبي سفيان؛ لأنه مال كثير ليس دونه قتال» وهذا معنى 
قوله: « ودورت » خطاب للنبي وأصحابه # ونودورت » والذي 
ودها في الحقيقة إنما هو بعض أصحاب رسول الله َللِْةِ. والودادة 

معناه: التمني # وتَودورك 4 : تتمنون وتحبون أن تكون الطائفة التي 

سيحقق الله لكم إنجاز الوعد بها أن تكون الطائفة التي هي #عَيرَ ذَّاتِ 
لفو ك4 يعني : العيّرء أصل الشوكة: واحدة الشوك؛ لأن رأسها 
فيه حدّة وار ليوا ل ارس سراي را 0 
0 القلب؛ الأن 2 «فلان شاكي السلاح». أصله: شائك 
السلاح . قلبوه وأخّروا الهمزة فأبدلوها ياءًء همزة مبدلة من الواو. 
وهو معنى معروف في كلامهم. وة ول 
لَدَ سد شاكي السّلاح مُقَدَفِ له إيَدٌأَظْمَارُهُلمتقلم 

تتمدون أن الطائفة الضعيفة التي لا حِدّة عندها ولا سلاح 
- وهي العير ‏ أنها هي التي يتحقق لكم فيها الوعدء وأن لا تجتمعوا 
بالنفير ؛ لأنه جيش له شوكة وسلاح وَحدَّة . وهذا معنى قوله: 





تفسير سورة الأنفال/7 نك 
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« وتودورت أدَغَيرَ ذَاتِ ألتَّوَكوَ حَكْوْتٌ لك [الأنفال: الآية 1] كأن 
الله يقول: الله يريد هنا غير ما تريدون» ويحب لكم غير ما تحبون 
لأنفسكم» لأن الله بعلم وأنتم لا تعلمون» كما قال تعالى : ا كُيِبّ 
عَنِيْحكُم الْقِتَالُ وهو كزه لَك وصموح أن تكشوأ سينا وهو حر لَحَكُمْ وعم أن 
تدبا هيا وَهوَ سر لَك وَالَهُ يَمْكمْ ونش لا تنموك ييا 4 [البقرة: 
الاية 5١؟]‏ ويريد الله (جل وعلا) أن يجعل الطائفة الموعود بها 
التي سينجز فيها وعده. ويحقق بها نصر نبيه ‏ يريد أن يجعلها 
الطائفة ذات الشوكة؛ وهي: النفير» الجيش في عَدده وَعدده؛ 
لأن الله يريدء لا وَمُرِيدُ أله أن يح آلْحَقَّ كَلِمَيوء 4 الحق هو في نفسه 
حق» الحق حق مهما كان؛ ومعنى أن ين ألْحَقَّ» أي : يظهره على 
الدين كله» ويجعله عاليًا غير سافل» ويجعل الكلمة والسلطة والقوة 
له. هذا معنى إحقاق الحق» أي: إظهاره وإعلاؤه» أما الحق فهو حق 
في نفسه مهما كان» هذا معنى قوله: #وَيرِيدُ أّهُ4 أن يحقق لكم 
الوعد في الطائفة ذات الشوكة؛ لأن الله يريد بذلك 8 أن يحنَّ ألْحَقّ » 
أي: يظهر دين الإسلام ويعليه» ويعلي كلمته. بحعت لتر 
ويهزمهم» ويهزم دينهم. وهذا معنى قوله: 8 وَبرِيدُ أللّهُ أن يجن ألْحَقَّ 
يَكَلِمَيِوء 4 معنى إحقاقه الحق بكلماته فيه أوجه متقاربة من التفسير 
لا يكاب نعضها عض 

قال بعض العلماء: المراد بكلماته التي يريد أن يحق بها حقه 
هي : كلمته التي أمر نبيه بها كلِِ أن ينهض وأن يقاتل النفير إذا لم يكن 
إلا هو فَأمْرُهُ (جل وعلا) بقتالهم وإلزامهم ذلك بعد أن نجت العير 
وصار النفير» أمره بهذا القتال هي كلمته التي أراد أن يحق الحق بهاء 


.)401//17( انظر: ابن جرير‎ )١( 


“لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن يذل دين الكفرء ويقتل صناديدهء ويعز دين الإسلام» ويعلي 
كلمته . 

وقال بعض العلماء: كلماته التي يريد أن يحق بها حقه هي 
الكلمات التي وعد فيها بالنصر يوم بدرء والله (جل وعلا) وعد 
بالنصر يوم بدر في ايات من كتابه على ما قاله جماعة من المفسرين» 
منها في الدخان. ومنها في السجدة» ومنها في غير ذلك؛ لأن جماعة 
من أهل العلم قالوا: إن الله في سورة الدخان بشر بقصة بدر مع أن 
سورة الدخان مكية نازلة قبل الهجرة. قال غير واحد من كبار 
العلماء: قوله تعالى: يوم تَبَطِسٌ الْبِظمَة لكر * هو بطشه بنفير 
قريش يوم بدر على أيدي أصحاب النبي كك والملائكة 8 إِنَا 
مون 403 [الدخان: الاية 15] أي: من سادة الكفرة يوم بدر بما 
فعلنا بهم''2. وقالت هؤلاء الجماعة: هو العذاب الأدنى في السجدة 
في قوله: #وَلْذِيقَنّهُم يِّ الْمَدَابٍ الَْدْقَ © [السجدة: الآية ١؟]‏ 
قالوا: هو عذاب النفير يوم بدر كما سلط الله عليهم رسوله وأصحابه 
فقتلوا منهم وأسرو'"' . 

وقال بعض العلماء هو: اللزام ؟ لأنه عذاب دنيوي يلازمه 
عذاب الآخرة في كونه لزام”" . 

ولا شك أن سورة القمر من القرآن النازل في مكة قبل وقعة بدرء 
وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه ما كان يعلم شيئاً عن معنى 
قوله : 9 مهم لمم يوون الدبرٌ )4 [القمر : 40] ويقول: من هذا الجمع 





.)١50/5( انظر: ابن كثير‎ )١( 
.)4517/( (؟) المصدر السابق‎ 
م").‎ ٠ /( المصدر السابق‎ )*( 


تفسير سورة الأنفال/8-1 ااه 





المهزوم الذين يولون الدبر؟! ولم يفهم معنى الاية إلا يوم بدر لما 
كشف الله المشركين ونصر نبيه يك فإذا رسول اله كل ينب في درعه 
ويقول: # سيهوم تمع وبا ون الدب 9 2074 [القمر: الاية 16] فعند 


00701 ودددة 


ذلك عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن آية # سَيهوم أ وولون 


َلدبْرٌ )4 وإن كانت من سورة القمر وهي من القرآن المكي النازل 
بمكة قبل الهجرة ة بلا خلاف أن الله وعد فيها في مكة نصر المؤمنين 
على الكفار يوم بدرء قالوا: فهذه كلمات الله التي وعد بها نبيه أن 
ينصره فحق الحق وأنجز وعدهء كما قال هنا: #آ وَإِذْ ب يعِدَكُمْ أله إِحَدَى 


لطَايِمكينٍ مها لكك 4 . 


وقوله تعالى: #ويقطم داير الْكَفرِينَ 409 الدابر: الآخر. وإذا 
كان جماعة يمشون فالذي يمشي وهو الاخر منهم تسميه العرب: 
دايراً؛ لأنه يمشي عند دير من قدامه. والعوم فيه قن الأعره 
ويقولون: «قطع الله دابرهم». معناه: أهلكهم واستأصلهم ولم يبق 


منهم أحدآاء هذا معنى قطع الدابر وأصله لغة. #وَيقطمَ دَايرَ 


)01( خبر وثوبه كي في الدرع وقراءته الآية ثابت في الصحيحء كتاب التفسيرء باب 
سَمهرم المع ويول لُونَ الدب )4 حديث رقم: (54878)» (5194/8)» وأخرجه 
في 3 أخرى» حديث رقم: (25916 7ه7”9, /9ا/5481)» وأما أثر عمر فقد 
أخرجه ابن جرير )1١8/11(‏ عن عكرمة» كما أخرجه ابن أبي شيبة 
(017//15")» وابن أبي حاتم )171/1١(‏ عن عكرمة مرسلاء وعزاه في الدر 
)١337/5(‏ لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويهء كما أخرجه الطبراني في الأوسط (08/9) من 
حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وأورده السيوطي في الدر 2)١75/5(‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه» كما أخرجه الطبراني في 
الأوسط )١45/5(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


4ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لْكَفْرِينَ 419 أي: يهلكهم ويستأصلهم إما بالموت» وإما بانقضاء 
دينهم وقهره حتى لا يبقى كافرء وكانت وقعة بدر هي أول عز 
الإسلام وظهورهء وهي أول وقعة ذل فيها الكفر وأهله؛ ولذا قال: 
يمر كفيس 40 . 


للحن ال بطلل البلطل وَلَوْ كر الْمُجَرمُوت ريا 4 [الأنفال: 
الآية 4] واختلف العلماء في متعلق اللام في قوله: 8 ليق أل » 
اختلفوا في متعلقها"'"'. قال بعض العلماء: تتعلق بما قبلها؛ ولذا 
قال تعالى: #وَيقطمَ دَايرَ ألْكفرِينَ 4129 قطع دابر الكافرين لأجل أن 
يحق الحق. بأن يظهر الحق بإضعاف الكافرين وقطع دابرهم. 
وذهب جماعة من العلماء إلئ أن متعلق اللام محذوف, قالوا: 
ويقدر مؤخراً ليدل على الحصرء قالوا: وإيضاح تقديره: 9 ليق 
أحَقّ َيِل ألبنطللَ 4 فعل ذلك الذي فعل بالكفارء أي: ما فعل بهم 
ذلك إلا لأجل أن يحق الحق ويبطل الباطل. والمراد بالحق هنا: 
دين الإسلام. وأصل الحق في لغة العرب: الشيء الثابت الذي 
لايزول ولا يضمحل؛ وكذلك دين الإسلام فهو ثابت» وأعماله 
ثابتة في الدنيا والاخرة» يجدها صاحبها ثابتة في الآخرة» جزاؤها 
عظيم» كما صرح الله بضرب المثل لذلك بالنخلة # كُمَجَرَةَ طَيَبَةٍ 
أصَلها نايت وفْعَهَا فى ألسسملو 409 [إبراهيم: الآية 4 ؟] أما الباطل 
فهو زائل مضمحل لا ثبوت له. كما ضرب له المثل بالشجرة التي 
اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرارء فلا ثبوت لهاء بل هي 
تضمحل وتزول؛ وكل زائل مضمحل تسميه العرب باطلاً. 


.)0514/8( انظر: الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/4 4ه 


ويجمعونه على أباطيل على غير قياس» ومنه قوله0"' : 
كانت مواعيدٌ عرقوب لها مَثَلآٌ ‏ ومامَوَاعِيدُمَا إلا الأَبَاطيلٌ 


هذا كعب بن زهير جمع الباطل على (أباطيل) على غير قياس» 
ويجوز جمعه على القياس» وجمع الباطل على القياس أن يقال في 
جمعه: : (بواطل) كما هو معروف؛ لأن «الفاعل) إذا كان اسماً 
أو وصفاً لغير عاقل اطرد جمعه على (فواعل) كما هو معروف في 
فيخله:: 

قوله: #وَلْوٌ كره الْمجَرمُوت () » [الأنفال: الآية 8] يعني 
يفعل ذلك والحال لو كره 0 ذللقيو الو ب جمع 
تصحيح للمجرم» والمجرم اسم فاعل الإاجرام وهو مرتكب الجريمة» 
والجريمة: الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه 0 ابعال وهذا 
معدئ قوله: ليق لق َيِل الكيلل وو كرة الْمُجرئرت 0 4 
[الأنفال: الاية 4]. 

قال الله تعالئ: 8 إِذْ سمي 0 كم أن م م 
يأل : من المكتيكة سوؤرب () وَمَاجَمَ] أ مهلا منرم طمن بد- أوبكم 
وما أله لمن عند أله تله عَرِيرٌ حكية )4 0 الايتان و 
.]٠‏ 


أن دك بألقٍ يَنَ المكتيكة مروؤييك 453 [الأنفال: الآية 4] 
قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير نافع وحده: « موؤيت 49 
بكسر الدال» بصيغة اسم الفاعل . وقرأه نافع من السبعة وحده: 








)010( شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص ١17‏ . 
(؟) مضى عند تفسير الآية (88) من سورة الأنعام. 


رن العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إمردفين4» بفتح الدال بصغية اسم المفعول""' . 
وقوله: #8 إدْ تَسْتَغِيتُنَ 4 قال بعض العلماء (إذ) منصوب 
ب (اذكر) مقدراء وقد ذكرنا أنه يكثر في القرآن نصب الظرف الذي هو 
(إذ) بلفظة (اذكر) كقوله: « #واذ: لَمَا عَادٍ إِذْ أنَدَرَ 4 [الأحقاف: 
الآية ١1؟]»‏ #وَأدْطكُروَا إِذْ كم قَللَا» [الأعراف: الآية 45]» 
وَأَتَكُروا إذ شر َيل تُسْتَضْعَمُوْنَ فى لض » [الأنفال: الآية ؟] 
ونحو ذلك . قال بعض العلماء : (إذ) في قوله: # د سخ مُونَ» بدل 
بح داكي مراك « وإ يدك م أنّهُ * [الأنفال 00 
و ا تَسْتَفِيِسُونَ4 معناه: تطلبون الإغاثة من ربكم (جل وعلا). ‏ 
العرب: استغاث يستغيث إذا طلب الغوث. اله 
رسول الله كله على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة» وعليه جمهور 
العلماء. خلافاً لمن قال : كانت من جميع الأفراد الذين شهدوا بدراء 
وذلك أن النبي يَكْهِ لما بي له العريش يوم بدر وجلس فيه ورأئ 
جيش قريش متصوبين من العقنقل ‏ كثيب بدر ‏ فإذا عددهم كبيرء 
وهم حول ألف مقاتل» فنظر إلى أصحابه فإذا هم قليل ‏ ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلا قام في ذلك الوقت وتوجه إلى القبلة وهتف بربه 
(جل وعلا) واستغاث بخالقه يسأله ويدعوه» وألح في المسألة أشد 
إلحاح» ورداؤه على منكبيه يناشد ربه؛ ربي أنجز ما وعدتني» اللهم 
عهدك ووعدكء اللهم إن تهلك هذه الطائفة لن تعبد في الأرض. 
ويناجي ربه ويهتف بهء ويلح عليه في المسألة» ويستغيث به (جل 
وعلا) حتى سقط رداؤه عن منكبيه (صلوات الله وسلامه عليه). 





(05” انظره الممضوظ لابو سور لاضن 70 
انظر : الدر المصون (6/ 656). 


تفسير سورة الأنفال/4 اله 


فجاءه أبو بكر من خلفه وجعل رداءه على منكبيه وقال: «يكفيك 
مناشدتك ربك» فإن ربك منجرز لك ما وعدك”؟2. هذا معنيل: 
9 يمون ريك فَأَسْمَبَابَ لَكُم 4 [الأنفال: الآية 9]. 

وهذه الاية وأمثالها في القرآن» تؤخذ منها أسرار ينبغي لنا 
افر السلدية ادتي فلمان ا عمد انان كمي سار اناه 
وسلامه عليه) لما جاءه أعظم كرب يكون كربا للأنبياء؛ لأن الكروب 
إنما تعظم على الأنبياء من جهة ضياع الدين؛ لأن الدنيا لا أهمية لهم 
فيها. وهذه الطائفة جزم يَككٍِ أنها لو هلكت وقتلت لانكسرت شوكة 
الإسلام» ولضاع الإسلام» ولم يعبد الله في أرضه» وانتشر الكفر» 
وظهرت قوتهء وطائفة الإسلام قليلة ضعيفة ليست بذات عدد ولا 
عددء وطائفة الكفر كثيرة قوية؛ هذا أعظم كرب دهم رسول الله كلل 
فلما دهمته هذه الكروب جعل التجاءه الصادق إلى خالق السماوات 
والأرض. ومن ذلك يُعلم أن من دهمته الكروب وجاءته البلايا 
والزلازل أنه في ذلك الوقت إنما يكون التجاؤه كما كان التجاء 
رسول الله يَْهِ إلئ خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» فعلى كل 
مسلم أن يفهم هذا ويعقلهء ويفهم أن العبد إذا دهمته الكروب» 
وجاءته البلايا والمحن والزلازل» أن التجاءه فى ذلك الوقت يجب 
العطزافة. إلى - ها ترف [ليه النبى كله البجاءة :فى 3للفا :الوق بويعل 
الأنكفانة سخالق الستطاوات والار م نول ول" 

والله قد بين لنا معاشر المسلمين أن الإنسان إذا اضطر بأن 
دهمته الكروب» وأحدقت به النوائب والحوادث» أن الالتجاء في 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء 
حديث رقم: (11/57)» (8/ 1"8). 


1 ب] 


ااه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذلك الوقت من خصائص خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» 
فلا يجوز صرفه لغيره كائناً من كان. وأوضح الله لنا هذا إيضاحاً شافياً 
في ايات كثيرة من كتابه» من أوضح تلك الايات: ايات سورة 
الس لأنه إيضاح لا لْبْسّ فيه كهذا النهار؛ 0 
ل َللَهُ حَيرُ م شرفت 49 [النمل : الاية 04] وفي القراءة الأخرى : 

« أمَا سرون 217 , ثم شرع تعالى يُعدد خصائص ربوبيته التي 0 
فيها لغيره البتة فقال: «أسّنْ حَلق المت وَالْارص وَلَرَلٌ حكم ين 
لتم 0 بهء حَدَبِقَ ذائك بَهجَة تاحكات ل أن تبثو حرا 


وله مم أله 4 الجواب: لا # بل هم قوم يعَدْدٍ يْدلنَ (© »4 ثم ذكر خاصية 


ا من خصوص الربوبية فقال: لمن جَعَلَ الْارْصَ هَرَارا وَل 
للها هرا وحمل ها روي وَجْصَلَ بست البَخرينٍ ارا وله مم أله بل 
أَكَرهُمْ لا يتلمرت 469 الجواب: لا إلله 6 . ثم قال: وهو 
محل الشاهد: ل أَمَ يجيب الْمصمطرٌ وا داه وَيَكُيدِفٌ السُوء وَيَجَعَلْصكمْ 
علق الْأرْضْ أله مّمَ أله 4 [النمل: الآيات 5٠0‏ 11] الجواب: 
لا والله» فهذه توضح ما وضّحه رسول الله يكل بفعله أن مسن 
ألجأته الكروب واضطرته النوائب والزلازل أنه لا إله مع الله في ذلك 
الوقت يرفع إليه ذلك إلا خالق السماوات والأرض؛ ولذا كان يك في 
ذلك الوقت الضنك» والموقف الحرجء رفع ذلك الالتجاء إلى خالقه 
(جل وعلا)» وأثنى الله عليه في ذلك» وأجابه بمدد السماء ملائكة 


منزلين [وهكذا شأن]7" / الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) 
(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 575 . 


(0) في هذا الموضع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


تفسير سورة الأنفال/4 اق 





يلتجئون إليه في تلك الظروف الحرجة والأوقات الضنكة. وكان 
الكفار ‏ لأن عندهم عقلاً معيشياً دنيوياً ‏ إذا نزلت بهم البلايا 
ودهمتهم الكروب أخلصوا في ذلك الوقت الدعاء لله» وأعطوا الحق 
لمن له الحق» حتى إذا أنقذهم الله من ذلك رجعوا إلى كفرهم. 
والآيات الدالة على هذا لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم 
ريح > مو يه ره 1 ل ل 
« وَإِذا عْشِيم موي كَالظللٍ » أي : وخافوا من الموت من هيجان تلك 
الأمواج «دَعَوا أله عرْلِصِينَ لَه ألّنَ4 [لقمان: الآية ؟]» ظ هَدا يُسكبوأ 
في ألفْْكِ» أي: ودهمتهم الأمواج» وعاينوا الهلاك لدَعَوا أله موْلِصِينَ 
له لين عَم يججَدهُمْ إل لير إذا هم يشْرِيْونَ )4 [العنكبوت: الآية 58], 
جين يهم بريج طِيْبَةَ ومرُوأ با جََتجَارِيخٌ عحاصتٌ وَعَاهَهُمْ الْمَرْحُ ون كل 
رى ‏ رص سه ايوم يرم جر له صو مسن سه 2 حي سرج صاصر 
مَكَانِ وَلئوأ َم يط يه دَعَوا أله مون له أربنَ لِنْ أجئًا من هلذِوء 


2 ره مهلالله 


لتكوتت م الى () قلمَآ أتجَهُمَ إدا هُمْ يَبَْْنَ فى لاض بر لحن 4 
[يونس : الآيتان 17١‏ 173]» 9 وَإِدَا سكم الي في البخر صَلَّ مَن تَدَعُْونَ إل 
يهن جك إل أل رضم كان الإنطك كفورا (8) أتأمنشر أن ييف يك َب 
لير أو وْسِلَ عَليَحَكُم حصب ثْدَ لا يدوأ لك وَسكيلا () أب نش أن بضِي كه 
نر فرك َس حصن ألزيح سفرك بها فرج هلا يأك 


ينا يهء يِيصَا )4 [الإسراء: الآية 519 14] والآآيات بهذا المعنى 
لا تكاد تحصيها في المصحف,. والمعروف في التاريخ أن سبب 
إسلام عكرمة بن أبي جهل (رضي الله عنه) أن النبي (صلوات الله 
وسلامه عليه) لما فتح مكة ‏ وكان عكرمة شديد العداوة له وَل 
هرب من مكة ذاهباً إلى الحبشةء فركب في البحر الأحمر ذاهباً إلى 
الحبشة» فلما لَجْجُوا في البحر هاجت عليهم عواصف الريح. 
واضطربت عليهم الأمواج» فخافوا الهلاك وعاينوا الموت» فإذا كل 


:لاه العذب الئّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من في السفينة يتناذرون ويقول بعضهم لبعض: لا تدعوا في هذا 
الوقت غير الله؛ لثلا تغرقونا؛ لآن هذه الكروب لا ينجي منها إلا الله 
(جل وعلا) وحده. ففهمها عكرمة وقال: والله إن كان لا ينجي في 
ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي من كربات البر إلا هو. ثم قال: اللهم 
لك علي عهد إن أنجيتني من هذه لأضعن يدي في يد محمد يله 
فاكعدنه رووقا ردي . وأمثال هذا في القرآن لا تحصىء» فعلينا 
معاشر المسلمين أن نضع كل شيء في موضعه. ونمشي في نور 
القران العظيم» ونعلم أن الواحد منا إذا نزلت به البلايا ودهمته 
الكروب أن الالتجاء في ذلك الوقت من خصائص خالقه (جل 
وعلا)» فخصوص ذلك لخالقه (جل وعلا) مما يرضي الله» ويرضي 
رسولهء ويكفل له النجاح. وهذا سيد الخلق (صلوات الله وسلامه 
عليه) صرحت هذه الاية من سورة الأنفال أنه لما دهمه هذا الكرب 
العظيم صدق في ذلك الالتجاء» وصرفه إلى من له الحق في ذلك» 
وهو خالقه (جل وعلا). ومن حكم ذلك أن يعلم أمته الاقتداء به في 
افيه اح لي ار ا 
ديننا أن نفعل كما كان يفعل نبيّنا كلد 9 قل إن نسم تَحون الله تون 
ُحِبَكُم أنه [آل عمران : الآية ١‏ 1]» # من يطِع ألرسوا كك لظ 
[النساء : الاية ٠‏ ونصرف الحقوق لمستحقهاء ولا نصرف حق 
خالقنا إلى بشرء ولا إلئ ملك مقرب» ولا إلى مخلوق كائناً من 
كآن؟ لأن إعظاء حقوق الله لله مما برضي الله وير ضيئ برشوك الله وهو 
الذي بتع صاحبه المرسلين (صلوات الله وسلامه عليهم). وهذا 
معنى قوله : 8 إِذْ تَسَيَفِيِمُونَ ربك فَأَسْتَبَابَ لَحكُمْ 4 الفاء سببية والإجابة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/4 60 


مسببة عن الاستغاثة بالله. وهذا يدل على أن من استغاث بالله كانت 
استغائته بالله سبباً للإجابة وإزالة المكروه عنه؛ ولأجل هذا الذي كنا 
نقرر لما أنزل الله علد السماء من الملائكة علّم أصحاب نبيه أن 
لا يعتمدوا عليهم فقال: وما أَلتّصَّرُ إِلّا مِنّ عِندِ أَكَوِ 4 [الأنفال: 
الاية ٠١‏ لا تظنوا أن النصر من الملائكة وإن نزلت عليكم الالاف 
المؤلفة منهمء. الذي بيده النصر وبيده كل شيء ويُفزع إليه في كل 
شيء» ويطلب منه كل شيء» هو خالق الملائكة وخالق الرسل (جل 
وعلا) صلوات الله وسلامه عليهم . 


لنَسْتَبَابَ لَحكُمْ أن مُدكُم »* استجاب لهم بأنه ممدهم. 
وقول « متم 4 أي: جاعلها لكم مدداً يمدكم الله ويعينكم بها. 
وقد أوضح وجه هذا الإمداد وبينه في هذه الايات في قوله : #إذنوجى 
ريك ِل أ ل اتيك أ سك تيا ١د‏ 0 
أليصسجح فَأضْرِبأ هَوْقَ الْأحَدَاق وَأَصْرِيْوا وض ِنْهْم كل بنَانِ 9 » [الأنفال: 
الآية ]١‏ وهذا معنى قوله: ل ل ِأَلْفٍ ين المكيكةَ * العرب 
تقول : مدن مَدْنا الإمام بكذا ‏ معناه: جاعنا بزيادة من الجيش ددا : 
أي: زائدة على الأول. فقوله: 9 بِألْقٍ : مَنَ الملتيكة مروفيت 9 * 
[الأنفال: الآية 9] قراءة الجمهور: 8 بِاَلقٍ : تَنَ المكبيكة مونرك )4 
قال بعض العلماء: كان الإمداد يوم بدر بألف واحدة بدليل آية 
الأنفال هذه. 


وقوله: # مردؤيت (ه)) 4 معناه: متتابعين يتبع بعضهم بعضاً 
ذكروا في بعض الأحاديث أن النبي كلِِ خفق في العريش خفقة 
أصابته نعسة وغفوة خفيفة فاستيقظ يتبسم وقال لأبي بكر : شيو 
جاء ء نصر الله فدذكر له أنةراى عيوضز كادلا وعلين تنايناء 


:له العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النقع١2‏ والتقع: الغبار الذي يكون على اللَيييّن من أسنان الرجل 
فيكون عليها. 


قال بعض العلماء : نزل جبريل في خمسمائة من الملائكة على 
الميمنة وفيهم أبو بكرء ونزل ميكائيل في خمسمائة من الملائكة على 
الميسرة وفيهم علي”"". والأظهر أن المدد يوم بدر كان أكثر من ألف 
كما قدمناه في سورة آل عمران؛ لأن أصح القولين أن المدد من 
الملاتئكة المذكور إل خمسة في آل عمران أنه في بدرء وأن قول من 
قال: (إنه وُعد به في أحد والصحابة لم يفوا بالشرط». أن ذلك 
خللاف الادر وخلاف التحقيق؛ لأن الله قال في سورة آل عمران 
مشيراً إلى وقعة بدر هذهء التي بسطها وشرحها في الأنفال مشيراً إلى 
النصر بالملائكة والإمداد بهم: ١‏ تدر أله يبد َس وك توأ 
لَه َلك مَدْكْرُونَ 02 إِذْ تَهْولُ لِلْمُؤِّنيت» [آل عمران: الآيتان 7؟1» 
]| والتحقيق : إذ فول لهم يوم بدر لما أمدكم اله بالملائكة ل 
يَكْنِيَكمْ أن يدك يكم لكو الك ون المكيكة ” من نيا بك إن تصيردأ 
وَتَكَّضا يوك ين مَوْرهِمَ مد ددم 7 لخ ءال نَنْمَةَ عاللن يِنَّ ) أ 
مُسَومِينَ 9 4 [آل عمران: الأبسان ١94‏ 9؟1] والقصنة هذه 
المذكورة في آل عمران هي قصة بدر هذه المذكورة في الأنفال 
والسياق واحد كما ترى؛ لأنه قال في الأنفال: ١‏ وَبَا جَمَكُ أنه |لّ 


)١(‏ هذا الحديث أورده ابن هشام في السيرة ص 555» وابن كثير في البداية والنهاية 
0 >؛» وقد أورده السيوطي في الدر ,)١188/(‏ وعزاه لابن إسحاق 
وابن المنذر. 

0) أورد ابن كثير في تفسيره (7/ 209540 والبداية والئهاية ("/ ه/؟), في هذا 
المعنى أثراً عن ابن عباس (رضي الله عنهما) من طريق علي بن أبي طلحة. 


تفسير سورة الأنفال/1 الاق 


مشر وَلَِطْمَينٌّ بده فُلويّكُهَ وَمَا ألتَضّدْ إلا مِنْ عند أَلَهُ | الله عَِيرٌ 
0 الآية ]٠١‏ وقال في آل عمران: #8 وَمَاجََهُ أ 
لامر لك وميم ز. وما لد لان عند أله التزيزالمكير 4 
[آل عمران: الآية 5؟١]‏ وقال هنا: #ويقْطْمٌ ير الْكَفْرِينَ () » 
[الأنفال: الآية 1] وقال في آل عمران: « لِيمَطع طَرَفَامنَ أدبن كفروا أ 
يَجْتَبْم4 [آل عمران: الآية ]١1717‏ فالسياق هو السياق. 

ولكن هنا سؤال» وهو أن يُقال: المدد الذي ذكرتم أنهم إلى 
خمسة آلاف. وأن ذلك في يوم بدر» فكيف يجمع به مع الاقتصار 
على ألفٍ واحدة هنا في الأنفال في قوله: «مَسْيََابَ لحكم أن معدم 
بأل ين المكيكز نوؤرت 4 [الأنفال: الآية 9]. 

أجين.غن.هذا؛. بأنه لآ تعارفى؛: لأن آية الأنفال هذه اغنارت 
إلى أن المدد من الملائكة لا يقتصر على الألف؛ لأن قوله: 
مّوؤين> #9 على قراءة الجمهور معناه: يتبع بعضهم بعضاًء من 
أردف الرجل الرجل إذا كان وراءه رذفاً له فدل على أنهم وراءهم 
شيء أردفوا به» ويوضح هذا المعنى قراءة نافع: لمُرْدُفينَ4 بصيغة 
اسم المفعول. معئأه: مردفين بغيرهم» أنهم متبوعون بغيرهم . 

وقال بعض العلماء: الوعد بخمسة آلاف كان يوم أحدء 
ولكن الله ثشسرط عليهم شرطاً وقال: « بل إن تَصيروا وَتََّفُوأ #4 
[آل عمران: الآية 6 ] قالوا: ولم يصبروا ولم يتقوا ذلك اليوم ؛ 
ا ا « نَأ لَينَ مَولوَأ 

بوم ْم لت الَْمَمَانِ | كما أسَكَرَلهُمُ شمن مض بَعَوْ ا كسَيوا 4 
0 الآية 6 قال: ولما لم يثبتوا لم ينول 07 عليهم ملك 
واحد؛ لأنهم لم يفوا بالشرط. هذا قاله جماعة من أهل العلم. 


8ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هه 
0 


والأول أظهرء والسياق واحد. وهذا مبني على قوله: # وَلْمَد َصَرَكُم 
نّهُ ببَدْرٍ 4 فصرح تعالى أن ذلك ببدر والكلام متصل آخره بأوله 
#وَأتُم أَوَِهُ 4 [آل عمران: الآية ]١‏ إلى أن قال: 8 إِدْ مول في 
ذلك اليوم الذي نصركم الله فيه وأنتم أذلة « أل كنك أن يود ري 
ِكَْحَوِءالَفٍِ» [آل عمران: الآية 4 ؟1]. 
والحاصل أنه مختلف في المدد هل هو ألف واحدة أو إلى 
خمسة الاف؟ وأظهر القولين: أن المدد المذكور فى آل عمران هو 
المذكور في الأقال. عدي وأنه كمي الانة ا يؤيده: أنه لم 
يعلم أن الملائكة نزلت للقتال ظاهراً إلا يوم بدرء وغير ذلك تنزل 
جنوداً لم يرها الناس كما جاء في حنين وغيره والأحزاب؛ لأن الله 
بين أن الملائكة نزلت فى الأحزاب وفى حنين حيث قال فى 
0 عا ست سحم خوع ركد سن دي + اب اغوي كم دسا 4 
الأحزاب: #إذ جاءتكم جنود فَأرسلنا عَليِيِمْ ريحا وحنودًا لم تروها »* 
[الأحزاب: الاية 4] وقال في قصة حنين: 8 ثم أَرَلَ أله نتم ع1 
رَسُولِهء وَعَلَ الْمُؤْمِديت وأنَرَلَ جَْودًا لو تَرَوَهسا» [التوبة: الآية 5؟] 
ولم يقل أحد من العلماء: إن جنود الملائكة التي نزلت في غزوة 
الأحزاب وفي غزوة حنين أنهم قاتلوا. وإنما اختلفوا في ذلك في 
[بدر]”''» فذهب جماعة من أهل العلم وجاءت به آثار: أن الملائكة 
قاتلوا. وظاهر سياق آية الأنفال هذه تدل على أن الملائكة هم الذين 
أمروا بالضرب فوق الأعناق وضرب البنان؛ لأنه قال: © إِذ يوج ريك 
ِل ألمَكتهَكةَ» فهذا السياق للملائكة ١‏ أن مَعَكْ فيا اديت اموأ سَأْلقى 


22 


عو م ديو ممه سآ عه سه فج و سا _# و 5 0 
ب الست كَفروا الب نأذيؤا مرق التاق وكرام كل 


نِ 09 * [الأنفال: الآية ]١7‏ فهذا السياق ظاهر فى الملائكة» 


:حك +ا. 


010( في الأصل : «أحد) وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأنفال/١٠‏ اه 


وقد ذكرنا بالأمس روايات عن بعض الصحابة أن بعضهم قال: يثنا 
أنا أتبع رجلاً إذ سقط ميتاً أمامي» وسمعت ضربة سوط فوجدت 
وجهه مشقوقاً مخطوماً واخضر محل الضربة كله'". وأ 000 
أردت أن أقتل رجلا فسقط رأسه قبل أن أضربه”©. وأنهم أَعْلَّموا 
النبي كله وأنه قال: «ذلك من مدد السماء». 

والذين قالوا: إن الملائكة لم تقاتل يوم بدر لا حجة قوية 
معهم؛ لأنهم إنما استدلوا علئ ذلك بأن ملكا واحدا يقدر على إبادة 
جميع الناس» وأن جبريل رفع مدائن قوم لوط على ريشة من 
جناحه . ولا مانع من أن الله يجعل الملائكة مدداً وعوناً يدون معهم 
ليكون شرف الهزيمة لأصحاب محمد يَكِةِ؛ِ لأن الملك لو أهلكهم ما 
كان للصحابة في ذلك من فضل ولا من شرفء ولكن الله أعانهم 
ليكون النصر 0 وإهانة الكفار بأيديهم» كما قال تعالى: 
« كيوخ رمد لله بأبريصت ورم زكر يوخ وَيَقْفِ صُدُورٌ 
َو بت 4 الآية [الثوئة: “الآية 11]ه وهذا معت قوله: 
ل« َسْتَبَابَ لَحكُم أن مدخ يألقٍ ين المليكة مروؤيت 9) وَمَاجَمَلهُ هه 
ِلَّابْمَرَئ» [الأنفال: الآيتان 9. ]٠١‏ هذه الآية مما استدل بها من 
قال: إن الملاتكة لم تقاتل؛ لأن الضمير في قوله: # وَمَا حَعَلَهُ * 

جع إلى الإمداد بالملائكة الذين يتبع بعضهم بعضاً « وَمَاجَعَله أدّدُ» 
8 إمدادكم بالملائكة يقاتلون معكم # إلا مْتْرَى» أي: إلا بشارة 
لكم بالنصرء قالوا: فالله (جل وعلا) قصره على البشرئ» ولم يقل : 
إن فيه قتالا. وبعضهم يقول: لما قيل لهم: إنهم معكم» يقاتلون 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير الآية. 
(؟) تقدم تخريجه في بداية تفسير الآية. 


0ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا و لأنهم يعاونونهم في قتل عدوهم . وهذا 
معنى قوله: إلا مُتَرَئ » فالبشرى (فعْلى) مؤنث بألف التأنيث 
اللفظية. والبشرى: هي الإخبار بما يسر. وقد قدمنا مراراً أن العرب 
تسمي الإخبار بما يسر (بشرى) و (بشارة)» وتقول: 'بَشَّرَهِ وبَسَره1. 
إذا أخبره بما يسره» كما هو معروف. وقد قدمنا: أن من أساليب 
اللغة العربية التي نزل بها القرآن: إطلاق البشرى يفا غلى الإخار 
بما يسوءء كأن تقول له: بشره بما يسوءّه» بشره بويل ما وعذاب. 
كما قال تعالى < ويل كلدك أ (0) يم “أبنت 0 
كك ل يمتها مره يعَدَابِ ألم »> [الجائية: الأيتان لاء 4] ومعلوم أن 

العرب تطلق البشارة في لغتها على الإخبار بما يسر أكثرء وربما 
أطلقتها على الإخبار بما يسوء. ومن إطلاق البشارة على الإخبار بما 


بسوء اقول الشاع ”© : 
وبشرتنئي يا سعد أن أحِبّتي جَفُوني وقالوا: الودموعدهالحشْرٌ 
وقول الأخ' , 


يبُشْرني الغرابُ ببين أَهْلي فقلتٌ له ثكلثّكٌ من بشير 
وعلماء البلاغة يقولون: إن البشارة بما يسوء من نوع ما 
يسموله (الاستعارة العنادية) ويقسمولن الاستعارة العنادية الحو 
(تهكمية؛ وتلميحية) كما هو معروف في فن البيان عندهب””) 
ونحن نقول: إن الذي يظهر أن هذه أستاليت عربية» نطقت بها 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
() السابق. 
0) السابق. 


تفسير سورة الأنفال ٠١/‏ ١؛:ه‏ 





ل . وهذا معنى قوله: 8 وَمَاجَهَ]هُ أَهَلاشتَرئ لَك 
وَلَِطْمَينَ لوبي برْء 4 [آل عمران: الاية 5؟١]‏ أي: فعل الله ذلك لكم 
لج أن يبشركم؛ ولأجل أن تطمئن قلوبكم به. الطمأنينة معناه: 
السكون وعدم القلق والانزعاج. ومحل الطمأنينة والانزعاج القلب؛ 
لأنه محل الإدراك؛ ولذا قال « وإ ارخ 10 امججاب 
رسول الله يكِ كان عددهم قليلاء ذ فلما نزل المدد من السماء وثقوا من 
النصرء وسكنت قلوبهمء واطمأنتء وزال عنها الخوف والقلق 
. والانزعاج» وهذا معنى قوله: # وَلِنَطْمينَ لوب ب * ثم إن الله بيّن أن 
الخير كله من قبّله فكأنه يقول للمسلمين: لا تظنوا ‏ وإن أنزلت عليكم 
ألفاً من ملائكة السماء لا تظنوا أن النصر بيد الملائكة» لاء النصر 
بيدي وحدي؛ ولذا قال: وما اليب إِلَّا مِنْ عند أَلَهِ © [الأنفال: 
الاية ]٠١‏ هذا حصر بالنفي والإثبات» وهو أبلغ غايات الحصر. 
معناها : لا نصر يوجد البتة كائناً من كان إلا من عند الله (جل وعلا) . 
وأصل النصر في لغة العرب: إعانة المظلوم ل إِلَّامِنْ عند أَلَهِإت أنه 
جل وعلا #عن ِيرٌ كيم 9 4 العزيز في لغة العرب: هو الغالب. 
والعزة في لقة: العرب: الغلبة . #وَللَهِ الْعِرَّهُ وَلِرَسُولِء * [المنافقون: 
الاية 4] أي: ولله الغلبة ولرسوله « وَعَرَّفْف أَلْخِطَابٍِ» [ص: الاية 77] 
غلبني في الخصام. والعرب تقول: (مَنْ عَرَّ بر يعنون: من غلب 
استلب. وقد قالت الخنساء في شعرها”" : 

كأن لم يكوثوا حمىّ يُختشى إِذْالناسٌ إِذْذاكَ مَنْعرَبَرًا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


7ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قوله : 8 إن الله عير # أي : غالب لا يغلبه شيء؛ ولذا قهر جند 
ول وا ال ولي ا ا 
وأعز عباده المؤمنين» كما قال: # ونه ألْعِرّة ولرسولهء وَلِلْم مستت منيرت 4 
[المنافقون: 0 
ل ولا تتم الحكمة إلا بتمام 
العلمء فكل نقص في الحكمة إنما يتسبب عن نقص في العلمء فترئ 
الرجل اقل البصير الحاذق يفعل الأمر يظنه في غاية السداد ثم 
ينكشف الغيب عن أن فيه هلاكه ومضرة عظيمة عليه» فيندم وقد فات 
الأوان» ويقول : ليتني لم أفعل» ٠»‏ لو فعلت لكان كذا!! 
ات شترئ ريدن مشى لبت إن الحو ورا 00 
لأن: (ليتني فعلت)» و (لو فعلت كذا لكان أصوب!!) كل هذا 
في اختلال الحكمة من عدم العلم بعواقب الأمور. 
ألامُ على لرٌ ولو كنتٌ عالماً 2 بأذناب لىّ لم تفتني أوائلة9© 
الله (جل وعلا) وحده هو الذي لا يجري عليه : (لو فعلت كذا 
لكان أصوب). أو: (ليتني لم أفعل)؛ لأنه عالم بعواقب الأمور وما 
تؤول إليه» فلا يضع أمراً إلا في موضعهء ولا يوقعه إلا في موقعه؛ 
لإحاطة علمه (جل وعلا) بالخبايا والخفاياء وبما يكون وبما يتكشف 
عنه الغيب؛ ولذا قال جل وعلا: 9إإِتٌ لَه عَزِيرٌ حَكيِمٌ 09 »* 
[الأنفال: الآية .]٠١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 
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« إِذ ميك النماس أممَدٌ عَنْهُ وَلُ عَلكِْ من لصم ماه يُظهَرَم 
0 ريط عل ا بيت به الْأَْدَام )> 
[الأنفال: الاية .]1١١‏ 

© إِذْ يصَتَيَكُمْ ألنُمَاسٌ أَممَةٌ سَنْهُ # في هذا الحرف ثلاث قراءات 
سبعيات”'' : قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : © إِدْ يسَّيَكُمْ 
الئماس أمَنَة ى ل . ومنه بهذا المعنىئْ قوله 
تعال : 0 لها مَا عَتَّى 9 4 [النجم : الآية 4 ه]. وقرأه نافع وحده 
0 0 كم العاس» مصاوع أفشئ ُفشيء من قوله: 
« مَأْفْمَيْكَهُمَ هَهُمْ لا يرون 9 4 [يس: الآية 4]. وقرأه ابن كثير 
00 اي 

فعلئ قراءة نافع: (النعاس) منصوب مفعول: 9يُفْشِيِْكُم» 
وكذلك هو على قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: ‏ إِذْ 
نيكم آلنمَاسٌ 4 هو مفعول لا يِعَنيَكُمُ4 ولا فرق بين قراءتهم وبين 
قراءة 0 إلا أن الفعل على قراءتهم مُعدَّىئ بالتضعيف» وعلئ قراءة 
نافع مُعدّئ بالهمزة. والتعدية بالهمزة والتضعيف:معروفان متساويان» 
أما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو: #إذ يَعْشاكم النعاسٌ أَمَنَةَ مَنَةَ منه» 
(النعاسٌ) مرفوع» فاعل إيغشاكه” وقد جاء النعاس فاعلاً كقراءة 
0 وابن كثير هنا جاء ذلك في سورة آل عمران في قوله: 

لثم أنَرَلَ علي ونا بَْدِ لم أمنَهٌ سا يَقْقَى4 [آل عمران: الآية ]١54‏ 
أي :1 التعاس «طابكة يَئ 4 كما قال هنا: #8إذ يَفُشاكم النعاسٌ 


أمنة منه# النعاس: معروف» وهو أوائل النوم. 





2 
ّ 


للق انظر: المبسوط لابن مهران ص 5 
)0( انظر: حجة القراءات ص 08”". 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسبر 

وأجرى الله العادة أن النعاس لا يكون للخائف ‏ أن الخائف 
يطير منه النعاس ويطير - النوم فلا ينعس ولا ينام وأن الذي 
يصيبه النعاس فينام هو الامن؛ ولذا كانوا يقولون: «الأمن مُنيم ) 
والكتوقب مُسهر)؛ لأن صاحب الأمن ينعس فينام ' فترئ الامن 
تاها ونائمء والخائف قلقاً لا يأثيه النعاس ولا النوم. وأجرى الله 
العادة أنه إذا أراد نصر حزبه ألقئ عليهم النعاس؛ لأن النعاس 
لا يغشاهم إلا وقد زال من صدورهم الخوف وقلق الجزع والحزن» 
وهذا تأمين منه لهمء وتثبيت لهمء ال د « ثم اَنَل ليك 
يا بد ألْمَعَ أمئة ساسا يَنْكَى طابفكةٌ يدي 4 [آل عمران: الآية ]١54‏ 
رفك فضي ون التي هانق الاعمزاة فك سو ليق أنه كر له قفا 
منه سيفه ثلاث مرات وهو قائم في الصّف من شدة النعاس2©"7. وأنهم 
يميدون تحت السلاح لشدة نعاسهم. وقد ذكر هنا أنه غشاهم النعاس 
في وقعة بدر. 

وقوله: # أْمََة مَنَهُ» [الأنفال: |الاية ]١1١‏ مفعول من أجله. | 
يغشيكم (جل وعلا) النعاس الأجل الم منه. والأمئة : مصدر 5 
يأمق آم :وأمناوامانا د و الكمة مَنَةَ والأمان ضد الخوف. أي: لأجل أن 
تكونوا أمنين ليس في قلوبكم خوف ولا جزع ولا قلق. وهذا من 
تثبيت الله لعباده المؤمنين . 

وقد اختلف العلماء في وقت هذا النعاس الذي صرّح الله أنه 
غشّاه أهل بدرء فقال بعض العلماء: كان هذا النعاس غشاهم الله إيا 





0 


)00 البخاري؛ كتاب المغازي» باب #اثُمَ أَرْلَ علي ينا بَمَدِ لمم أَمنةٌ شَّامًا 4 
حديث رقم: 5١54‏ (ل/ا/ر هه" الي مسرم آخره حديث 
رقم: (؟1651). 


تفسير سورة الأتقتال/ ١١‏ 21ظ 





في الليلة التي في صبيحتها وقعة بدرء وكانت ليلة الجمعة» وهي 
السابعة عشرة من شهر رمضانء في عام اثنين من الهجرة. المفروض 
أنهم كانوا يكونون في خوف وقلق؛ لأنهم غداً يتلاقون مع عدوهمٍ 
وهو جيش عرمرم قويء فالعادة أن من هو إذا أصبح يلاقي جيشا 
عرمرماء وينتظر الموت أنه يبيت والنعاس طائر عنه» والنوم طائر من 
عينيه لما يصيبه من خوف الموت والفزع والقلق» إلا أن الله خرق 
العادة لحزبه هناء وغشاهم النعاس. قالوا: ففي تلك الليلة ناموا ملء 
عيونهم نوماً مستغرقاً كنوم الآمنين في غاية الأمن حتى احتلموا 
وأصبح كثير منهم ججنباً من الاحتلام!! والغالب أن الرجل لا يحتلم 
إلا إذا كان نومه مستغرقاء والنوم لا يكون ثقيلاً مستغرقاً إلا للامن 
الذي لا يخالجه خوف؛ لأن الخائف والقلق ولو قدرنا أنه أصابته 
غفوة فعن قليل يستيقظ فزعاً مرعوباًء فهم في تلك الليلة غشاهم الله 
النعاس فباتوا في أمن ونوم عميق نائمين» وأجنبوا تلك الليلة. قالوا: 
ومن حكمة ذلك أن النوم الثقيل العميق تستريح منه الأعضاء من 
التعب» فأصبحوا مستريحين قادرين على كفاح العدوء قال 
المفسرون: أخبر النبي يَكخِ وأصحابه أن نفير قريش سبقهم إلى 
الماء» وكانوا في العدوة الدنيا من بدرء وكان الوادي الذي هم فيه 
فيه رمال دهسة؛ يصعب المشي فيها؛ لأن الأقدام تسوخ فيهاء 
وأجنبوا وعطشواء فجاءهم إبليس بِرِجُْزِه فوسوس لهم وسوسة عظيمة 
ثقلت على بعض الصحابة» وقال: تزعمون أنكم علئ الحق وأنتم في 
عطش» والقوم قد سبقوكم إلى الماء وغلبوكم عليه» فإذا أجهدكم 
العطش جاؤوكم فقتلوا من شاؤواء وأسروا من شاؤواء وأنتم تُصِلّون 
بالجنابة في عطشء» وأرجلكم تسوخ في الرمل» والعدو بخلاف 


5ه العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا”'"!! فأنزل الله مطراً من السماءء وسلط عليهم النوم» فسال 
الوادي. فاغتسلوا من الجنابة» وشربواء» وسقوا اي ولبّد لهم 
الآرعن سفن فازك: الخط) سف عليهنا: والأقدام تثبت م تشت عليها 
ولا تسيخ فيها؛ لأن الرمل المتهائل إذا ضربه المطر اشتد وصار 
الإنسان يمشي عليه ولا تسوخ قدمه فيه» وإن كان يابساً صعُب المشي 
فيه؛؟ لأن الرّجل تسوخ فيه. 

اا : النعاس الذي عشاهم إياه : عاد 7 

200 ء عدي لكو م برا 1 لع 

تعالئ 30 # اذ 2000000 ينه [الأنفال: الآية ]١١‏ 
لأجل الأمن» سواء قلنا: إنه في الليل» أو إنه في النهار وقت التحام 
الصفين . هذا معنو قوله : 8 إِدْ يفيك ألتما لتمَاس من عنْهُ وبل يكم ين 
َلسَمَلومآه» هو هذا المطر الذي كنا نذكر خبره الآن. 

وقرأه السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو : # وَل بتشديد الزاي 
وفتح النون. مه نزُله يتَرْلهِ. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: وَينْزِلٌ 
ع سار اله 
عَلككْم ين لسَمَاء مأك لُطهَركُم ب يو 4”" أي : من الجنابة كما طهر باطنكم 
طهر لكم ظاهركم من الجنابة. 


«وَيْذهِب َك رب ألشّيان4 أي : وسوسة الشيطان الذي أثقل 
عليكم بها: أنكم تصلون بالجنابة» وأنكم عطاش يهلككم العطش 


فيأخذكم العدو. أذهب عنكم بنزول ذلك الماء. أنزل ذلك المطر 


.)7417 /”( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)745/7( انظر: الأضواء‎ )9( 
.)1/ /7( انظر: الإتحاف‎ ) 


نفسير سورة الأنفال/؟١‏ 641 





ع روء م راصش ءلم 
ليطهركم من الجنابة» وكل حدث أصغر وأكبر. اوَيُذهِبَ دكي رِعرٌ 
لشَّيِطنِ# أي : وسوسته التي كان يوسوس لكم بها. 

وَليريط عل فلو كم # حيث أزال عنكم وسوسة الشيطان : 
العطش يُضعفكم» وأن القوم يأخذونكم حيث شربتم من ذلك 0 
وخر 9 تيل عل ريست 4امنا: : يشدها ويقويها حيث أزال 
وساوس الشيطان التي أثقل عليكم بها. 

« وَيَيَتَ به الْأهدَام (© © يعني : يثبت بالمطر أقدامكم علئ دهس 
الرملة؛ لأنها قبل المطر كانت تسوخ فيها الأقدام . وعلئ هذا القول أكثر 
المفسرين. وقال بعض العلماء2: الربط علئ القلوب وتثبيت الأقدام 
هنا: الربط على القلوب: هو تثبيت الجأش والشجاعة. وتثبيت الأقدام : 
هو تثبيتها في الميدان» وأن السبب المُسَبِّب لهذا هو الإمداد بالملائكة. 
لا ع ار الفران:والدى غلئة الجمهوزة هويا ئذفزنا أنايك 
الأقدام هنا تثبيت حسي ؛ ؟ لأن المطر لبّد الأرض الدهسة فصارت الأقدام 
تيت علتها ولا ضوخ نيها . وهذا معنئ قوله : « وَيكَيْتَ به هدام ([4» . 


قال الله تعالى : 0 ل 
في ويج ل ضرفا 0 0 من كل بان 
د ا ليبن «امَنوأ لي 
كَمَروأ يَحَدَا كا لوهم الأنبار (2) ومن يولم بيذ ديرم إلا متَحَرنا لقال أو مُتَحَإنا 
م دو ام اا 
كرك الله لصم وَمَا رمك إذ رمت لكر هركا وَلشيْلَ موصي نه 
حَسكا إرك أللَهسَمِيعٌ لظ 40 [الأنفال: الآيات 17 17]. 


ع 2 


.)578- 5717/17 انظر هذا القول والرد عليه في: ابن جرير‎ )١( 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقول الله جل وعلا: ٠‏ 9إذفح مَك إل المتمكة أن مك يليت 
معأ سَلقق فى ُو الست كَفَرُوا ليقت سب فَأَضْرِنوا طق ْدَق وَضْرنوأ نهم 
0 [الأنفال: الآية ؟١].‏ 


قال بعض العلماء : قوله: (إذ) بدل من (إذ) قبله. قالوا: قوله: 
ل إِدْ سَقِيَكُمْ العاس 4 [الأنفال : الآية ]١١‏ بدل من قوله: ١‏ سد 
أنَّهُ» [الأنفال : الآية /ا] وقوله: © إذْيْوجى» بدل من قوله # إِذ يسيك 
ماس © . وقال بعض العلماء : العامل في (إذ) # إدْ يُوْجى » هو العامل 
في (إذ) المتكررة قبلها. وقال بعض العلماء : العامل فيه : « وَلبَرَيطٌ عَلّ 
قُلُوبِكُمْ 4 [الأنفال : الآية ]١١‏ حين يوحي إلى الملائكة . وقال 
بعضهم: منصوب بقوله: « وَيكَيَتَ به » [الأنفال: الأية ]١١‏ أي: يثبتهم 
حين أوحى إلى الملائكة أن ثبتوا الذين آمنوا(©. 


© إذ نو رَيُكَ إِلَ الْملهِكةَ » [الأنفال: الآية ؟١]‏ يمكن أن يكون 
وحي إلهام؛ وأن يكون وحي إعلام؛ كل ذلك جائز للملائكة 
0 . يوحي إليهم الله : : 8 أن مَعَكُم 4 معيّة نصر 
وإعانة # فَتَيُوا الذي ام منُوأ © يعني النبي كله وأصحابه يوم بدر. وتثبيت 
الدلائكة .لهم كان تمن :يجهات متعددة7© : : منها: أن الملائكة يلقون في 
قلوبهم الأمن والطمأنينة» كما يلقي الله الرعب في قلوب الكفرة ونيا 
أنهم يثبتونهم بالقتال معهم وإعانتهم؛ لأنهم بذلك يوقنون بالنصر فتقوى 
قلوبهم وتثبت أقدامهم . وقال بعض العلماء: كانوا يثبتونهم بغير ذلك» 
كان الملك يتمثل للناس بصفة رجل يعرفونه ويمشي بين الصفوف ويقول: 
أبشروا فإن الله ناصركم عليهم ومظهركم عليهم»؛ وكان الملك 


() انظر: الدر المصون (ه/ /الاه). 
() انظر: ابن جرير :.)4758/١11(‏ القرطبي (737/8/1). ابن كثير (؟/ 917؟). 


تفسير سورة الأنفال /؟١١‏ 2:4 


يتمثل في صورة الرجل يعرفونه ‏ كما قال به بعض العلماء ‏ ثم يقول 
للمسلمين: أبشروا فإني سمعتهم يخافون منكم ويقولون: إنكم إن حملتم 
عليهم انكشفوا هاريين عنكم. لتقوى قلوب المؤمنين وتثبت» 
ويستحقرون الكفرة. هذا معنى قوله: « فَيَُوا ليت اموا سَألْتى في ُو 
ليست كَمَروا ألسج4 كان بعض من شهد بدراً كافراً أسلم بعد ذلك؛ 
وكان الناس يسألونه ويقولون له: صفٌ لبا الرعيت الل القيل الله في 
قلوبكم يوم بدر. فيأخذ حصاة ويضربها على طشت من الحديد فيُسمع لها 
دويّ عظيم» فيقول: كنا : مثل هذا في أجوافنا من شدة الخوف'!)؛ 
وهذا معنى قوله : «سَأْلتى في مَلوبٍ اليرت كُمَرُوا أريضج» . 

قرأ هذا الحرف من السبعة: نافع واب كبر عاص ور كل 
هؤلاء الأربعة من السبعة قرؤوا_: 9سَألتى في قُلُوبٍ ألذرت كَمَرُوأ 
َل الرعسجت4 بإسكان القين من نقد له : ل الرضجت» وقرأه ابن عامر وحمزة”) 
والكسائي : « سَألتى في فُلُوبٍ الت كُمَرُوا الُعب» بضمتين. فالذي 
قرأ: (الوُعب) بضم العين: هو ابن عامر وحمزة”" والكسائي . والذي قرأ 
(الرُعب) بسكون العين: نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصه'؟؟. هؤلاء 
الأربعة قرؤوا: (الرُعْبِ) بسكون العين» وأولئك الثلاثة قرؤوا: (الرُعْبِ) 
بضمتين”*2. وهما لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان . 

والرعب شدة الخوف في قلوب الذين كفروا؛ لأن القلب هو محل 
الإدراك» وهو الذي يكون فيه الأمن ويكون فيه الخوف. وهذا معنى 
قوله : «سَألت فى ملو ارت كُمَرُوا اليفجت». 





, 071" /4( البداية والنهاية‎ »)١48 /5( »)8١ /"( البيهقي في الدلائل‎ »)88/١5( ابن جرير‎ )١( 
(؟) ذكر حمزة هنا وهمء وإنما قراءته بإسكان العين كما ذكر الشيخ قبل ذلك.‎ 

(9) السابق. 

0( ومعهم حمزة. 

© انظر: السبعة ص 27١7‏ المبسوط لابن مهران ص ١7١‏ , 


مومه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حي ا و 


وقوله: 8 فَأضْرِنْوا قَوْقَ الْقَمَمَاقِ »© المأمور بالغمرب في قوله: 
00 

أحدهما: أن المأمور به الملائكة» قال بعض العلماء: ما كان 
الم يعرفول مَقَاتلٌ ا كه يوم بدر فقال: 
ل فَأَضْرِبوأ موق ْنَا وأضْرِنوأ متهم حكُلٌ بنَانِ )4 وكون هذا الخطاب 

للملائكة (صلوات الله 0 عليهم) هو أظهر القولين؛ لأن ظاهر 
السياق يقتضيه؛ لأن هذا في الظاهر من جملة ما أوحي ي إلى الملائكة 

والقول الثاني: أن المأمور بقوله 8 فَأَصْرِيُوأ مق لْأَحَنَاقِ »* 
المسلمون من أصحاب محمد يلل 


كو ص 


وقوله: « فَوْقٌ آلْأَمَمَاِقِ 4 المراد بالفوقية هنا فيه أوجه معروفة 
للعلماء لا يكذب بعضها بعضل"'؟: أما الذين قالوا: إن لفظة (فوق) 
زائدة» وأن المراد: فاضربوا الأعناق» واستدلوا بقوله: 8# فَإِذًا لْقيِثْمٌ 
ألدِينَ كتروأ مصَرْبَ ألْقَا 4 [محمد: الآية 4] فهذا القول لا يجوز أن يقال 
به في القرآن؛ لأن لفظاً جاء في القرآن لا ينبغي لأحد أن يحكم عليه 
بأنه زائد لا معنى له. 

وقال بعض العلماء: (فوق) هنا بمعنى (علئ) العرب تقول: 
«ضربته على عنقه.» وضربته فوق عنقه» وعلى هذا القول فمفعول 
الغمرب محذوف. أي: فاضربوهم فوق الأعناق» أي: فاضربوهم 
على الرقاب» وهذا قول ليس ببعيد. 

وقال بعض العلماء: المراد بما فوق الأعناق: الرؤوس؛ لأن 


.) 0 انظر: القرطبي‎ )١( 
. انظر: ابن جرير (*1/ )ل القرطبي 0/ ام‎ (2 


تفسير سورة الأنفال/33١:‏ أهه 





الرأس فوق العنق» قال: ومعناه فاضربوا رؤوسهم» والعرب معلوم 
أنها في الحرب تبادر لضرب الرؤوس ويمدحون الرجال بضرب 
الرؤوس وفلق الهام. وهو معنى مشهور». كثير في كلام العرب وفي 
أشعارهاء قال الشاى 27: 

عَشَيْنه وهو في جَأَوَاءَ باسلة عَضباً أَصَابَ سَواءَ الرأس 


يفتخر بضرب الهام . ومله قول عمرو بن الإطنابة”" : 


انث لى فكحي وأبتى إبناتي أَخْذِيْ المَجَدَ بالثمن الرَبيح 
وإقُدامي على المَكروه نفسي وضّربي هَامةَ البطلٍ الْمُْشب 

وال ْ 
ُقَلَّقُ هَاماً من رجال أَعِرّة علينا وهم كاثوا أَعَقْ وأَظَلّمًا 

وضرب الهام مشهور في كلام العرب وفخرها وأشعارهاء ومن 
مدح الرجل للفارس: هذا يضرب القوانس» وهذا يضرب القونس . 
والقوانس: جمع القونس» والقونس: هو مقدم البيضة من الحديد 
على رأس الفارس. وقال بعض العلماء: القونس على البيضة» 
وضرب القوانس: كناية عن ضرب الهام» وهي فوق الرقاب. ومن 
هذا المعتى قول امرىء الفيس تبن عاسن ال 


.)01/4/8( الدر المصون‎ »)51١ /5( البيت لبلعاء بن قبس » وهو في البحر‎ )١( 

(9) البيتان في وفيات الأعيان »)7154١/8(‏ سير أعلام النبلاء (/ »)١47‏ مع اختلاف 
في بعض الألفاظ والبيت الثاني في اللسان (؟0/5٠94”)»‏ الدر المصون 
(ه/ ؤةلاه). كا 

(9) البيت في ابن كثير (؟/ 797). 

(4) مضى عند تفسير الآية )١56(‏ من سورة الأعراف . 


همه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كلاهما كان رئيس ابَيِئَنَا يضرب في يوم الهياج القونسًا 
ومنه شعر العباس بن مرداس ‏ المشهور ‏ السلمي”' : 
َلَمْ أرَ مثل الحي حياً مُصَبّحاً 2 ولا مثلنا يوم التقَيْنًا فوارسًا 
أكروأحْمّى للحقيقةمنهمٌ 2 وأضرب منا بالسيوف القوانسًا 
هذا قال به بعض العلماءء أن المراد بما فوق الأعناق: 
5. 01 ور 
الرؤوس؟؛ لان الرأس فوق العنق» أ فاضربوا رؤوسهم وفلقوا 
هامهم. وأظهر الأقوال وأقربها للصواب ما قاله بعض العلماء : أن الله 
الرأس الذي يُطير الرأس عن الجثة» وأنه فوق الأعناق؛ لأن الرقبة 
المحل الذي تركب منه في الرأس هو مفصل للحز | إذا ضربه الانسان 
طار الرأس بسرعة» وكان ذلك أهون لإبانة اسن ولذا كانت العرب 
تفتخر بضرب القَمَاحد والقَمَاحدٌ جمع قَمْحُدَةَ وهو هو العظم الذي 
خلف الأذن؛ لأنه تحت عظم الرأس وفوق عظم الرقبة» وذلك وهو 
مضل الرقبة عرقي 5 الذي يسهل به 0 الرأس وإبانته عن 
رأيت رججالك من قريش كثيرة 2 ولم أرَ في القوم القيام كخالد 
كسالك الوليدٌ بن المغيرة مجده2 وعدَّمكَ الشيخان ضَرْب القَمَاحدِ 
والقماحد جمع القَمْحُدَة وهي العظم الذي خلف الأذن؛ لأنه 





)١(‏ مضى هذان البيتان عند تفسير الآية )١11(‏ من سورة الأنعام. 
000( البيت لحزن بن أبي وهب المخزومي» وهو في الإصابة (26/1) مع اختلااف 
يسير في لفظ صدر البيت الأول» رسن السيع مك ار 


تفسير سورة الأنفال/؟١‏ مم6 


نازل عن عظم الرأس» مرتفع عن عظم الرقبة» محله من جوانب 
الرقبة محل المذبح» تسهل منه إبانة الرأس وإطارته عن الجئة» وهذا 
معنى قوله: 8 فَأَصْرِلوأ قَوَقَّ اَلْأَعَمَاقِ وَأصْرفوأ من مِنْبِم كل بان 09 » 
[الأنفال: الآية 117]. 

قال بعض العلماء: واحد البئان بنانة. والتحقيق أن البنان 
أطراف الأصابع» كما هو معناه المشهور في كلام العرب» والعرب 
يعرفون ضرب البنان؛ لأن الرجل إذا ضربٌ أطراف يده أصابعه ‏ 
الست ال قدو أن محم سينا ولا وها : فبقي لا بأس فيه ولا نكاية 
عندهء من جاءه قدر على قتله. فالضرب الذي عُلّمُوه على نوعين: 
إصابة المقاتل» وإصابة الشَّوَىء وهي الأطراف التي تمنع صاحبها من 
أن يفعل شيئاًء وكانت العرب تعرف هذاء ومنه قول عنترة بن 





شدادة): 

وكان فتى الهيجاء يَحْمِي ذمَارَمَا ‏ ويضربُ عند الكرب كل بَنَانِ 
ودنانرف الأصابع: بناناء ومنه قول عنترة 

أبض77" : 1 


وإنَّ الموتَ طوعٌ يدي إذاما صصَلْتٌ بنانها بالهندُواني 

وما زعمه بعض علماء العربية من أن المراد بالبنان هنا يصدق 
من اللغة؛ لأن المعروف في اللغة: أن البنان أطراف الأصابعء 
بعضهم يقول: أطراف أصابع اليد. وبعضهم يقول: تدخل فيه 


.)08١ /8( البيت في القرطبي (1/ 071/4 الدر المصون‎ )١( 
.١5/8 ديوانه ص‎ (١ 


5 هه العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أطراف أصابع الرّجْلء والإطلاق المشهور: إطلاق البنان على 
أطراف أصابع اليد. والعرب تقول: «بنانٌ مُطَرّفء ومُطرَقة» إذا 
خضبت المرأة أطراف أصابعها بالحناء» وهذا هو المعنى المشهور 
والمتعارف في كلام العرب» ومنه قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي”"" : 
بَدَا لي منها معْصَّمٌ يَوْمّ جَمَرَتْ وكفٌ خضيب رينت يبان 
فوالله ماأدري وإني لحاسبٌ 2 بسبعرميثٌالجَمْرَأْمْبِتَمَانَ 

فقوله: «كف خضيب زَيْنَتْ ببنان» أي : بأصابع . والبنان 
مؤنثة» وربما ذكرتها العرب نادرأ ومن تذكيرها النادر قول عمر بن 
أبي ربيعة المخزومي أيض”" : 
واأتابحية دجما سي :تنبا رحد شيدق 

وتيقل - القطوفة 6والخطكن: هو الذي خضب أعاليه 
بالحناء» وهذا معن قوله: ل فَأَصْرِوا طَوْقَ الحَناق وأصَرِيُوأ مهم كل 
بان 409 [الأنفال: الآية 17]. 

« ذَلِكَ » العذاب الذي ذاقوه من ضرب الأعناق» وضرب 
البنان» وتسليط الله عليهم أصحاب رسوله وملائكتهء ذلك كله واقع 
بسبب أنهم «صَأفْوا أله شاقوه: معناه خالفوه ولم يتبعوا أمره» بل 
كذبوا رسوله وتمردوا على أوامرهء وعبدوا معه الأصنامء وجعلوا له 
الآأولاد والأنداد» فالمشاقة فى لغة العرب: المخالفة. وفلان وفلان 
في شقاق. أي: في خلاف. وقد تقدم إيضاحه في تفسير قوله: 





(1) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (5/!) من سورة الأنعام. 
() البيت في ديوانه ص 767 . 


تفسير سورة الأنفال / 0-١ ١"‏ 


مهنا هُمَ في شِفَاق 4 [البقرة: آية /ا8١]‏ أي: في خلاف» ومن المعنى 
قوله ال 0 





قال بعض العلماء: أصل اشتقاق الشقاق من الشّق؛ لأن 
المُتَحَالِفين المُتَعَادِيَيٌن كل منهما يكون في الشق الذي ليس فيه 
الآخر. فقيل: هو من شق العصا بمعنئ الاختلاف» وقيل: هو من 
المشقة؛ لأن كلا من المُتَحَالِقَين المُتَعَاندين يطلب لصاحبه الإيقاع 
في المشقات. فمعنى مشاققتهم لله: مخالفتهم لأوامره ونهيه 
وتكذيبهم ‏ رسلهء وجعلهم له الأنداد والشركاء. وهذا معنى قوله: 
« ذلك أَنَهُم مَوا أله * [الأنفال: الآئة١]‏ وننافيوا وسوله 
محمد اً يِه ثم قال: وس يُسَاقِقٍ أله الظاهر أن جواب الشرط في 
قوله: # ومن يسَاققَ قَ أله # محذوف» دل عليه قوله: « فَإِنَّ الله سَدِيدُ 
َلْعِمَابِ 41 والتقدير: من يشاقق الله يعاقبه» فإن الله شديد العقاب 
لمن عاقبء. والشدة: ضد اللين. والعقاب: هو التذكيل على 
الجريمة. قال بعض العلماء: سمي عقاباً لأنه يأتي عقب الذنب من 
أجله . وهو معروف في كلام العرب» يقولون: عاقب هذا عقاباً 
ومعاقبة. أي : كل به لأنه عصاك أو أجرم إلنك: وهو معنى 
معروف في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان يخاطب النعمان بن 
المنذ9؟©: 


ومن عصاكَ فعاقبَه مُعَاقبَةٌ تَنْهَى الظلومَ ولا تَقْعّد على ضمد 


)00( البيت لبشر بن أبي خازم» وهو فى الدر المصون (7757/5). 
(؟) مضى هذا الشاهد عند تفسير الأية )١719/‏ من سورة الأعراف. 


6ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
259955:9953 173007017 197300710555510 .قن 6 لازنا ...لان لا 


والله (جل وعلا) هو شديد العقاب وحدهء. ولا عقاب هو 
العقاب الشديد إلا عقاب الله (جل وعلا). فعلئ المسلمين أن 
يحذروا عقاب الله» ولا يتعرضوا لسخط الله الموجب لعقابه؛ لأن الله 
لا يعذب عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد؛ لأن أعظم جبار من ملوك 
الدنيا ليس في وسعه من التعذيب والتنكيل إلا قدر ما يستوجب 
الموت مرة واحدة؛ فإن شدد التعذيب على المُمَذّبِ إلى قدر يقثل 
صاحبه عادةٌ مات وانتهى ذلك العقاب» أما خالق السماوات والأرض 
شديد العقاب فإنه ينكل المذنب بآلاف التنكيل المستوجبة للموت 
وصاحبه لا يموت. فهذا هو العقاب الذي لا ينقطع ولا ينجي مله 
موت. فهو الذي يجب أن يُحذر ويخاف منه» وتتجنب أسبابه في دار 
الدنيا وقت إمكان الفرصة» والله (جل وعلا) يقول: #وَيَأتِهِ الْمَوَثُ 
من حكن مَكان وما هو يميت وين وزآيو- عَذَاُ ظيط 4 [إبراهيم : 
الاية ]1١1/‏ ويقول تعالى : # كا تت جود م هم يتم ُو يها يفوأ 


لْعَدّابَ # [النساء: الآية 05] هذا هو 3 الذي يُخْشى» والعقاب 
الذي يجب علئ (. . .)37 , 
[؟/١]‏ (..2 /لأن الأمر كله بيد الله؛؟ ولأجل فهم النبي ككل لهذا 
كان يكثر في دعاته: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)”" . 
اعلموا كلا أيها الناس أن قلوبكم بيد خالقكم (جل وعلا) 
يُصرفها كيف شاءء يوفق من شاءء ويضل من شاء « وما تفي إلا لله 
عب َكلت وَل أب 403 [هود: الآية 84] وعلينا معاشر المسلمين أن 
نتفهم في هذه الاية» وأن نبتهل ونتضرع إلى ربنا أن يُثبتناء وأن 





)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بعده متعلق بتفسير الأية رقم (4؟). 
(؟) مضى عند تفسير الآية ( )٠‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/ ١4‏ 2 





لا يزيغناء وأن لا د يحول فإويتا إلا لما يرضيه (جل وعلا)؛ لأن هذه 
الآية يخافها العاقل جداًء فقد جاء عن النبي كَلِ أن كل إنسان قلبه 

بين أصبعين من أصابع الوعلو كل زوغالا) رصرفه قيفه ينار , 
فيا مقلب القلوب؛ ه؛ مثبت من شاء» ومضل من شاء» وهادي من شاءء 
ومضل من شاء؛ [ثبت قلوبنا على دينك]”'' ولذا أثنئ (جل وعلا) 
على عباده الراسخين في العلم بأنهم يقولون: اءَامَنَا يوء كل » 
[آل عمران: الاية إلى أن قال عنهم : # ربا لا يرح فلوبنا بعد إِذْ هبتنا 
وَكَبٌ لاون لَدَنكَوَحَمَةٌ 4 [آل عمران: الآية 4]. 


د+*رس ‏ سس سه 


ومعنئ : # يحول بت الْمَرْءِ ولو * [الأنفال: الآية 4 ؟] إنما 
عبر بالقلب لأن القلب محل العقل الذي به الإدراك» لا كما يقوله 
الملاحدة: إن محله الدماغ”". يحول بينه ن قلبه فيصرف قلبه 
حيث شاءء وكيف شاءء يصرفه من هُدئ إلئ ضلالة؛ ومن ضلالة 
إلى هدئ» قال بعض العلماء”؟؟: وكذلك يصرفه من أمن إلى خوف» 
ومن خوف إلئ أمنء كما نقل قلوب أصحاب النبي كلْ من الخوف 
إلئ الأمن» وقلوب الكفرة من الأمن إلى الرعب والخوف الذي ألقاه 
في قلوبهم. والأول هو الصحيح في معنى الآية؛ لأن هذه الاية تدل 
على أن الأمور كلها بيد الله» وأنه يصرف القلوب كيف يشاءء فيهدي 
من يشاء هداه» ويضل من يريد إضلاله . 


)١(‏ السابق. 

() مابين المعقوفين 1 ]زيادة يقتضيها السياق. 
(0) مضى عند تفسير الآية (1/0) من سورة البقرة. 
(4) انظر: القرطبي (19/ 41"). 


مده العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
معاصيه باستقلال مشيئة العبد وقدرته مذهب لا يخفئ سقوطه على 
عاقل» فإن خالق السماوات والأرض لا يمكن أن يكون في ملكه 
شيء إلا بمشيئته وقدرته جل وعلا. 





# وَأدَُ ماه سروت 409 [الأنفال: الآية 4 ؟] # وأنم» أي : 
لله © وَأَنهُه إليَهِ شروت 09) © وحده. الحشر في لغة العرب 

معناه: الجمسع. تقول: حشر الإمامٌ العلماءَ أي: جمعهمء 
وحشر الناس أي : : جمعهم. . ومنهدقوله: © وَأَرْسِلٌ في المداين 
حشرت © > [الأعراف : الاية ١١١]أي:‏ : جامعين يجمعون لك 
السحرة. فالحشر في لغة العرب: الجمع . والناس كلهي لجمعود يوم 
القيامة إلى رب السماوات والأرض كما قال: « وَحَسرَتهِمْ لاوز نهم 
عدا © 4 [الكهف : الاية /41] وقد بين في سورة الأنعام أنه 
يحشر جميع الدواب والطير وجميع ذلك كلهء يحشرهم ويجمعهم 
والح كم لي ا ل َمَامِن دَآبة في الارَضٍ ولا طهر يَطِيرٌ 
ناسو إل |4 مم نُك ما ًا في الكت من عو شم ِلك ديهم 
سروت 79 4 [الأنعام : الاية 8] فكما أنه يحشر الناس كذلك 
يحشر الدواب والطير وغير ذلك. وهذا معنئ قوله: ا وَأَنَهه إِدهِ 
شروت )4 . 0" 


وهذه الاية جاءت ناهية عن ذلك» مبيئة أن الئاس إذا رأوا 
المذكر يُرتكب علناً ولم يغيروه وهم قادرون على أن يغيروه أن الله 
يعم الجميع بعذاب من عندهء ولا يصيب ذلك خصوص الذين 


2 


)١(‏ في هذا الموذ لو دود «وَاتّفَواَوَِنَهُ 
لامر بن أل لهاي 6ه 


تين سؤازة الأشفتال /8؟ 4 


ظلموا وارتكبوا المعاصي». بل يصيب الجميع ‏ هؤلاء بمعصيتهم » 
وغؤلاة بسكوتهم غلى المعصية وعدم تهيهم عنهاء هذا: الذي علية 


ود - سلا 


تَموأونَنَة [الأنفال: الاية © قد قدمنا في هذه الدروس 
مراراً أن 0 أطلقت فى القران إطلاقات متعددة27 : 





أطلقت الفتنة بمعنيئ الابتلاء. وهذا أكثر إطلاقهاء ومنه قوله: 

و # وتوم بأَلشَّرّ وَلَلَبْرٍ فِنَمَهَ * [الأنبياء: الآية ه"]أي: ابتلاءء 
« لسَقَيتهُم هده ا [الجن: الآية 15] أي: لنختبرهمء 8 إِتّمَآ 
ولك وَأولكدك وِتَنة 4 [التغابن: الآية ]١6‏ أي: امتحان وابتلاء 


واختبار. 


وأصل الفتنة في لغة العرب”'2: هي الوضع في النارء تقول 
العرب: «فتنت الذهب» إذا وضعته فى النار وأذبته فيها ليظهر 
أخالص هو أم زائف. ولذا كان أحد إطلاقات الفتنة هي الإحراق 
بالنارء ومنه بهذا المعنئ قوله: يوم مم عَلَ ألَارٍ يفون 2 4 
[الذاريات : الاية 17] أي : يجعلون فيها ويحرقون فيهاء ومنه على 
أصح التفسيرين: إِبّ الْذ أدبن فوأ فوأ الَوّمِنِينَ وَأَلْؤْمتتتِ # [البروج : 
الآية ]٠١‏ أي: أحرقوهم بنار الأخدود. 


وتُطلق الفتنة علي نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة» 
ومن هنا أطلقت الفتنة علئ الكفر وعلئْ المعاصىء كما قال: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 
0) السابق. 


لون العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وَقََُِوَهُمَ حَقَّ ا تَككُونَ فِنْتَةٌ © [البقرة: الاية ]١"‏ أي : لا ييقى شرك 
عل وجه الأرضء كما يدل له قوله يلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إلله إلا الله”''. وجاء في سورة الأنعام إطلاق الفتئة على 
الحجة في قوله: ا ثُمَلوَكَكْن فتَئثكُمِ4 [الأنعام : : الاية *9] وفي القراءة 
00 0 فتكي 74 0 0 وعدامدى أرله © وَاتَّقُوا فِتَمَدٌ لا 

أ كوأ كم حآصحةٌ 4. ودخول نون التوكيد على «لَا 
0 0 أنه في غير قسمء ولا طلب» ولا شرط» فيه سؤال 
معروف»]7'' واختلف علماء العربية في توجيهه*؟, والذي يظهر أنه 
يُفهم من هذا أن نون التوكيد تدخل في مثل هذا سارك إذ 
لا حاجة إلئ التعسفات التي يرتكبها من يريد الجواب عن هذاء مع 
أن القرآن ذ في أعلئا درجات الإعجاز. 


خآ َه 4 أي : : في حال كونها خاصة بهم لا تتعداهم إلى 
غيرهم ؛ وه كر عا صا صوصو ال 
07 وهذا معنى قوله: #وَآتَّقَوأ ل َنَّ لذن 


00 ظَلموا يمينأ حا 


000( مضى تخريجه في الموضع السابق. 

(؟) مضت عند تفسير الآية )١88(‏ من سورة الأعراف. 

(6) في هذا الموضع انقطع التسجيل. 

(:) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(5) انظر: الدر المصون (489/6ه ‏ 97ه). 





تفسير سورة الأنفالا/ ٠5‏ اكه 


« وأغكئرا أ أله كر 
الذنب» قيل: سّمي عقاباً لأنه يأ 

فعلينا معاشر المسلمين أن نتفهم هذه الايةء وأنًا إذا رأينا 
السفهاء ومن لا يطيعون الله يتعالنون بمعاصي الله أن نغيرها بحسب 
استطاعتنا؛ لئلا يعمنا الله بعذاب من عندهء وقد بين النبي كله في 
حديث أبي سعيد الخدري (رضى الله عنه) مراتب تغيير المنكر فقال: 
امن رأئ منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه. وى افع الإيمان:22 . 


َه كَدِيدٌُ لتاب 9) © العقاب: هو التكال علئ 


.2 ص 


فمن قدر منا أن يغير بيده فليغير بيده» ومن لم يقدر على 
التغيير باليد فباللسان» ومن عجز عن ذلك كله فبالقلب» وهو أضعف 
الإيمان. ويوشك أن المعاصي إذا لم تزل ثرتكب ولا ينهى عنها أحد 
أن ينزل عذاب من الله عام يعم الصالح والطالح» والعاجز حقيقة 
يبعثه الله علئ نيتهء ولا يناله شيء من إثم أولئك الآثمين» إلا أن 
العذاب وقت نزوله يعم الجميع كما جاءت الأحاديث بذلك. وهذا 
0 0 أ" رع مع لس د موه 82 سر مده بوم 
معن قوله: «وَأتّقَوأ وِسْنَهٌ لا نصِيبنَ لذن ظَلموأ نكم حاص وَأَعَلموأ 
كت أنه شَدِيدُ ألْعِقَاب 49 [الأنفال: الآية ©؟] كونه شديد العقاب 
فيه تحذير شديد وتخويف لمن يقصر فى امتثال أمره واجتناب نهيه» 
فليس للمسلم أن يُقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما 
وجد إلى ذلك سبيلا . 


2 يما كمي 2 ع برس دمء مام . ا م حت سر 
#وأذكروا إذ أنتم فليل مُسصْعفونَ في الأرضٍ مخافوت أن يتخطفكم 


)١(‏ مسلم في الإيمان» باب (بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان 
يزيد وينقص. . .)2 حديث رقم: (59). .)59/1١(‏ 


"ىه ا ا 


لنّاسُ هََاوَسَك وَََدَكمْ ضر ورَرَقكمْ من لطبت لمَلَكُمْ مَفَكنَ 407 
[الأنفال: الآية 5؟7]. 


[أي: واذكروا حين كان( عددكم قليل جداً مستضعفون في 
الأرض» أي : يستضعفكم أعداؤكم» يرونكم ضعفاء» ويعاملونكم 
معاملة القوي للضعيف» وهذا قبل هجرة النبي ككلِهِ؛ لأنهم كانوا في 
[مكة]”" قبل الهجرة عددهم قليل» والكفار يستضعفونهم» 
ويضربونهم» ويعذبون بعض أصحاب رسول الله يِه وكانوا مختفين 
في دار الأرقم بن أبي الأرقم قبل إسلام عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه)» وكان لهم بعض عزة تستنيا بإسلام حمزة بن عبد المطلب 
وعمر بن الخطاب (رضي الله عنهما). واذكروا نعمة الله وتذكروا ما 
نقلكم به من حال الضعف إلى حال القوة» ومن حال القلة إلى حالة 
الكثرة؛ وتذكروا هذا الإنعام لتشكروا لمن أنعم عليكم به. وهذا معنئ 
قوله: #وَأدْكروا إذ أسْمْ َيل 4 القليل: ضد الكثير» والمستضعف: 
الذي يراه غيره ضعيفاً ويعامله معاملة القوي للضعيف . 

ف الْأَرْضِ» هي : أرض مكة التي كانوا فيها قبل الهجرة. 

لتاوْنَ »4 الخوف في لغة العرب: هو الغم من أمر مستقبل. 
والحزن في لغة العرب: الغم من أمر فائت7؟ ‏ أعاذنا الله منهما ‏ 
الخوف. 
)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها الكلام. 


(؟) في الأصل: «المدينة» وهو سبق لسان. 
(*) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


تنفسير سورة الأنفال /5؟ ؟جه 


« تَحَافُوتَ أن يسَحَطَفَكُم أَلنَّاسُ » [الأنفال: الآية 5؟] التخطف: 
اي والخطف في لغة العرب 
: الأخذ بسرعة» فكل ما أخذته بسرعة شديدة فقد خطفته #أن 
و م روم ل نوه بكثرة ولا بقوة,ٍ 
فالناس قادرون على أن يتخطفوكم ويأخذوكم تنترفة واهدا والحذا 
فيقتلوكم . 
#ْنَاوَسْكْمَ 4 جل وعلاء أي: ضمكم إلى عزة ومنعة بأن 
ضمكم إلى هذه المديئة ‏ حرسها الله وقواكم بالأنصارء هداهم 
فأسلمواء وكان لكم محل مأوى وقوة. 
١‏ وَأَبَّد بتصَرِو-» العرب تقول : «أَيّدَهُ) إذا قَوّاه. و«رجل أيدٌ) . 
: قوي» و (الأيد) في 0 و(الاد) معناه: القدة20 ومنه: 
6 ينها بير * [الذاريات : الاية /51] أي: بقوة. فليست من 
آيات الصفات. ووزن (أَيْد) : (فئْل)”"2. أما (الأيدي) التي هي جمع 
(يد) فوزنها بالميزان الصرفي (أَفعُل)”"» فوزن قوله: «وَالمَهَ بها 
تير 4 أَيْد معناه: (فَغْل) من «أَي بمعنئ: القوة» والعرب تقول : 
«فلان أيّد أي: قوي» و «رجل ذو أَيْد وآدا أي: ذو قوة 9 وََبَدَكُم » 
قواكم بنصره. 


والنصر في لغة العرب: إعانة المظلوم. نصرهم الله بالأنصارء 
وقواهم بكثرة المؤمنين وقوة شوكتهم» وبما أوقع بالكفار يوم بدرء 





. 4١ انظر: القاموس (مادة: آد) ص‎ )١( 
. 4١ (؟) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ 
. 784 السابق ص‎ )5( 


5ه العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبإنزال الملائكة تثبتهم » وتلقي الرعب في قلوب عدوهم. وهذا 
معنئ قوله: « عََاوَسَمم يدم كيد ردك : يَنَ لطِيبتِ » كأن في 
الكلام وخدونا دل المقام عليه «واأكرزاً ِذْ أكر لل مستسم 3 
الارض * فقراء لا أموال لكم « فعاو * الله وقواكم بنصره وجعل 
لكم الأموال لوَرَدَقَكُم ين لبت كما رزقكم بختائع يوم بدرء وهو 
مال طيب أطابه الله 1 بعد أن 000 عليه لوماً شديداء وقال: 
١‏ لَوْلَا كنب ين أهَّهِ سَبَقَّ لَمََك فيمَآ نيم أحَدمُ عدَابٌ عَولِم © > [الأنفال: 
الاية 54] ثم قال بعد ذلك: رام مين عل حَكَلا طَتباً 4 [الأنفال: 
0 وهي الطيبات التي رزقهم #و, َدَفَكُم ين اليرت لحك 

55 [الأنفال: الآية 15] لله نعمه. 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا”'' أن الشكر في القرآن يُطلق 
من الرب لعبده» ويطلق من العبد لربه. 

فإطلاق الشكر من الرب لعبده كقوله: #إرك ربَنَا لَحَفُورٌ 
شَكْور 419 [فاطر: الآية 6 ] ومن تَطوّع حيرا إن لَه ما عيغ 4ه 
[البقرة : الآية .]١64‏ 

وإطلاقه من العبد لربه: «وَقَِلُ يُنْعَِافَ الضَّكُور 49 [سبأ : 
الاية ]١«‏ « لَمَلّكُم شَفَكرونَ 47 [البقرة: الآية 146]. 

فشكر الرب لعبده معناه: أن يُثيبه الثواب الجزيل من عمله 
القليل. 

وشكر العبد لربه قال بعض العلماء: ضابطه المنطبق على 
جزئياته: هو أن يستعمل جميع نعم الله فيما يرضي الله فهذه العيون 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الأية (87) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال/77 هو"ه 


التي فتحها في أوجهكم تبصرون بهاء نعم عظمئ منه إليكم» 
فشكرها: أن لا تستعملوها إلا في طاعة الله ولا تنظروا بها إلا فيما 
يرضي من خلقها ومنْ عليكم بهاء وهكذا الأيدي والأرجل وسائر 
النعم. أما العبد المسكين الضعيف الذي ينعم عليه خالق السماوات 
والأرض بنعمه ثم يصرف نعمه فيما يسخطه ويغضبه فهذا مجنون. 
وهذا معني قوله: « تَفْكرُوت* أي: لأجل أن تشكروا 
علئ ذلك الإنعام . 

نتم تعَلَمُونَ 9 * [الأنفال: آية 717] قال جماعة من المفسريه”©: 
نزلت هذه الاية الكريمة في أبي لبابة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري 
(رضي الله عنه)» كان بنو قريظة حلفاء الأوس من الأنصارء وكان 
أبو لبابة صديقاً لهم وكان في بني قريظة أمواله وأهله. فلما حاصر 
النبي كَلِِ بي قريظة وأرادوا أن يُحكموا فيهم سعد بن معاذ (رضي الله 
عنه) قال بنو قريظة ‏ أرسلوا ‏ للنبي أن يرسل إليهم أبا لبابة بن عبد 
المنذر (رضى الله عنه)» وكان مناصحاً لقريظة يثقون فيه أشد الثقة 
فلما جاءهم استشاروه: هل ينزلون على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار 
بيده إلى حلقهء يعني: أنه الذبح إذا نزلتم على حكمه. قال أبو لبابة 
(رضي الله عنه): والله ما برحت قدماي مكانهما حتى علمت أني 


5 0200 


خنت الله ورسوله وخخنت أمانته. فندم أبو لبابة (رضي الله عنه) ندماً 
شديداء ولم يرجع إلى رسول الله يَكدُه فرجع من قريظة إلى هذا 
المسجد الشريف ‏ مسجد رسول الله ككهِ ‏ فربط نفسه في سارية من 
مبوارى هذا المبججلة» ونداتز بالها أن لذ يال رولا يقتري حين يمرت 


. 07:90 انظر: القرطبي (9/ 094 ابن كثير (؟/‎ )١( 


كىه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أو يتوب الله عليه» فمكث سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب حتى خرٌ 
مغشياً عليه» فأنزل الله التوبة عليه» وقيل له: «تيب عليك فحُل عنك 
الرباط» فقال: «والله لا أحله ولا يُحله عني غير رسول الله يك فجاء 
ل 230 

وكان بعض العلماء يقول: اي 
لني بعد هذه وهي قوله: « إن مكو ليجل لك وق وك سطع 
سَيَكَايكةُ 4 [الأنفال : 0 قد اتقرا الله بالندم على ما فات 
منه» ونية أن لا يعودء وتأنيبه نفسه على الزلة التي صدرت منه 
بالعطحش والجوع حتى خرٌ ا عليه » واعترافه بما وقع منه. 
وجعل الله له فرقاناً أي : ع 4 
شرحها. وهذا معنى قوله: 8 يكأَيا أَلَذِينَ امنأ لا ووأ 0 
الس يه عضا 
نواهيه» وخيانة الرسول: هي التقصير في طاعته كهذا الصحابي الذي 
أفشئ سره إلى يهود بني قريظة» فقد خان الله ورسوله ثم تاب الله 
عليه . 


. 


)0( روى هذا الحديث جماعة منهم: 
الزهري» عند ابن جرير »)541/١17(‏ وعزاه في الدر (/ 178) لسنيد. 
؟" ل عبد الله بن أبي قتادة مرسلاً (مختصراً)» عند ابن جرير /١(‏ 447)» 
وابن أبي حاتم 2)١1784/8(‏ وعزاه في الدر (/198) لسعيد بن منصور 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
“" ب الكلبي» وعزاه في الدر (7/ 178) لعبد بن حميد. 
4 السدي. وعزاه في الدر (/ 174) لأبي الشيخ . 
وذكره الواحدي في أسباب النزول ص 7708 من غير تعيين راويه. 


تفسير سورة الأنفال/8١‏ /اكاهة 





المكلفين كما سيأتي إيضاحه في قوله: : < إِنَاعرَيمَا لم ند عل السَمنوات 


وَالْأرض والْبَالِ» [الأحزاب : الآية 7/ا]. 

وكان بعض العلماء يقول”'2: الأمانات: أوامر الله ونواهيه التي 
لا يطلع عليها أحد ولا يعلمها إلا هو؛ لأن الإنسان في بيته قد تكون 
عليه الجئابة لا يعلم بها الناس» وقد يكون عليه الحدث» وقد يجيء 
المسجد ولم يغتسل ولم يصل» وقد يغتسل وقد يصلي. هذه أمانات 
أَمَنَها الله عند هذا لا يعلمها إلا هوء فليس عليه أن يخونها. 

والتحقيق: أن الأمانة تشمل 0 التكاليف . 

/ [وقوله تعالى: # وَأعلموا َنَمآ أمولحكم واوْلددَكٌُ فِتَنَه وت أله [6/ ب] 
عنْدَهه أَجْر عَظلِيةٌ )4 [الأنفال: الاية 3-0 

نزلت هذه الاية في أبي لبابة (رضي الله عنه) حين قالوا: ننزل 
غلل حكم تعدين مناذ؟ فاشار]!" يذة | إلى حلقه أنه الذبح إن نزلتم 
على حكم سعد بن معاذ (رضي الله عنه). كان سبب ذلك أن أولاده 
ا د فأنزل الله # و و عَلموا # 
أيها الناس « أثَّمَآ أ واكم وأوَللدُ ع0 أي : ابتلاء واختبار كما 
أوقع الأموال والأولاد الشف ملي أوقع أبا ار 
«وَأنَ الله 4 جل وعلا #عنده: أَجْرُ عَظِيمٌ 9 » أجر الله أعظم من 


.)586 /١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها الكلام. 

2 في الروايات التي وقفت عليها أن الاية النازلة فيه هي الاية قبلهاء وهي قوله 
تعالى: « يايا الْذِينَ ءامنا ل حُونُوا أله » وذلك أنه كان حليفاً لهم» فلما قدم 
إليهم قام إليه الرجال وجهش ا النساء والصبيان يبكون في وجهه. فرقٌ 


لهجد ع الخد 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأموال والأولاد. فما عند الله خير من غيره» وهذا معنىئ قوله: 
«وأت لَه عِنِدَمه أَجْرٌ عَطِيعٌ 47 [الأنفال : الآية 78]. 


قال الله تعالى : 9 ايا ايت ءَاممُوا إن كتمأ امه يجمَل لحم ورا 

كسس سكاو وا م هلص لير 269َ! إِديَسَْر بك 
ليد توا مفكَ أو ينتلوة أذ ريك ويتكوة وينه هد وليه جد 
التسجرن :)ول ميو 114 ا ينوك نملك 
إن هنذا به أ اللي 19رإذكائره إن كدت مداه الح من 
عند كَأَتطِرٌ عَِكِنَا حجبكارَة ين صمل أو نينا ِمَدَابِ بر © و © وا 
جكاك ان1ي إن رات لد رراكات ح الله معد 4 بم م ينتْيو © 4 
[الأنفال: الآيات 9؟ ‏ #"]. 


يقول الله جل وعلا: « يِكأمبا لذ اموا إن تَنهُوا أله جل لَّكُم 
فرفَانا وَيُكيْرٌ عنصكُم سَيَعَاتكد ويطفرٌ ار أ لير 49> 
[الأنفال: الآية 4 نادئ الله المؤمنين في هذه الآية الكريمة باسم 
الإيمانء وبين لهم أنهم إن اتقوا الله فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه أنه 
يجعل لهم بسبب ذلك فرقاناً فيخفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات 
« إن تَتَمَوأ آلّه4 أيها المؤمنون بامتثال أمره واجتناب نهيه © يمل لَك 
فرَفَانًا » روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة (رحمه الله) أنه سّئل عن قوله : « إن متكا َه يجمل لَك مانا 4 
قال: معناه يجعل لكم مخرجاً. وتلا قوله تعالئ: رصيق نجل 
له ,را © 3 [الطلاق: الآية ؟] والعرب تسمي المخرج من 
الشيء : فرقاناً. كأنه مصدر زيدت فيه الألف والنون؛ لأن من كان في 


.)887/17( انظر: القرطبي‎ )١( 
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كرب من كروب الدنيا أو الآخرة وقد فارقه ووجد منه مخرجاً كأنه 

وجد فارقاً يفرق بينه وبينه ويفصل بينه وبينه. وهذا المعنى معروف 

في كلام العرب» ومن إطلاق الفرقان بمعنئ المخرج قول الراجز”'" : 

ما لَكَ من طول الأسى فرقان بعد قطين رحلوا وبانوا 
أي : ما لك من طول الأسئ مخرجء ومنه قول الاخر”"' : 

وكيف أَرَجّي الخُلد والموثٌ طالبي << ومالي من كأس المنية فرقانٌ 


أي: ما لي من الموت مخرج ولا بد. 

وقال:.فن العلماء :8 5 نا تضر | :وتا سد لذن الله شم 
يوم بدر: (يوم الفرقان) في قوله: #إن تم ءامَنتُم أله وَمَآ أَرَلنَا عل 
عَبدِئَاوُم الْفْرَقََانِ» [الأنفال: الآية ]4١‏ لأنه يوم نصر فَرَقَ الله به بين 
الحق والباطل بأن نصر الفئة المؤمنة القليلة علئ الفئة الكافرة 
الكثيرة . 


قال بعض العلماء : فرقاناً: فتحاً. 


وقال بعض العلماء: يجعل الله لكم بسبب تقو الله فرقاناء 
أي: علماً تَفَرّقُون به بين الحق والباطل» والحسن والقبيح. والأقوال 
متقاربة' "'. وتقوئ الله (جل وعلا) كفيلة بكل خير من خيري الدنيا 
والآخرة 9 وَيُكَرْر عَنِحكُمَ سَيَعَاقكدٌ 4 [الأنفال: الآية 14] مادة الكاف 
والفاء والراء في لغة العرب أصل معناها: الستر والتغطية”*' . فمعنى : 


)١(‏ البيت في السابق. 
(*) انظر: الأضواء (؟:/49"). 
(54) مضى عند تفسير الأية (40) من سورة الأعراف. 


اه العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير . 


« وكير عَنحكُمْ سَيِعَايكدٌ 4 أي: يسترها ويغطيها بحلمه وعفوه حتى 

لايظهر لها أثر تتضررون به 8وَيَمْعرَ كك # كذلك الغفران معناه 
أيضاً: الستر والتغطية؛ لأنه (جل وعلا) يغفر الذنوب» أي: يسترها 
ويغطيها''2. فالتعبير بالتكفير والغفران كلاهما معناه ستر الذنوب 
وتغطيتها حتى لا يظهر لها أثر. وفي ذلك التوكيد من الترغيب في 
التقوى ما لا يخفئ» « وأَلَّهُ» جل وعلا 9 ذُو الْمَضْلِ ا أميليم )4 
ففضله عظيم» ومن فضله ما تفضل عليكم بهء وما نصركم به يوم 
بدرء وغير ذلك من فضله وإنعامه العظيم. قال بعض علماء 
التفسير: هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال هي التي نزلت فيها 
توبة الله على أبي لبابة لما قال ما قال لبني قريظة؛ وجاء تنا إلرل 
الله نادم وربط نفسه في سارية من سواري هذا المسجد الكريم. 
وحلف أن لا يأكل ولا يشرب حتى يموت أو يتوب الله عليه 0 
عليه بعد سبع فتاب الله عليه» قالوا: هذه فيها توبته؛ لأنه اتقى 

بالندم على ما فات» والإقلاع؛ وريطة كي واعترافه 8 
فجعل الله له من زلته في بني قريظة فرقاناء أي: مخرجا أخرجه به 
من مأزق الذنب. وتاب عليه (جل وعلا)» هكذا اقاله بعض العلماء 
والله تعالى 0 00 ( إن تقو أ َه يمل لَكم مانا 


وَيُكَيْرٌ عنحثُ وبعفرٌ 5 ويد ذو ذو لفل العظيو 42 
[الأنفال: ل لي ا ا 
الدنيا والسرة: 


< وَإِديَسَو بكَ الِب كقروأ ليوك أ موك أو مُخْرجوك ويَتَمون 
ويَتَ6د دونك جا حَيرالْسَحكرين (4 [الأنفال: الآية .]١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١66(‏ من سورة الأعراف. 
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قال بعض العلماء: هذه الاية من سورة الأنفال مكية''2. مع أن 
الأنفال مدنية. والأظهر أن هذه الاية كغيرها من سورة الأنفال مدنية؛ 
وذلك أن الله لما فتح على نبيه» ونصره يوم بدرء وأنزل سورة الأنفال 
في وقعة بدر. ذكر نبيه بنعمه الماضية عليه في مكة قبل هجرته منهاء 
وعرّفه إنعامه عليه حيث أنجاه من مكر أعداثه « وَإِذ يه وذ بك لدي 
كَفْرُواً» [الأنفال: الآية .]7١‏ واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه 
عليه أيام كنت في مكة بعد أن مات عمك الذي كان ينصرك 
ويحوطك.» وهو أبو طالب» وتمكنت قريش من أن يؤذوك 
ويخرجوك. ودبروا لك ذلك المكر العظيم» اذكر إنعامي حيث 
مكرت بهم وجعلتها عليهم لا لهم. واذكر إذ « يَتَكْر بك الذِينَ كرو » 
المكر: المكيدة. وهو إخفاء الكيد ليوصل الشر إلى الممكور به في 

« ليت كَمَرُوا» كفار مكة؛ وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا 
في دار الندوة يتشاورون في أمر محمد َلك وجاءهم شيخ في صفة 
شيخ جليل» فقالوا له: ممن أنت؟ فقال: أنا شيخ من أهل نجدء وهو 
الشيطان» تمثل لهم في صورة ذلك الشيخ» قال لهم: لست من أهل 
تهامة وإنما أنا من أهل نجد ‏ وكان أهل نجد في ذلك الوقت كفاراء 
وقريش يثقون فيهم لكفرهم» وأن الجميع على ملة واحدة ‏ قال لهم 
إبليس في صفة ذلك الشيخ اللعين: سمعت أنكم تجتمعون لتتشاوروا 
في رأي هذا الرجل فجئتكم. ولا تعدمون مني رأياً حسناً في هذا 
الأمر. 

فقال بعض قريش ‏ فقالوا: ممن قاله: أبو البختري : خلونا 


() انظر: ابن جرير (17/ 607). 


ااه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
نكبله بالحديد» ونسجنه فى دارء وتقفل بابهاء ولا تترك إلا كوة 
مات من قبله من الشعراء» زهير والحاية وأمثالهم من الشعراءع. وفى 
ذلك يقول الله: # آم يَُولُونَ سَاعرٌ تربَنَ بي رَيْبَ الْميْونِ ((©) © [الطور : 
الأية ]١‏ وهذا الرأي هو المراد بقوله: « لُيْمُوْكَ * [الأنفال: 
الأية *] أي: يكبلوك بالحديد ويسجتوك ويتربضوا بك الدوائر حتى 


موث . 


وقال بعضهم ‏ ويروى أن ممن قاله هشام بن عمرو _: 
اطردوه عناء نجعله على بعير ونبعده من أرضنا وما علينا ما فعل. 


فلما قال أبو البختري الرأي الأول قال له ذلك الشيخ الذي في 
صورته الشيطان: بئس الرأي رأيك». هذا ليس برأي؛ لأنكم إن 
أثبتموه بقيود الحديد وأغلقتم عليه الأبواب جاء قومه فأخرجوه 
وقاتلوكم عليه حتى يخرجوه. وهذا ليس برأي. 

فلما قال الثاني : ل و ا ور 
وسائر العرب. فقال ذلك اللعين: كين الراق الذي وأبكة أنتم 
تعلمون حلاوة لسانه» واستجلابه ارت الناس» فإذا خرج عتكم فلا 
يأمن أن يأخذ بقلوب الناس حتى يكونوا تبعاً له» ثم يغزوكم في 
بلادكم . 

فقال اللعين عمرو بن هشام بن المغيرة المعروف بأبي جهل : 


الرأي عندي الذي لا رأي غيره: أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش 
شاب وتعطوه ا شارف فيأتيه ذلك الشباب من جميع قبائل 


قريش فيبتدرونه فيضربونه ضربة رجل واحدء فيتفرق دمه في قبائل 


تفسير سورة الأنفال/١٠‏ "لاه 


قريش» ولا أرى هذا الحي من بني هاشم يقدرون على محاربة جميع 
قريش» فعند ذلك سيرضون بالدّية» فإذا رضوا بديته دفعنا لهم عقله 
واسترحنا منه. 

فقال ذلك اللعين: هذا هو الرأي الذي لا رأي غيره؛ أما هذا 
الفتى فهو أجودكم رأياً. وهذا معنى قوله: « وَإِديَتَكْر بك لين نَ كمْروأ 
0 أي : بالسجن وقفل الأبواب عليك « أَوْمُخْرِجُوَك» إلى غير 

مكة من البلاد « أو يَقَتلُوَكَ » قتلة رجل واحد حتى يتفرق دمك في 
قبائل قريش . 9 وَيَمَكْرُونَ» هذا المكر ليوصلوا إليك الشر في خفية. 
«أنَّهُ4 جل وعلا «احَيْرٌ لْمحكرنٌ 47 [الأنفال: الآية 11١‏ مكر 
لك بهمء وأخرجك. ونجاكء وأظفرك بهم يوم بدر حتى قتلتهم 
وأسرتهم» هذا مكرهم وهذا مكر الله. 

ولما أجمعوا علئ هذا الرأي» واتفقت عليه كلمة الجميع» جاء 
جبريل إلى النبي ككل فأخبره بجميع ما قالواء وقال له: «لا تبت 
الليلة في موضع مبيتك» فنادئ علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
وأمره أن ينام في المحل الذي كان ينام فيه رسول الله يد وخرج 
رسول الله» وقريش محدقون بمنزله» ينتظرون أن يخرج فيقتلوه القتلة 
التي أشار عليهم بها أبو جهل وإبليس. فأعمى الله عيونهم» وخرج 
رسول الله كه وهو يقرأ أوائل سورة (يس) وفي يده تراب» فَذَرٌ 
التراب على رؤوسهم ويقرأ إلى قوله: « َضْمَيكهُم قَهُمَ لا 
يروي 09 274 يس : الاية 9] باعي الوقت في الهجرة 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (2)986/8, الطبقات لابن سعد »)١9/١(‏ تاريخ 


الطبري (9/ )2 تفسير الطبري 955/1 8وة)ء السيرة لاسن هشام 
ص ؟ 6١‏ 


5 لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فخرج هو وصاحبه إلى الغار» فانتظر قريش حتى الصبحء» فوثبوا عليه 
ليقتلوه»ء فوجدوا المكان فيه علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري!! فاقتصوا أثره حتى جاؤوا 
الجبل الذي فيه الغار فخفي عليهم أثره. وجاؤوا الغارء قال بعض 
علماء السير: فوجدوا على الغار نسج العنكبوت"'". فقالوا: لو دخل 
هنا لما كان على الغار نسج العنكبوت» ومكث هو وصاحبه في الغار 
ثلاث ليال كما قاله بعضهم ‏ واتفقوا مع عبد الله بن الأريقط 
من بني ذئل من كنانة» وأعطوه مراكبهمء وجاءهم في الوعد؛ لأنهم 
في ذلك الوقت محتاجون إلى دليل خبير بالأرض فيما بين مكة 
والمدينة؛ لأن الطرق السابلة المعروفة عليها العيون والرصد؛ لأن 
قريشاً جعلت الجعائل والأموال الطائلة لمن يأتيها بمحمد يكل فصار 
يحتاج إلى أن يمشي في طرق غير معهودة» وسبل غير معروفة» فاجر 
لذلك عبد الله بن الأريقط الدئلي» فلما كان بالموعد وأيس قريش من 
أن يجدوه ورجعوا جاءه فركبواء وأخذ بهم طرقاً غير الطرق المعهودة 
فلم يطلع عليهم أحدٌ من العرب. حتى مروا ببلاد بني مدلج بن 
بكر بن كنانة» ذكرهم أحد فقال: أخاف أن يكون هو الرجل الذي 
يطلبه قريش. فقال له سراقة بن مالك بن جعشم (رضي الله عنه): 


»)*89/6( وعبد الرزاق‎ 2»)"148/١( قصة نسج العنكبوت هذه أخرجها أحمد‎ )١( 
وقد حسنها‎ »)491//١1( وابن جرير في التفسير‎ ».)١84/١( وابن سعد‎ 
وقال: «وهذا‎ )١41١ /( الحافظان: ابن كثير وابن حجر . انظر: البداية والنهاية‎ 
إسناد حسن» وهو من أجود ما رُوي في قصة نسج العنكبوت على فم‎ 
الغارة. اهء يعني إسناد الإمام أحمد» وانظر: الفتح (/7/90؟)2 أحاديث‎ 
.١50 ل‎ ١78 الهجرة ص‎ 
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لبن هوه بريد العاف انهه لرأعيلة المان. كن ركنن ارك عل 
فرسه في أثرهم» وقصته مشهورة» وعلماء التاريخ يقولون: إن فرسه 
ساخت به فى الأرض» وكاد أن تبتلعه الأرض مرات» وأنه طلب 
النبي كله أن يكتب له أمانا”'» ورجع خائباً لم ينل النبي يَلهِ بسوء. 
وسافر في الهجرة» ومر في سفره هذا بالجحفة» ونزلت عليه في 
الطريق في الجحفة آية: «إنَّ الى فَرضَ عليلك لمات لرادكَ إل 
معَاٍ4”" [القصص: الآية 46] حتى جاء الأنصار (رضي الله عنهم). 
وهذا معنى قوله: « بدك اي كت يف و1 ورج 
وَيَسَكُرُونَ ويَمُكد أله وَادَه زكرن 47 [الأنفال: الآية .]7١‏ 


وفي قصة الهجرة هذا دليل يبين للناس ويوضح لهم حقيقة أمر 
ضل فيه الآن أكثر الناس؛ لأن غالب الناس الآن ‏ وإنا لله وإنا إليه 
راجعون ل اجتر فتهم التيارات» فذهبوا يقلدون كل ناعق من كفرة 
الإفرنج وملاحدتهم؛ لأنهم رأوا عندهم بعض القوة المادية وبعض 
الصنائع» ولو كانوا يقتفون أثر رسول الله يهِ ويعلمون كيف كان 
يفعل لعرفوا ما يأخذون من ذلك وما يتركون؛ لأن المسلمين يجوز 
لهم أن يأخذوا من الكفار ما ينفعهم من علوم الكفار الدنيوية» وألآ 
يتبعوهم في شيء مما يمس دينهم وطاعة ربهم ‏ جل وعلا ‏ وهذا 


)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهمء حديث رقم: 
(؟55”), (2)8/07 وأخرجه في موضعين آخرين. انظر: الحديثين رقم: 
الاضة 26©» ومسالم في الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة» حديث 
رقم: 2)7٠١4(‏ (2)1704/4 كما أخرجه في موضع آخر قبله (/ .)1١841‏ 

؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك مرسلاً (075/9*)» وانظر: ابن كثير 
١١/5‏ -":4). 


كلاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النبي وَلِِِ لما تكالبت عليه قوى الشرء واتفق الكفار وشيخهم إبليس 
على أن يمكروا به» واضطر إلى خبير له خبرة بالأرض» ووجد رجلا 
كافراً هو عبد الله بن الأريقط لم يمنعه كفره من أن يستفيد من خبرته 
الدنيوية» فاستفاد من خبرته حتى أوصله المدينة بسلام» ومع ذلك لم 
يأخذ عنه من الكفر شيئء بل هو مرض ربه. فعلى المسلمين أن 
يعتبروا بأمثال هذاء وينتفعوا من الكفار بخبرتهم الدنيوية» ولا 
يتبعوهم فيما يضر دينهم ويسخط ربهم . وأمثال هذا كثيرة» وسنضرب 
لكم بعض الأمثلة منها: 





من ذلك ما يأتي في تفسير سورة الأحزاب من تفاصيل وقعة 
الخندق وأن النبي ككٍ فيما يذكره الأخباريون لما سمع بمقدم أهل 
الأحزاب قال له سلمان الفارسى: كنا إذا خفنا خندقنا2. والخندق 
هذا هو خطة عسكرية ابتدعتها أفكار الفرس» وهم قوم يعبدون النار, 
فالنبي يك لعلمه ومعرفته بالخير والشر لم يمنعه من هذه الخطة 
العسكرية أن الذين اخترعوها كفرةء» بل انتفع بعلم الكفرة الدنيوي 
وحَنْدَقء مع أنه لا يقلدهم في شيء يضر بدينه صلوات الله وسلامه 
عليه . 


ومن أمثلة ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي كك أنه 
هَمَّ أن يمنع وطء النساء المراضع؛ لأن العرب كانوا يزعمون أن 
الرجل إذا أتئ امرأته فى رضاعها أن ذلك يُضعف ولدهاء ويضعف 
عظمهء وكانوا إذا 52 الرجل ونبا سيفه عن الضريبة ولم يقطع 
قالوا: هذا وُطئت أمه وهو يرضع؛ لأن الغيلة تضعف الرجال» 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١18(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/١‏ لالاة 





وكان شاعرهم يقول7"' : 
فوارسٌ لم يغالوا في رَضاع2 نبو في أكفهمالسُيُوفٌ 

فأخبرته فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهه”" . 
فأخذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم وهم كفرةء وأخذ تلك 
الخطة العسكرية من الفرس وهم كفرة» وانتفع بخبرة ذلك الخبير 

وهذا يعلمنا أن نفرق بين حضارة الإفرنج ‏ عليهم لعائن الله 
ونجتنب سمومها الفتاكة القاتلة» وهى ما تدعوا إليه من سوء الأخلاق 
وضياع كل قيمة؛ والتمرد على خالق السماوات والأرض (جل 
وعلا). ففيها ماء زلال وسم قاتل». فعلينا أن نجتنب السمء ونأخذ 
الماء الزلال كما كان يَكِةٍ يفعل كما مثلنا له”” . 

ومن المؤسف كل المؤسف أن الذين صار عندهم شيء من 
هذه القشور التي يعبرون عنها بالتقدم والحضارة وأمثال ذلك 
لا باحذون عن الكفار إلا السم القاتل الفتاك» من الانحلال الخلقى» 
وضياع الأخلاق» والتمرد على نظام السماء» ومجاهرة رب العالمين 
بالمعاصي» والتزهيد في القرآن وفي الرسل» في الوقت الذي 
لا يتتفعون من مائها الزلال وقوتها المادية شيئاً!! فإنا لله وإنا إليه 
راجعون من عاقل يأخذ السم ويترك الماء» فهذا من طمس البصائر 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١19(‏ من سورة الأنعام. 


) السابق. 


ملاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا يعلمه إلا من رآه؛ ولذا قال تعالى : 8 وَإِدْيْمَكر بك الِب كفروا لييتوك 


يَممنودَ أذ مْرِجُوةٌ يكيو ويك امد َه حير التحكرفٌ 9) * 
[الأنفال: الاية ]7٠‏ مكرهم: هو ما أرادوا من قتل النبي يَلهِ بعدما 
أجمعوا عليه» وتفرق دمه في قبائل قريش. ومكر الله: هو أن نجاه 
منهمء وأنقذه منهم: وأدخله في الغار لحكمة يعلمها (جل وعلا). 
مع أنه قادر على أن يهلكهم بالجنودء ومع أنه مختفٍ منهم في 





بو عو م * ل سا سر 234 ملو 


فل "بواءة فى قوله 3 إلا مونو فَعَن فكي أنه إذ شه ادن 
دروا كن انين إذْ هما ف الكار إْ َتُولُ إصدديه- لا عقَرَّنْ 
دك لَه مع كَأترّلَ أَسّهُ سَحكِيكتَم عَلِقِد وَأيِكَدَمٌ بجئوو لَمْ تَرَوهسا 4 
[التوبة: الاية ]4٠‏ تلك الجنود يعلمها الله ويراهاء والناس لا يرونهاء 
فالكفار لا يقدرون على شيء معهاء ولكن الله أمره بهذه الأسباب» 
مع أن جنود الملائكة تحوطه لحكمة يعلمها هو (جل وعلا). وهذا 
معنى قوله: ل وَلّهُ4 جل وعلا #خَي رْالْمَحكرنٌَ (©»* لأن مكره بالغ 
من الجمال ما لا يخفى؛ لأنه لا يوصل الشر فيه إلا لمن يستحق 
الشرء ولا يدفع الشر فيه إلا عمن هو أهل أن يدفع عنه الشر كما 
لا يخفى . 

« ودام عَتِهِمَ ءَايكشَاتَالوأهدسَوعَنَالٌ قمَّ]ء لتُذْنَامِمْلَ هنذا اث 
هنذا إِلَّد أسَطِيرٌ لين 49 [الأنفال : الآية ١‏ "]. 

قال بعض العلماء”'': نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث بن 
كلدة العبدري» كان ذهب في تجارته إلى بلاد فارس» وجاء الحيرة 


)١(‏ انظر: ابن جرير /١(‏ 2060 تفسير ابن أبي حاتم »)١589/8(‏ ابن كثير 
(5/5 0" 


تفسير سورة الأنفال/١"‏ 4اه 


وغيرهاء واشترى كتباً وفيها تاريخ رستم وإسفنديار» وكان إذا وجد 
النبي كَل يقرأ القرآن ويقص فيه أخبار الأمم الماضية. جلس هو يقرأ 
عليهم من تلك الأساطير من أخبار رستم وإسفنديار ويقول لهم: أنا 
أتي بمثل ما يأتى به محمد. 


وقال بعض العلماء: إن قريشاً كذبوا فقالوا: نحن نقدر على أن 
نتكلم بمثل هذا القران. وهذا معنى قوله: 8« وَإدَا نبل عَلَيِهِمْ ءَايدّنَا 
َالُواقَدَ سَِعَنَا» [الأنفال: الآية ]١‏ سمعنا هذا الذي يتلوه لو نشاء 
معارضته بمثله لقلنا مثله» وقدرنا على الإتيان بمثله. وهذا كذب 
محض منهم» سواء قلنا: إن قائله شين الحارث» وأنه يعارضه 
بأساطير الأولين مما أتى به من تاريخ فارسء» أو قلنا: إنه قاله غيره 
من قريشء» ومعلوم أن القرآن العظيم لا يقدر أحدٌّ أن يأتي بمثله 
وأن هذه الدعوى كاذبة» وأن صاحبها من أظلم الظالمين كما قدمنا 
إيضاحه في سورة الأنعام في تفسير قوله: 9 وَمَنْ طلم من فرك عَكَ َه 
كَذًا أوهَالَ وى إِلَوَمْبْوحَ لَه ىه ومن كال سل ِل مآ أل أ [الأنعام : 
الاية 9] أي: لا أحد أظلم من هذا ولا هذا. فقد ذكرنا مراراً أن الله 
تبارك وتعالى تحدئ الكفار بسورة من هذا القران العظيم» في سورة 
واحدةء؛ في سورة البقرة وسورة يونس» قال فى سورة البقرة: 
«وإن كنم فى رب صَمَاَلَاعلَ عبئا َأ سور ين ميو ودع وه دَآهَمُم 
ين دون أله إن كُشْرَ صَدِدِقِنَ © * [البقرة: الاية 1] ثم قال: 
« ون لم تفْملُوأ ون تَفْعَلُوأ4 [البقرة: الآية 4؟] فصرّح بأنهم لن يفعلوا 
آبّدا ولا يقدرون أبذاء وتحداهم بسورة واحدة أيضاً في سورة يونس 
في قوله : « أم يعولُونَ أفتريلة كل فَأَنوأ ِسُورَة مَمْلِوء دوأ من أَسْمْطمْتُم من دون 
َه إن كم مدقن 9 4 ايونس : الآية م "] وتحداهم في سورة هود 


١مه‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ورت لمر 5 و ِ- 


بعشر سورء قال في هود: آم يقولوس افترينه قل فَأتوأ يِعَشْرٍ سور مُثَلِوء 
مفارياتٍ دوأ م أسسَطعْشُم من دون أََّهِ إن كُثْم صَدِوِينَ 09 » [هود: 
الآية 11] ثم أ اوضح عتدزعم وله امازل من وت العالمين حيث قال: 
« وَل سيوأ لكي َاعلموا نما أثكَ يلم أ وَأن لا إل إِلّا مو » [هود : 
الآية ]١5‏ * ثم تحداهم في سورة الطور بالقرآن كله»ء وذلك فى 
قوله : ١‏ ار عدب ينه إن ثأسيؤه 40 [الطور: الاية م 
ثم صرّح في سورة بني إسرائيل وهي سورة (سبحان الذي أسرى) أن 

جميع البشر من الإنس والجن لا يقدرون على معارضة هذا القران» 
0 الإتيان بمثله حيث قال: : #قل لَْنِ حسمت الاضس وَالْجنْ عل أن يأنوأ 
مِثْلٍ هذا اليل لا يون يفلو وَلَرَ كانت بَعْضم لِِعَضٍ ظهيرا (00) » 
[الإسراء : الآية 4/4] وبذلك يعلم كذب النضر بن الحارث وغيره من 
قريش في قوله: قد سوعنَا َو كه لقلا مكل هنذأ > [الأنفال: 
الأية ١؟]‏ مفعول (نشاء) محذوف ‏ لو شثئنا قولاً مثل هذا لقلناه. 
وقد قدمنا مرار”'؟ أن فعل المشيئة إذا عُلق بأداة الشرط يُحذف 
مفعوله؛ لأن جزاء الشرط يكفي عنهء وهو الغالب في القران وفي لغة 
العرب» وربما ذكر المفعول في القران» ولم أجده 0 
لله إلا إن كان مصدراً منسبكاً من (أن) وصلتهاء 00 ا ورد 


و 52 آ زا ل 


تسد لوا لاذه » [الأنبياء: الآية ]١0/‏ الَو أَنَادَ ) ل 
لطي مِمَاعَفْئْقُ م421 [الزمر : الآية ] وربما ذكر مثل هذا في 
كلام العرب» ومنه قول الشاعر”؟ ‏ 

ولو شئتٌ أن أبكي دماً لبكيئه عليك ولكن ساعة الصَّبرٍ أُوسَع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (7*8) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 


تفسير سورة الأنفال/١"‏ ١مه‏ 





وهذا معنى قوله: « و ته لَدُْمَامِمْلَ هنذأ إن هلدا لك أمتوله 
لْأَوَلِينَ )4 . (إن) هذه هي النافية» والإشارة في (هذا) إلى القرآن 
المعبّر عنه بالايات التي تتلى في قوله: 9 وَإِدَانتَلَ علَئِهمْ ءَايندّنَاك أي : 
ثلي عليهم هذا القرآن قالوا: كذا وكذاء وقالوا: #إنَّ مندًا» ما هذا 
القرآن المعبّر عنه بالآيات التي تتلى «إِلَآ أَسْيِيرُ الْأوَلِينَ (©) 4 
الأساطير: جمع أسطورة أو إسطارة» وهي ما كتبته الأمم الماضية من 
تاريخ ونحوه''"'» كما كان النضر بن الحارث يأتي بالأساطير التي 
كانت مكتوبة عن فارس. وهذا معنى قولهم: « إتْ هلدا إل أُسَطِيرٌ 
ليلس )4 [الأنفال: الآية 1] يزعمون أن النبي استملاها من 
غيره» فأملاها عليه غيره فكتبهاء كما قال في سورة الفرقان: # وَهَالَُأ 
سطِيرٌ الأويت أححْسَبَهًا فض كل عَلِدَهِ مخْره ويلا () 4 
[الفرقان: الآية ] قبحهم الله» ما أوضح كذبهم!! وهذا معنى قوله: 
« ات كندًآ إلا مر الْأوَلينَ 469 [الأتفال : الآية ]"١‏ . 

ثم قال تعالى: 8 وَإِدْفََالُوأ لمم إن كا هَندَاهْوَاَلْحَيَّ من عند 
َأَمطِرْ عَكَدًا حجحاه ين مَل أو دنا ِسَدَانٍ لبر ()رَمَا حكات أده 
عدبم وأنتَ فييم وَمَا كات الله معَدْبَهُمَ وهم يَسْتَفْْرُونَ 4 [الأنفال : 
الايتان 7 *] ثبت في صحيح مسلم والبخاري من حديث 
أنس بن مالك أن قائل هذه المقالة: أبو جهل ‏ لعنه الله 


1 010 رم : 
عمروبن هشام بن المغيرة”". والأكثرون من المفسرين 


() انظر: المفردات للراغب (مادة: سطر) ص 24٠08‏ المعجم الوسيط (مادة: 
سطر) (١99/1؟4).‏ 

(؟) البخاري في التفسيرء باب 8 وَإِدْ مَالُوا أللّمْمَّ إن كارح هَدَا هْرَ أَلْسَيَّ مِنّ عِندِكَ 4 
حديث رقم: (4544). ,)7١08/8(‏ ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم. 2 


١١١ 





امه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





يقولون”'؟2: إن قائل هذه المقالة: النضر بن الحارث. وهذا الدعاء 

هو العذاب الأليم المذكور في أول سورة المعارج سورة سأل سائل”" 

9 سأل ميل يعَدَابٍ # أى: دعا داع « يعَدَابٍ واقعر (ي) لفرت » [المعارج : 

الأيتان »١‏ ؟] قالوا: هو قوله: #8 اللَّمُمَّ إن كانت هنذا هو أَلْحَنَّ مِنّ 

عِندِكٌ دَأَنْطِرْ عَلَدَئَا حبار يِنَّ لتم أو أنْيِنا بِعَدَّابٍ ألير © »* 

[الأنفال: الاآية ؟*]. ولن يُعْقَل أحمق من قريش حيث قالوا: # إن 

كانت هَندًا هو َلْحَنَّ مِنْ عِددِك فَأَمطِرْ عَلدَا حِجَارَهُ 4. ولو كانوا في 
مرتبة أدنى العقلاء لقالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا 
إليه!! زعم بعضهه”": أن يهودياً مر بابن عباس وقال له: أنت من 

قريش؟! قال: نعم. قال: إن قومك من أجهل خلق الله حيث قالوا: 

«إن كنت هذا هوَ ألْحَنَّ مِنْ عِندِكٌ كأمْطِرْ عَكَدَمَا# ولم يقولوا: فاهدنا 

إليه!! فقال له ابن عباس: وكذلك قومك أنت من أجهل خلق الله 
فإنهم وأرجلهم بها بلل البحر الذي أنقذهم الله منه وأهلك به 

عدوهم ‏ قالوا في ذلك الوقت لنبيهم « ابعل لَنآ إلنها كمَالحَم !2 » 

فقال نبيهم : 9 إِنَّكُم قوم يجهَُوتَ 49 [الأعراف: الآية ]١1‏ فسكت 
باب قوله تعالى: 8 وَمَا كان الله معَدْبهُم وهم يَسْتَعْفودَ © ©: حديث رقم: 
(كوةلاك) .)51١64/5(‏ 

.)"0 4 /7( انظر: ابن جرير (15/ 508 )» ابن كثير‎ )١( 

(9) النسائي في التفسير (457/7)» والحاكم (0507/5)» وابن أبي حاتم 
».)١540 /0(‏ والواحدي في أسباب النزول ص 540» وعزاه في الدر (5/ 57؟) 
للفريابي» وفلايق تحييد: وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 1 

(©) نقله القرطبي (48/19") مُصَدَّراً له بقوله: «حُكي عن ابن عباس...»» ولم 
يعزه . 
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اليهودي مفحماً. وعلى كل حال من يقول مقالة قريش هذا فهو من 
أجهل خلق الله» وأشدهم تمردا وعتوا على الله . 

وقوله: « تَأمطِرْعَلِدَئَاحِبارَهُ ين لم4 ذكروا عن سفيان بن 
لي ل العظيم المطر إلا بمعنى العذاب . أما الماء 
النازل قال: فإن العرب تقول له الغيث”١2.‏ كما قال تعالى: # وهو 
لْذِى يِتَزْلُ لْعَيتَ من ب" ترناكتط]» [الشورى: الآية 4؟] واستدرك عليه 
بعض العلماء29) 6 1 في سورة النساء كلمة أطلق فيها المطر على 
النازل من السماء وهي قوله: إن كان يَكُمَ أذى ين مَطرٍ أؤ كُنتّم 
مَرَصح* [النساء: الآية .]٠١ ١‏ 


ومعنى : # فَأْمْظِرٌ عَلِكَنًا حجَارة # . معناه : أنزلها من السماء 
متتابعة كما ينزل المطر. وهي حجارة السجيل التي تنزل من السماء 
محماة بالنار في غاية الحرارة. والحجارة : جمع حجر) وجمع 
(فعل) على (فعَالَةٍ موجود في أوزان قليلة. كحجر وحجارة» وجَمّل 
وجمالة وذكر وذكارة. وهذا الجمع وجوده قليل» وهو من جموع 
الكثرة . 

من ألسَّمَلَهِ 4 تكون هذه الحجارة نازلة من السماءء 
وذلك مفهوم من قوله: ا فَأَمْطِرَ # إلا أن هذا النوع من 
التوكيدأسلوب عسربي معروف كثير في القران وفي كلام 
)00( أورده البخاري في التفسيرء في ترجمة باب 9 وَإِدْمَالُوا آللّمُمَّ إن ن كامت هْندًا هو 

لْحَنَّ. . . ». الفتح (008/4). 


افق انظر: فتح الباري (2"8/8)»). فقه اللغة للثعالبمى ص ”اها المفردات للراغب 
ص ٠١لالاى‏ تفسير ابن عاشور (١/5؟١).‏ 


84 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العرب”27. كقوله: 8 ولا طير يطِيرٌ يجتَاحيّهِ 4 [الأنعام: الاية م"] 


ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه وقوله: 8 يَكُتْبُونَ الكتب يدهم * 
[البقرة: الآية 4/] ومعلوم أنه لا يكتبونه إلا بأيديهم . 9 إِنَّمَايا مون في 
بُطُونِهِمَ © [النساء: الآية ]٠١‏ وهم لا يأكلون إلا في بطونهم. 
وكذلك قوله: # فَأمْطِرْعَلَئَا» قوله: ©يْنَالسَمَةِ4 مع أنه لا مطر إلا 
المميا. 

وهذا معنى قوله: « تَأَمِرٌْ عَيَدَنَا حِبَارَهٌ ين لمآو أو أنْينَا 
ِعَدَابٍ ألم () © قرأه بعضهم بتسهيل الهمزة الثانية» وبعضهم 
بتحقيقهاء وبعضهم بإبدالها ياءَ. وكلها قراءات معروفة"“. وهذا 
معنى قوله: # أو أَنْيَمَا يِعَدَابٍ لير 429 [الأنفال: الآية ؟"] أي : 
مؤلم شديد الألم. 

إن الله قال: « وَمَاصكَات أله لَِذْبَهُمُ وَنتَ فييم وَمَا كارت 
أَلَّهُ مُعَْبَهُمْ وَهُمْ يسْتَغْفْرُونَ 9 © [الأنفال: الآية “] هذه الاية 
الكريمة تُشكل كثيراً على العلماء وعلى من يتعاطون التفسير”". 
ونحن - إن شاء الله سنوضح ما فيها من الإشكال حتى. يفهمها 
طالب العلم فهماً واضحاً ‏ حاصل هذا أنه أولاً جعل لهم أمانين من 
العذاب: 

أحد الأمانين: وجود رسول الله كه بين أظهرهم» وهو قوله: 
« وما حكات أله لِيعَرِبَهُمْ وَنتَ فم * لأن الله (جل وعلا) لم ينزل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4/) من سورة البقرة» والاية (44) من سورة الأنعام» 
وانظر: الدر المصون (0910/8). 

(؟) مضت عند تفسير الآية (//ا) من سورة الأعراف. 

(9) انظر: ابن جرير ».)6809/1١7(‏ ابن كثير (؟/ 73508) , 
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العذاب بأمة ونبيها موجود فيهاء بل إذا أراد إنزال العذاب بهم أمر 
نبيهم أن يخرج عنهم فينزل عليهم العذاب بعد أن فارقهم. 

الأمان الثاني هو المذكور في قوله: ل وَمَا كان لَه مُعَدْبَهُم وَهُمْ 
يَسْمَغْفرونَ 49 . 

ومع ذكر الأمانين قال بعده: #ومَا له ألا يَعَِييم م آنه 6 
[الأنفال: اية 4" أي شيء ثبت لهم يمنعهم من التعذيب ف 
يَصُدُّوتَ4 الناس لعن الْمَسَحِدٍ لْكَرَاِ 4. ويفعلون ويفعلون؟ 7 
طالب العلم: كيف يقول: إن لهم أمانين ويصرح بأنه لا شيء يمنعهم 
من العذاب؟ هذا محل الإشكال الذي أشكل على كثير من المنتسبين 
للعلم. 

والجواب عن هذا من أربعة أوجه: 

أحدها: أن المعنى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» فخرج 
رسول الله كلٍِ فبقي المستغفرون. 

واعلموا أن هذا الاستغفار فيه أقوال معروفة عند العلماء متقاربة 
لا يكذب بعضها بعضاء كل واحد منها مروي عن جماعة من السلف 
من علماء التفسير"'"» قال بعض العلماء: # وهم يَسْتَعْفْرونَ 1* هذا 
من إطلاق المجموع مُرادا به بعضه. وأن المراد بالمستغفرين 
خصوص المؤمنين المستضعفين. الكائنين بين أظهرهم. ومن 
أساليب اللغة العربية: إطلاق المجموع مراداً بعضه””“. كما قال 
تغالى< 8 دكدو: فمَمروف] 4 [القتمس + اليه 4 1] والعاقن انسل ) 


)١(‏ المصدران السابقان. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (7/) من سورة البقرة. 


)مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كما قال تعالى: 9 قَادَوَأْ صَاحجْعُ فنَمَاطَن مَمَمَرَ (9) © [القمر: الآية 9؟] 
ومما يوضح هذا قراءة حمزة والكسائي"'2: #فإن قتلوكم فاقتلوهم» 
[البقرة: الآية ]١9١‏ بالفعلين من القتل بالفعل المجرد؛ لأن المقتول 
لا يقتل قاتله والمعنى: فإن قتلوكم» أسند الفعل إلى مجموعهم 
الصادق ببعضهم وهو المقتولين» والمراد بالقتال: الذين بقوا ولم 
يقتلوا منهم . وهذا أسلوب عربي معروف» ونظيره ذ في القرآن بأن الله 
بين في سورة الحديبية أن وجود أولئك المتمستين #كانانها مالفا 
من نزول العذاب الدنيوي 0 كما سيأتي إيضاحه في تفسير 
قوله: ولِوْلا رَجَالٌ مَوؤْونون ونا مو 3 كت ل لوهم أن وهم ميسكم 
مَنْهُم مَعَرَة 4 إلى قوله : «آ تيا لَعَدَبنًا أليت كقروأ مِنْهُمَ عَدَابَا 
أيِما 409 [الفتح : الآية 18] ل لَوْ تَرَتَيُوا4 أي : لو يتميز بعضهم عن 
بعض» فتميز المشركون عن ضعفاء المسلمين الكائنين فيهم لعذبناهم 
عذاباً شديدا فرفع الله عنهم العذاب لوجود ضعفاء المسلمين الكائنين 
بين أظهرهم . والذين قالوا هذا القول قالوا: خرج رسول الله وَكِْةِ فبقي 
لهم أمان» وهو استغفار المؤمنين الكائنين فيهم» منع الله به أن ينزل 
العذاب؟ لأنه إذا نزل عَمَّ الصالح والطالح. 'فبعد ذلك خرج المؤمنون 
الذين كانوا يستهفروت ففال: « وا لير أل ِعَذْبهِم أنه * [الأنفال: 
الآية 4 ] وقد زال عنهم الأمانان بخروج رسول الله وَل وخروج 
المستضعفين الذين كانوا يستغفرون. 

واختار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير (رحمه الله)”'" أنه 


جعل لهم انان : أحدهما على التعليق والمعنى : # وَمَا كات أله 





() السابق. 
(؟) جامع البيان (011//17). 
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ب مسرم ره 1 2 م ب ا ل ات يي مضا سر جا ير ع 
لِيعَذِبهُمْ وأنت فم وما كات الله مَعَدّبِهُمْ وهم يَسْتَعْفُْونَ (©)» [الأنفال : 


الآية *”] لو استغفروا. إلا أنك أنت خرجت وهم لم يستغفروا 
فانتفى الأمانان فحق عليهم العذاب؛ ولذا قال: وما له أَلَا يعَذِبهُم 
أنَّهُ وَهُمْ يَصُدُو عن الْمَسْجِدٍ اَلْحَرَارِ 4 [الأنفال: الآية 4 7]. وهذا 
معنى معروف في كلام العرب؛ لأن المعنى: وما كان الله معذبهم 
العذاب؛ كما قال تعالى: # وَمَاكانَ رَبك هلك الْشُرَك يبظ وَأمَلْهَا 
مُصلِخرت 49 [هود: الآية /111] أي: لو كانوا مصلحين لما نزل 
بهم العذاب» لكنهم لم يصلحوا فنزل بهم العذاب. 


وقال بعض العلماء: المستغفرون هم المشركون» وذلك 
أنهم كانوا إذا لبوا تلبيتهم المعروفة وقالوا: «لبيك لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك تملكه وما ملك» ابتهلوا بعد ذلك يستغفرون وقالوا: 
«غفرانك ربناء غفرانك ربناء» غفرانك ربنا» قال بعض العلماء: 
هذا الاستغفار الدنيوي دفع لله عنهم به العذاب. وهذا أضعفها 
وأبعدها. 


القول الثاني: أن معنى 8 يَسَنَعْيرُونَ 9 : يتوبون إلى الله من 
كفرهم ويُسلمون؛ لأن الله علم بأن في أهل مكة وقت قولهم: 9# إن 
كات هَندَاهْوَألْحََّ من عِندِكَ دَأَمطْرَعَلِدََاحِجارَهينَ أليِصمَةٍ4 [الأنفال : 
الآية 7 "] علم بعلمه الأزلي أن فيهم ناساً وطائفة سينيبون إلى الله 
ويستغفرونه ويؤمنون بالله كما آمنت خلائق منهم يوم الفتح وناس قبل 
ذلك. وعلى هذا القول: ##وَمَا كان الله مَعَدّبِهُمْ وهم * في علمه 
« يِسْنَعْونَ )4 ويتوبون من الكفر إلى الإيمان» فلذلك أخَّر عنهم 
العذاب. 


8ه العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلى هذا القول: فقوله: # وما لَه ألا يعَدِ ده بهم أنه 4 في الذين 
ل وهم الذين 
عذبهم الله وقتلهم يوم بدرء وجعل لهم عذاب الآخرة متصلا بعذاب 
الدنيا والعياذ بالله . 


رمه سرس سكرم 


وهذة كر الأرجه لي ثولت # وما كارح أنه معذبهم وهم 
يَسْتَعْفْرونَ © » [الأنفال: الآية 79] وما له ألا يعَدِ عدبم أننّهُ © أي 
ني: نت لهم يتمهم بن نعلي الله لف فاق بشلرت عي الود 
لْحَرَارِ * [الأنفال: الآية 4 ] (يصدون) تستعمل استعمالي.27: 
تستعمل متعدية ولازمة» فإذا استعملت متعدية فمصدرها (الصّد) 
على القياس» ومضارعها (يصّد) بضم الصاد لا غير» وإذا استعملت 
لازمة» فمصدرها (الصدود) على الأغلب» وفعلها المضارع يجوز 
في عينه الكسر والضمء تقول: صَدَّ زيدٌ عَمْراً يَصَدُّه صَذدَاً. ويصد 
بالضم لا غير» وتقول: : صَدَّ زيدٌ عن هذا الأمر إلى غيره» 0 
صدوداء وعلى ذلك القراءتان”" في قوله: « إن مَرَمُلت 
يصِدّورت (0) » [الزخرف: الآية /1ه] 8 إدًا مَرَمْلَك مِنَهُ يم 6 
[الزخرف: الاية /51] والفعل هنا متعدي» والمفعول محذوف. أي : 
يصدون الناس عن بيت الله الحرام. عن المسجد الحرام» كما 
صدوا النبي كَلِهِ وأصحابه في غزوة الحديبية» كما سيأتي في قوله: 
١ه‏ اليرت كبوا وَسَدُوسكُمَ عن السََيدِ لحار وَافَذَىَ ممَكرنًاأك يلع 
َل ؛ [الفتح : الاية ©؟] وكما قال تعالى : #وَلَايجَرِمَتَكمْ سَننَانُ َو 
أن صَدُوكُمٌْ عَنِ الْمَسْجِدٍ لَلَرَارِ * [المائدة: الآية ؟'] وإخراجهم 


. انظر: المفردات (مادة: صدد) ص /الا5؟‎ )١( 
(؟) مضت عند تفسير الأية (46) من سورة الأعراف.‎ 
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النبي يكِةِ وأصحابه من مكة من صدهم عن المسجد الحرام. وهذا 
معن قوله: وما لَهر ألا يَعَذِبهُم أنَّهُ وَهُمْ يَمْدُوَ عَنِ الْمَسْجِدٍ 
َلَحَرَارٍ 4 [الأنفال: الاية 4 ] وكانت قريش إذا صدوا بعض الناس 
عن المسجد الحرام قالوا: هذا البيت بيتناء ونحن أولياؤه» فولايته 
لناء فنترك من نشاءء ونصد من نشاء!! فبيّن الله كذبهم فقال: وما 
كانوا أرَليآء:: إن أوَلِآوْه إلا لْمتثُونَ» [الأنفال: الآية 4 "] ما أولياء 
هذا البيت ولاية حقيقية إلا الذين يؤمنون بالله ويتقون الله أما الكفرة 
الفجرة فليسوا بأوليائه؛ وإن زعموا أنهم أولياؤه. فهذا معنىئ قوله: 
وَمَاكَانوَا وآ إن أوَلِآوْمه إلا الْمتّفُون» . 

«وَلكنَ أَكررَهُمْ لا يَعَلَمُونَ 4 . قال بعض العلماء'' : عبر 
هنا بالأكثر عن الجميع» والعرب تعبر بالأكثر عن الجميع» وبالقلة 
عن لا شيء. وهو أسلوب معروف. 

وقال بعض العلماء: الأكثر على ظاهره؛ لأن بعضهم يعلم أن 
ولاية بيت الله لمن هو مطيع لله لا من هو عاص له. وهذا معنىئ قوله: 
١‏ وَلكنَ أكَرَهم لَايعَلمُونَ 49 [الأنفال: الآية 4 "] . 

]1 161 هَمَا كن صَلائيُمْ عندَ اليد إلا خحكة وَتَضَدِيَةٌ مَدُوقأ‎ <١ 
لعَدَاب يما كُشر مكقرو 9 إن اديت كقروأ مُفِفُودَ أتولَهُرْ لِيَسُدُوا‎ 


ا أ 2 00 : مض شك سس اير 
َك بض مَرَكَْمٌ جِيعًا يِجْعََمُ فى جَهَمَ أزليلك هم 
لْخَسِرُوت 4 [الأنفال: الآيات 88 /]. 


)غ2 انظر: المحرر الوجيز (8/ 8ه), البحر المحيط ):54١/5(‏ وراجع ما مضى عند 
تفسير الاية (15) من سورة الأنعام. 


لذن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يقول الله جل وعلا: « وَمَا أن صَلَاُم عند ألْيتِ إ امك 
َتَصَدِيَدَمدُو عاب بها شر تَكتروص 49 [الأنفال : الآية 8] . 
بين الله جل وعلا في هذه الاية أن كفار مكة الذين يزعمون أنهم 
أولياء البيت» ما كانوا يصلون عنده» ولا يعبدون الله عنده» يعنى : ليبس 
لهم من الصلاة فيه إلا شيء هو بعيد كل البعد عن الصلاة» يعني: ما 
كان صلاتهم عند البيت الذي هو أول بيت وضعه الله للناس ما كانت 
صلاتهم عنده إلا مكاء وتصدية والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في 
معنى المكاء والتصدية''؟: أن المكاء هو: الصفيرء والتصدية هي: 
التصفيق. كان قريش يجتمعون ويطوفون بالبيت عراة» يصفرون 
ويصفقون» يزعمون أن هذا التصفير والتصفيق والعري عند بيت الله أنه 
عبادة» ومن أغراضهم بالتصفير والتصفيق: ألا يسمع الناس ما يتلوه 
النبي يَلْ؛ لأن التصفيق والتصفير أصله من إلغائهم ليمنعوا من سماع 
القران» الآتي في قوله: ‏ وَكَالَ الَدبنَ كُمَرُوا لا َسَمَعُوأ يدا لان وَآلْمَوا فيه 
لَك تين 4 [فصلت: الآية 15]. 
الغوج تقول مقكاة تنكو مكو ا اوكا ركاه ةاقرم 
والصفير: هو الصوت الذي يخرجه الإنسان من فيهء 
المعروف». وهذا معنىئ معروف في كلام العرب» يُسمون التصفير: 
المكاء. وقد أطلقه عنترة في معلقته على صوت الطعنة العظيمة 
يشخب منها الدم ويُسمع لها صوت كالصفير في قوله”" : 
وَحَلِيْل غانية تركت مُجَدَلاً ‏ تمكو فريصتُه كُشذْق الأغْلَم 
قالديعفن العلناء: آملة عضوت الثكاء والمكاء: طائر 





)١(‏ انظر: ابن جرير »)07١ 7/1١7‏ ابن كثير (؟5/9:"), الأضواء (؟/1ه”"). 
(0) ديوانه ص ١7‏ . 


تفسير سورة الأنفال/ه* 65 





العرب» وفيه يقول الشنفري""' : 
ولاخَرقٍهَيْقٍكأنفؤاده 2 يظلبهالمكاءًيعلوويسفل 
قال 5 2 
إذا غَرَدَ المُّكَاء في غير رَوْضَةَ ‏ فَوَيْلٌ لأهْل الشَاءِ والحُمُرات 
وقوله: «وَتَصَدِيَة» التحقيق أنه مصدر (صدّئ» يُصدّي» 
تصدية) إذا صفق . أن التصفيق يرتفع به صدى الصوت» هذا هو 
الصعع في المدى خلافاً لمن قال: إن أصله: تصديّدَة أبدالة الدال 
الأخيرة ياء» وأنها (تَمعِلّة) من الصَّد؛ لأنهم يصدون الناس عن 
المسجد الحرام”". والأول هو الصحيح. والمعنئ: أن هؤلاء الكفار 
الذين يزعمون أنهم أولياء البيت الحرام كيف يكونون أولياءه» وكيف 
يمتنعون من نزول العذاب ولا صلاة لهم عند البيت إلا الصفير 
والتصفيق؟ هذه صلاتهم عند البيت!! وإذا كانوا لا صلاة لهم عند 
البيت إلا الصفير والتصفيق فمعنئ ذلك أنهم لا صلاة لهم أصلا عنده 
كذا) ويكنوة :ذلك بعندا مشةء فيدل علق الانتفاء المطلقء وهنذا 


. 0/ البيت في ديوانه ص‎ )١( 

0) البيت في القرطبي (1/ »)5٠١‏ الدر المصون (0/ .)5٠١‏ 

(9) قال في الدر المصون )5١١/6(‏ ما ملخصه: والتصدية فيها قولان: 
أحدهما: أنها من الصَّدىء وهو ما يُسمع من رجع الصوت في الأمكنة الخالية 
الصلبةء يقال منه: صَدِي يَصْدَى تَصدِيّة» وقيل : هي مأخوذة من التصَدِدَة وهي 
الضجيج والصياح والتصفيق» الث إحدى الدالين ياءً تخفيفا 
والثاني : أنه من الصّدء وهو المنع» والأصل : (تصَددة) . 
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أسلوب عربي معروف يكثر في القران وفي كلام العرب» قال تعالى: 
« دإ منتمعأ يكوأ مله ملل بتقوى الج بس شرا وَسَدَت 
مَرَيَفَقَا 09 »© [الكهف: الآية 4؟] إن كانوا لا يُغاثون إلا بهذا الماء 
الذي يشوي الوجوه فلا إغاثة لهم أبداء وهذا كثير في كلام العرب» 


كاعر ها م وا 0 ص ٍ. هو 
غضبّث تَميمٌ أن تُقكّل عامر2 يَوْمَ النسار فأَغيبُوا بالصَّيْلم 

معناه : أرضوا بالسيف» فإن كانوا لا عَنْبّى لهم ولارضا إلا السيف 
معناه: لا عتْبى ولا رضاً لهم أصلاًء ومنه قول الآخر يصف ناقته' : 
شَجْعَاءَ جرتها الذميل تلوكه أصلا إذا راح المطي غراثا 

يقول: إن ناقته ليس لها من الجرّة إلا الذميل. والذميل: 
ضرب من السّيْر. والجرّة: هي أن الناقة ‏ مثلاً ‏ في النهار تأكل 
المرعى» فإذا كان الليل أخرجت ما فى بطنها فمضغته لترققه» يعنى: 
إن كانت لا جرة لها إلا جرر المشي فلا مأكل لها ولا جرة. وأمثال 
هذا كثيرة في كلام العرب», وهذا معنى قوله: وَمَا كانَصَلَانحُم عند 
لنت لا محكاء وَتَصَدِيَة فَذُوفوا الْعَدَابَ» أيها الكفرة الزاعمون كذباً 
أنكم أولياء البيت وأنكم قطان بيت الله الحرامء وأنكم أهدئ من 
محمد كَكهِ « فَذُوفُوا ألعَدَابَ يما مشر تكفرورت 49 [الأنفال: آية 4] 
الباء سببية» و (ما) مصدرية» أي: بسبب كفركم. 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن التصفيق والتصفير ليسا من 
العبادة في شيء» وبه يعلم أن ما يفعله كثير من الجهلة المدعين 


(1) البيت في الدر المصون (05/9). 
إههة الننك لأبي تمام» وهو في ديوانه ص 525 . 
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للتصوف كذباً من الرقص والتصفيق والصراخ» زاعمين أنه عبادة أن 
ذلك من الخذلان وتلبيس الشيطان» وأن ذلك لا يكون عبادة أبداء 
بل أول من رقص وصفق في شيء يظنه عبادة هم عبدة العجل» 
وكان ذلك من أفعال الكفارء فالنبي يَكلِ وأصحابه كانوا في 
مجالسهم كأنما على رؤوسهم الطيرء فإذا رأيتم الذين يصفقون 
ويضربون بالمعازف» ويزعمون أن هذا دين وأحوال ووجدان.» 
فهو غرور من الشيطان» فلا ينبغي أن يُغتر بهم» كما ظن قريش أن 
مكاءهم وتصديتهم عند بيت الله الحرام عبادة» فقد وبخهم الله 
على ذلك في قوله: # وَمَا ك ا غدة ارت لحك 
وا لْعَدَابَ يما كُسْرَ تَكُفْرورت 49 [الأنفال: 
الآية ه"]. 


م نأ د 


ثم قال جل وعلا: 8 إنَّألذِيت كُمَروأ سفِفُونَ أموَلهُرْ لِيَسُدُواعن 
سبل ألدمَستوَِ ف تورك َيِه 2 درك كوس 4 [الأنفال : 
الآية 5] قال بعض العلماء 8 نزلت هذه الاية في المطعمين في 
بدر الذين ينحرون عشرا اوتا وقد ذكرناهم فى ذكرنا لهذه 
الغروة"'":.وبيئا أن المؤرعين يقولوة : إن أول من نحر لهم: 
أبو جهل عشراً من الإبل» ثم نحر لهم أمية بن خلف تسعاً بعسفان» 
ثم نحر لهم سهيل بن عمرو عشراً بقديد, ثم ذهبوا إلى المياه من 
ناحية الساحل» وأقاموا هناك يوماء فنحر لهم شيبة بن أبي ربيعة" 
ذلك القدر من الإبل» ثم أصبحوا بالجحفة» فنحر لهم أخوه عتبة» ثم 


.)447/4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية () من سورة الأنفال.‎ 
هكذا في الأصلء والصواب: ابن ربيعة.‎ )( 
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أصبحوا بالأبواء فنحر لهم منبه ونبيه ابنا الحجاج السهميان المشهوران 
الذين هم ممن قُتلوا يوم بدرء تحراليم العاس إن عبد الفطلي 
(رضي الله عنه)ء ونحر لهم أبو البختري بن هشام عشراً على ماء 
بدرء فهذه الإبل التي ينحرون ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله . 

وقال بعض العلماء”'2: نزلت فى أبى سفيان بن حربء» أنفق 
أربعين أوقية على جماعة من الأحابيش ‏ والأحابيش: جمع 
أحبوش »ع وهم جماعة متجمعون ساكنون في ظواهر مكةء أنفق 
عليهم < ارين أرق دعن مه ضاف متهم إلى أن 

والذي عليه جمهور العلماء من المفسرين وأصحاب --- 
والتاريخ : أن هذه الآية من سورة الأنفال: 8 إنَّ ألَذِينَ كفروأ وِصَدُوأ عن 
سَبِيلٍ ألَّهِ * [الأنفال: الآية 5*] نزلت في قضية قريش مع عير 
أبي سفيان؛ لأن عير أبي سفيان لما نجت وقتل من قتل من 
أشرافهم يوم بدر اجتمع أشراف قريش وطلبوا كل من كانت له 
تجارة في تلك العير أن يمنحهم ذلك المال ليستعينوا به ويستعدوا 
على حرب النبي يَللٍ طالبين منهم إدراك الثأرء فكانت إمكانيات 
أحد هي من أموال تجارات تلك العيرء وأن ذلك هو معنى إنفاقهم 
ليصدوا عن سبيل الله. هذا هو الأصوب إن شاء الله» وعليه جماهير 
العلماء . 


0000 


فقون أن لَه 4 اتوم ضع تجارة عير أبي سفيان 
أ سا ا 1 كر 


. )701/ ابن كثير (؟:/‎ 2)079/١( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/75 هك 





وككند تينمت سير ار" أن الفظة (ضية) تبسعمليحا العتر 
استعمالين» تستعملها (صد) متعدية إلى المفعول ومضارع هذه 
(يصد) بالضم على القياس لا غير» ويستعملون (صاد) لازمة 
لا متعدية» واد هذه فيه الضم والكسر» ومصدرها (الصدود). 
تقول : «صد ويل عَمْراء نعادة كه وصد عمرو عن هذا الأمرء 
يتصد ويصد ضَدودا»: هذا معروف في كلام العرب» ومن اللازمة 
ولَحَئها : القرا ءتان”"2 في قوله : م إِدَامومُكَ هِمْهُ مه يصِد يصِدّرت )4 « إذا 
ملك مِنْهُ يَصدُونَ4 [الزخرف: الاية /ا1] وهذه متعدية» والمفعول 
محذوف لدلالة المقام عليه» وحذف الفضلة إذا دل الدليل عليها 
مطرد شائع في القرآن وفي كلام العرب» أي: ليصدوا الناس عن 
سبيل الله» لإضعاف الإسلام في زعمهم وقوة شوكة الكفرء حتى 
يسيطر على الناس فلا يتركهم يسلمون. هذا معنئ قوله: 9 لِيصَدُواعن 
سَبيل أله . 
# سَيْفِفُوتَهَا * كأنه قال: إن الذين أرادوا ذلك سيفعلونه 
وينفذونه» ثم تكون العاقبة وخيمة # ثُمّ تَحْتُ عَليّهِمَ حَسْرَةٌ # 
ع أكتك الندامة) كما قال صتالن: (ككيك يو أله أقتكفة 
حَْسَررَتٍ * [البقرة: الاية ]١151/‏ أي: ندامات شديدة ##يَحَسْرَهٌ عل 
27 ذينن: الآبة ] أي: يا ندامتهم احضري فهذا وقتك» 
وهذا معنى قوله: ثم تَكُوِبٌ عَليِهِمَ حَسَرَةٌ 4 أي: ندامة شديدة 


. مضى عند تفسير الآية (48) من سورة الأعراف‎ )١( 
(؟) مضت عند تفسير الآية (46) من سورة الأعراف.‎ 
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حيث أضاعوها ولم جد عنهم شيئاًء بل كانت الدائرة منتهاها 
عليهمء والغلية عليهمء وهذا معنى قوله: ا كُمَ يُمْبَوٌتُ » 
[الأنفال: الآية 5] ثم يكون المال أن يُغلبوا ويُقهروا كما كان 
المال أن دل هؤلاء وّئحت مكة يوم فتح مكةء وصاروا 
الطلقاء» وضاعت تلك الأموال» ولم تَجُد عنهم شيئاء ولم تغن لهم 

وهذه الاية الكريمة أشارت إلى ركن من ركني .ما يسمئ 
(الاقتصاد)؛ لأن القران العظيم تنزيل رب. العالميدء ؛ يوضح الله به 
أصول جميع الأشياء التي يحتاج لها البشرء والنبي جَكِةْ يبسط ذلك 
ويبينه » وهذا الذي يعبر الناس عنه اليوم في عرفهم ب (الاقتصاد)ء 
أشارت هذه الاية الكريمة إلى أحد ركنيه» وإيضاح ذلك أن ما يسمى 
ب (الاقتصاد) أن جميع مسائله المتشعبة راجعة في الحقيقة إلى 
أصلين لا ثالث لهما: 

أحد هذين الأصلين: هو حسن النظر في اكتساب المال» 
ومعرفة الوجوه التي يحصل بها ذلك. 

والثاني منهما: هو حسن النظر في صرف المال في مصارفهء 
ولا بد لأحدهما من الاخرء فالاقتصاد إذن عمل مزدوج لايصح أحد 
ركنيه دون الآخر؛ لأن الذي لا يقدر على اكتساب المال» ولا يعرف 
الطرق التي يكتسبه بها لا يكون صاحب اقتصاد»ء وكذلك الذي يعرف 
طرقه وهو ماهر فى تحصيلهء إذا كان لا يعرف صرفه بالحكمة فإنه 
لا يجديه شيئاً؛ لأن الإناء المخروق لو جعلت فيه البحر لما ملأه؛ 
ان حسن النظر في الاكتساب أولاً ثم حسن النظر في الصرف 
كان . وهذه الاية الكريمة من سورة الأنفال أشارت إلى أحد الركنين» 
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وهو حسن النظر في الصرف في المصرف؛ لأن الصنيعة إذا لم تطابق 
مصرفها فلا فائدة فيها: 
إن الصّنيعة لا تعد صنيعة حتى يُصَابِ بها طريق المَضّئّه97) 
تبذير» وقد ذم بعض الأدباء من يعطي ويمنع غير مركز ذلك على 
الحكمة فقال”" : 
لا تَمْدَحَنَّ ابنَ عباد وإن مَطَلتْ 2 يداه كالمّزن حتى تُخُجل الدَّيّما 
فإنهافلتات من وسّاوسه بيعطي ويمنع لا بخاد ولا كرما 
فقوله في هذه الاية: #ََيْفِفُوتَها ثم تكوب عَليِهِمَ حَسَرَةٌ 4 
[الأنفال: الاية 5" ] بينت أن الصرف فيما 0 الله أنه ثدامة 
وحسرة» وأنه إخلال 3 ركني الاقتصادء فلا بد أن يكون الصرف 
واقعاً موقعه فيما يرضي من خلق هذا الكون. 
وهذا الأمر ‏ الذي هو الاقتصاد ‏ أمر عظيم؛ لأن المال 
شريان الحياة» ولا سيما فى هذا الزمن التى كانت طرق الاقتصاد 
إنما مهدها ومهد جميع الطرق إلى اكتساب الأموال كائنة ما كانت» 
مهدها كفرة فجرة لا يدينون لله ولا يأتمرون بأمرهى فجعلوا أسنسها 
مبنية على الربا وعلى الحرام» وعلى الغرر وعلى جميع المعاملات 
التي لا ترضي الله» ومع الأسف كان المتسمون باسم الإسلام ذنبا 


)١(‏ البييت في تاريخ دمشق (/0ا؟995/9؟)2 الكامل ص 2١78‏ وذكره الشيخ 
(رحمه الله) في الأضواء )41/١(‏ وهو لعيسى بن يزيد البجلي» 
(0) البيتان لدعبل بن علي الخزاعي » وهما في ديوانه ص ٠/ا١ا.‏ 
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لهم يرتكبون المحرمات في تلك المعاملات» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

ونحن نلم- بشيء قد دلت عليه هذه الآية كأصول لهذا الأمر 
المهم» لأن هذه الآية» والآيات غيرها من كتاب الله دلت على أن له 
أربعة أمورء إذا نظر الناس فيها وأتقنوها كان اقتصادهم على الو 
المطلوب؛ لأنا ذكرنا الآن أن جميع مسائل الاقتصاد وإن تشْبََتْ 
وتشعبت راجعة فى الحقيقة إل أصلين لا ثالث لهماء هما: حسن 
النظر في اكشنانت المال:-وحشن النظن بعد أن خضل المال'في صضرفه 
في مصارفه. وهذان الركنان لا بد لكل منهما من نظرتين مختلفتين» 
فتكون أربعاً من ضرب اثنين في اثنين» والنظرتان المختلفتان لا بد 
منهما لكل من الركنين. 

أما أحدهما: فهو معرفة حكم الله (جل وعلا) في نوع ذلك 
الاكتساب» وفي نوع ذلك الصرف؛ لأن الله جل وعلا خلق الإنسان 
محتاجاً للنساء» ومفتقراً للغذاء. وخلق له ما في الأرض جميعاًء ولم 
يتركه سدىٌّ يتصرف فيه باختياره» بل التصرف لا بد أن يكون بإذن 
مالك الملك. خالق هذا الكون (جل وعلا)» فالنظرة الأولئ إذا 
أرذك أن تكسبب عالاً بوبه ين اوتنه الأككدنات 4 أو عر دبالا ذفن 
عنمن أوبجةه"الضر فا أن "تعر من هذا" الذكيات: أو هذا الصرفه على 
ضوء هذا المحكم المنزل» ونور هذا الوحي الذي جاء به محمد كَللةِ 
فتنظر أيجيزه أو يمنعه؟ فإن عرفت أنه يمنعه تركته؟ لأن خالق هذا 
الكون المشرع لهم ما جعل عليهم تضييقاً في التشريع» وما شرع لهم 
إلا ما فيه السعة الكاملة لهم تكفيهم كل مهماتهم» وإذا نظرت في 
حكم الله» في طرق الاكتساب» وفي حكم الله في صرف المال؛ لأن 
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بعض المصارف التي يصرف فيها المال قد تكون على صاحبها 
حدر كم يطلب كنا قال ها « متشي ريات كات فكي عقر 
كُمَ يُمكبْوْستٌ » [الأنفال: الآية 5] وبهذه النظرة أن تنظر في وجه 
اكتساب المال وفي وجه صرفه في مصرفه إذا عرضتها على ضوء 
القرآن» وما جاء به محمد يلةِ كفاك هذا من الفكر الهدامةء 
واليداقي السنقرة الكشينة ف علنها وكل مق عا يها لعاتم آلهاب 
كنظرة الماركسيين» واللينيّين» وأتباعهم ‏ دمرهم الله جميعاً 
فإن هذا إذا عرضته على كتاب الله وجدت ذلك الذي يدعون إليه 
ويبنون عليه نحلتهم لا يجيزه الله ولا يرضاه» فاكتفيت شر 
بالكلية. 
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ثم بعد ذلك إذا عرضت وجه الاكتساب ووجه الصرف على 
كتاب الله وسنة نبيه كله وعرفت أنه جائز؛ فالنظرة الثانية: هي 
تحقيق المناط وتطبيق هذاء فقد يكون هذا الوجه الاكتساب به حلالاً 
إلا أنه ما كل الناس يقدر على تحصيل هذا الوجه والاكتساب بهذه 
الطريق» فيّنظر له من يعرف ذلك بالخبرة الدنيوية ليقدر على تحصيل 
المال به في ضوء الشرع الكريم» وكذلك الصرف في المصارف 
يحتاج إلى من يقدر عليه؛ لأن بعض المصارف لا يقدر كل الناس أن 
يقوم به» ولا سيما ما يسمونه (المشاريع العامة) فإنه ما كل الناس 
يقدر على تنفيذهاء فإن المشروع العام الذي عرف أن الشرع يجيزه» 
وأن فيه مصلحة لجميع المسلمين» وأن ولي أمر المسلمين إذا بذل 
فيه من مال المسلمين كان ذلك البذل جائزاء لعظم المصلحة العائدة 
لعامة المسلمين منهء فإنه يحتا اج إلى خبراء دنيويين يعرفون كيف 
ا د 


فهذه الأركان الأربعة أشارت إليها هذه الآية» وهي أصول 
الاقتصادء ولو وفق الله المسلمين ونظروا في أصول الاقتصادء وما 
جاء به من كتاب الله وسئة نبيه كَلِدٍ لأمكنهم استغلال ثرواتهم. 
والانتفاع بها في ضوء كتاب الله على طريق يغمرهم فيها المال» ولا 
0 لذا قال تعالى: ## فَسَيفِفُوتَهًا 
تكرث عايض حشرا ثم بنيرس» . 


ثم قال جل وعلا: «وَالَدِينَ كرا إل جَهَئَمَ سروت 45 
[الأنفال: الآية 5"]ء 8 وَالَدِينَ كُمُْوأ 4 [الأنفال: الآية 5"] ومن 
جملتهم : الذين ينفقون المال ليصدوا بإنفاقه عن سبيل الله 
0 4 أي : إلى النارء كما قال (جل وعلا). في أصحاب 
جهنم : #لمام ل سَبَعَةُ أبُواب لكل باب ينم م حرم 1 و مَفَسُومم 9 * [الحجر: 
الاية 45] والعياذ بالله اج ا حك يُجمعون يوم 
القيامة» وقد بين الله كيفية جمعهم إليها في آيات كثيرة من كتابه؛ كما 
قال: # وَتسُوق الْمَجْرِمِينَ إل جَهَمَ وزدا 4 [مريم : الاية ] وقال: 
لوَسِيِقٌ أَلَدِينَ 000 ِل جه مرحَقة ا جَآمُوهَا فحت أَبَوبُهَا وَكَالَ 
لهم حَرَئنها ألم ييحم سل ينم 4 الاية [الزمر: الاية ١/ا]‏ وهذا معن 
قوله: 0 4 وتقديم المعمول الذي هو الجار 
والمجرور يؤذن بالحصر. أي: لا يحشرون إلى شيء غير النار 
والعياذ بالله جل وعلا. 


وقوله: ا ليَمِيرَ أَلّهُ ألْحَبِيتَ مِنّ أَلَطَيَبِ * [الأنفال: الاية /الا] 
قال بعض العلماء''': اللام في قوله 8 لِيمِينَ ‏ تتعلق بقوله: 


.)497 /4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
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«إِلجَمَئَءَ يحسروسح 40 [الأنفال : الآية 5"]. 


قرأه حمرة والكسائى: ليمي الله الخبيث من الطيب» وقرأ 
الي السينة لز > بدح اليه ركس ال 


كما أن حمزة والكسائي قرءعا: 0 و * [الأنفال: 
الاية ] بإشمام الصاد الزاي”“. وقرأ غيرهم من السبعة: 
وَتَصَدِيَة» بالصاد الخالصة غير المشمة بالزاي. 


وهذا معنى قوله: «وَآلَِينَ كردا إِلَ جَهَتَمَ سروت 9 » 
حشرهم الله إلى جهنم لبعين بذللقة اب يزيل ويفوق سم بين 'الشيييث 
والطيب» فالخبيث أهل النار» والطيب أهل الجنة» فالله حشر هؤلاء 
إلى شر دارء وحشر هؤلاء إلى خير دار ليميز ويفرق ويُزيّل بين 
الخبيث والطيب» وعلى هذا القول فالمَيْرُ بينهم في الآخرة» وقال 
بعض العلماء”" : هي تتعلق بقوله : ( تقترة اتويت ودرا موقل 
لد # [الأنفال: الاية ”] يعني : أقدر الله الكفار على عداوة الإسلام 
والصد عنه ومحاربته ليُّميز للناس ويبين لهم الخبيث من الطيب. 
ا ا 0 
جل وعلا: « مَا كان أله ليدَرَ ألْممِِينَ نينَ عل مآ اندم عليه و حي يَمِيرٌ لفت من 
اتيم 86 يل عل 4 آل عراف الآية 0 إلى آخر 


2 َو 


رمه سر جم 


ل 0م بينهماء 


.0/8/5( انظر: الإتحاف‎ )١( 
السابق.‎ )( 
انظر: ابن كثير (؟://701).‎ )9 
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#ويَعَلَ ألْحَِيتَ* وهو الكفارء الكفر وأهله. قال بعضهم: ويدخل 
د الحال المقق اميد ين عن يبيل قاو وهان .هذا القول: فالمال 
الذي ينفقه الإنسان ليصد به عن سبيل الله يركم معه في النارء كما 


قال جل وعلا: لوَألْدِي يَكْيرُوت الذَّهَبَ وَالْفِصََةَ» إلى قوله: 


« بوم نح عَلِتَهَا دار جَهَئَّمَ فَتُكووك بها مِجَاهْهَُ وَجوَييْ وَظهورهم 
هَندَامًا كرتم لألضس5 فذوفوأما كم مكززقك 409 [التوبة: الآيتان 
4" ه"] فصرح في هذه الآية من براءة أن ذلك الذهب والفضة 
الذي كانوا يكتنزونه يدخل معهم في النار ويكوون به فيهاء فهذا 
يشابه هذا التفسير الذي قال: إن المال الخبيث الذي صرفه صاحبه 
في الدنيا للصد عن سبيل الله أنه يركم معه في جهنمء فيعذب به» وقد 
ثبتت الأحاديث عنه كلل أن الذي كانت عنده ماشية ولا يزكيها تُجعل 
لها في ضحضاح من جهنمء فتدوسه بأرجلها''' (والعياذ بالله)» هذا 
معنى قوله: 8 لَِهِيرٌ أللَهُ ألْحِيتَ من اليب وَيَجْمَلَ لْحَِيِتَ * من أهل 
الكفر وما كانوا ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله # بَعضَم عل بَعَضن ‏ 
كد عي 14 الخرب تقار كمه د كينا رذ جطلة رعانا 
متراكماء أي : يركب بعضه بعضاء ويعلو بعضه بعضاًء كما في قوله: 
«ثم يحجَعَلْم كما فرّى الود يحْرْجٌ ِنّ ِل 4 [النور: الآية “47 ] فيجعله 
كله في النار «أوْكتياك هُمُ الْحَسِرُورت )4 هؤلاء الذين يُجمعون 
كلهم فيركمون في جهنم موصوفون بصفة الخبث هم الخاسرون الذين 
غبنوا في حظوظهم من ربهم (جل وعلا): وخسروا الدنيا والاخرة 
ذلك هو الخسران المبين. 


.)580/5( مسلم في الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» حديث رقم: (لمو)‎ )١( 
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تم المجلد الرابع من «العذب النمير) 
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